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ص ققفلل صتاللا  ذن ن صتمصا صت عل صتاللا صل  ةب صت،يلل علالد صتقالا6 كنمن صتا ل

ــي  ــارة الت ــذه العب ــي«. ه ــا الغب ــاد أيه ــه الاقتص »ان
كارفيــل  جيمــس  السياســي  المستشــار  صاغهــا 
المســؤول عــن الحملــة الانتخابيــة للمرشــح الرئاســي 
الأمريكــي فــي وقتــه بيــل كلينتــون صــارت قــولا 
مأثــورا يعكــس أهميــة دور الاقتصــاد وجوهريتــه فــي 
ــروة الأمــم« لا  ــاة الشــعوب. »فث ــاة العامــة وحي الحي
ــاس  ــي مقي ــا ه ــب انم ــعوبها فحس ــاء ش ــدد رخ تح
يرســم مكانتهــا وقوتهــا ومركزهــا فــي النظــام الدولــي. 
والاقتصــاد هــو مــا يصنــف البلــدان الــى عوالــم أولــى 
وثانيــة وثالثــة. كمــا ان الاقتصــاد, قبــل الأيديولوجيــا, 
ــى معســكرين رأســمالي واشــتراكي  ــم ال قســم العال
ــاد  ــا. وأدوات الاقتص ــن تقريب ــن الزم ــرن م ــف ق لنص
توظــف فــي الحــرب والســلم علــى حــد ســواء. لعقــود 
طويلــة, امــن أجيــال مــن المفكريــن والمنظريــن 

الاعتماديــة  تنامــي  ان  الليبرالييــن  الاقتصادييــن 
الاقتصاديــة المتبادلــة بيــن الــدول الكبــرى تقلــل من 
فــرص الصــراع والعــداء بيــن هــذه الــدول. فــلا تذهــب 
الــدول التــي تمتلــك مصالــح تجاريــة مشــتركة الــى 
ــر  ــذا الام ــى ه ــدام عل ــون الاق ــة ان يك الحــرب مخاف
مدخــلا لتقويــض رخــاء وازدهار شــعوبها. وأصــر ليبراليو 
مــا بعــد الحــرب البــاردة علــى ان دمــج الصيــن فــي 
الأســواق العالميــة والنظــام الاقتصــادي الدولــي عــن 
طريــق عضويــة منظمــة التجــارة ســيجعل منهــا 
»شــريكا مســؤولا« فــي هــذا النظــام علــى حــد قــول 
ــي.  ــك الدول ــبق للبن ــس الأس ــك, الرئي ــرت زولي روبي
ومــع ارتفــاع ســقف التوتــرات الجيوسياســية عالميــا 
ــرين,  ــد والعش ــرن الواح ــن الق ــي م ــد الثان ــي العق ف
ــاب  ــل الأقط ــن قب ــهر م ــاد ليش ــيف الاقتص ــاد س ع

الاقتصاد العالمي، حلبة الصراع 
الدولي القادم بين نذر الكساد 
وآفاق التعافي
ير هيئة التحر
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الدوليــة المتنافســة. فالعقوبــات والعــزل الاقتصــادي 
والمقاطعــة التجاريــة أداة توظفهــا الــدول الكبــرى 
ــر  ــرز دور الاقتصــاد بشــكل كبي ــا. وب ــق أهدافه لتحقي
عنــد انــدلاع الحــرب فــي أوكرانيــا. فلــم يقتصــر 
ميــدان الحــرب علــى الســلاح العســكري, بــل تزامــن 
ــد  ــة. لق ــة الغليظ ــا الاقتصادي ــتخدام العص ــه اس مع
اخــذت أولــى بــوادر الاســتجابة الغربيــة علــى التدخــل 
العســكري الروســي فــي أوكرانيــا شــكل حزمــة عقوبات 
اســتيرادات  بموجبهــا  أوقفــت  اقتصاديــة صارمــة 
النفــط والغــاز مــن روســيا والمبــادلات التجاريــة بيــن 
الغــرب وروســيا. وردت الأخيــرة بقطــع سلاســل امــداد 
ــية  ــة الروس ــة الوطني ــرض العمل ــي وف ــذاء العالم الغ
ــع  ــر, ارتف ــب اخ ــن جان ــة. م ــا التجاري ــي تعاملاته ف
ــات المتحــدة  ــن الولاي ــس الاســتراتيجي بي اوار التناف
ــن  ــن البلدي ــة بي ــرب التجاري ــارت الح ــن, وص والصي
العنــوان الأبــرز لهــذا التنافــس. داخليــا, زادت الولايــات 
ــادل  ــاه التب ــة تج ــاتها الحمائي ــن سياس ــدة م المتح
التجــاري مــع الصيــن, ولــم يتوقــف ذلــك علــى رفــع 
ــل  ــة, ب ــع الصيني ــى البضائ ــب عل ــتويات الضرائ مس
ــة  ــورة ذات القيم ــلع المتط ــة الس ــى حماي ــد ال امت
ــة  ــى الصــادرات التكنلوجي ــة عل الاســتراتيجية والرقاب
ذات التطبيقــات العســكرية ســواء تلــك التــي تنتجهــا 
المســتوى  علــى  حلفائهــا.  او  المتحــدة  الولايــات 
الدولــي اخــذ الاســتقطاب بيــن الصيــن والولايــات 
المتحــدة يتمحــور حــول انشــاء تكتلات واحيــاء احلاف 
اقتصاديــة إقليميــة متنافســة. مــن جانــب, اعــادت 
الولايــات المتحــدة ترتيــب اوراقهــا الجيواقتصاديــة في 
أقليــم اســيا الباســيفيك, حيــث قامــت إدارة بايــدن 
ــتراليا  ــع اس ــتراك م ــوس بالاش ــف الاوكس ــاء حل بأنش

والمملكــة المتحــدة. كمــا أعلنــت الولايــات المتحدة 
عــن تشــكيل الإطــار الاقتصــادي لمنطقتــي المحيــط 
انــه  علــى  اليــه  ينظــر  والــذي  والهــادي  الهنــدي 
ــة.  ــي المنطق ــن ف ــة الصي ــف اقتصــادي لمواجه تحال
فــي المقابــل, ســعت الصيــن الــى مــد مبــادرة 
الحــزام والطريــق الــى دول واقاليــم تعتبــر مراكــز 
نفــوذ غربــي تقليديــا. فبالإضافــة الــى الاتفاقيــات 
ــة,  ــع دول مختلف ــا م ــتراتيجية عقدته ــة الاس الثنائي
وســعت الصيــن مــن عضويــة التكتــلات الاقتصاديــة 
ــة مهيمنــة مثــل منظمــة  التــي تحظــى فيهــا بمكان
دول  لتشــمل  البريكــس  دور  وتجمــع  شــانغهاي 
ــة  ــات اقتصادي ــاك تجمع ــدة. وهن ــات صاع واقتصادي
ــأى بنفســها عــن الصدامــات والمحــاور  تحــاول ان تن
الاقتصاديــة الدوليــة ومراعــاة مصالــح دولهــا الأعضــاء. 
ــدول المصــدرة  ــة ال ــد جســدت سياســات منظم وق
للنفــط )الأوبــك( نهجــا اســتقلاليا رمــى الــى المحافظة 
علــى اســتقرار أســعار النفــط فــي الأســواق العالميــة. 
وان كان التنافــس الاقتصــادي الدولــي والصدمــات 
التــي تعرقــل نشــاط الاقتصــاد العالمــي مــن اوبئــة 
ــة,  ــدول المتقدم ــى ال ــلبيا عل ــس س ــروب تنعك وح
ــر تضــررا  ــة وشــعوبها تكــون الأكث ــدول النامي الا ان ال
مــن هكــذا هــزات واختــلالات بنيويــة. فارتفــاع أســعار 
الوقــود والأغذيــة وانقطــاع سلاســل الامــداد القــى 
بظلالــه علــى مســتويات المعيشــة والامــن الغذائــي 
ــكل  ــة بش ــدول النامي ــي ال ــر ف ــن البش ــن م لملايي
يهــدد ســلمها واســتقرارها المجتمعــي. ومهمــا يكــن 
ــرا  ــي مؤث ــر, ســيبقى وضــع الاقتصــاد الدول ــن الام م
ــات  ــتقبل ومخرج ــا بمس ــا ومتحكم ــرا وحاكم ومتأث

ــة. ــية العالمي ــات الجيوسياس الترتيب
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شؤون عراقية

 متطلبات تحقيق التعافي الاقتصادي 
المستدام في العراق بعد العام 2017

م.د محمد محي الجنابي
كنين صتانوا صتييلسين _ جلمان صتنهرين
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وفــي الحقيقــة، تكمّــن مشــكلة الاقتصــاد فــي العــراق 
بإعتمــاده علــى مصــدر واحــد للثــروة )النفــط( فــي ظــل 
تذبــذب أســعاره، الــذي خلــف جملــة مــن الإختــلالات 
الهيكليــة الناجمــة عــن ضعــف القطاعــات الاقتصاديــة 
المســتمر  والتــآكل  الأخــرى،  زراعيــة(   _ )صناعيــة 
لاحتياطــي البنــك المركــزي وانفــلات معــدلات التضخــم 
ــتفحال  ــع اس ــت م ــي ترافق ــيطرة، الت ــاق الس ــن نط ع
ــد  ــرت جس ــي نخ ــي والإداري الت ــاد المال ــرة الفس ظاه
بمخاطــر  تنــذر  مؤشــرات  وكلهــا  العراقيــة،  الدولــة 
ــزلاق المقبلــة، التــي تســتدعي التعامــل  مســارات الان
ــات  ــذ سياس ــم وتنفي ــر رس ــك عب ــا، وذل ــة معه بجدي
ــج  ــرة تعال ــة ومثم ــول ناجع ــة ذات حل ــة عام اقتصادي
الإختــلالات الاقتصاديــة، ومــن ثــم الإنطلاق نحــو تحقيق 
الاســتدامة الاقتصاديــة والماليــة، بوصفهــا أهدافــاً عامة 
للتعافــي الإقتصــادي، التــي تســعى لتحقيــق الأهــداف 

ــة: الآتي
تعزيــز وســائل الشــفافية ومكافحــة الفســاد وهــدر . 	

المــال العــام.

وغيــر . 	 النفطيــة  الاقتصاديــة  القطاعــات  تطويــر 
ــة  ــال جاذب ــة أعم ــر بيئ ــن تواف ــة، فضــلاً ع النفطي

ومحفــزة لاســتثمارات القطــاع الخــاص.
مُســتجيب . 	 كفــوء  ومالــي  إداري  نظــام  إيجــاد 

ــي  ــة التعاف ــة عملي ــي وديموم ــات التعاف لإحتياج
المُســتدام عبــر مؤسســات مرنــة بتنســيق عــالٍ.

ــام . 	 ــق نظ ــى وف ــة عل ــى التحتي ــل البن ــادة تأهي إع
ــاس. ــات الأس ــار الحاج ــى معي ــتند إل ــات المس الأولوي

ــا عوامــل  ــق الأهــداف أعــلاه، بوصفه ومــن أجــل تحقي
تحقيــق متطلبــات التعافــي المُســتدام علــى المســتوى 
الاقتصــادي فــي العــراق بعــد عــام 7	0	، سنقســم هــذا 

البحــث وفقــاً للمحــاور الآتيــة:
المحــور الاول: معالجــة الإختــلالات الاقتصاديــة فــي 

ــام 7	0	 ــد ع ــراق بع الع
الاقتصاديــة  الاســتدامة  تحقيــق  الثانــي:  المحــور 

	0	7 عــام  بعــد  العــراق  فــي  والماليــة 

المقدمة:
ــي العــراق بعــد عــام 2017، ضــرورة إســتراتيجية لتحقيــق  أصبــح تحقيــق التعافــي الاقتصــادي ف
التعافــي المُســتدام، وليــس خيــاراً يمكــن أن تنتهجــه الحكومــات العراقيــة، لأنَّ الاقتصــاد العراقــي 
ــذي يقلــص عوامــل  ــات عــدة تهــدد معــدلات نمــوه وإســتقراره، بالشــكل ال ــزال يواجــه تحدي لا ي
تحقيــق الحوكمــة بمســتوياتها كافــة، ناهيــك عمّــا يفــرزه من ســلبيات علــى المســتوى الاجتماعي.
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المحور الأول: معالجة 
الاختلالات الاقتصادية في 

العراق بعد عام 2017
مــن  طويلــة  سلســة  العراقــي  الاقتصــاد  واجــه 
المشــكلات مــر بهــا طيلــة العقــود الماضيــة، تمثلــت 
أبرزهــا بحــروب دمويــة خاضهــا العــراق، أعقبتهــا أعــوام 
طويلــة مــن الحصــار، ومــن ثــم سياســات خاطئــة 
إنتهجتهــا الحكومــات بعــد عــام 	00	، ممــا أثــر علــى 
إنخفــاض انتاجيــة العديــد مــن القطاعــات الاقتصاديــة، 
ــروب  ــك الح ــة تل ــا نتيج ــذي أصابه ــار ال ــبب الدم بس
أو بســبب تقادمهــا، فعلــى ســبيل المثــال، تشــير 
ــات  ــي المحافظ ــرار فً ــم الأض ــر وتقييّ ــاءات لحص الإحص
ــدد  ــأنَّ ع ــاب، ب ــة الإره ــن قبض ــررة م ــة المح العراقي
الوحــدات الاقتصاديــة العامــة المتضــررة هــي )	7	8( 
وحــدة اقتصاديــة، كان العــدد الأكبــر للأبنيــة والوحــدات 
المتضــررة لقطــاع الأبنيــة الحكوميــة بواقــع )				(، 
يليــه قطــاع النقــل )		0	(، أمــا قطــاع التربيــة والتعليــم 
ــررة، إذ  ــدة متض ــى )679	( وح ــاءات إل ــير الإحص فتش
بلــغ إجمالــي الأضــرار مــا يقــدر بحوالــي )	6	.55 ترليــون 
دينــار عراقــي(. أمــا علــى صعيــد القطــاع الخــاص 
)الأبنيــة الســكنية وغيرهــا( فتشــير الإحصــاءات أنَّ 
الخســائر تقُــدر بحوالــي )8.7	 ترليــون دينــار عراقــي())	((.

ناهيــك عمّــا يعتــري الاقتصــاد العراقــي مــن تحديــات 
عديــدة تهــدد معــدلات نمــوه واســتقراره، بســبب 
اعتمــاده علــى مصــدر واحــد للثــروة وتذبــذب أســعاره، 
ــى  ــم عل ــوي القائ ــوذج التنم ــد النم ــع، يول ــي الواق وف
المــوارد النفطيــة فــي تمويــل الموازنــة، اختــلالات 
هيكليــة تعُيــق فــرص تحقيــق حوكمــة اقتصاديــة، 
وتعطــل أدوات السياســة الماليــة والنقديــة وفاعليتهــا 
فــي التكييــف مــع الأزمــات الاقتصاديــة والماليــة، 
التــي تشــهدها البــلاد بيــن حيــن وأخــر، إذ تضــع 
الإيــرادات النفطيــة عناصــر الإنفــاق الحكومــي ومــن 
بعــده الاقتصــاد العراقــي علــى المحــك لأســباب عــدة 

ومنهــا))	((:

التذبــذب المســتمر لأســعار النفــط بســبب تداخــل . 	
العوامــل الاقتصاديــة والجيوسياســية فــي تحديــده، 
وذلــك يعنــي ربــط الإقتصــاد المحلــي بعوامــل 

خارجيــة.
يعُــدّ النفــط مــورداً ناضبــاً، وهــذا ترافــق مــع ســعي . 	

ــددة  ــة المتج ــن الطاق ــث ع ــث للبح ــي حثي عالم
والطاقــة  الريــاح  كطاقــة  للبيئــة  والصديقــة 

الشمســية.
إرتبــاط الموازنــة العامــة بأســعار النفــط يجــرد . 	

أدوات السياســة الماليــة مــن أداء الــدور المنشــود 
والماليــة  الاقتصاديــة  الأزمــات  مــع  والتكيــف 

بمرونــة وكفــاءة.
الاقتصــاد  فــي  الهيكليــة  الإختــلالات  تلــك  وبــإزاء 
باصلاحــات  الشــروع  معهــا  لزامــاً  بــات  العراقــي، 
اقتصاديــة ضمــن إســتراتيجية تنمويــة شــاملة تهــدف 
ــة،  ــة الأحادي ــي البني ــة ف ــرات جذري ــداث تغيي ــى أح إل
ــة  ــاً لرؤي ــي، وفق ــع النفط ــى الري ــاده عل ــص اعتم وتقلي
ــر  ــة، تتضمــن تطوي ــة للسياســة العامــة للدول متكامل
هــذا القطــاع، ومــن ثــم الإنطــلاق نحــو تنويــع مصــادر 
القاعــدة الاقتصاديــة مــن خــلال تطويــر القطاعــات 
تمثــل  التــي  الزراعيــة(،  )الصناعيــة،  الاقتصاديــة 
ــة  ــق الاســتدامة الاقتصادي ــن تحقي ــى م ــة الأول المرحل
ــي: ــا يأت ــى م ــل عل ــتدعي العم ــي تس ــة، الت والمالي

أولاً_ تفكيك ظاهرة الفساد المالي والإداري 
في العراق:

أصبحــت ظاهــرة الفســاد فــي العــراق بعــد العــام 
ــات  ــي منظوم ــاً ف ــلاً عميق ــاً، وتغلغ ــقاً قيمي 	00	 نس
الأداء الاقتصــادي والسياســي وحتــى الاجتماعــي، وفــي 
أنمــاط الســلوك المرتبطــة بهــذا الأداء، ونتيجــة لذلــك، 
ــا  ــن تشــكيل بنُيته ــة الفســاد م ــت منظوم ــد تمكن ق
الخاصــة بهــا، ناهيــك عــن تأســيس شــبكة واســعة مــن 
المصالــح المترابطــة، بالشــكل الــذي أفــرز مراكــز قــوى 
مســتحدثة وقــادرة علــى الدفــاع بضــراوة عنهــا ضــد أي 
ــة  ــه عملي ــد تفصــح عن ــي أو مســتقبلي ق ــد حال تهدي



السنة الثامنة عشر | العدد ٦٧-٦٨ | صفر ١٤٤٥| أيلول ٢٠٢٣  | 11 

ــه لا  ــراق مســتقبلاً))3((، وعلي ــي الع مكافحــة الفســاد ف
يمكننــا معالجــة الإختــلالات الاقتصاديــة بوصفهــا أحدى 
ــي  ــات التعاف ــن متطلب ــة ضم ــق الحوكم ــل تحقي عوام
المُســتدام علــى المســتوى الاقتصــادي، دون البــدء 
ــتلزم إرادة  ــي تس ــرة، الت ــذه الظاه ــك ه ــي تفكي أولاً ف
ــا،  ــا مهمــة تفكيكه ــى عاتقه ــة، تأخــذ عل ــادة وحازم ج
ــك  ــا، وذل ــح المرتبطــة به ومؤسســاتها وشــبكة المصال

يتطلــب مــا يأتــي:
الصعيــد  علــى  الفســاد  ظاهــرة  تفكيــك   _1
السياســي: التي تســتدعي وجود إرادة سياســية 
قويــة وجــادة وفقــاً لإســتراتيجية واضحــة ضمــن 
ــة،  ــز الديمقراطي ــح لتعزي تحقيــق الحكــم الصال
الرادعــة  الإجــراءات  مــن  سلســلة  تطبــق 
والتشــريعات  القوانيــن  كوضــع  والوقائيــة، 
ــن  ــك م ــه، وذل ــد من ــاد والح ــة الفس لمكافح
شــأنه مســائلة كل مــن تقــع عليــه تهــم 
فســاد، مهمــا كان منصبــه وموقعــه )السياســي 
أو الاجتماعــي أو الأمنــي(، والوصــول إلــى أعلــى 
ــز الفســاد مهمــا عــلا شــأنها، ومــن تلــك  مراك
القوانيــن الضروريــة هــي: )الإفصــاح عــن الذمــم 
قانــون  العليــا_  المناصــب  لــذوي  الماليــة 
الكســب غيــر المشــروع _ قانــون حريــة الوصــول 
إلــى المعلومــات(، فضــلاً عــن تغليــظ الأحــكام 
ــتغلال  ــوبية والإس ــوة والمحس ــة بالرش المتعلق
إلغــاء  المقابــل، ينبغــي  الوظيفــي))4((. وفــي 
ــة  المحاصصــة فــي إختيــار المناصــب التنفيذي
التــي أســهمت طــوال المــدة الماضيــة فــي 
ــك،  ــق ذل عــدم محاســبة المفســدين، ولتحقي
ــذ  ــفافية والأخ ــى الش ــاد عل ــتدعي الإعتم يس
بآليــات التوصيــف الوظيفــي، مــن خــلال شــروط 
مكتوبــة علانيــة ومفهومــة لــكل وظيفــة )إدارية، 
دبلوماســية(،  قضائيــة،  عســكرية،  أمنيــة، 
مثــل  أو محليــة  عالميــة  بقياســات  تأخــذ 
ــاءة  ــرة والكف ــي، الخب ــل العلم ــر والتحصي العم
المهنيــة، الســلوك الوظيفــي والنزاهــة، كمــا 

وتجــري المنافســة بيــن المرشــحين وفقــاً لهــذه 
الأسُــس، بعيــداً عــن المحابــاة فــي إســناد 

الوظائــف الحكوميــة))5(( .

2_ تفكيك ظاهرة الفساد على الصعيد 
القضائي:

ــاد  ــة الفس ــي لمكافح ــد القانون ــز الصعي »يرتك
ــن الســلطات،  ــدأ الفصــل بي ــل مب ــى تفعي عل
وتأكيــد مبــدأ إســتقلال القضــاء، بمــا يمتلكــه 
مــن دورِ فعــالِ فــي الحــد مــن الفســاد والقضــاء 
الدعــاوى  حســم  يقتضــي  وذلــك  عليــه، 
الخاصــة بالفســاد وعــدم إهمالهــا، فضــلاً عــن 
دعــم الجهــات التحقيقيــة بالعناصــر المهنيــة، 
وتشــكيل محاكــم خاصــة تنظــر بجرائم الفســاد 
ــازاً  ــإدارة جه ــة ب ــجون الإصلاحي ــر الس ــع تواف م
للأمــن القضائــي، يمنــع هــروب المتهميــن مــن 
الســجون، )أو التحاقهــم بســفارة دولــة أجنبيــة، 
أو إصــدار مذكــرة التوقيــف بعــد إجتيــاز المتهــم 
الحــدود الدوليــة(، وتلــك تتطلــب الســرعة فــي 
ــم  ــيء... ظُل ــدل البط ــا، لأن )الع ــم القضاي حس
ــل دور القضــاء يســتدعي  ــا إنَّ تفعي ــن(، كم بيَّ
تدخــلاً دســتورياً، يقتضــي فصــل الإدعــاء العــام 
عــن مجلــس القضــاء الاعَلــى، ليتســنى لــه أن 
ــلاً  ــاء، فض ــة القض ــى نزاه ــب عل ــون المراق يك
يمثــل  بوصفــه  الأخــرى،  المؤسســات  عــن 
ــة الاشــراف  ــا ينبغــي فصــل هيئ الشــعب، كم
ــى، ومــن  ــي عــن مجلــس القضــاء الأعل القضائ
ــال  ــة أعم ــة مراقب ــان بغٌي ــا بالبرلم ــم الحاقه ث
القضــاة وأعضــاء الإدعــاء العــام لواجباتهــم 

ــن«))6((. ــق القواني وتطبي

3_ تفكيك ظاهرة الفساد على الصعيد 
الإداري: التي تقتضي الإجراءات الآتية))7((:

العمــل علــى مراجعة شــاملة للعقود الاســتثمارية، أ. 
لاسِــيّما فيمــا يخــص التأكــد مــن وجــود الشــركات 
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ــا  ــز أعماله ــم تنج ــي ل ــركات الت ــة أو الش الوهمي
بالشــكل المطلــوب، وفــرض غرامــات عليهــا.

إصلاحــات الجانــب الإداري بغُية خلق إدارة حســنة، ب. 
وتبســيط إجــراءات المعامــلات، وذلــك عبــر إدخــال 
التكنولوجيــا الحديثــة فــي عمــل مؤسســات ودوائــر 
لمواكبــة  اليوميــة،  المعامــلات  وإنجــاز  الدولــة 
التطــورات فــي الإجــراءات مــن جهــة، وللحــد مــن 

ظاهــرة الرشــى والمحســوبية مــن جهــة أخــرى.
ــا ج.  ــب بم ــور والروات ــتوى الأج ــوازن بمس ــق الت تحقي

يؤمــن مســتلزمات المعيشــة، مــع ضــرورة تشــريع 
ــاً موحــداً للتقاعــد يشــمل القطاعيــن العــام  قانون
وتقليــل  الخــاص  القطــاع  لتشــجيع  والخــاص، 

ــام. ــاع الع ــى القط ــات عل الضغوط
تفعيــل العمــل بإتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحة د. 

الفســاد، التــي تمــت الموافقــة علــى إنضمــام 
ــادة مــن تجــارب  ــى الإف العــراق اليهــا، والســعي إل
دول مماثلــة، إســتطاعت تحجيــم مظاهــر الفســاد 

ــوذه السياســي. ــص نف وتقلي
ــات ه.  ــاع الخدم ــة وقط ــدرات الإدارات المحلي ــاء ق بن

ــاءلة  ــات المس ــتخدام أدوات وآلي ــال إس ــي مج ف
ــة))8((. والنزاه

4_ تفكيك ظاهرة الفساد على الصعيدين 
الاجتماعي والثقافي:

إنَّ الحفــاظ علــى الثــروة الوطنيــة تســتدعي وجــود 
شــعب واعِ وحريــص علــى ثروتــه، يعمــل علــى تأشــير 
الفاســدين ويرفــع صوتــه عاليــاً لمحاســبتهم وفقــاً 
للقانــون، حرصــاً علــى مســتقبل أجيالــه، ولا يــزال 
المجتمــع العراقــي يمتلــك هــذه الخصائــص، علــى 
الرغــم مــن تعرضــه لهــزات عنيفــة متتاليــة، قــد أفقدته 
القليــل مــن عنفوانــه الوطنــي، الــذي طالمــا تميــز بــه، 
ومــع ذلــك، تتطلــب المرحلــة سياســات تنُمــي الوعــي 
حــول التكلفــة الاجتماعيــة الكبيــرة للفســاد، والحيلولــة 
دون تحولهــا إلــى أمــرٍ مقبــولٍ فــي المســتقبل، وهــذا 

ــي))9((: يتطلــب العمــل علــى مــا يأت

الشــعبية أ.  الرقابــة  فــي  المجتمــع  دور  توســيع 
وحراســة المــال العراقــي، عبــر برامــج التوعيــة 
فضــلاً  والشــفافية،  المســاءلة  أنظمــة  وتقويــة 
عــن تعزيــز دور رجــال الديــن فــي تعزيــز المبــادئ 
الاخلاقيــة والدينيــة، الرافضــة للفســاد ومــن يعمــل 

ــه. ب
والتعليميــة ب.  التربويــة  المؤسســات  دور  تفعيــل 

فــي مســألة تعزيــز قيــم وســلوكيات تعمــل علــى 
ــك  ــتدامة، وذل ــى الاس ــاد عل ــدرة الفس ــم ق تحجي
ــة  ــامل لمكافح ــي ش ــاج أكاديم ــداد منه ــر إع عب
الفســاد كالمقــررات الدراســية، دراســات حالــة، 
ــي  ــا ف ــات دمجه ــن للجامع ــة يمك ــواد تعلمي وم
تدريــس  وضــرورة  القائمــة،  الدراســية  برامجهــا 
قضايــا مكافحــة الفســاد فــي كليــات القانــون وإدارة 

الأعمــال والعلــوم السياســية.
ــن ج.  ــص م ــي تقل ــة الت ــة الاجتماعي ــق العدال تحقي

ــر التســامح  ــك مــن شــأنه تجذي ــر، وذل ــرة الفق دائ
ــاح. والإنفت

توافــر مطلــق الحريــة لوســائل الإعــلام بمســمياتها د. 
ــا الفســاد  ــة قضاي ــن أجــل متابع ــك م ــة، وذل كاف
تثقيــف  المفســدين، وضــرورة  ونشــرها وفضــح 
الصحفييــن وتمكينهــم مــن نشــر تقاريــر عــن 
ــي. ــع المهن ــؤولية والطاب ــروح المس ــم ب ــاد تتس الفس

ــا القــول، إنَّ مكافحــة وتفكيــك ظاهــرة الفســاد  يمكنن
فــي العـــراق واحــدة مــن أهــم المســائل التي لـــم يعُد 
بالإمــكان تأجيلهـــا، لاسِــيّما فـــي ظـــل الســـعي إيجــاد 
إجــراءات مــن شــأنها تحقيــق التعافــي المُســتدام، التي 
تتضمــن معالجــة الإختــلالات الهيكليــة للاقتصــاد، 
بســبب مخـــاطر هـــذه الظاهــرة وآثارهــا الضــارة علــى 
ــات  ــدى الضمان ــا إح ــي، بوصفه ــادة التعاف ــيرة إع مس
ــي ســنتطرق  ــة الت ــدة الاقتصادي ــع القاع المهمــة لتنوي

لهــا فــي الفقــرة الآتيــة.
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ثانياً_ تنويع مصادر القاعدة الاقتصادية 
العراقية:

رســم  تقتضــي  الهيكليــة،  الإختــلالات  معالجــة  إنَّ 
ــي  ــلات ف ــراء تعدي ــى إج ــي إل ــات تفُض ــذ سياس وتنفي
القطاعــات الاقتصاديــة، بغُيــة تكويــن قاعــدة اقتصاديــة 
واســعة تســهم فــي تنويــع مصــادر القاعــدة الاقتصادية، 
ــي  ــق التعاف ــة تحقي ــي عملي ــاً ف ــاً محوري ــا هدف بوصفه

ــة: ــراءات الآتي ــث تتضمــن الإج الاقتصــادي، بحي
1- تطويــر قطــاع النفــط والغــاز: وهمــا مــن أهــم 
العوامــل الرئيســة فــي تمويــل الدخــل القومــي العراقــي 
َّهــا فــي الوقــت ذاتــه، لا تــزال تعانــي مــن  الكلــي، إلا أن
بعــض الإختــلالات، التــي ينبغــي العمل علــى معالجتها 
ــل  ــا العام ــة، بوصفه ــرادات العام ــادة الإي ــا لزي وتطويره
ــة  ــع القاعــدة الاقتصادي ــل عمليــة تنوي الأســاس لتموي
فــي العــراق، التــي تتطلــب العمــل علــى مــا يأتــي))10((:

ــذي أ.  ــون للنفــط والغــاز، ال الإســراع فــي تشــريع قان
الحكومــة  بيــن  الحيــوي  القطــاع  هــذا  ينظــم 
ــك  ــة، وذل ــية الفرعي ــا السياس ــة ووحداته الإتحادي
مــن شــأنه حــل الاختلافــات بيــن حكومــة اقليــم 
يخــص  فيمــا  الإتحاديــة،  والحكومــة  كردســتان 

ــة. ــور العالق ــن الأم ــا م ــع وغيره ــاج والبي الإنت
زيــادة الطاقــة الإنتاجيــة للنفــط الخــام، التــي ب. 

ــود  ــاريع عق ــذ مش ــول وتنفي ــر الحق ــب تطوي تتطل
الخدمــات لجــولات التراخيــص الأولــى والثانيــة 
بالجهــد  الاســتخراج  مشــاريع  عبــر  أو  والثالثــة 
ــركة  ــول ش ــي حق ــتثمار ف ــرورة الاس ــي، وض الوطن

نفــط الشــمال.
توافــر الآلات الحديثــة فــي عمليــة اســتخراج النفــط، ج. 

ــات  ــره، وضــرورة اســتخدام التقان وكذلــك فــي تكري
الصديقــة للبيئــة للحــد مــن التلــوث.

أو د.  الأجنبــي  للاســتثمار  مناســبة  بيئــة  تهيئــة 
المحلــي فــي مجــال الغــاز المصاحــب، والحــد مــن 
احتراقــه، التــي تعالــج مشــكلات احتياجــات الغــاز 
فــي إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة، فضــلاً عــن تأميــن 
ــط. ــة للنف ــات المنتج ــي المحافظ ــة ف ــلامة البيئ س

تطويــر موانــئ التصديــر الحاليــة للنفــط، فضــلاً عــن ه. 
ضــرورة إنشــاء موانــئ جديــدة ذات مواصفــات تلبي 
ــآت  ــل المنش ــادة تأهي ــلامة، وإع ــات الس متطلب
ــرب  ــي الح ــب ف ــت للتخري ــي تعرض ــة، الت النفطي

ضــد الإرهــاب))11((.
2- تأهيــل المصافــي المتضــررة مــن جــراء العمليــات 
الإرهابيــة، وتطويــر المصافــي أو إضافــة جديــدة، بغٌيــة 
تحقيــق الإكتفــاء الذاتــي، كمــا يمكــن فــي هــذا الصــدد، 
ــي  ــز القطــاع الخــاص للمشــاركة ف ــى تحفي العمــل عل
ــع  تشــغيل بعــض المنشــآت، لاسِــيّما فــي قطــاع توزي
ــاً  ــريع قانون ــتدعي تش ــي تس ــة، الت ــات النفطي المنتج

ــد لذلــك الصــدد. ــد يعُ للاســتثمار جدي
قطاعــات  عانــت  لقــد  الصناعــي:  القطــاع  تطويــر 
الصناعــة العراقيــة بأشــكالها المتنوعــة )التحويليــة_ 
مــن   2003 عــام  بعــد  الإنتاجيــة(  الاســتخراجية_ 
إختــلالات كبيــرة وإنتكاســات، أدت إلــى توقــف العديــد 
مــن نشــاطاتها، بســبب تدميــر العديــد مــن المنشــآت 
ــارة،  ــة ت ــات الإرهابي ــي الحــروب والعلمي ــة ف الاقتصادي
وحالــة الفوضــى التــي أدت إلــى تخريــب وحــرق العديــد 
منهــا تــارة أخــرى، فــي حيــن أضافــت حقبــة عــام 2014 
ومــا شــهدتها مــن عمليــات ارهابيــة أعبــاءً أخــرى 
لهــذ القطــاع المهــم، وعلــى الرغــم مــن إعــادة تأهيــل 
بعــض الشــركات العامــة، لكنهــا فــي الحقيقــة لــم تلــبِ 
إحتياجــات الســوق الداخليــة، بســبب سياســة الســوق 
ــذي  ــاج، ال ــة الانت ــاع كلف ــن إرتف ــك ع ــة، ناهي المفتوح
أوجــد توســعاً افقيــاً فــي الصناعــات الاســتهلاكية علــى 
ــاذ  ــي إتخ ــك ينبغ ــة، لذل ــات الانتاجي ــاب الصناع حس
إجــراءات مــن شــأنها تطويــر هــذا القطاع، ضمــن تحقيق 
لتمويــل تحقيــق متطلبــات  الاقتصاديــة،  الحوكمــة 
التعافــي علــى المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي، عبــر 
تزايــد الناتــج المحلــي الإجمالــي ورفــد الموازنــة العامــة 
بأبــواب تمويــل جديــدة، ولتحقيــق ذلــك ينبغــي العمل 

ــي))12((: علــى مــا يأت
القطاعــات أ.  فــي  الحديثــة  التكنولوجيــا  إدخــال 

الاقتصاديــة، ممــا يــؤدي إلــى خفــض كلفــة الانتــاج 
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الســلع  منافســة  مســتوى  ورفــع  جهــة،  مــن 
ــة  ــن جه ــتوردة م ــات المس ــع المنتج ــة م المحلي
ــى تحســين الميــزان  ــؤدي إل ــذي ي أخــرى، الأمــر ال
التجــاري، وذلــك يســتدعي أنّ ترافقــه آليــة تعمــل 
علــى الحمايــة الوطنيــة للمنتوجــات المحليــة، 
ــع  ــي المصان ــر ف ــو متواف ــا ه ــتيراد لم ــع الإس ومن
ــز  ــن تعزي ــدوده، لحي ــق ح ــي أضي ــة، إلا ف العراقي

ــه. ــوق بأكمل ــات الس ــة حاج ــى تلبي ــا عل قدرته
إعــادة إعمــار المتضرر من المشــاريع الإســتراتيجية ب. 

)الصناعــات  مثــل  المحــررة  المناطــق  فــي 
ــاز  ــخ(، وإنج ــمدة.. ال ــة الأس ــة، صناع البتروكيماوي
ومــن  المتخصصــة،  الصناعيــة  المجمعــات 
الممكــن تبســيط الإجــراءات للاســتثمار فــي قطــاع 
ــروع  ــل مش ــر تحوي ــة، عب ــروات المعدني ــاج الث إنت

المجمعــات إلــى فــرص اســتثمارية لتمويلــه.
التشــجيع علــى الاســتثمار فــي القطــاع الصناعــي ج. 

وبموجــب  إدارة....(  كامــل،  اســتثمار  )شــراكة، 
الآليــات الــواردة فــي قانــون الشــركات العامــة رقــم 
		 لســنة 997	 أو آليــات أخــرى تعُــدّ لهــذا الصدد، 
وتوافــر التســهيلات القانونيــة والفــرص الاســتثمارية، 
التــي توفــر تمويــل أخــر للقطــاع العــام بغُيــة 
ــن  ــتراتيجية، وم ــاريع الإس ــم للمش ــار الدع واقتص
ــركات  ــن الش ــد م ــل عدي ــم تحوي ــن أنّ يت الممك
وذلــك  المختلطــة،  المســاهمة  إلــى  العامــة، 
ــا))		(*(. ــوال له ــر رؤوس الأم ــا وتواف ــيط عمله لتنش

دعــم الصناعــات المتوســطة والصغيــرة مــن خــلال د. 
ــة،  ــهيلات ضريبي ــر تس ــة، عب ــواد الأولي ــر الم تواف
القــدرة  زيــادة  فــي  الصناعــات  هــذه  لأهميــة 
الإنتاجيــة، فضــلاً عــن مســاهمتها فــي خفــض 
معــدلات البطالــة، التــي تعُــدّ مــن متطلبــات 

المُســتدام))		((. التعافــي  تحقيــق 
ــي هــذا القطــاع مــن  ــر قطــاع الزراعــة: يعان 3- تطوي
مشــكلات عــدة، التــي إزدادت مــع توالــي ســنوات 
الجفــاف والتغييــرات البيئيــة، ترافقــت مع فقــدان البلاد 
لحلقــات مهمــة مــن التســويق الزراعــي، وشــركات 

ممــا  التخصصيــة،  والجمعيــات  الزراعــي  التأميــن 
إنعكــس ســلباً علــى الانتــاج الزراعــي، وأفقــد الاقتصــاد 
العراقــي مصــدراً مهمــاً مــن مصــادر تنويــع ثروتــه، 
لذلــك لا بــد مــن إتخــاذ إجــراءات لتطويــر واقعــه، مــن 
أجــل زيــادة مســاهمته فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي 
مــن جهــة، وتحقيــق الأمــن الغذائــي لأفــراد المجتمــع 
بوصفهــا أحــدى متطلبــات التعافــي مــن جهــة أخــرى، 

ــي))15((: ــا يأت ــى م ــب العمــل عل ــذي يتطل ال
زيــادة الرقعــة الزراعيــة والإرتقــاء بالإنتــاج مــن أ. 

خــلال التوســع فــي زراعــة المحاصيــل التــي تمــس 
الحاجــات الغذائيــة اليوميــة الضروريــة، فضــلاً عــن 
إســتصلاح الأراضــي الزراعيــة، وايجــاد آليــة لإعــادة 
لتقليــل  الزراعيــة،  والمعــدات  الآلات  تصنيــع 
ــد  ــري، وتزي ــود البش ــة والمجه ــات المالي المصروف
مــن كميــة الإنتــاج، وضــرورة إنشــاء أو توافــر الدعــم 
)الــري  الزراعيــة  للمســتلزمات  لإنشــاء مصانــع 

ــا(. ــتيكية وغيره ــة البلاس ــث، الأغطي الحدي
توافــر الدعــم للمزارعيــن، عبــر تزويدهم بالأســمدة ب. 

ــل  ــي تقلي ــهم ف ــذي يس ــذور، ال ــة والب الكيمياوي
تكاليــف الإنتــاج مــن جهــة، وحمايــة المنتــج 
ــرض  ــي تســتلزم ف ــة أخــرى، الت ــي مــن جه المحل
والحــد  المســتوردة،  المنتجــات  علــى  الرســوم 
ــرة  ــي وقــت وف ــة ف مــن دخــول المنتجــات الزراعي

المحاصيــل المحليــة.
التشــجيع علــى الاســتثمار فــي قطــاع الزراعــة ج. 

لتطويــر البنــى التحتيــة، مــع ضــرورة إدامــة البرامــج 
ــع  ــي، لوض ــاد الزراع ــة والإرش ــاريع التطويري والمش
إســتراتيجية تنمويــة لتحقيــق الأمــن الغذائــي مــن 

ــة المُســتدامة. ــة الزراعي خــلال التنمي
ــاه د.  ــر المي ــر تواف ــة، عب ــروة الحيواني ــام بالث الإهتم

للمراعــي حتــى ولــو اقتضــت الضــرورة لحفــر الآبــار، 
وتوافــر الدعــم لأصحــاب المواشــي والحــد مــن 
ــك  ــن تل ــادة م ــوار للإف ــدول الج ــا ل ــرة تهربيه ظاه
ــا العــراق، ودعــم  ــز به ــي يتمي ــة الت ــروة الوطني الث

ــمكية. ــروة الس ــاع الث ــر قط وتطوي
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تأميــن الطلب الســنوي علــى المياه للإســتخدامات ه. 
فــي مجــال الزراعــة والصناعــة، ويتــم ذلــك خــلال 
مرحلتيــن، تمُثــل الأولــى سياســات آنيــة من خلال 
ــلاً  ــة، فض ــة المتاح ــوارد المائي ــؤة للم الإدارة الكف
عــن تحســين كفــاءة الــري الحقلــي عبــر إســتخدام 
الأســاليب الحديثــة، والاســتثمار فــي وفــرة الميــاه 
الجوفيــة، فــي حيــن ينبغــي العمــل فــي المرحلــة 
ــة  ــى التحتي ــل البن ــادة تأهي ــى إع المُســتدامة عل
ــورار، ســد  ــم ال ــم، ناظ ــة، ســد العظي )ســد حديث
الرمــادي.. الــخ(، فضــلاً عــن تكثيــف الجهــود بغُيــة 
الوصــول إلــى إتفاقــات حــول حصــة العــراق المائيــة 
مــع دول المنبــع والمشــتركة، وكذلــك العمــل 
ــف  ــازل لتصري ــبكة المب ــيط ش ــر وتنش ــى تطوي عل
الميــاه المالحــة، التــي أدت إلــى خــروج مســاحات 

كبيــرة مــن الأراضــي الصالحــة للزراعــة))16((.
4- ترشــيد الانفــاق العــام: شــهد العــراق بعــد العــام 
زيــادة  إلــى  توســعية، أدت  	00	 سياســات ماليــة 
ــذي  ــر ال ــة، الأم ــة الإتحادي ــي الموازن ــي ف ــز المال العج
ترتــب عليــه تراكمــاً للديــون الحكوميــة الخارجيــة 
والداخليــة، وهــذا كان لــه الأثــر الســلبي الملحــوظ 
علــى الأداء الحكومــي فــي دعــم وتعزيــز الأنشــطة 
الاقتصاديــة المحوريــة، ومــن أهمهــا الصحــة والتعليــم 
والإســكان، لذلــك ينبغــي إتبــاع سياســة ترشّــد الإنفــاق 
العــام مــع مراعــاة المفاضلــة بيــن الأولويــات، لتقليــل 
العــبء المالــي مــن جهــة، ورفــع قــدرة الحكومــة 
للإيفــاء بمتطلبــات تحقيــق التعافــي المُســتدام، التــي 

تســتدعي المعالجــات الآتيــة))17((:
إعــادة النظــر فــي نظــام الرواتــب بمــا يحقــق أ. 

العدالــة الاجتماعيــة، وذلــك يســتدعي خفــض 
رواتــب المناصــب العليــا بــدءاً مــن الرئاســات 
الثــلاث والــوزراء ونوابهــم والبرلمانييــن وصــولاً إلــى 
عــن  الدرجــات الخاصــة والمستشــارين، فضــلاً 
إيقــاف صــرف المبالــغ التقاعديــة لمــن لــم يقــضٍ 

المــدة القانونيــة لإســتحقاق التقاعــد.

تقليــص الإيفــادات الرســمية وإعــداد أعضاءهــا، ب. 
وفــي الحقيقــة، قــد كلفــت أغلــب الإيفــادات خزينة 
انجــاز حقيقــي،  أي  أمــوال طائلــة دون  الدولــة 
وضــرورة العمــل علــى ضبــط منظومــة الحوافــز 

ــاج. ــرة بالإنت ــا مباش ــة وربطه ــآت المالي والمكاف
أكثــر ج.  يتقاضــى  لمــن  الرواتــب  دمــج  أو  إلغــاء 

ــل  ــك بجع ــة، وذل ــة العراقي ــن الدول ــب م ــن رات م
المســتفيد مــن هــذه المســألة يتمتــع براتــب 
ــة  ــق العدال ــأنه تحقي ــن ش ــك م ــط، وذل ــد فق واح

التوزيعيــة.
ــة، د.  ــود الخاص ــارين والعق ــام المستش ــة نظ مراجع

وضــرورة تخفيــض عددهــم، بمــا يخــدم المصلحــة 
العامــة فــي الحكومــة الإتحاديــة أو الحكومــات 

ــواب. ــس الن ــة ومجل المحلي
تقليــص الأعــداد الهائلــة مــن الحمايــات المخصصة ه. 

ــا تحــت  ــة، وضــرورة حصره للشــخصيات الحكومي
ناهيــك  الأمنيــة،  الــوزارات  وســيطرة  إشــراف 
ــتخدمها  ــي تس ــل، الت ــائل النق ــص وس ــن تقلي ع
مصاريــف  لضغــط  الحكوميــة  الشــخصيات 
ــة  ــغ المخصص ــط المبال ــك ضغ ــات، وكذل المحروق
فــي بــاب النثريــات والضيافــة ومــا شــابهه))18((.

يمكننــا القــول، إنَّ معالجــة الإختــلالات الهيكليــة فــي 
الاقتصــاد العراقــي عبــر تفكيــك ظاهــرة الفســاد وتنويــع 
مصــادر القاعــدة وتقليــص الانفــاق العــام، سيســهم في 
ــذي  ــلاد، ال ــة للب ــة العام ــي الموازن ــل ف ــة الخل معاجل
ــي  ــات التعاف ــق متطلب ــي تحقي ــاً ف ــلاً محوري ــدّ عام يع
المُســتدام فــي العــراق بعــد عــام 7	0	 علــى المســتوى 
ــم  ــع لنظـــ ــوداً أوســـ ــر صم ــه يوف الاقتصــادي، بوصف
ــدف  ــق اله ــن تحقي ــلاً ع ــة، فض ــة الاجتماعي الحمايـــ
الأول مــن متطلبــات تحقيــق الحوكمــة الاقتصاديــة 
ــر  ــز تواف ــر تعزي ــتدام عب ــي المُس ــروط التعاف ــد ش كأح
التمويــل لتعزيــز الاســتدامة الاقتصاديــة والماليــة، 

ــي. ــي المطلــب الآت ــا ف التــي ســنتطرق له
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المحور الثاني: تحقيق 
الاستدامة الاقتصادية والمالية 

في العراق بعد عام 2017
ترتكــز الاســتدامة الاقتصاديــة علــى قــدرة النظــام 
ــكل  ــة بالش ــوارد الاقتصادي ــتخدام الم ــي بإس السياس
ــا  ــا بأنه ــاً عــدة، يمكــن وصفه ــق أهداف ــل، لتحقي الأمث
مــن متطلبــات التعافــي، وذلك عبر الإســهام فــي تلبية 
متطلبــات المجتمــع فــي الوقــت الحاضــر والمســتقبل 
مــن خــلال توفيــر فــرص العمــل، والاســتثمار فــي 
وصــولاً  والتعليــم،  والتدريــب  المجتمعيــة  البرامــج 
إلــى دعــم النمــو الاقتصــادي الوطنــي، بينمــا تقتضــي 
ــة  ــة العام ــم عجز الموازن ــدم تراك الاستدامة المالیة ع
للدولــة، حتــى لا تضطــر إلى إعادة هيكليــة وترتيــب 
ــل العجز في المســتقبل  ــات تموي ــات الإنفــاق وآلي أولوي
أنَّ  بمعنــى  مديونيتهــا،  أعبــاء  تمويــل  أجــل  من 
الاســتدامة الماليــة والاقتصاديــة تقتضــي إيجــاد برامــج 
ــرادات  ــق إي ــل تحقي ــن أج ــد م ــة الأم ــة طويل تمويلي
صافيــة كافيــة علــى تغطيــة الديــن المتــراكم مــن جهــة، 
وتنفيــذ التزامــات تنمويــة تحقــق الحوكمــة الاقتصاديــة 

ــرى))19((. ــة اخٌ ــن جه م
العراقيــة  الحكومــات  إتبــاع  أدى  الحقيقــة،  وفــي 
المتعاقبــة بعــد عــام 	00	 سياســات ماليــة توســعية 
والحيــاة  الاقتصــادي  النشــاط  في  لتدخلهــا  ســعياً 
ــى  ــي عل ــاق الحكوم ــادة في الإنف ــر زي ــة عب الاجتماعي
حســاب الإيــرادات الحكوميــة، إلــى عــدم قــدرة الإيرادات 
ــلالاً  ــج إخت ــا انت ــي، مم ــاق الحكوم ــاق بالإنف ــن اللح م
ــولاً  ــه وص ــاه العجز وتراكم ــة باتج ــة الحكومي في الموازن
إلــى مشــكلة الديــن الحكومــي وإزديــاد مخاطــره، 
ولإيجــاد حلــول ناجعــة ينبغــي العمــل وفقــاً لأهــداف 
الأولــى  تتمثــل  وأخــرى مســتدامة،  الأمــد  قصيــرة 
ــتدامة،  ــة المُس ــا المرحل ــة، أم ــر الأدوات المالي بتطوي
ــتين  ــن السياس ــاغم بي ــيق والتن ــى التنس ــز عل فترتك
الماليــة والنقديــة، التــي مــن شــأنها تحقيــق الاســتدامة 

الاقتصاديــة والماليــة ))20((.

وفــي هــذا الصــدد، قــد شــهد العــراق بعــد عــام 	00	 
تحديــات عــدة، منهــا مــا يتصــل بعــدم الاعتمــاد 
ــات التــي  علــى الأســاليب الحديثــة فــي إعــداد الموازن
ــتراتيجي  ــد الإس ــة ذات البع ــا التخطيطي ــت رؤيته جعل
ــف  ــع ضع ــك م ــق ذل ــوب، تراف ــتوى المطل دون المس
الضرائــب  ولاسِــيّما  الأخــرى،  التمويليــة  المصــادر 
والرســوم الجمركيــة مــع تقــادم النظــام المصرفــي، الأمر 
الــذي أســهم فــي خلــق حالــة مــن الإختــلال فــي بنُيــة 
ــك  ــغيلية، لذل ــات التش ــح النفق ــام لصال ــاق الع الإنف
ينبغــي إتخــاذ سياســات ماليــة واقتصاديــة مــن شــأنها 
ــة،  ــول تســهم فــي إصــلاح السياســة المالي إيجــاد حل
التــي تعُنــى بتحديــد المصــادر الماليــة للدولــة وأوجــه 
إنفاقهــا واســتخداماتها، فضــلاً عــن السياســات النقديــة، 
لمــا تؤديــه مــن دوراً أساســاً فــي دفــع عجلــة التنميــة 
ــاد  ــة الاقتص ــى حرك ــي عل ــر الإيجاب ــة والتأثي الاقتصادي
الوطنــي، الــذي يســهم فــي تحقيــق العدالــة الاجتماعية 
بيــن أفــراد المجتمــع، والتخفيــف مــن الضغــط الحاصل 
علــى الموازنــة الماليــة العامــة للدولــة، ومــن ثــم رفــع 
قــدرة الحكومــة العراقيــة للإيفــاء بالمتطلبــات الماليــة 
العمــل  المُســتدام))		((، بحيــث تتضمــن  للتعافــي 

علــى مــا يأتــي:

أولاً_ إصلاح النظام المصرفي في العراق:
شــرع العــراق بعــد عــام 	00	 بتنفيــذ عــدداً مــن 
الإجــراءات بغُيــة اصــلاح قطــاع المصــارف وتطويــره، 
وذلــك عبــر تغييــر بعــض القوانيــن وإســتبدال العملــة 
القديمــة، فضــلاً عــن إعــادة هيكلــة بعــض المصــارف، 
وإفســاح المجــال أمــام المصــارف الأجنبيــة لفتــح 
فــروع لهــا، وبالرغــم مــن مــن تلــك الإجــراءات، لا 
يــزال النظــام المصرفــي العراقــي يواجــه مجموعــة مــن 
ــع  ــول دون التوس ــة تحً ــريعية والتنظيمي ــود التش القي
فــي الأعمــال المصرفيــة والماليــة، التــي تســتدعي 
ــة  ــة المصرفي ــر الأنظم ــة لتطوي ــر اللازم ــاذ التدابي إتخ
المحليــة، وذلــك عبــر تحديــث أنظمتــه بالشــكل الــذي 
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ــة))22(( ،  ــة والنقدي يســهم فــي إنتعــاش الأســواق المالي
ــي))23((: ــا يأت ــب م ــك يتطل وذل

إعــادة هيكلــة القطــاع المصرفــي العراقــي مــن . 	
خــلال خصخصــة بعــض مــن المصــارف الحكوميــة، 
فضــلاً عــن تشــجيع الإندمــاج بيــن المصــارف 
ــة  ــن عملي ــذي يمّك ــكل ال ــا، بالش ــرة منه الصغي
الإندمــاج لتقديــم خدمــات مصرفيــة متكاملــة 
المصــارف  مــع  التنافــس  تســتطيع  ومتنوعــة، 
الأهليــة، وذلــك يســتدعي إعــادة النظــر بعــدد 
ــة، بمــا فــي  العامليــن والمهــارات الفنيــة المطلوب
ــارات  ــن مه ــداد خطــط لإكســاب الموظفي ــك إع ذل
ــة تتماشــى مــع تطــورات الســاحة  ــة حديث مصرفي

المصرفيــة العالميــة.
تطويــر التقنيــة المســتخدمة فــي الجهــاز المصرفــي . 	

فــي  المعلومــات  تكنولوجيــا  اســتخدام  عبــر 
تحديــث البنيــة الماليــة، الــذي يعــزز قدرتهــا علــى 
إجــراء المدفوعــات فــي داخــل العــراق وخارجــه 
المصرفيــة  الأدوات  إحــدى  بوصفهــا  الكترونيــاً، 
والماليــة المبتكــرة التــي تســهم فــي إيجــاد أنواعــاً 
جديــدة مــن الخدمــات المصرفيــة اسُــوةً بالمصارف 

ــة. العالمي
تطويــر ســوق العــراق لــلأوراق الماليــة، التــي تدفــع . 	

بإتجــاه رفــع اسَــعار مؤشــر الســوق مــن جهــة، 
ــة  ــول العراقي ــر بالأص ــي تض ــات الت ــع المضارب ومن
ــر  ــد بالمعايي ــر التقيّ ــك عب ــرى، وذل ــة أخ ــن جه م
المــال  رأس  كفايــة  )معيــار  ومنهــا  العالميــة، 
والإفصــاح المالــي( بغٌيــة تعزيــز الشــفافية فــي 
العمــل المصرفــي، الــذي يرافقــه إنشــاء مؤسســات 
لضمــان الودائــع والإئتمانيــات، وتأســيس محاكــم 
النزاعــات  فــي  للبــت  تجاريــة  خاصــة  عراقيــة 

المصرفيــة.
دعــم وتطويــر القطــاع المصرفــي الأهلــي مــن . 	

ــن  ــا بي ــه وم ــية بين ــدرة التنافس ــز الق ــلال تعزي خ
القطــاع المصرفــي الحكومــي، الــذي يســتدعي 
التمييــز  وإنهــاء  نفســها  للشــروط  إخضاعهمــا 

الرســوم  تحديــد  عــدم  ينبغــي  كمــا  بينهمــا، 
أســاس  علــى  وتركهــا  المصرفيــة،  للخدمــات 
ــة،  ــات المصرفي ــودة الخدم ــين ج ــي لتحس تنافس
ــام  ــة القي ــارف الأهلي ــماح للمص ــن الس ــلاً ع فض
وعــدم  كافــة،  المصرفيــة  والأدوات  بالعمليــات 
ــر  ــك عب ــة، وذل ــارف الحكومي ــدى المص ــا ل حصره
الســماح لهــا بفتــح الاعتمــادات المســتندية عــن 
ــع  ــول الحــوالات والودائ ــة وقب الإســتيرادات الخارجي
ــة،  ــة والمختلط ــوزارات والشــركات العام ــة لل الثابت
وحســب الكفــاءة الماليــة للمصــارف وقدرتهــا علــى 
اســتثمار هــذه الودائــع فــي أدوات مصرفيــة تســهم 
فــي دعــم الاقتصــاد الوطنــي، لكــن تحــت إشــراف 

البنــك المركــزي العراقــي ووزارة الماليــة))24((.

ثانياً_ تعظيم الإيرادات الضريبية:
إنّ مهمــة تعظيــم الإيــرادات الضريبيــة فــي العــراق 
واحــدة مــن المهمــات الصعبــة، بســبب الظــروف 
السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة التــي يمــر بهــا البلــد، 
لــذا ينبغــي رســم سياســات محكمــة قائمة علــى مبدأ 
التعــاون بيــن المؤسســات الرســمية والقطــاع الخــاص 
وتجــاوب المواطنيــن، مــن أجــل الوصــول إلــى النتائــج 
المرجــوة فــي تعظيــم إيراداتهــا، بوصفهــا رافــداً رئيســاً 
للموازنــة العامــة، التــي يمكــن أن تتضمــن بعــض 

ــي))25((: ــا يأت ــا م ــة، لعــل أبرزه ــاط الجوهري النق
حصــر الأوعيــة الضريبيــة مــن خــلال إنشــاء قاعــدة . 	

بيانــات للمكلفيــن بالضرائــب، واعتمــاد الرقــم 
الضريبــي لــكل مكلــف، لتحديــد مصــادر الدخــول 
ــة  ــة الضريبي ــة الحصيل ــل مضاعف ــن أج ــة، م بدق
ــن  ــي م ــرب الضريب ــن الته ــد م ــة، والح ــن جه م

ــرى. ــة أخ جه
ــن . 	 ــة للحــد م ــر بالتشــريعات الضريبي ــادة النظ إع

الثغــرات المســتَغلة مــن قبــل المتهربيــن، يرافقــه 
ــر  ــادة النظ ــة وإع ــاءات الضريبي ــح الإعف ترشــيد من
بالإعفــاءات الســابقة، وتشــديد العقوبــات عبــر 
دفــع  عــن  المتهربيــن  بحــق  القوانيــن  تغليــظ 
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الضريبــة، التــي تســتدعي إقــرار عقوبــات جديــدة، 
وفــي المقابــل، تعزيــز الوعــي الضريبــي للمواطنيــن 
ــة. ــن الضريبي ــيط القواني ــفافية وتبس ــادة الش ــر زي عب

الإلكترونــي . 	 للدفــع  منظومــة  إيجــاد  ضــرورة 
ــر المصــارف(، لتيســير  ــب عب ــة الضرائ ــة جباي )آلي
جبايــة الضرائــب وخفــض تكاليفهــا، فضــلاً عــن 
ــك  ــد والروتيــن الإداري، وذل تقليــل حلقــات التعقي
يســتدعي إعــادة تأهيــل الجهــاز الضريبــي وتطويــر 
مهــارات الموظفيــن فيــه، وتوخــي الدقــة فــي 
ــاءة،  ــر النزاهــة والكف ــاً لمعايي ــار طواقمــه وفق إختي
مــن  مناســب  هيــكل  إعتمــاد  إمكانيــة  مــع 
الحوافــز المقدمــة لتشــجيعهم علــى بــذل المزيــد 

ــل. ــي العم ــود ف ــن الجه م
إعــادة النظــر بعــدد مــن الضرائــب القائمــة )ضريبة . 	

المبيعــات(،  العقــار_ ضريبــة  الدخــل_ ضريبــة 
وبالشــكل الــذي يعظــم الحصيلــة الضريبيــة مــن 
والمســاواة مــن جهــة  العدالــة  جهــة، ويحقــق 
أخــرى، فضــلاً عــن إســتحداث ضرائــب جديــدة 
مثــل: القيمــة المضافــة، والضرائــب الخضــراء بغُيــة 
الحفــاظ علــى البيئــة )ضريبــة الكاربــون والضريبــة 
الصناعيــة وضريبــة الضوضــاء(، الضرائــب المفروضة 

ــل. ــل الثقي ــى عجــلات الحم عل
تعزيــز ســيطرة الحكومــة علــى المنافــذ الحدوديــة . 5

الرســوم  تطبيــق  عــن  فضــلاً  كافــة،  بأنواعهــا 
ــيادية  ــوارد الس ــم الم ــدة لتعظي ــة الموح الجمركي
ــال  ــتدعي إدخ ــذي يس ــر ال ــة، الأم ــة العراقي للدول
نظــم معلوماتيــة حديثــة فــي عمليــات التفتيــش 
ــة  ــة الإلكتروني ــم الجباي ــتعانة بنظ ــة، والإس والرقاب
فــي المنافــذ، وذلــك مــن أجــل الحــد مــن الاجتهاد 
ــع  ــد م ــكان التعاق ــم، وبالإم ــي التقيي ــري ف البش
شــركات عالميــة رصينــة، بمــا يضمــن كفــاءة 
الفحــص والتخليــص الجمركــي، التــي ســتوفر مزيــداً 
مــن التمويــل للموازنــة العامــة تســهم بشــكل أو 

ــة))26((. ــتدامة المالي ــى الاس ــر عل بأخ

ثالثاً_ توافر الدعم والمساندة للقطاع 
الخاص:

تحقيــق  فــي  رئيســاً  دوراً  الخــاص  القطــاع  يحتــل 
الاســتدامة الاقتصاديــة، نظــراً لمــا يتميــز بــه مــن 
ــة  ــالات الاقتصادي ــي المج ــر ف ــه للتأثي ــات تؤهل ٌ إمكان
كافــة، وهــذا جعــل صانعــي القــرار الاقتصــادي العالمــي 
التركيــز علــى وضــع آليــات لتطويــره وتوافــر البيئــة 
ــن  ــر م ــع الأخي ــي الرب ــيّما ف ــاطه، لاسِ ــبة لنش المناس
القــرن المنصــرم، الــذي شــهد تحــولاً نحــو التحــرر 
ــة، وإتســاع دور  والإنفتــاح، فــي ظــل إنحســار دور الدول
القطــاع الخــاص بعــد إزالــة قيــود التجــارة الخارجيــة، أما 
فــي العــراق، قــد إنخفضــت مســاهمة هــذا القطــاع فــي 
الناتــج المحلــي بشــكل ملحــوظ، نتيجــة التقلــب فــي 
ــة،  ــي الأنشــطة الاقتصادي ــدم الاســتقرار ف الأســواق وع
ــة  ــر )ممارس ــي تقري ــات ف ــى الإحصائي ــاء عل ــك بن وذل
ــام  ــي لع ــك الدول ــن البن ــادر ع ــال())7	(*( الص الاعم
7	0	 و8	0	، التــي اشــرت تراجــع العــراق فــي هــذا 
المجــال، وذلــك يســتدعي إتخــاذ سياســات من شــأنها 
دعــم ومســاندة هــذا القطــاع لتعزيــز دوره فــي تحقيــق 
الاســتدامة الاقتصاديــة والماليــة ضمــن متطلبــات 
تحقيــق التعافــي، التــي تتطلــب العمــل وفقــاً للمراحــل 

ــة))8	((: الآتي
ــكيل . 	 ــلال تش ــن خ ــاص: م ــاع الخ ــة القط دراس

ــن  ــر القطــاع الخــاص يضــم ممثلي مجلســاً لتطوي
عــن الحكومــة والقطــاع الخــاص، لتعزيــز التنســيق 
فــي  المحــدودة  الأنشــطة  علــى  والإشــراف 
تهــدف هــذه  إذ  الخــاص،  القطــاع  إســتراتيجية 
ــراض  ــة لأغ ــات دقيق ــر معلوم ــى تواف ــة إل المرحل
ــرار، فضــلاً عــن إنجــاز إجــراء  التخطيــط وإتخــاذ الق
ــر  ــات، تطوي ــل نظــم المعلوم الممســوحات، تأهي
مراكــز تســجيل الأعمــال المحليــة، بنــاء القــدرات 
علــى كيفيــة إســتخدام المعلومات فــي )التخطيط، 

والتنفيــذ، والمتابعــة(.
تحســين بيئــة الأعمــال: تقتضي تبســيط القوانين . 	

والأنظمــة لتحفيــز تطويــر القطــاع الخــاص، ومــن ثم 
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ــول  ــي الحص ــال ف ــات الأعم ــرص مؤسس ــز ف تعزي
علــى التمويــل الــلازم، وذلــك عبــر تحســين نوعيــة 
ــات  ــادات والجمعي ــا الإتح ــي تقدمه ــات الت الخدم
المهنيــة المختلفــة، التــي تتطلــب مــا يأتــي))29((:

التعقيــدات أ.  وإزالــة  القانونــي  الإطــار  تبســيط 
علــى  الحصــول  فــرص  تخــص  التــي  الروتينيــة 

الماليــة التمويــلات 
ــم ب.  ــد رس ــارك عن ــاور والتش ــوار والتش ــف الح تكثي

ــاص. ــاع الخ ــص القط ــات تخ سياس
تقديــم حوافــز ماليــة للاســتثمارات، يقابلهــا تعزيــز ج. 

منظومــات الســيطرة النوعيــة والجــودة والترخيــص.
دعــم وتنشــيط الإتحــادات والنقابــات المهنيــة، د. 

ــادة التغطيــة بالخدمــات المقدمــة  وذلــك عبــر زي
للأعضــاء مثــل )إتحــاد الصناعــات العراقــي، إتحــاد 

ــخ(. ــة... ال ــن، إتحــاد الغــرف التجاري المقاولي
وذلــك . 	 الخــاص:  القطــاع  مؤسســات  تطويــر 

المتوســطة  المؤسســات  إنتاجيــة  لتحســين 
والصغيــرة وقدرتهــا التنافســية، فضــلاً عــن إشــراك 
إعــادة  فــي  الكبــرى  الخــاص  القطــاع  شــركات 
هيكليــة الشــركات العامــة، التــي تتطلــب مــا 

يأتــي))30((:
إنشــاء صنــدوق مالــي إبتدائــي أو تأســيس مصرفــاً أ. 

للاســتثمار، تســهم الحكومــة بنســبه لا تزيــد عــن 
ــهم  ــن يس ــي حي ــه، ف ــال في ــن رأس الم )5	%( م
ــى  ــي، عل ــي رأس المــال المتبق القطــاع الخــاص ف
إنَّ يخضــع لرقابــة وإشــراف البنــك المركــزي وديــوان 
ــي مقتصــراً  ــدور الحكوم ــون ال ــة، يك ــة المالي الرقاب
علــى الدعــم والإســناد، وكذلــك تحديــد المشــاريع 
التنمويــة الكبيــرة، التــي ســتمولها أو عبــر قــروض 
ــة  ــاع أو بغٌي ــدف توســيع أنشــطة القط ميســرة به

إنشــاء شــركات جديــدة.
توافــر خدمــات إستشــارية وخدمــات التخطيــط ب. 

والتدريــب للقطــاع الخــاص، فضــلاً عــن إيجــاد 
برامــج خاصــة لتوافــر الفــرص للعمــل مــع الشــركات 

ــة. الحكومي

إعــادة إعمــار وتطويــر البنــى التحتيــة اللازمــة ج. 
لنجــاح عمــل القطــاع الخــاص مثــل )شــبكات 
الطــرق، والجســور، شــبكات الاتصــالات(، لمــا توفــره 
مــن خدمــات أســاس تســهل عمــل هــذا القطــاع، 
عبــر الإســهام فــي خفــض تكاليــف الإنتــاج وتعزيــز 

ــه))31((. ــرص نجاح ف
إســتصدار تشــريعات تضمــن حقــوق العامليــن فــي د. 

ــوق  ــات والحق القطــاع الخــاص، فضــلاً عــن الضمان
ــي  ــي، الت ــي والاجتماع ــان الصح ــة والضم التقاعدي
تســهم فــي تقليــل توجــه المواطنيــن إلــى شــركات 

القطــاع العــام.
ــك ه.  ــة، وذل ــة والدولي تشــجيع الاســتثمارات المحلي

تســتدعي  التــي  ملائمــة،  بيئــة  إيجــاد  عبــر 
تشــريع قانونــاً للاســتثمار ينســجم مــع متطلبــات 
التــي  لاسِــيّما  العراقــي،  المجتمــع  وتطلعــات 
تتطابــق مــع متطلبــات تعزيــز الحوكمــة الاقتصادية 

ــي. ــق التعاف ــاعي تحقي ــن مس ضم

رابعاً_ تطوير القطاع السياحي في العراق:
أصبحــت صناعــة الســياحة واحــدة مــن أهــم صناعــات 
المســتقبل، إذ بــات هــذا القطــاع يمتلك مكانــة مهمة 
فــي اقتصاديــات الــدول لكونــهٍ رافــداً حيويــاً مــن روافــد 
التنميــة الاقتصاديــة المُســتدامة، وفــي الواقــع، يمتلــك 
العــراق العديــد مــن مقومــات الجــذب الســياحي، 
ــة  ــب بالمقارن ــام المناس ــقَ الإهتم ــم تل ــا ل ــد إنه بي
ــه  ــا واجه ــك عم ــا، ناهي ــات نجاحه ــم مقوم ــع حج م
العــراق مــن تحديــات وعقبــات علــى المســتويات كافــة 
والقطــاع الســياحي ليــس ببعيــد عنهــا، لذلــك ينبغــي 
تفعيــل هــذا القطــاع المهــم عبــر رســم سياســات 
واضحــة المعالــم للنهــوض بواقعــه، لزيــادة مســاهمته 
ــة،  ــن جه ــة م ــدة الاقتصادي ــادر القاع ــع مص ــي تنوي ف
ــك  ــرى، وذل ــة أخ ــن جه ــة م ــز الاســتدامة المالي وتعزي

ــي))		((: يتطلــب مــا يأت
إعــادة النظــر بالتشــريعات الخاصــة بالســياحة . 	

فــي العــراق وتعديلهــا، وذلــك عبــر تشــريع )قانــون 
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الســياحة الأســاس(، لينظــم هــذا القطــاع تنظيمــاً 
ــن  ــم الأدوار بي ــد وتنظي ــا تحدي ــا فيه ــاملاً، بم ش
)الــوزارة وهيئــة الســياحة_ شــركات القطــاع العــام 
ــياحة  ــيط الس ــة تنش ــط_ هيئ ــاص_ والمختل والخ
فــي المحافظــات(، ومــن المهــم أن يشــرع قانــون 

ــي العشــوائي. ــو العمران ــع النم ينظــم أو يمن
تطويــر الســياحة الدينيــة ومســتوى الخدمــات . 	

ــم التســهيلات  ــن تقدي ــا، فضــلاً ع الســياحية فيه
اللازمــة للحصــول علــى تأشــيرة الدخــول وإجــراءات 
التفتيــش الجمركــي، كمــا ينبغــي تطويــر خدمــات 
النقــل )البــري والجــوي والنهــري( لاسِــيّما محطــات 
ســكك الحديــد، التــي تعُــد مــن الوســائل المهمــة 

ــدول المتقدمــة ســياحياً. لأغلــب ال
ــة . 	 ــة العراقي ــوى العامل ــة الق ــرات تنمي ــع مؤش رف

تعزيــز  تتطلــب  التــي  الســياحي،  القطــاع  فــي 
ــي المتخصــص لضمــان  ــم المهن ــب والتعلي التدري
كفــاءة الإنتــاج الســياحي، كمــا يمكــن الإفــادة مــن 

ــدد. ــذا الص ــي ه ــة ف ــرات الدولي الخب
الاهتمــام بمنطقــه الاهَــوار وتطويرهــا والحفــاظ . 	

علــى التــوازن بيــن الســياحة والبيئــة عبر اســتدامة 
المــوارد الســياحية حفظــاً لحقــوق الأجيــال للتمتــع 

بهــا))33((.
الخــاص للاســتثمار فــي قطــاع . 5 القطــاع  تعزيٌــز 

ــة  ــزات وتهيئ ــم المحف ــر تقدي ــك عب الســياحة وذل
المعــدة  الســياحية  للمواقــع  التحتيــة  البنــى 
للاســتثمار، فضــلاً عــن تشــجيع الســياحة الداخلية 
وتطويرهــا وتنظيمهــا مــع مراعــاة الجــودة والســعر 
للســياحة  الأســاس  الركيــزة  لأنهــا  المناســب، 

الدوليــة))34((.
اســتثمار المناطــق الســياحية غيــر المسُــتغلة . 6

ــدة،  ــق أنمــاط ســياحية جدي بهــدف تطويرهــا وخل
ــي))35((: ــا يأت ــر م ــك عب ــم ذل ويت

تطويــر الســياحة العلاجيــة: عبــر تطويــر موقــع أ. 
ــون  ــك )العي ــوى، وكذل ــي نين ــل( ف ــام العلي )حم
المعدنيــة( فــي عيــن تمــر فــي كربــلاء، وذلــك 

ــه  ــة لإقام ــة والبيئ ــع وزارة الصح ــاون م ــر التع عب
مصحــات ســياحية والإفــادة مــن تجــارب البلــدان 

الأخــرى، كمــا فــي الأردن )البحــر الميــت(.
ــع ب.  ــل مواق ــة مث ــياحة المائي ــل الس ــر وتأهي تطوي

فــي  ســاوة  وبحيــرة  والحبانيــة  الــرزازة  )بحيــرة 
الســماوة(. مدينــة 

ــيّما ج.  ــراء لاسِ ــر نمــط ســياحة الصح تشــجيع وتطوي
ــارب  ــن تج ــادة م ــلاء والإف ــة لكرب ــراء الغربي الصح
تونــس ومصــر )صحــراء ســيناء وواحــة ســيوة علــى 

ــا. ــة( وغيره ــة – الليبي ــدود المصري الح
ــة، التــي تتطلــب د.  ــر الســياحة الأثري تشــجيع وتطوي

ــج  ــع البرام ــة، ووض ــق الأثري ــل المناط ــادة تأهي إع
الســياحية المتنوعــة لزيــارة المــدن التأريخيــة فــي 
ــر(،  ــامراء، الحض ــل، أور، س ــة ب)باب ــع الأثري المواق
فضــلاً عــن إحيــاء وإقامــة المهرجانــات والمعــارض 
فــي المناطــق الأثريــة، مثــل حصــن الأخيضــر وأثــار 

بابــل ونينــوى وغيرهــا.
فضــلاً عمّــا ســبق مــن الإجــراءات لتحقيــق الاســتدامة 
ــيق  ــى ترش ــل عل ــي العم ــة، ينبغ ــة والاقتصادي المالي
الجهــاز الحكومــي وتعزيــز كفاءتــه، الــذي شــهد تضخمــاً 
ــات  ــي مؤسس ــاً ف ــلاً وظيفي ــه تره ــج عن ــاً، نت ملحوظ
الدولــة، فــي ظــل عجــزه عــن تحســين مســتوى 
ــادة  ــى إع ــتدعي إل ــذي يس ــن، ال ــات للمواطني الخدم
هيكلــة وتوزيــع المــوارد البشــرية والتركيــز علــى مبــدأ 
التخصــص الوظيفــي، وإحصــاء العــدد الفائــض وقدراتــه 
ــتخدام  ــي إس ــة ف ــات اللازم ــداد الدراس ــه، وأع ونوعيت
تلــك الطاقــات الســلبية المعطلــة، التــي يمكــن تطبيق 
سياســة )المغــادرة الطوعيــة( بحقهــم، وهــو مبــدأ 
ــاز  ــيق الجه ــي ترش ــدول ف ــن ال ــد م ــه العدي ــت ب عمل
ــي  ــغ مال ــرض مبل ــى ع ــتند عل ــا، ويس ــي لديه الوظيف
تعويضــاً لخدمــة الموظــف العامــة وفــق جــدول مالــي- 
ــل  ــادرة العم ــي مغ ــب ف ــن يرغ ــق، لم ــادي دقي اقتص
ــرة،  ــاولات الصغي ــم المق ــه، دع ــاً، يقابل ــي نهائي الوظيف
ــرة،  ــاريع الصغي ــراح المش ــة واقت ــز تأهيلي ــداد مراك واعَ
ــاون  ــة بالتع ــذه التجرب ــزم لإنجــاح ه ــا يل ــر كل م وتواف
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مــع برنامــج )التنميــة البشــرية للأمــم المتحــدة(، 
الــذي أســهم فــي تمويــل برامــج عــدة فــي أفــق ادمــاج 
ــد،  ــن بل ــر م ــي أكث ــة ف ــة الوطني ــي التنمي الشــباب ف
فضــلاً عــن رفدهــم بالخبــرات والتكويــن المهنــي الــلازم 

مســتقبلاً))36((.
ختامــاً، إنَّ تحقيــق التعافــي الاقتصــادي المســتدام 
ــك  ــات تفكي ــر سياس ــام 7	0	 عب ــد ع ــراق بع ــي الع ف
ــة،  ــع مصــادر القاعــدة الاقتصادي ظاهــرة الفســاد وتنوي
تــؤدي إلــى معالجــة الخلــل فــي الموازنــة وتنويــع 
ــة  ــتدامة المالي ــق الاس ــلاً تحقي ــا، فض ــادر تمويله مص
والاقتصاديــة مــن خــلال إصــلاح النظــام المصرفــي 
وتطويــر الســياحة ودعــم القطــاع الخاصــة وصــولاً إلــى 
ترشــيق الجهــاز الإداري، ســيفضي إلــى تعزيــز الاقتصــاد 
ــات  ــق مؤسس ــذي يخل ــر ال ــتدامته، الأم ــي وإس العراق
مرنــة وذات تنســيق عــالِ وشــفافية ونزاهــة، فــي ظــل 
عوامــل تحقيــق الاســتقرار وإيجــاد ظــروف ملائمــة 
لتقويــة عناصــر صمــود أوســـــع في نظـــــم الحمايـــــة 
ــراءات  ــم إج ــلازم لدع ــل ال ــر التموي ــة، وتواف الاجتماعي
مــن شــأنها تقليــص الفجــوة بيــن أفــراد المجتمــع 
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ــره،  ــف ســالم، مصــدر ســبق ذك ــد اللطي ــاد عب 8. عم

.	86
الاقتصــادي  9. هيثــم عبــد الله ســلمان، الإصــلاح 
والفســاد فــي العــراق، سلســلة إصــدارات مركــز البيــان 

للدراســات والتخطيــط، 8	0	، ص6.
ــة  ــة الوطني ــة التنمي ــة، خط ــط العراقي 0	. وزارة التخطي
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ص			.  ،	0		_	0	8
التنويــع  متطلبــات  روكان،  وخالــد  ذيــاب  نــزار   .		
إدارة  فلســفة  ظــل  فــي  العــراق  فــي  الاقتصــادي 
للعلــوم  الانبــار  جامعــة  مجلــة  الحــر،  الإقتصــاد 
ــة  ــد 6(، كلي ــدد 		، المجل ــة، )الع ــة والإداري الاقتصادي

ص59.  ،	0		 الانبــار،  جامعــة  والإقتصــاد،  الإدارة 
عبيــد،  حطــاب  وشــيماء  كنيهــر  لفتــه  عبــاس   .		
ــراق...... ــي الع ــة ف ــات التحويلي ــع الصناع ــل واق تحلي
افاقهــا المســتقبلية، مجلــة الكــوت للعلــوم الاقتصادية 
والإداريــة، العــدد )9	(، كليــة الإدارة والإقتصــاد، جامعــة 

الكــوت، 5	0	، ص 			
ــا،  ــدة وأبرزه ــا ع ــط بمزاي ــاز القطــاع المختل 		 )*( يمت
ــة  ــك الدول ــي مشــاريع تمتل ــراد ف ــادة اســتثمار الأف زي
جــزء منهــا، توافــر نــوع مــن الاطمئنــان، كمــا يوفــر هــذا 
ــك  ــل وذل ــي العم ــفافية ف ــن الش ــد م ــاع المزي القط
لخضوعــه لأكثــر مــن جهــة رقابــة )الهيئــة العامــة فــي 
ــة(.  ــة المالي ــوان الرقاب ــي، دي ــا الســنوي العلن إجتماعه
للمزيــد ينظــر: ناجــح بــدران، تصفيــة الشــركات التجارية 
الصفــدي،  دار  عمليــة،  محاســبية  قانونيــة  دراســة 

دمشــق، 	00	، ص 0	.
		. نـــزار ذيـــاب عســـاف وخـالـــد روكـان عــــواد، مصدر 

ــره، ص 	8	. ــبق ذك س
5	. رحمــن حســن علــي وبيــداء جــواد كاظــم، دور 
ــي،  ــع مصــادر الدخــل القوم ــي تنوي ــي ف ــاع الزراع القط
ــدد  ــة، الع ــة والإداري ــوم الاقتصادي ــوت للعل ــة الك مجل
)		(، كليــة الإدارة والإقتصــاد، جامعــة واســط، 6	0	، ص 

.5	
ــة  ــة الوطني ــة التنمي ــة، خط ــط العراقي 6	. وزارة التخطي

.		7 8	0	_		0	، ص 
7	. عمــرو هشــام محمــد وعمــاد حســن حســين، 
ــتدامة  ــق الاس ــي تحقي ــام ودوره ف ــاق الع ــيد الإنف ترش
الماليــة فــي العــراق، مجلــة الكــوت للعلــوم الاقتصادية 
والإداريــة، العــدد )5	(، كليــة الإدارة والإقتصــاد _ جامعة 

ــط، 7	0	، ص 7		. واس
ــي،  ــاق الحكوم ــرو، ترشــيد الانف ــف بت 8	. بلســم جوزي

وكالــة ســومر نيــوز، 		/ ابريــل/8	0	، متــاح علــى الرابــط 
الاتــي:

http://sumer.news/ar/  	0		/9/	5 المشــاهدة 
	7	6	/news

9	. عمــرو هشــام محمــد وعمــاد حســن حســين، 
ــراق،  ــي الع ــة ف ــتدامة المالي ــق الاس ــات تحقي متطلب
العربيــة  للدراســات  المســتنصرية  مركــز  مجلــة 
والدوليــة، العــدد )55(، مركــز المســتنصرية للدراســات 

.	5	_		8 ص   ،	0	6 والدوليــة،  العربيــة 
0	. ضيــاء حســين ســعود، تحليــل العلاقــة بيــن الديــن 
الحكومــي الداخلــي وعجــز الموازنــة فــي العــراق للمــدة 
العــدد )		(،  المأمــون،  )990	- 6	0	(، مجلــة كليــة 

ــداد، 8	0	، ص 6	. بغ
ــان محســن، الحكومــات وآليــات تحقيــق  ــد عدن 		. زي
ــام 	00	  ــد ع ــراق بع ــي العـــ ــة ف ــة الاجتماعي العدال
الدراســات  مجلــة  أنموذجــاً(،  الماليــة  )السياســة 
ــتراتيجية  ــات الإس ــز الدراس ــدد )	6(، مرك ــة، الع الدولي

والدوليــة _ جامعــة بغــداد، 5	0	، ص	5.
ــف،  ــد ســلمان شــكير، ســلمى جاســم خلي 		. محم
آليــات تطويــر النظــام المصرفــي، مجلــة جامعــة بابــل، 
المجلــد )9	(، العــدد )		(، جامعة بابــل، 		0	، ص 			.

ــي  ــي ف ــلاح المصرف ــار، الإص ــم جب ــم جاس 		. إبراهي
العــراق: الأسُــس والعناصــر، مجلــة الكــوت للعلــوم 
الإدارة  كليــة   ،)	9( العــدد  والإداريــة،  الاقتصاديــة 

.	5	 ص   ،	0	5 واســط،  جامعــة  والإقتصــاد، 
		. عبــد العظيــم عبــد الواحــد الشــكري وحيــاة عبــد 
الــرزاق حســين، الاصــلاح المصرفــي فــي العــراق _ 
الواقــع والمتطلبــات، مجلــة القادســية للعلــوم الإداريــة 
الإدارة  كليــة   ،)	 العــدد   ،	5 )المجلــد  والاقتصاديــة، 

القادســية، 		0	، ص	9	. والإقتصــاد_ جامعــة 
5	. عمــرو هشــام محمــد ومحمــد ســلمان الزهيــري، 
إصــلاح النظــام الضريبــي فــي العــراق كمدخل لإســتقرار 
العوائــد الماليــة، مجلــة مركــز المســتنصرية للدراســات 

العربيــة والدوليــة، العــدد 56، 7	0	، ص 			.
6	. توصيــات أعمــال ملتقــى الحكمــة الاقتصــادي 
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ــت  ــي بي ــة ف ــذي أقامــه قســم الدراســات الاقتصادي ال
ــات الإصــلاح الاقتصــادي  ــوان )أولوي الحكمــة تحــت عن
فــي العــراق(، 		/	/7	0	، علــى الرابــط الاتــي: تاريــخ 

	0		/	0/	 المشــاهدة 
http://www.baytalhikma.iq/News_Details.

7		=php?ID
7	 )*( جــاء فــي تقريــر ممارســة الاعمــال الصــادر عــن 

البنــك الدولــي فيمــا يخــص العــراق، مــا يأتــي:
	_ يقــع العــراق فــي المرتبــة )65	 مــن 90	 دولــة( فــي 

مؤشــر الحصــول علــى الائتمــان.
	_ مؤشر مدى الشفافية للشركات 	 من 0	

	_ المرتبــة )5		 مــن 90	 دولــة( فــي مؤشــر تســجيل 
ــة  الملكيــة، كمــا ســجل مؤشــرات متدنيــة فــي حماي
وزارة  ينظــر:  الحــدود.  عبــر  والتجــارة  المســتثمرين 
التخطيــط العراقيــة، خطــة التنميــة الوطنيــة 8	0	-

.69 ص   ،	0		
ــات  ــل آلي ــو تفعي ــاط، نح ــين الخي ــان حســ 8	. عدن
الشــراكة بيــن القطــاع العــام والقطــاع الصناعــي الخــاص 
فــي العــراق، مجلــة وارث العلميــة، 		0	، المجلــد 
	_ العــدد )خــاص(، جامعــة وارث الانبيــاء، 		0	، ص 

.			_		0
ــة  ــة الوطني ــة، خطــة التنمي ــط العراقي 9	. وزارة التخطي

.87_86 ص   ،)	0	7_	0		(
0	. منتهــى زهيــر محســن، آليــات التوجــه نحو تنشــيط 
ــدد  ــر، الع ــة الدناني ــراق، مجل ــي الع ــاع الخــاص ف القط
)		(، كليــة الإدارة والاقتصــاد، الجامعــة العراقيــة، 8	0	، 

ص 78	.
ــاع  ــر القط ــتراتيجية تطوي ــة المستشــارين، إس 		. هيئ
ــنة 		0	، ص 5	. ــراق 		0	 -0	0	، لس ــي الع ــاص ف الخ
		. كريــم ســالم حســين وقاســم جبــار خلــف، تنميــة 
القطــاع الســياحي فــي العــراق )المقومــات، التحديــات، 
ــة  ــوم الاقتصادي ــية للعل ــة القادس ــات(، مجل المتطلب
الإدارة  كليــة   ،)	8 المجــدل  )العــدد	،  والإداريــة، 

والإقتصــاد، جامعــة القادســية، 		0	، ص	6	-	6	.
		. هــادي فيصــل ســعدون، الامــن الســياحي وتطــور 

الســياحة فــي العــراق، مجلــة دراســات تربويــة، العــدد 
	5، وزارة التربيــة، 0	0	، ص 			.

الســياحي  والقطــاع  السياســة  الســعدي،  نــوار   .		
ــي  ــز الديمقراط ــي المرك ــور ف ــث منش ــراق، بح ــي الع ف
ــي:  ــط الآت ــى الراب ــاح عل ــو/ 8	0	، مت ــي، 7/ يوني العرب

	0		/		/	 المشــاهدة  تاريــخ 
5	500=https://democraticac.de/?p

ــة  ــة الســياحة البيئي ــد الياســري، تنمي ــاب فه 5	. وه
ــة  ــة، العــدد )		(، كلي ــة أداب الكوف ــي العــراق، مجل ف

الآداب، جامعــة الكوفــة، 5	0	، ص 		.
6	. ينظــر: بلســم جوزيــف بتــرو، ترشــيد الانفــاق 
الحكومــي، مقــال منشــور فــي وكالــة الشــفق نيــوز، 		/

ــاهدة  ــخ المش ــي: تاري ــط الآت ــى الراب ــل /8	0	، عل ابري
	0		/	0/7

http://www.shafaaq.com/ar/Ar_NewsReader
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د. سلام جبار شهاب

صلذث ا صلإققفلل صتييلسي
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وقــد تنــاول التقريــر عــدداً مــن القضايــا الأقتصاديــة 
ــة بعمــل الأقتصــاد الكلــي فــي  ــا علاق المهمــة التــي له
ــة  ــورات الأقتصادي ــتعراض للتط ــا اس ــن بينه ــراق، وم الع
الاخيــرة فــي المؤشــرات الإقتصاديــة مــن خــلال تحليــل 
العراقــي،  الإقتصــادي  فــي  والطلــب  العــرض  جوانــب 
وتطــورات قطــاع النفــط والغــاز ومنهــا حــرق الغــاز وحجــم 
الأيــرادات الماليــة فــي تكويــن الناتــج المحلــي الاجمالــي، 
الــى جانــب اســتعراض احــوال الماليــة العامــة فــي البــلاد 
والسياســة النقديــة والإســعار والتضخــم، فضــلاً عــن 

ــي. ــاد العراق ــة بالأقتص ــرص المحيط ــر والف المخاط
ــدد  ــي يش ــارات الت ــن الأعتب ــة م ــر جمل ــص التقري ويلخ
علــى الاخــذ بهــا مــن اجــل تفــادي ايــة انتكاســات 
اقتصاديــة او انحــراف عــن مســار الأقتصــاد العراقــي ويجد 
إن انخفــاض الرغبــة فــي الإصلاحــات وســط ارتفــاع أســعار 
النفــط وإمكانيــات النمــو غيــر النفطــي المتواضعــة فــي 
ــل. العــراق تعــوق النمــو الاقتصــادي علــى المــدى الطوي

2- التطورات الأخيرة في 
السياسة والإقتصاد

يعمــل التقريــر علــى تحليــل جانــب الطلب فــي الاقتصاد 
نتيجــة  المتحقــق  والنمــو   	0		 عــام  فــي  العراقــي 
ــو  ــذا النم ــن ه ــط، ولك ــاع النف ــي قط ــوي ف ــع الق للتوس
الإقتصــادي بــدأ يضعــف بشــكل ملحــوظ فــي عــام 		0	. 
ــي  ــي الحقيق ــي الإجمال ــج المحل ــو النات ــا تســارع نم كم
ــوق  ــورات س ــع تط ــيًا م ــام 		0	، تماش ــي ع ــى 7% ف إل
النفــط. وقــد كان النمــو مدفوعًــا بتخفيــض إنتــاج أوبــك + 
فــي الأشــهر التســعة الأولــى مــن عــام 		0	 الــذي يمثــل 
	6% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي فــي عــام 
		0	. وفــي المقابــل، كان نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي 
غيــر النفطــي ضعيفــا ويرجــع ذلــك فــي المقــام الأول إلــى 
انكمــاش الأنشــطة الإقتصاديــة الزراعيــة المتأثــرة بنقــص 
الميــاه اضافــة الــى ركــود الصناعــات غيــر النفطيــة. 
ــي  ــي الإجمال ــج المحل ــر تباطــؤ نمــو النات ويوضــح التقري
إلــى 6.	% فــي الربــع الأول مــن عــام 		0	 علــى أســاس 
ــزاع  ــك بلــص والن ســنوي حيــث أدى تخفيــض إنتــاج أوب

1- المقدمة
ــي  ــا اوضــاع الأقتصــادات ف ــي يشــرح فيه ــة الت ــر دوري ــى اصــدار تقاري ــي عل ــك الدول ــل البن يعم
العالــم، ومــن بيــن تلــك البلــدان العــراق، تعمــل هــذه التقاريــر علــى رصــد الأوضــاع الأقتصاديــة 
العامــة الــى جانــب شــرح السياســات والبرامــج الحكوميــة التــي لهــا اثــر مباشــر وغيــر مباشــر علــى 
الأقتصــاد الكلــي وعلــى الإوضــاع الإقتصاديــة بالعمــوم، وتمتــزج الأراء في هــذه التقارير مــع الإوضاع 
الإقتصاديــة العالميــة مــن خــلال ربــط السياســات والبرامــج بالإوضــاع الأقتصاديــة العالميــة وبنــاء 
ــا للتطــورات والسياســات  التوقعــات وفقــاً لذلــك. يقــدم تقريــر الرصــد الاقتصــادي للعــراق تحديثً
الاقتصاديــة الرئيســية خــلال الأشــهر الســتة الماضيــة ويعــرض نتائــج عمــل البنــك الدولــي بشــأن 
ــار هــذه التطــورات والتغيــرات الأخــرى  العــراق، ويضعهــا ضمــن الســياق العالمــي مــع تقييــم آث
فــي العــراق ضمــن السياســة فيمــا يتعلــق بالآفــاق المســتقبلية للعــراق. وتتــراوح تغطيــة هــذه 
ــة مــن الاقتصــاد الكلــي إلــى بيئــة الأعمــال وتنميــة القطــاع الخــاص. وعــادةً مــا  ــر الدوري التقاري
تكــون هــذه التقريــر موجهــة الــى جمهــور واســع مــن المهتميــن مــن بينهــم صانعــي السياســات 
وقــادة الأعمــال والمنخرطيــن فــي الأســواق الماليــة والمحلليــن والمهنييــن العامليــن فــي العــراق.
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بشــأن تصديــر النفــط مــع تركيــا نتيجــة الــى قــرار 
ــى غرفــة التجــارة  محكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة ال
ــر اراضهــا،  ــر النفــط عب ــا بحظــر تصدي ــرار تركي الدوليــة وق
هــذه العوامــل ادت الــى انخفــاض النمــو فــي الناتــج 
المحلــي الإجمالــي النفطــي الــى 	.	% علــى أســاس 
ــام 		0	  ــي ع ــادي ف ــاش الاقتص ــاعد الانتع ــنوي وس س
ــي  ــج المحل ــن النات ــرد م ــب الف ــو نصي ــادة نم ــى زي عل
الإجمالــي فــي العــراق إلــى 	.5%. ومــع ذلــك، فــإن النمــو 
ــذي يبلــغ 	.	% ســنويا  الســكاني الســريع فــي العــراق ال
يســلط الإضــواء علــى الحاجــة إلــى نمــو أعلــى لتحســين 
نتائــج الرعايــة الاجتماعيــة وســد الفجــوة المتزايــدة فــي 

الســنوات الســابقة.
فــي تحليــل جانــب العــرض يؤشــر التقريــر الــى إن النمــو 
ــط  ــاع النف ــي قط ــو ف ــوع بالنم ــام 		0	 كان متب ــي ع ف
ــام 		0	.  ــي ع ــالات ف ــات الاتص ــو خدم ــى نم ــاً ال وايض
وكان نمــو قطــاع النفــط مدفوعــاً بتحســن ظــروف اســواق 
ــة  ــا، مدفوع ــات ارتفاعً ــهد الخدم ــة. وتش ــط العالمي النف
بالخدمــات الشــخصية والتجــارة والفنــادق وخدمــات 
النقــل، وذلــك تماشــيًا مــع الطلــب المحلــي القــوي 
ــر  ــر التقري ــك، يذك ــة. ومــع ذل وانتعــاش الســياحة الديني
انــه قــد انكمــش الإنتــاج الزراعــي حيــث أدى حجــم 
ــاج  ــد الإنت ــى تقيي ــاوي إل ــر المتس ــا غي ــار وتوزيعه الأمط
ــي  ــري ف ــى ال ــد عل ــي تعتم ــق الت ــن المناط ــي م المحل
عــام 		0	. ويســلط التقريــر الضــوء علــى هــذا الانكمــاش 
ــي  ــى الأمــن الغذائ ــاره يمثــل احــدى المخاطــر عل بأعتب
ــون الدعــم الطــارئ  ــرار قان فــي العــراق، وبالرغــم مــن اق
للأمــن الغذائــي والتنميــة الــذي خصــصَ أمــوالاً لتلبيــة 
الطلــب العاجــل علــى المــواد الغذائيــة الأساســية. اضافة 
ــذي  ــة ال ــف العمال ــة كثي ــاع الزراع ــف أداء قط ــى ضع ال
ــة  ــدلات البطال ــاع مع ــي ارتف ــل ف ــدي يتمث ــف تح يضي
ويعــزز ارتفــاع مســتوى الهجــرة مــن الريــف إلــى الحضــر 
والعمــل غيــر الرســمي. وفــي الاشــهر الثــلاث الأولــى 
ــا فــي المقــام الأول  مــن عــام 		0	، كان النمــو مدفوعً
ــي  ــاج ف ــة اذ زاد الإنت ــة والزراع ــر النفطي ــات غي بالصناع
الزراعــة مــع تحســن هطــول الأمطــار فــي هــذه الأشــهر، 

ــا  ــل الشــتوية بم ــاج المحاصي ــادة إنت ــى زي ــا أدى إل مم
ــب، كان  ــب الطل ــي جان ــعير. وف ــح والش ــك القم ــي ذل ف
النمــو مدفوعــا بأرتفــاع الإنفــاق العــام. وعلــى الرغــم مــن 
ضعــف الاســتهلاك العــام فــي البدايــة بعــد التأخــر فــي 
اقــرار الموازنــة، إلا أن قانــون الدعــم الطــارئ الــذي صــدر 
ــي.  ــاق الحكوم ــادة الإنف ــى زي ــران 		0	 أدى إل ــي حزي ف
ونتيجــة لذلــك ارتفــع الإنفــاق الحكومــي الأولــي بنســبة 
5.		% فــي عــام 		0	 بالقيمــة الاســمية، بمــا فــي ذلــك 
زيــادة بنســبة 		% فــي نفقــات الرعايــة الاجتماعيــة. 
ــاض  ــب انخف ــى جان ــي، إل ــاق الحكوم ــاع الإنف وأدى ارتف
التضخــم، فــي عــام 		0	، إلــى تحســين القــوة الشــرائية 
ــع أن  ــن المتوق ــاص. وم ــتهلاك الخ ــادة الاس ــر وزي للأس
ــاض  ــد انخف ــار بع ــرائية للدين ــوة الش ــاع الق ــؤدي ارتف ي
ــر المباشــرة الناجمــة  ــار غي ــي والآث ــار العراق قيمــة الدين
عــن التوســع المالــي الكبيــر إلــى دفــع الاســتهلاك إلــى 

ــام 		0	. ــي ع ــر ف النمــو بشــكل أكب
مســاهمة الاســتثمار فــي النمــو الإجمالــي: يجــد التقريــر 
ان الاســتثمار العــام مقيــدا بســبب عــدم وجــود ميزانيــة 
مقــرة خــلال الفتــرة الســابقة، الامــر الــذي أعاق اســتخدام 
عائــدات النفــط غيــر المتوقعــة فــي اســتثمارات جديــدة. 
ونتيجــة لذلــك، تقلصت النفقــات الاســتثمارية الحكومية 
بنســبة 9.8% فــي عــام 		0	. وفــي الوقــت نفســه، لا يزال 
منــاخ الاســتثمار فــي العــراق ســيئاً، لأســباب منهــا عــدم 
ــة  ــة الأمني ــال، والبيئ ــة للأعم ــريعات صديق ــود تش وج
ــة، والفســاد الممنهــج.  المتقلبــة، وعــدم الكفــاءة الإداري
عــلاوة علــى ذلــك، فــإن انهيــار البنيــة التحتيــة، وعــدم 
القــدرة علــى الوصــول إلــى التمويل، والــدور الكبيــر للغاية 
الــذي تلعبــه الشــركات المملوكــة للدولــة فــي الاقتصــاد 
العراقــي فــأن كل هــذا يقــوض المشــهد التنافســي. كمــا 
يعيــق المنــاخ الاســتثماري دون المســتوى الأمثــل النمــو 
ــد  ــا يزي ــلاد، مم ــي الب ــار ف ــادة الإعم ــود إع ــوض جه ويق
مــن المظالــم الاجتماعيــة. وتقــر الحكومــة العراقيــة 
برنامجــاً لتعزيــز بيئــة الأســتثمار حجمــه 7	 مليــار دولار 
ــك  ــذ تل ــون تنفي ــد يك ــتثمرين وق ــم المس ــنوياً ودع س

الطموحــات صعبــة وفقــاً للإعتبــارات اعــلاه.
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3- تطورات قطاع النفط والغاز
ارتفــع إنتــاج النفــط بقــوة قبــل أن ينخفــض نتيجــة 
ــس  ــك بل ــاج أوب ــدود إنت ــزام بح ــاج كألت ــص الأنت لتقلي
ابتــداءً مــن الربــع الأخيــر مــن عــام 		0	. وقــد أدى 
الانتعــاش القــوي فــي الطلــب العالمــي علــى النفــط ومــا 
نتــج عــن ذلــك مــن تقليــص حصــص إنتــاج أوبــك بلــس 
إلــى زيــادة إنتــاج العــراق مــن النفــط إلــى متوســط قــدره 
5	.	 مليــون برميــل يوميــاً. وقــد أدت التخفيضــات فــي 
إنتــاج أوبــك التــي تــم الإعــلان عنهــا فــي تشــرين الثانــي 
ــاج  ــاض إنت ــى انخف ــاض الأســعار إل 		0	 اســتجابة لانخف
ــى  ــام 		0	 إل ــن ع ــع م ــع الراب ــي الرب ــام ف ــط الخ النف
ــي الأشــهر  ــا ف ــل يوميً ــون برمي ــدره 5	.	 ملي متوســط ق
الخمســة الأولــى مــن عــام 		0	. وفــي الفتــرة الأخيــرة، 
انخفــض الأنتــاج الــى اقــل مــن 78	 ألــف برميــل يوميــاً 
مــن الحصــص بســبب اعمــال الصيانــة فــي محطــة 

ــي الشــمال. ــل الصــادرات ف ــة وتعطي ــط الجنوبي النف
ــام  ــي ع ــا ف ــط أيضً ــر النف ــرادات تصدي ــت إي ــد ارتفع وق
		0	 مدعومــة بارتفــاع أحجــام وأســعار صــادرات النفــط، 
لكنهــا بــدأت بالتراجــع فــي أوائــل عــام 		0	 مــع تراجــع 
ــم  ــادة حج ــى زي ــط إل ــاج النف ــاع إنت ــا. وأدى ارتف كليهم
صــادرات النفــط الخــام إلــى متوســط 	.	 مليــون برميــل 
يوميــا فــي عــام 		0	، بزيــادة قدرهــا 9.7%. كمــا ارتفــع 
متوســط أســعار تصديــر النفــط بنســبة 0	% ليصــل إلــى 
ــة  ــام 		0	. ونتيج ــي ع ــل ف ــا للبرمي 95.6 دولارًا أمريكيً
ــى  ــام إل ــط الخ ــادرات النف ــرادات ص ــت إي ــك، ارتفع لذل
ــي  ــي ف ــار دولار أمريك ــغ 5.7		 ملي ــي بل ــتوى قياس مس
عــام 		0	، بزيــادة قدرهــا 	5% مقارنــة بعــام 		0	. ومــع 
ــي  ــط ف ــك، انخفضــت أحجــام وأســعار صــادرات النف ذل
ــع  ــام 		0	 تماشــياً م ــن ع ــى م الأشــهر الخمســة الأول
ــر 50	  ــف تصدي ــام 		0	 ووق ــص لع ــك بل ــات أوب اتفاقي
الــف برميــل يوميــاً عبــر خــط أنابيــب النفــط عبــر تركيــا 
بعــد الحكــم فــي قضيــة التحكيــم حــول صــادارت النفــط 
ــراق  ــن الع ــة بي ــارة الدولي ــة التج ــع غرف ــم م ــن الاقلي م

ــر. وتركيــا وقــرار تركيــا بإيقــاف التصدي

كمــا أدى ارتفــاع أســعار النفــط فــي عــام 		0	 إلــى 
لحكومــة  الماليــة  المــوارد  علــى  الضغــوط  تخفيــف 
ــي  ــور ف ــادت للظه ــوط ع ــن الضغ ــتان، لك ــم كردس إقلي
عــام 		0	. ونتيجــة لحالــة عــدم اليقيــن الناجمــة 
عــن النــزاع القانونــي بيــن الحكومــة الاتحاديــة وحكومــة 
إقليــم كردســتان، انخفضــت أحجــام تصديــر النفــط مــن 
الإقليــم إلــى متوســط 	.0 مليــون برميــل يوميــاً فــي عــام 
		0	 ومــع ذلــك، فــإن ارتفــاع اســعار النفــط بمقــدار 		% 
ــة. وســمحت  ــرد تعويضي ــن مج ــر م ــدم مكاســب أكث ق
عائــدات النفــط المرتفعــة للســلطات فــي الاقليــم بالوفاء 
بالتزاماتهــا الملحــة تجــاه رواتــب القطــاع العــام وشــركات 
ــادرات  ــف ص ــد أدى توق ــك فق ــع ذل ــة. وم ــط الدولي النف
النفــط عبــر تركيــا منــذ اذار 		0	 وانخفــاض أســعار النفــط 
إلــى زيــادة الضغــوط الماليــة علــى حكومــة الأقليــم علــى 
الرغــم مــن التحويــلات الجديــدة مــن الحكومــة المركزيــة 

فــي بغــداد.
وتحــدد الحكومــة العراقيــة أهدافًــا طموحــة لزيــادة القدرة 
علــى إنتــاج النفــط الخــام وتحديــث قطــاع الطاقــة، 
ولكنهــا تحتــاج إلــى زيــادة الاســتثمار فــي القــدرة علــى 
ــط الخــام  ــاج النف ــاخ. شــهد إنت ــر المن ــف مــع تغي التكي
زيــادة بمقــدار ثلاثــة أضعــاف منــذ عــام 	00	، وحــددت 
ــى  ــة للنفــط إل ــة الإنتاجي ــادة الطاق ــا لزي الســلطات هدفً
ــم  ــا ت ــام 8	0	. كم ــول ع ــا بحل ــل يوميً ــن برمي 8 ملايي
الاتفــاق علــى سلســلة من عقــود المشــاريع الاســتثمارية 
فــي الســنوات الأخيــرة لزيــادة إنتــاج النفــط الخــام 
ــادة  وتقليــل الاعتمــاد علــى واردات الغــاز مــن خــلال زي
التقــاط الغــاز المصاحــب وزيــادة الاعتمــاد علــى الطاقــات 
النظيفــة ومنهــا الطاقــة الشمســية. ومــع ذلــك، واجهــت 
هــذه الخطــط فــي كثيــر مــن الأحيــان تأخيــرات لأســباب 
عديــدة بمــا فــي ذلــك التأخيــر فــي اقــرار الموزانــة، 
والتحديــات الأمنيــة، وعــدم كفايــة البنيــة التحتيــة، 

ــي. ــتقرار السياس ــدم الاس وع
ويشــدد التقريــر علــى ان التنفيــذ الناجــح لمشــاريع 
ــج المرجــوة يعتمــد علــى وجــود  ــة وتحقيــق النتائ الطاق
وإداريــة قويــة لتحســين كفــاءة  ترتيبــات مؤسســية 
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العمليــات والشــفافية والمحاســبة، كمــا يجــب أن تكــون 
اســتثمارات قطــاع الطاقــة ملاصقــة مــع مســاهمات 
العــراق المحــددة وطنيــاً. اضافــة الــى ان الطلــب العالمــي 
علــى الوقــود الأحفــوري قــد ينخفــض مــن مــا يقــرب مــن 
6	% مــن إجمالــي إمــدادات الطاقــة فــي اليــوم إلــى مــا 
ــك ســوف  ــول عــام 050	، لذل ــلاً عــن 0	% بحل ــد قلي يزي
يحتــاج العــراق إلــى تحويــل نمــوذج تطويــر النفــط والطاقة 
بالكامــل. ويجــد التقريــر بأنــه أصبــح مــن الملــح أكثر من 
ــات المناخيــة  أي وقــت مضــى أن يواجــه العــراق التحدي
والتنمويــة المتشــابكة وعلــى الأخــص مــن خــلال تطويــر 
مصــادر الطاقــة المتجــددة والقضــاء علــى احتــراق الغــاز.

4- المالية العامة

أدى ارتفــاع عائــدات النفــط إلــى تحســين الوضــع المالــي 
ــا  ــن تراجعه ــام 		0	، لك ــي ع ــر ف ــكل كبي ــراق بش للع
طــوال أوائــل عــام 		0	 أثــار عــدد مــن المخــاوف. فقــد 
ــرادات الحكوميــة بنســبة 	.8	% فــي  ارتفــع إجمالــي الإي
عــام 		0	 مدفوعًــا بالمكاســب النفطيــة غيــر المتوقعــة. 
ــبة  ــدالا بنس ــر اعت ــكل أكث ــات بش ــي النفق ــا إجمال ونم
0.5	% مدفوعــا بإقــرار قانــون الدعــم الطــارئ فــي حزيــران 
		0	، والــذي كانــت النفقــات قبلــه مقيــدة بمســتويات 
عــام 		0	 بســبب عــدم وجــود ميزانيــة معتمــدة لهــذا 
ــة  ــاب المالي ــجل حس ــك، س ــة لذل ــام 		0	. ونتيج الع
ــي  ــج المحل ــدره 7.		% مــن النات ــرا ق العامــة فائضــا كبي

ــي. الإجمال
ســتكون الحســابات الماليــة للعــراق غيــر مؤاتيــة بنســبة 
ــوبة  ــر محس ــرة غي ــارات كبي ــود اعتب ــبب وج ــة بس قليل
محليــا وخارجيــا. فقــد أدت مجموعــة مــن انقطــاع 
إمــدادات النفــط وضعــف الطلــب العالمــي الــى انخفــاض 
أســعار النفــط فــي النصــف الثانــي مــن عــام 		0	 
وتخفيضــات حصــص أوبــك بلــس فــي تشــرين الاول 		0	 
ونيســان 		0	، إلــى تجديــد الضغــوط علــى الماليــة 
ــى  ــرط عل ــا المف ــبب اعتماده ــراق بس ــي الع ــة ف العام
عائــدات النفــط. وانخفــض إجمالــي الإيــرادات فــي الأشــهر 

ــى  ــبة 	.		% عل ــام 		0	 بنس ــن ع ــى م ــة الأول الأربع
ــرادات النفــط بنســبة  أســاس ســنوي، كمــا انخفضــت إي
	.8	% علــى أســاس ســنوي. وتســلط هــذه الرؤيــة المالية 
للــدورة الاقتصاديــة الضــوء مــرة أخــرى علــى ضــرورة اتباع 
سياســة ماليــة حكيمــة وتؤكــد الحاجــة إلــى تنفيــذ 
الإصلاحــات الماليــة للحــد مــن جمــود الميزانيــة وتعزيــز 

ــة. ــرادات المحلي ــم الإي ــود دع جه
ــرادات  ــى الإي ــة تهيمــن عل ــرادات النفطي ــت الإي ــد ظل وق
الحكوميــة، فــي حيــن انخفضــت الإيــرادات غيــر النفطيــة. 
ــج  ــن النات ــن 	6% م ــر م ــط بأكث ــرادات النف ــت إي اذ نم
المحلــي الاجمالــي وشــكلت 95% مــن إجمالــي الإيــرادات 
ــا  ــع أنه ــن المتوق ــن م ــام 		0	، ولك ــي ع ــة ف الحكومي
ــن  ــى م ــة الأول ــي الأشــهر الأربع ــى 5.	9% ف انخفضــت ال
عــام 		0	 بعــد انخفــاض أســعار النفــط بنســبة 	.		%. 
ــي عــام  ــا ف ــم تطبيقه ــي ت ــر الت ــذ التدابي كمــا كان تنفي
		0	 لزيــادة الإيــرادات غيــر النفطيــة محــدودًا، فــي حيــن 
ــات التنفيــذ  ــدة بســبب تحدي ــم إعاقــة الجهــود الجدي ت
والصلاحيــات المحــدودة للحكومــة العراقيــة المؤقتــة 
»حكومــة الكاظمــي« فــي عــام 		0	 ممــا أدى إلــى 
انخفــاض الإيــرادات غيــر النفطيــة بنســبة 5.		% فــي عــام 

.	0		
ومــن بيــن الإعتبــارات التــي يشــدد عليهــا التقريــر هــي 
اســتكمال التقــدم الــذي تــم تحقيقــه مؤخــراً فــي اتمتــة 
الإجــراءات الكمركيــة مــن خــلال تطبيــق صــارم للقواعــد 
الكمركيــة ودرجــة معينــة مــن الاســتقلالية الأداريــة مــن 

اجــل تحصيــل إيــرادات إضافيــة مــن تلــك المنافــذ.
بالرغــم مــن كــون العــراق يعــد ثانــي أكبــر منتــج للنفــط 
ــه  ــم منتجات ــتورد معظ ــه يس ــك إلا ان ــة أوب ــي منظم ف
النفطيــة بســبب النقــص المتزايــد فــي القــدرة التكريريــة 
ــث  ــا حي ــة مرتفعً ــم الطاق ــل دع ــا ظ ــراق. كم ــي الع ف
ــي  ــي ف ــي الإجمال ــج المحل ــن النات ــو 	.6% م ــدر بنح يق
ــراط  ــط والإف ــاع أســعار النف ــع ارتف ــيًا م ــام 		0	 تماش ع
ــى اســتثمار الامــوال  فــي الاســتهلاك. والعــراق بحاجــة ال
ــور  ــورة الأج ــى فات ــاً ال ــر وايض ــى التكري ــق عل ــي تنف الت
كمــا ان اعتمــاد قواعــد الماليــة لحمايــة الثــروة النفطيــة 
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المحــدودة ســيكون أمــرا أساســيا لتعزيــز نمــوذج تنميــة 
اقتصاديــة أكثــر اســتدامة للعــراق ومانعــاً ضــد الصدمــات 

ــتقبلية. المس
ــام  ــن الع ــع الأول م ــي الرب ــتثمار، فف ــال الإس ــي مج ف
ــة  ــف مدفوع ــن الضع ــر م ــتثمارات بأكث 		0	 زادت الاس
بالفائــض المالــي المتراكــم مــن العــام الســابق وتماشــيًا 
مــع خطــط الحكومــة فــي موازنــة 		0	. ومع ذلــك، لا تزال 
هنــاك احتياجــات اســتثمارية كبيــرة، بمــا فــي ذلــك فــي 
البنيــة التحتيــة وتوفيــر الخدمــات العامــة الأخــرى، بعــد 
اســتمرار عــدم تحقيــق أهــداف الاســتثمار فــي الموازنــة 
فــي الســنوات الأخيــرة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن عــدم 
ــد  ــة والفســاد يزي ــي إدارة الاســتثمارات العام ــاءة ف الكف
مــن إعاقــة الإنفــاق الاســتثماري. فقــد أدى الفائــض 
ــعار  ــرات الأس ــط وتأثي ــدات النف ــن عائ ــر م ــي الكبي المال
الكبيــرة إلــى دفــع نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي 
الاســمي الــى 	.7	%. كمــا ســمحت عائــدات النفــط 
المرتفعــة للحكومــة بتســوية بعــض المتأخــرات الخارجية 
ــواردات الطاقــة مــن إيــران، ممــا ســاهم بشــكل أكبــر  ل

ــون. ــي الدي ــي تخفيــض إجمال ف
إن ميزانيــة عــام 		0	 مســايرة للــدورة الاقتصاديــة 
ــر  ــرط، وتفتق ــكل مف ــات بش ــي النفق ــعية ف ــوة، وتوس بق
العــراق  يحتاجهــا  التــي  الهيكليــة  الإصلاحــات  إلــى 
لتطويــر اقتصــاد حيــوي ومســتدام. وتتصــور الموازنــة 
المعتمــدة إنفاقًــا ســنوياً قــدره 99	 تريليــون دينــار 
ــا %59  ــادة قدره ــي(، بزي ــار دولار أمريك ــي )	5	 ملي عراق
ــي ان  ــة لعــام 		0	، ممــا يعن ــات الفعلي ــة بالنفق مقارن
ــط بســعر 			  ــل النف ــع برمي ــى بي الحكومــة ســتحتاج ال
ــو  ــدة نح ــات بش ــل النفق ــل. وتمي ــي للبرمي دولار أمريك
ــي  ــن إجمال ــل 	,	7% م ــي تمث ــررة. والت ــات المتك النفق
النفقــات بســبب الارتفــاع الحــاد فــي قائمــة الأجــور. 
ومــن المتوقــع أن يظــل النفــط يهيمــن علــى الإيــرادات، 
اســتنادا إلــى افتــراض ســعر النفــط عنــد 70 دولارا أمريكيا 
ــادرات.  ــن الص ــا م ــل يومي ــون برمي ــل و5.	 ملي للبرمي
وحتــى مــع هــذه الافتراضــات الطموحــة، فــإن ذلــك 
ســيؤدي إلــى عجــز مالــي كبيــر قــدره 6.	5 تريليــون دينــار 

عراقــي )9.7	 مليــار دولار أمريكــي( يكــون حجمــه 	.		% 
ــر  ــادل أكث ــا يع ــي، أي م ــي الإجمال ــج المحل ــن النات م
مــن نصــف الاحتياطيــات النقديــة المتولــدة مؤخــراً بعــد 
الطفــرة النفطيــة فــي 		0	-		0	. وســيتم تمويــل العجــز 
ــراض  ــط أو الاقت ــات النف ــن مبيع ــض م ــلال الفائ ــن خ م
ــة  ــون الموازن المحلــي والخارجــي. ويتضمــن مشــروع قان
اتفاقــاً مــع حكومــة إقليــم كردســتان لنقــل 7.		% مــن 
الموازنــة الاتحاديــة إلــى الإقليــم مقابــل تصديــر 00	 الــف 
برميــل يوميــاً مــن النفــط الخــام عبــر الإقليــم الــذي هــو 

ــار هــذا العــام. ــذ اي ــاً من متوقــف حالي
وتقتــرح الموازنــة الفدراليــة إنشــاء صناديــق جديــدة بمــا 
فــي ذلــك صنــدوق العــراق للتنميــة لتعزيــز الاســتثمارات 
ــار دولار  ــار عراقــي )0.8 ملي برأســمال قــدره تريليــون دين
ــروة  ــة لاســتثمار الث ــن أن إنشــاء آلي ــي حي أمريكــي(. وف
النفطيــة أمــر بالــغ الأهميــة إلا أن هــذه التدابيــر تحتــاج 
ــة.  ــة والنقدي ــة المالي ــع السياس ــق م ــيق وثي ــى تنس إل
إن المخاطــر الماليــة المتعلقــة بالميزانيــة التــي تســاير 
ــة والاعتمــاد المفــرط علــى النفــط قــد  ــدورة الاقتصادي ال
تحققــت جزئيــا بالفعــل بالنظــر إلــى أســعار تصديــر النفط 
الأخيــرة وتوســيع حصــص الإنتــاج. كمــا إن أفــق الميزانيــة 
ــن  ــف م ــنوات 		0	-5	0	 يخف ــلاث س ــد لث ــذي يمت ال
ــابقًا  ــة س ــهدتها الميزاني ــي ش ــن الت ــدم اليقي ــالات ع ح
للســنوات اللاحقــة، كمــا أن توســعها الكبيــر يفــرض 
تمديــد الموقــف المالــي الفضفــاض للســنتين التاليتيــن. 
ــة  ــي معالج ــة ف ــل الميزاني ــى ان فش ــر ال ــير التقري ويش
التحديــات الهيكليــة طويلــة الأمــد، بمــا فــي ذلــك 
ــين  ــادي، وتحس ــع الاقتص ــة بالتنوي ــات المتعلق التحدي
الإدارة الماليــة العامــة، ومعالجــة جمــود الإنفــاق، وتعزيــز 
التعبئــة الماليــة للإيــرادات المحليــة. ويعتبــر هــذا الأخير 
ــي  ــار العراق ــم الدين ــادة تقيي ــرار إع ــة لأن ق ــر أهمي أكث
بنســبة 	.0	% ســيؤدي أيضًــا إلــى انخفــاض عائــدات 

ــار. النفــط المقومــة بالدين
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٥- السياسة النقدية والإسعار
الســوق  فــي  العراقــي  الدينــار  قيمــة  انخفــاض  ادى 
الموازيــة فــي أوائــل عــام 		0	 إلــى زيــادة تضخــم 
أســعار المســتهلك. وســاهم إقــرار قانــون الدعــم الطــارئ 
ــن  ــات الملحــة للأم ــة الاحتياج ــران 		0	 لتلبي ــي حزي ف
الغذائــي وواردات الطاقــة والدعــم فــي تخفيــف التضخــم 
ــام  ــي ع ــى 5.0% و	.	% ف ــل إل ــي، ليص ــام والأساس الع
ــة  ــاض قيم ــك، أدى انخف ــع ذل ــي. وم ــى التوال 		0	 عل
الدينــار فــي الســوق الموازيــة منــذ تشــرين الثانــي 		0	 
ــون  ــي كان ــي والأساســي ف ــاع التضخــم الإجمال ــى ارتف إل
الثانــي 		0	. ويــؤدي الاعتمــاد الكبيــر علــى المنتجــات 
الأساســية المســتوردة إلــى جانــب الإنتــاج المحلــي 
المحــدود إلــى تعريــض الاقتصــاد لمزيــد مــن المخاطــر 
وتقلبــات أســعار الصــرف، ممــا يزيــد مــن الضغــوط علــى 
أســعار المــواد الغذائيــة والنقــل. وقــد ســاعدت التدابيــر 
ــي  ــار ف ــاض قيمــة الدين ــى انخف المتخــذة للســيطرة عل
ــى  ــباط إل ــن ش ــرة م ــي الفت ــوط الأســعار ف ــف ضغ تخفي
نيســان اســتجابة لانخفــاض قيمــة العملــة، اذ قــام البنك 
ــه  ــع قيمت ــار برف ــم الدين ــادة تقيي ــي بإع ــزي العراق المرك
ــة  ــر العناي ــق لتدابي ــق الدقي بنســبة 	.0	%. وأدى التطبي
ــلات  ــة للمعام ــر المالي ــداد التقاري ــر إع ــة ومعايي الواجب
مــن خــلال مــزادات الــدولار التــي أجراهــا البنــك المركــزي 
ــى انخفــاض حــاد  العراقــي منــذ تشــرين الثانــي 		0	 إل
فــي قيمــة العملــة ادى الــى انخفاض فــي أحجــام التداول 
ــه جــزء مــن  ــم إعــادة توجي ــك، ت ــة. ونتيجــة لذل اليومي
ــل  ــة ممــا قل ــى الســوق الموازي ــدولار إل ــى ال الطلــب عل
مــن حجــم الاعتمــادات بالــدولار الأمريكــي والتحويــلات 
ــن  ــق بي ــدم التطاب ــى ع ــذا أدى ال ــار وه ــة بالدين المباع
ــل  ــار مقاب ــاض قيمــة الدين ــى انخف ــب وإل العــرض والطل

ــي الســوق المــوازي. ــدولار ف ال
ــى  ــة عل ــلات النقدي ــي العام ــد ف ــراق يعتم ــزال الع لا ي
ــض  ــن بع ــم م ــداول بالرغ ــي الت ــة ف ــات المالي المدفوع
مبــادرات الإصــلاح النقــدي واتمتــة انظمــة المدفوعــات. 
ففــي الربــع الأول مــن عــام 		0	 بلغــت نســبة الودائــع 
ــة.  ــن العمــلات المتداول ــل 	5% م ــد 9	% مقاب ــى النق إل

ــن أنظمــة  ــد م ــي العدي ــزي العراق ــك المرك واعتمــد البن
الدفــع بالتجزئــة لكــن فعاليتهــا محــدودة لأنهــا لا تدعــم 
والمحافــظ  المصرفيــة  الحســابات  بيــن  المعامــلات 
ــي  ــزي العراق ــك المرك ــع البن ــي اب 		0	 رف ــة. وف المالي
ــي بنســبة 7	%  ــع الإلكترون ــات الدف الحــد الأعلــى لبطاق
وأعلنــت الحكومــة العراقيــة الجديــدة عــن عــدة مبادرات 
فــي كانــون الثانــي 		0	 لتســهيل اســتخدام المدفوعــات 
الإلكترونيــة. فقــد أصــدر البنــك المركــزي العراقــي تعاميم 
لتفويــض اســتخدام نقــاط البيــع فــي المعامــلات المالية، 
مثــل تخفيــض الرســوم التجاريــة، وإلــزام ربــط الحســابات 
ــاط  ــتخدامات نق ــز اس ــز لتعزي ــم حواف ــة وتقدي المصرفي
ــى  ــاً عل ــراق يعتمــد كلي ــزال الع ــك، لا ي ــع ذل ــع. وم البي
النقــد علــى الرغــم مــن تزايــد توافــر آليــات الدفــع 
الرقمــي. وقــد أفــاد 		% فقــط مــن البالغيــن أنهــم أجــروا 
أو تلقــوا مدفوعــات رقميــة وهــذا يعنــي ان العــراق 
يتخلــف 5	 نقطــة مئويــة خلــف النســبة المتوســطة 
ــا. ويفســر  ــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي ــي منطق ف
الامــر بأنعــدام الثقــة فــي النظــام المصرفــي، ومحدوديــة 
ــزة  ــة )أجه ــة للمدفوعــات الإلكتروني ــة التحتي ــر البني تواف
ــة الماليــة،  ــي ونقــاط البيــع( ونقــص المعرف الصــراف الآل
ــي  ــول الرقم ــق التح ــي تعي ــود الت ــم القي ــن أه ــي م وه

ــة. ــات الإلكتروني ــهل المدفوع ــذي سيس ال
كمــا قــدم البنــك المركــزي العراقــي تدابيــر جديــدة 
ــي،  ــي والتنظيمــي والشــمول المال ــز الإطــار القانون لتعزي
ــة  ــة والمصرفي ــات المالي ــر الخدم ــك توفي ــي ذل ــا ف بم
ــمل  ــاء، وتش ــال والنس ــن الرج ــاواة بي ــزز المس ــي تع الت
ــة لمنــح  ــة والتنظيمي ــر الأطــر القانوني التحســينات تطوي
ــام  ــث نظ ــع، وتحدي ــات الدف ــي خدم ــص لمقدم التراخي
المدفوعــات، وتعزيــز حمايــة المســتهلك. ولتحســين 
الشــمول المالــي للمــرأة أصــدر البنــك المركــزي العراقــي 
تعميمــاً لحظــر التمييــز علــى أســاس الجنــس فــي 
الوصــول إلــى الخدمــات الماليــة، ممــا ســاهم فــي 
تحســين مؤشــر المــرأة وأنشــطة الأعمــال والقانــون فــي 
العــراق لعــام 		0	. كمــا أجــرى البنــك المركــزي العراقــي 
ــتخدام  ــة باس ــوك التجاري ــن البن ــتقصائية ع ــة اس دراس
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مؤشــرات مصنفــة حســب نــوع الجنــس. واســتجابة 
لتدابيــر العنايــة الواجبــة المشــددة التــي اعتمدتهــا 
ــرف  ــعار ص ــروق أس ــيع ف ــى توس ــي أدت إل ــوك والت البن
العمــلات الأجنبيــة وانخفــاض قيمــة العملــة فــي نهايــة 
المطــاف، قــام البنــك المركــزي العراقــي بتشــديد التقاريــر 
الماليــة عــن التحويــلات الماليــة والتحويــلات ونفــذ 
ــط معــززة لمكافحــة غســيل الأمــوال وقــد أثمــرت  ضواب
هــذه الجهــود فــي الالتــزام بتلــك الضوابــط. ولذلــك يــرى 
ــين  ــي لتحس ــزي العراق ــك المرك ــود البن ــر ان جه التقري
الشــفافية فــي القطــاع المصرفــي تمثــل خطــوة إيجابيــة 
ــدة. ــات الفاس ــام الجه ــبل أم ــص الس ــو تقلي ــرى نح أخ

وعلــى الرغــم مــن الجهــود التــي يبذلهــا البنــك المركــزي 
ــن  ــد م ــه العدي ــي يواج ــاع المال ــزال القط ــي، لا ي العراق
التحديــات التنظيميــة والمتعلقــة بالعــرض والطلــب، 
والتــي تعيــق التقــدم نحــو المزيــد مــن الشــمول المالــي. 
للشــمول  العالمــي  المؤشــر  بيانــات  لقاعــدة  وفقًــا 
المالــي 		0	، لا يــزال حوالــي 0	 مليــون بالــغ فــي العــراق 
ــن نصــف  ــر م ــا، وتشــكل النســاء أكث مســتبعدين ماليً
ــة )	%5(.  ــابات مصرفي ــون حس ــن لا يملك ــكان الذي الس
ــة  ــاع تكلف ــة وارتف ــوال الكافي ــى الأم ــار إل ــل الافتق ويظ
الخدمــات الماليــة وانعــدام الثقــة فــي المؤسســات 
ــق الرئيســية التــي تحــول دون فتــح  الماليــة مــن العوائ
حســابات مــن قبــل المواطنيــن فــي المصــارف. وتكشــف 
بيانــات البنــك المركــزي أن ملكيــة الحســابات بيــن 
ــت  ــي ارتفع ــام 		0	 والت ــي ع ــت 6	% ف ــن بلغ البالغي
مــن 		% فــي عــام 		0	. ولا تــزال التغطيــة الوطنيــة 
ــات  ــات المؤسس ــف فئ ــي لمختل ــول المال ــاط الوص لنق
ــوك  ــروع فقــط للبن ــة مــع وجــود أربعــة ف ــة ضئيل المالي
ــكل 00.000	  ــي )ATMs( ل ــراف الآل ــزة للص ــس أجه وخم

ــغ. شــخص بال
المركــزي  للبنــك  العامــة  الضمانــات  متطلبــات  إن 
ــروض،  ــى الق ــول عل ــة للحص ــروط الصارم ــي والش العراق
ــى  ــل إل ــن، تمي ــام ضام ــف ع ــود موظ ــرط وج ــل ش مث
التأثيــر علــى النســاء أكثــر مــن الرجــال حيــث أن لديهــن 
ــات.  ــى الضمان ــل إل ــول أق ــة وص ــر وإمكاني ــبكة أصغ ش

ــم  ــى تفاق ــل إل ــى التموي ــول إل ــة الوص ــؤدي محدودي ت
التحديــات التــي تواجههــا الشــركات الصغيــرة والمتوســطة 
فــي العــراق، ممــا يعيــق تنميــة القطــاع الخــاص. ويصــل 
9% فقــط مــن إجمالــي الإقــراض إلــى الشــركات الصغيــرة 
والمتوســطة وذلــك بشــكل رئيســي مــن خــلال مبــادرة 
	 تريليــون دينــار مــع كــون البنــك المركــزي العراقــي 
هــو المــزود المهيمــن لهــذه المبــادرة. ولا تــزال البنــوك 
الخاصــة صغيــرة الحجــم وذات رأس مــال محــدود لدعــم 
القطــاع الخــاص. وتمتلــك ســبعة بنــوك عامــة نحــو %90 
مــن الأئتمــان النقــدي فــي العــراق ويــؤدي الافتقــار إلــى 
ــى  ــل الموجــه للشــركات الصغيــرة والمتوســطة إل التموي
ــى الاعتمــاد  ــرة والمتوســطة عل ــز الشــركات الصغي تحفي

ــل. ــر رســمية للتموي ــى مصــادر غي عل

٦- النظرة والمخاطر والفرص

نظــراً للافتقــار الشــديد إلــى التنويــع فــإن التوقعــات 
الاقتصاديــة للعــراق مرتبطــة فــي الغالــب بقطــاع النفــط. 
ــي  ــج المحل ــي النات ــش إجمال ــع أن ينكم ــن المتوق وم
الإجمالــي بنســبة 	.	% فــي عــام 		0	 مدفوعًــا بانكماش 
متوقــع فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي النفطــي بنســبة 
	.	% علــى افتــراض أن إنتــاج النفــط يتوافــق مــع حصــص 
ــان 		0	.  ــي نيس ــا ف ــق عليه ــص المتف ــك بل ــاج أوب إنت
ومــع ذلــك، مــن المتوقــع أن يعــوض نمــو الناتــج المحلي 
الإجمالــي غيــر النفطــي جزئيًــا انكمــاش الناتــج المحلــي 
الإجمالــي النفطــي، فمــن المتوقــع أن ينمــو بنســبة 	% 
ــى  ــب إل ــي الغال ــو ف ــذا النم ــود ه ــام 		0	 ويع ــي ع ف
ــن  ــرة 		0	-5	0	 م ــي الفت ــر. وف ــي الكبي ــع المال التوس
المتوقــع أن ينتعــش نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي مــع 
ــام 		0	  ــي ع ــه ف ــى ذروت ــود إل ــط، ليع ــاج النف ــو إنت نم
بحلــول منتصــف عــام 		0	 وينمــو بعــد ذلــك بمــا 
يتماشــى مــع الزيــادة التدريجيــة فــي الطاقــة الإنتاجيــة. 
بيــن  المحــدود  الارتبــاط  أن يســتمر  المرجــح  ومــن 
القطاعيــن النفطــي وغيــر النفطــي، إلــى جانــب هيمنــة 
ــذي ســيكون  ــة الرســمية وال القطــاع العــام علــى العمال
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ســبباً فــي تقــزم القطــاع الخــاص والقطــاع غيــر الرســمي 
إلــى حــد كبيــر. فــي حقيقــة الامــر فــإن انخفــاض الرغبــة 
فــي الإصلاحــات وســط ارتفــاع أســعار النفــط وإمكانيــات 
النمــو غيــر النفطــي المتواضعــة فــي العــراق تعــوق النمــو 

ــل. الاقتصــادي علــى المــدى الطوي
ــة  ــوازن المالي ــى ت ــواردات ســيؤثر عل ــات وال ــاع النفق ارتف
العامــة وميــزان الحســاب الجــاري، مــع تحــول النفقــات 
إلــى العجــز. وســتؤدي إعــادة تقييــم الدينار إلــى انخفاض 
ــة  ــبة للحكوم ــار بالنس ــة بالدين ــط المقوم ــدات النف عائ
ــر  ــكل كبي ــات بش ــد النفق ــع أن تزي ــن المتوق ــا م بينم
تماشــيا مــع توســع النفقــات فــي الميزانيــة. ومــع ذلــك، 
مــن المتوقــع أن يكــون تحقيــق الهــدف الأخيــر أقــل مــن 
المتوقــع بالنســبة إلــى هــدف الميزانيــة خاصــة لقطــاع 
الاســتثمار حيــث مــن المتوقــع أن تظــل أســعار النفــط 
أقــل بكثيــر مــن الســعر 			 دولارًا أمريكيًــا للبرميــل 
والــذي تتطلبــه الميزانيــة المقــرة. ونتيجــة لذلــك، مــن 
المتوقــع أن يســجل رصيــد حســاب الماليــة العامــة 
عجــزا اعتبــارا مــن عــام 		0	، ومــن المتوقــع أن يعتــدل 
قليــلا فــي عــام 		0	. ومــن المتوقــع أن تــؤدي الضغــوط 

الماليــة المتزايــدة إلــى زيــادة فــي الإنفــاق العــام.
الديــن ايضــاً مــن المتوقــع أن يتراجــع مــن فائــض 
ــط 9.	%  ــى متوس ــوظ إل ــكل ملح ــاري بش ــاب الج الحس
مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي الفتــرة 		0	-5	0	، 
بســبب توقعــات ســعر النفــط عنــد 	.80 دولاراً للبرميــل، 
وارتفــاع النفقــات الحكوميــة وقــوة الدينــار ممــا يــؤدي إلى 
زيــادة الــواردات وتقويــض القــدرة التنافســية للصــادرات. 
وتــؤدي كل هــذه العوامــل مجتمعــة بدورهــا إلــى إضافــة 
ضغــوط علــى الاحتياطيــات الماليــة وربــط ســعر الصــرف 

ــدولار الإمريكــي. بال

المخاطر والفرص
لا تــزال الآفــاق الاقتصاديــة للعــراق معرضــة لمخاطــر 
كبيــرة، ليــس أقلهــا الانخفــاض الكبيــر فــي أســعار النفــط 
ــاد  ــط. إن اعتم ــاج النف ــاض إنت ــرن بانخف ــة إذا اقت خاص
اقتصــاد كبيــر الحجــم علــى النفــط يجعلــه عرضــة 

للتقلبــات فــي ســوق النفــط وتقلبــات الطلــب العالمــي 
ــهر  ــي الأش ــط ف ــعار النف ــاض أس ــن انخف ــح م ــا يتض كم
ــد  ــأن تزاي ــن ش ــام 		0	. وم ــن ع ــى م ــة الأول الخمس
نقــاط الضعــف فــي تغيــر المنــاخ، وزيــادة تقلــب أســعار 
ــا،  ــي لأوكراني ــزو الروس ــة بالغ ــية المرتبط ــلع الأساس الس
ــن  ــودة م ــر الموج ــات الفق ــم اتجاه ــى تفاق ــؤدي إل أن ي
ــي فــي العــراق. كمــا  ــادة انعــدام الأمــن الغذائ قبــل وزي
ــدر  ــى مص ــوء عل ــم الض ــر للتضخ ــاع الأخي ــلط الارتف س
جديــد للمخاطــر التــي تــم احتواؤهــا فــي الســابق 
بســبب ارتفــاع قيمــة الدينــار مقارنــة بالــدول المجــاورة. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن مصــادر المخاطــر طويلــة الأمد 
المرتبطــة بالتحديــات الأمنيــة الأوســع وارتفــاع مســتوى 
ــف  ــن ضع ــة ع ــة الناجم ــم الاجتماعي ــاد والمظال الفس
تقديــم الخدمــات العامــة ونقــص فــرص العمــل يمكــن 
ــة. وعلــى  ــج الاقتصادي ــر بشــكل أكبــر علــى النتائ أن تؤث
الجانــب الإيجابــي، فــإن التحســن فــي تخفيــف التوتــرات 
ــة  ــق بتشــكيل الحكوم ــة فيمــا يتعل السياســية الداخلي
ــي  ــتثمار ف ــن الاس ــد م ــق لمزي ــد الطري ــن أن يمه يمك
الاقتصــاد لتحســين نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي 
المحتمــل. فضــلاً عــن ان احتمــالات انخفــاض التوتــرات 
الجيوسياســية الإقليميــة التــي يمكــن أن تمهــد الطريــق 
ــي  ــتثمار الأجنب ــرص الاس ــة وف ــارة الإقليمي ــز التج لتعزي

ــراق. ــي الع المباشــر ف
يمكــن للمخاطــر التــي تهــدد النمــو الاقتصــادي العالمــي 
ــات  ــى التوقع ــر عل ــكل كبي ــر بش ــط أن تؤث ــواق النف وأس
ــي  ــو العالم ــار النم ــي مس ــر ف ــة. وإن أي تغيي الاقتصادي
مــن الافتــراض الحالــي المتمثــل فــي نمو عالمــي أضعف 
إلــى حــد مــا مــن شــأنه أن يؤثــر بشــكل ملمــوس علــى 
اقتصــاد العــراق. علــى ســبيل المثــال، في ظل الســيناريو 
ــى إلا  ــأ ولا يتعاف ــي أبط ــو العالم ــه النم ــون في ــذي يك ال
ــة  ــول نهاي ــام 		0	 بحل ــى ذروة ع ــي حت ــكل تدريج بش
عــام 		0	، ســيكون نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي 
ــى  ــرى، عل ــة أخ ــن ناحي ــدار 	.0%. وم ــل بمق ــراق أق الع
ســبيل المثــال، إذا انتعــش النمــو العالمــي بســرعة 
أكبــر بــدءًا مــن الربــع الأخيــر مــن عــام 		0	، يمكــن أن 
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يــؤدي ذلــك إلــى زيــادة نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي 
للعــراق بمــا يصــل إلــى 0.7%. وبالمثــل، مــن خــلال قنــاة 
ــام  ــي ع ــة ف ــاج المتوقع ــد مســتويات الإنت الأســعار وعن
		0	 فــإن كل انخفــاض بقيمــة دولار أمريكــي واحــد فــي 
أســعار النفــط مــن شــأنه أن يقلــل بشــكل مباشــر مــن 
عائــدات النفــط بمقــدار 	.	 مليــار دولار أمريكــي. أي مــا 
ــي مــن خــلال  ــج المحل ــي النات ــادل 	.0% مــن إجمال يع

تأثيــرهُ علــى الإرصــدة الماليــة العامــة والخارجيــة.
المخاطــر  علــى  الضــوء  الحساســيات  هــذه  تســلط 
ــل  ــي ظ ــة ف ــي خاص ــاد العراق ــى الاقتص ــة عل المحتمل
ــة بافتراضــات  ــات مقارن ــوط الأســعار والكمي ســيناريو هب
التوقعــات، والتــي زادت مخاطرهــا فــي النصــف الأول مــن 
ــي،  ــب العالم ــب الطل ــى جوان ــة إل ــام 		0	. بالإضاف ع
هنــاك مصــدر آخــر للنفــط وتتمثــل المخاطــر ذات الصلــة 
التــي تواجــه صــادرات النفــط العراقــي فــي المنافســة فــي 
ــي  ــط الروس ــع النف ــك م ــي ذل ــا ف ــر، بم ــواق التصدي أس
المخفــض بشــدة فــي الأســواق الآســيوية الرئيســية فــي 
ــة  ــن الحكوم ــاق بي ــن أن الاتف ــي حي ــد. ف ــن والهن الصي
الاتحاديــة وحكومــة إقليــم كردســتان قــد أدى إلــى 
تحســين آفــاق تقاســم الإيــرادات، فــإن انقطــاع صــادرات 
النفــط لفتــرة طويلــة مــن إقليــم كردســتان العــراق 
يمكــن أن يزيــد مــن المخاطــر المرتبطــة بقطــاع النفــط 

ــي. ــاد العراق ــى الاقتص عل
ــا  ــي يواجهه ــرة الت ــة الكبي ــات التنموي ــب التحدي وتتطل
الاقتصاديــة  للإصلاحــات  الكامــل  التنفيــذ  العــراق 
الشــاملة كمــا تــم تحديدهــا ســابقًا حســب تقريــر البنــك 
الدولــي ويقتــرح أن تكــون إصلاحــات الماليــة العامــة ذات 

شــقين:
خــلال  مــن  النفقــات  اســتدامة  علــى  الحفــاظ   )	
ــورة الأجــور  ــة بمــا فــي ذلــك فات تعديــل النفقــات الجاري

والدعــم. والمعاشــات 
ــن خــلال اســتخدام  ــط م ــرادات النف 	( تحســين إدارة إي
ــر  ــرادات غي ــة الإي ــز تعبئ ــة وتعزي ــة العام ــد المالي قواع

ــة. النفطي

7- الخاتمة
ــريعات  ــق تش ــى خل ــل عل ــراق العم ــى الع ــيكون عل س
صديقــة للأعمــال وتحقيــق اقصــى قــدر مــن خلــق بيئــة 
ــاء  ــاز الاداري والقض ــلاح الجه ــة، واص ــر متقلب ــة غي أمني
ــي  ــة ف ــاض الرغب ــج. كمــا ان انخف ــى الفســاد الممنه عل
الإصلاحــات وســط ارتفــاع أســعار النفــط وإمكانيــات 
النمــو غيــر النفطــي المتواضعــة فــي العــراق تعــوق النمــو 

ــل. ــدى الطوي ــى الم ــادي عل الاقتص
تعتمــد هــذه الإصلاحــات علــى تحســين الإدارة الماليــة 
العامــة بمــا فيهــا إطلاق حســاب الخزانــة الموحــد وإعداد 
الاقتصــادي  التخطيــط  لتســهيل  المنتظمــة  التقاريــر 
وتحســين الشــفافية. وفــي حيــن أن التحديــات التنمويــة 
الكبيــرة التــي يواجههــا العــراق تتطلــب المزيــد مــن 
الاســتثمار، وخاصــة فــي الطاقــة والبنيــة التحتيــة، فــإن 
الاســتثمار العــام يحتــاج إلــى حشــد التمويــل مــن 
القطــاع الخــاص، مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار قيــود القــدرة 
الاســتيعابية والعوامــل الخارجيــة الأخرى، ولا ســيما قضايا 
تغيــر المنــاخ. ان القــدرة علــى اتبــاع سياســة نقديــة أكثــر 
ــل  ــك الاســتجابة لظــروف التموي ــي ذل ــا ف اســتباقية بم
ــوط  ــن الضغ ــي الحــد م ــرة أن يســاعد ف ــة الأخي العالمي
ــى  ــاظ عل ــي للحف ــل الكاف ــر التموي ــة مــع توفي التضخمي
النمــو الاقتصــادي وحمايــة احتياطيــات البنــك المركــزي 
ــات  ــتكون إصلاح ــة. وس ــط العمل ــة لرب ــي الداعم العراق
المؤسســات  بإصلاحــات  المتعلقــة  المالــي  القطــاع 
الصغيــرة والمتوســطة وتحســين الوســاطة الماليــة شــرطا 
ــرة والمتوســطة والنمــو  ــز الشــركات الصغي ــا لتعزي ضروري
ــتكمال  ــب اس ــا يج ــاص. كم ــاع الخ ــوده القط ــذي يق ال
ــي ان  ــة ف ــة الإجتماعي ــر الحماي هــذه الإصلاحــات بتدابي
تكــون أفضــل توجيهًــا للتخفيــف مــن أي تأثيــر محتمــل 

علــى الأســر الضعيفــة.



لقاء العدد 

حاوره: احمد فاخر الساعدي

 تحاور مستشار الامن 
القومي العراقي قاسم الاعرجي

تلعب القضايا البيئية والمائية 
والغذائية دورًا حاسمًا في 
أمن الدولة واستقرارها.

ية يمثل الموقف الحكومي والملتزم  أن موقف المستشار

بتصويت البرلمان على خروج القوات الأجنبية.

أظهر العراق قدرة على التوسط وتسهيل الحوار بين دول 

الشرق الأوسط.
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تعــد مستشــارية الأمــن القومــي العراقــي واحــدة مــن أهــم مؤسســات صنــع القــرار فــي العــراق 
لكونهــا المؤسســة التــي تســعى مــن خــلال مجلــس الأمــن القومــي الــذي يرأســه رئيــس الــوزراء 
ويضــم فــي عضويتــه وزراء الدفــاع والداخليــة والخارجيــة والعدل والمالية ومستشــار الأمــن القومي 
الــى أن يكــون المؤسســة المدنيــة الأبــرز التــي تضــع سياســات الأمــن القومــي العراقــي بمــا يحقــق 
الأمــن الوطنــي الشــامل بمفهومــه الجديــد ليشــمل كل القطاعــات مثــل الأمــن والجيــش والأمــن 
الداخلــي والخارجــي والغذائــي والصحــة والتعليــم مــن خــلال دراســة التحديــات وكيفيــة مواجهتهــا 
واصــدار القــرارات المناســبة مــن خــلال مجلــس الأمــن القومــي وتقــدم مستشــارية الأمــن القومــي 
ــن لتكــون  ــي مجــال الأمــن القومــي مــن خــلال مختصي ــة ف الاستشــارات والدراســات التخصصي
جاهــزة للدراســة، وأخــذ القــرارات المناســبة بشــأنها مــن قبــل مجلــس الأمــن القومــي، ويبــرز دور 
هــذه المؤسســة التــي تســعى أيضــاً الــى تنســيق سياســات الأمــن القومــي بيــن الــوزارات الأمنيــة 
والجهــات الاســتخبارية بمــا يحقــق وحــدة السياســات والاســتراتيجية الشــاملة للأمــن الوطنــي بمــا 

يحقــق الاســتقرار والازدهــار للعــراق وشــعبه.
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ولمستشــار الامــن القومــي دور محــوري فــي صناعــة القرار 
الأمنــي الاستشــاري وتقديــم التقييمــات الهامــة فــي بناء 
المنظومــة الأمنيــة الشــاملة، وخصوصــا فــي مرحلــة 
الموجــات الهائلــة مــن التحديــات الخطيرة والاســتراتيجية 
التــي تمــس مصالــح البلــد العليــا، كان لحــوار الفكــر وقفة 
ــم  ــيد قاس ــي الس ــي العراق ــن القوم ــار الام ــع مستش م
الاعرجــي الــذي ســبق وان شــغل منصــب وزيــر الداخليــة 
ــل  ــه دور فاع ــرة ول ــات كبي ــة وتحدي ــات عصيب ــي أوق ف
ــة،  ــة والاجتماعي ــي الســاحة السياســية العراقي ــر ف ومؤث

ولتســليط الضــوء علــى اهــم أدوار المستشــارية.
تــم أنشــاء مستشــارية الأمــن الوطنــي العراقــي لتكــون 
المؤسســة التــي تســعى مــن خــلال مجلــس الأمــن 
ــي  ــوزراء ويضــم ف ــة رئيــس ال ــذي يرأســه دول ــي ال الوطن
عضويتــه وزراء الدفــاع والداخليــة والخارجيــة والعــدل 
يكــون  أن  الــى  الوطنــي  الأمــن  والماليــة ومستشــار 
مجلــس الأمــن الوطنــي المؤسســة المدنيــة التــي تضــع 
ــي  ــن الوطن ــق الأم ــا يحق ــي بم ــن الوطن ــات الأم سياس
الشــامل بمفهومــه الجديــد ليشــمل كل القطاعــات مثل 
ــي  ــي والغذائ ــي والخارج ــن الداخل ــش والأم ــن والجي الأم
والصحــة والتعليــم مــن خــلال دراســة التحديــات وكيفيــة 
مواجهتهــا واصــدار القــرارات المناســبة مــن خــلال مجلس 
الأمــن الوطنــي. وتقــدم مستشــارية الأمــن الوطنــي التــي 
ــارات  ــنة 	00	 الأستش ــر 68 لس ــتناداً الأم ــت أس تأسس
والدراســات التخصصيــة فــي مجــال الأمــن الوطنــي والتــي 
يقدمهــا المستشــارون العاملــون فــي مستشــارية الأمــن 
الوطنــي والمراكــز والدوائــر التخصصيــة فــي المستشــارية 
لترفــع الــى مجلــس وكلاء الأمــن الوطنــي ومجلــس الأمــن 
الوطنــي والــذي يديرهــا أمانــات ســر مــن خــلال مختصين 
ذوي خبــرة وكفــاءة عاليــة لتكــون جاهــزة للدراســة وأخــذ 
ــن  ــس الأم ــل مجل ــن قب ــرارات المناســبة بشــأنها م الق

الوطنــي.
ــيق  ــى تنس ــاً ال ــعى أيض ــي تس ــة الت ــذه المؤسس أن ه
سياســات الأمــن الوطنــي بيــن الــوزارات الأمنيــة والجهات 
الأســتخبارية بمــا يحقق وحدة السياســات والاســتراتيجية 

الشــاملة للأمــن الوطنــي بمــا يحقــق الأســتقرار والأزدهــار 
للعــراق وشــعبه.

: مــن المعــروف ان تشــكيل مستشــارية 
ــم ٦8  ــر رق ــى الأم ــتنادا ال ــاء اس ــي ج ــن القوم الام
لســنة 2004، هــل يمكن اســتعراض دور المستشــارية 

فــي هيكليــة القــرار العراقــي؟.
هــي  القومــي  الأمــن  مستشــارية  ان  تعرفــون  كمــا 
مؤسســة حديثــة نســبيا، وهــي مــن مؤسســات رئاســة 
الــوزراء وتأخــذ علــى عاتقهــا مهــام كثيــرة، ويعــد دورهــا 
ســاند لمجلــس الأمــن الوطنــي ومجلــس الاســتخبارات 
الوطنــي ومجلــس وكلاء الامــن الوطنــي، وهــي أهــم 
بنــاء  فــي  وتســاهم  بالدولــة  تنســيقية  مؤسســة 
ــي  ــا ف ــع دخوله ــة م السياســات والاســتراتيجيات الوطني
ــع  ــك م ــارك ذل ــا وتش ــي جميعه ــن القوم ــات الأم ملف
طيــف كبيــر مــن وزارات ومؤسســات الدولــة ودورهــا 
كبيــر فــي اداء الدولــة ودعــم قــرارات الســيد رئيــس 
مجلــس الــوزراء، وكذلــك تلعــب المستشــارية دورًا حيويـًـا 
فــي تحســين القــدرة علــى التصــدي للتحديــات الأمنيــة 
والحفــاظ علــى اســتقرار البــلاد، فهــي تقــوم بتقديــم 
النصائــح والاستشــارات عبــر نصائــح واستشــارات مهنيــة 
ــن  ــراءات الأم ــات وإج ــأن سياس ــة بش ــة العراقي للحكوم
وتقديــر  التهديــدات،  وتحليــل  والخارجــي،  الداخلــي 
محــددة  اســتراتيجيات  وصياغــة  الأمنيــة  المواقــف 
ــي  ــا ف ــارية دورًا مهمً ــل المستش ــا تعم ــا، كم لمواجهته
تنســيق الجهــود بيــن الجهــات الأمنيــة المختلفــة داخــل 
ــاون والتنســيق  ــي تحســين التع ــلاد، ممــا يســهم ف الب
ــم  ــي تقدي ــا ف ــارية أيضً ــل دور المستش ــي، ويتمث الأمن
المشــورة والدعــم للجهــات الأمنيــة العراقيــة فــي مجــال 
ــوات  ــب الق ــك تدري ــي ذل ــا ف ــا، بم ــاء قدراته ــر وبن تطوي
الأمنيــة وتحســين الهيــاكل التنظيميــة، وتعــد مكافحــة 
الإرهــاب والجريمــة مــن أهــم مهــام مستشــارية الأمــن 
القومــي حيــث تعمــل علــى تنســيق الجهــود لمكافحــة 

ــة. ــة المنظم ــة والجريم ــات الإرهابي الجماع
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مجــال  فــي  دور  للمستشــارية  هــل   :
الدوليــة؟ العلاقــات 

نعــم يمكــن للمستشــارين فــي مجــال الأمــن القومــي 
أن يســاهموا فــي تعزيــز العلاقــات الدوليــة للعــراق مــن 
ــن  ــال الأم ــي مج ــرى ف ــدول الأخ ــع ال ــاون م ــلال التع خ
وتبــادل المعلومــات والخبــرات، وهنــاك علاقــات متميــزة 
ــك يمكــن لمستشــارية الأمــن  ضمــن هــذا الإطــار، كذل
الأمــن  تعزيــز  فــي  دورًا  تلعــب  أن  العراقــي  القومــي 
الإقليمــي مــن خــلال التعــاون مــع دول الجــوار ومشــاركة 
الجهــود المشــتركة فــي مكافحــة التهديــدات المشــتركة.

: فــي عالم الاســتراتيجيات العليــا.. تخضع 
جميــع الاســتراتيجيات الخاصــة بالأمــن القومــي الــى 
ــاء  ــم ببن ــو رأيك ــا ه ــد، فم ــة وتجدي ــة مراجع عملي

ــد اســتراتيجية الأمــن القومــي العراقــي؟ وتجدي

هنــاك عــدد مــن النقــاط التــي يجــب مراعاتهــا عنــد بنــاء 
وتجديــد اســتراتيجية الأمــن القومــي العراقــي، حيــث 
ــاء الاســتراتيجية بمشــاركة  ــة بن ــع عملي يجــب أن تتمت
واســعة النطــاق، تشــمل مختلــف القطاعــات والأطيــاف 
ــل  ــن تمثي ــذا يضم ــي، ه ــع المدن ــية والمجتم السياس
ســبيل  فــي  والاهتمامــات  الآراء  لمختلــف  متــوازن 
تحقيــق ذلــك، كمــا ينبغــي تقديــم تحليــل دقيــق 
ــراق،  ــه الع ــي تواج ــة الت ــدات الأمني ــي للتهدي وموضوع
بمــا فــي ذلــك التهديــدات الإرهابيــة والجريمــة المنظمــة 
تحديــد  فــي  يســاعد  هــذا  الإقليميــة،  والتحديــات 
ــام  ــة، ويجــب الاهتم ــود بفعالي ــه الجه ــات وتوجي الأولوي
بتعزيــز وتطويــر القــدرات الأمنيــة للجهــات المعنيــة، بمــا 
ــي  ــن الوطن ــازي الام ــرطة وجه ــش والش ــك الجي ــي ذل ف
والمخابــرات، طبعــا هــذا يشــمل التدريــب والتجهيــز 
ــز  ــي تعزي ــك ينبغ ــة، كذل ــاكل التنظيمي ــين الهي وتحس
التعــاون الإقليمــي والدولــي فــي مجــال الأمــن، بمــا فــي 
ذلــك تبــادل المعلومــات والتجــارب والجهــود المشــتركة 

ــتركة. ــدات المش ــة التهدي لمكافح
كمــا يجــب أن تشــمل الاســتراتيجية جوانــب تعزيــز 
ــة  ــات الاجتماعي ــين الخدم ــل تحس ــري مث ــن البش الأم
والاقتصاديــة وتوفيــر فــرص العمــل، حيــث يمكــن أن 
يســاهم ذلــك فــي تقليــل أســباب الاســتقطاب والعنــف، 
وأود ان اشــير الــى نقطــة مهمــة وهــي ضــرورة أن تلتــزم 
ــم  ــادئ حك ــوق الإنســان ومب ــة حق ــتراتيجية بحماي الاس
القانــون فــي جميــع الجوانــب المتعلقــة بالأمــن ومكافحة 
الجريمــة، وبالتالــي فــإن بنــاء اســتراتيجية الأمــن القومــي 
هــو عمليــة حيويــة تتطلــب توجيــه وتفكيــر اســتراتيجي 
دقيــق للتعامــل مــع التحديــات الأمنيــة الراهنــة وضمــان 

اســتقرار البــلاد.

: أكدتــم فــي أكثــر مــن تصريــح أن مخيــم 
ــي  ــة العــراق ف ــة، فمــا هــي رؤي ــة موقوت الهــول قنبل
ــن  ــداً للأم ــكل تهدي ــذي يش ــم ال ــة المخي ــل أزم ح

ــي؟ القومــي العراق
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ــذي  ــول، ال ــم اله ــة مخي ــل أزم ــي ح ــراق ف ــة الع إن رؤي
يضــم آلاف النازحيــن والمعتقليــن الســابقين مــن تنظيم 
ــث ان  ــة، حي ــب المهم ــض الجوان ــمل بع ــش( تش )داع
ــاون  ــز التع ــى تعزي ــاط عل ــل بنش ــعى للعم ــراق يس الع
ــة للبحــث عــن  ــدول والمنظمــات الدولي ــع ال ــي م الدول
حــل لأزمــة مخيــم الهــول، وطبعــا هــذا يشــمل التعــاون 
والمعنــي.  المجــاورة  والــدول  المتحــدة  الأمــم  مــع 
لاســيما فــي مجــال اعــادة الرعايــا، وكذلــك يعمــل العراق 
علــى تهيئــة الظــروف الآمنــة والكريمــة لعــودة النازحيــن 
إلــى مناطقهــم الأصليــة بموجــب تعــاون بيــن الحكومــة 
ــرورة  ــع ض ــة، م ــانية الدولي ــات الإنس ــة والمنظم العراقي
محاكمــة المتورطيــن فــي الجرائــم حيــث يتــم التعامــل 
مــع الأفــراد الذيــن انضمــوا إلــى تنظيــم داعــش وارتكبــوا 
القانــون وفقًــا للقوانيــن والمعاييــر  جرائــم بموجــب 
ــك يعمــل  ــوق الإنســان، وكذل ــرام حق ــع احت ــة، م الدولي
العــراق علــى تنفيــذ برامــج إعــادة التأهيــل والمصالحــة 
ــى المجتمــع بشــكل  ــن يمكــن إعادتهــم إل ــراد الذي للأف
ــم  ــي له ــي والاجتماع ــم النفس ــر الدع ــع توفي ــن، م آم
ــل  ــج متكام ــاك برنام ــات المســتضيفة، وهن وللمجتمع

ــم اعــداده لهــذا الغــرض. ت
كمــا ان العــراق يتعــاون بشــكل فعــال مــع المنظمــات 
الإنســانية  المســاعدات  توفيــر  لضمــان  الإنســانية 
للنازحيــن والمعتقليــن فــي مخيــم الهــول، كمــا تأخــذ 
ــاظ  ــلاد والحف ــن الب ــار أم ــي الاعتب ــة ف ــة العراقي الحكوم
تتعلــق  إجــراءات  أي  تنفيــذ  أثنــاء  اســتقرارها  علــى 
بمخيــم الهــول، ولهــذا فــأن معالجــة أزمــة مخيــم الهــول 
تتطلــب تنســيقاً دقيقــاً وجهــودًا دوليــة واســعة النطــاق 
للتعامــل مــع هــذه التحديــات المعقــدة وضمــان أنــه لا 
توجــد تهديــدات مســتقبلية تنبعــث مــن هــذا المخيــم.

ــي  ــة الت ــات الامني ــت الاتفاقي ــن وصل : أي
ــوار؟ ــع دول الج ــراق م ــا الع وقعه

بعــد الانتصــار علــى داعــش وإكتســاب القــوات الأمنيــة 
العراقيــة بكافــة صنوفهــا للخبــرة الميدانيــة فـــي مواجهــة 
الارهــاب طلبــت الكثيــر مــن الــدول الشــقيقة والصديقــة 

إبــرام مذكــرات تفاهــم أمنيــة واســتخباراتية لتبــادل 
ــر مــن  ــرام الكثي ــم إب ــرات وبالفعــل ت المعلومــات والخب
المذكــرات بعــد سلســلة مــن الاجــراءات الأصوليــة بمــا 

ــرات. يضمــن المصلحــة المشــتركة لأطــراف المذك

الأمــن  اســتراتيجية  ان  المؤكــد  مــن   :
بــل  الأمنيــة  القضايــا  علــى  تقتصــر  لا  القومــي 
تشــمل الميــاه والأمــن الغذائــي والبيئــي، فمــا 
ــة  ــا المصيري هــي اســتراتيجيتكم تجــاه هــذه القضاي

والملحــة لا ســيما أزمــة الميــاه؟
كمــا تعلمــون ان الاســتراتيجية الوطنيــة للأمــن القومــي 
لأي دولــة تتعامــل مــع مجموعــة متنوعــة مــن التحديات 
والقضايــا التــي تتجــاوز الأمــن العســكري وتشــمل أيضًــا 
الأمــن البيئــي والميــاه والأمــن الغذائــي، وهنــاك بعــض 
الجوانــب التــي يمكــن أن تشــكل جــزءًا مــن اســتراتيجية 
ــا، حيــث  ــل هــذه القضاي ــة بمث الأمــن القومــي المتعلق
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تتضمــن الاســتراتيجية إطــارًا للحفــاظ علــى مــوارد المياه 
الوطنيــة وضمــان توزيعهــا العــادل والمســتدام، بمــا فــي 
ذلــك الجهــود الراميــة لحمايــة الأنهــار والبحيــرات ومصادر 
الميــاه الجوفيــة مــن التلوث والاســتنزاف غير المســتدام، 
كمــا تركــز الاســتراتيجية علــى الحفــاظ علــى التــوازن 
البيئــي والتنميــة المســتدامة. بمــا قــي ذلــك التصــدي 
لتغيــر المنــاخ والمحافظــة علــى التنــوع البيولوجــي 
ــى  ــتراتيجية عل ــل الاس ــا تعم ــة، وكم ــوارد الطبيعي والم
تعزيــز أمــن الغــذاء مــن خــلال تطويــر الزراعة المســتدامة 
وتوفيــر الأمــان الغذائــي للمواطنيــن. كذلــك العمــل علــى 
تنويــع مصــادر الغــذاء وتعزيــز الاســتقلال الغذائــي، كمــا 
تشــجع الاســتراتيجية علــى التعــاون مــع الــدول المجاورة 
والمجتمــع الدولــي فــي مجــالات البيئــة والميــاه والغــذاء. 
بمــا فــي ذلــك تبــادل المعلومــات والتكنولوجيــا والمــوارد 
لمعالجــة هــذه القضايــا العالميــة، وكذلــك تتضمــن 
ــة  ــف حــول أهمي ــة والتثقي ــودًا للتوعي الاســتراتيجية جه
ــث  ــذاء، حي ــن الغ ــق أم ــة وتحقي ــاه والبيئ ــة المي حماي

تشــمل أيضًــا تطويــر البرامــج التعليميــة والتدريبيــة.
كمــا اود الإشــارة الــى نقطــة مهمــة حيــث تتضمــن 
الاســتراتيجية خططًــا للتعامــل مــع الأزمــات المحتملــة 
فــي هــذه القضايــا مثــل الجفــاف والكــوارث البيئيــة، بمــا 
ــب  ــث تلع ــريعة، حي ــتجابة الس ــب والاس ــمل التأه يش
ــي  ــمًا ف ــة دورًا حاس ــة والغذائي ــة والمائي ــا البيئي القضاي
أمــن الدولــة واســتقرارها، ولذلــك لابــد لاســتراتيجية 
الأمــن القومــي ان تكــون شــاملة ومتعــددة الأبعــاد 
للتعامــل مــع هــذه التحديــات الملحــة. وهــو مــا اوصينــا 

ــتراتيجية. ــة الاس ــق كتاب ــه فري ب

الأمــن  مستشــارية  موقــف  هــو  مــا   :
القومــي العراقــي مــن قــرار مجلــس النــواب بســحب 
القــوات الأمريكيــة والأجنبيــة مــن البــلاد بعــد حادثــة 

المطــار؟ 
الحكومــي  الموقــف  يمثــل  المستشــارية  موقــف  أن 
القــوات  خــروج  علــى  البرلمــان  بتصويــت  والملتــزم 
ــد  ــث لا توج ــه حي ــل علي ــم العم ــا ت ــو م ــة وه الاجنبي

بالوقــت الحاضــر قــوات قتاليــة بــل أستشــاريين بموافقــة 
الحكومــة.

ترتيــب  فــي  مســاعي  لديكــم  هــل   :
لقــاءات ومفاوضــات بيــن إيــران والأردن ومصــر وذلــك 
ــات  ــادة العلاق ــي إع ــراق ف ــاطة الع ــاح وس ــد نج بع

ــعودية؟ ــران والس ــن إي بي
فــي  مهمــاً  دوراً  يلعــب  أن  للعــراق  يمكــن  بالطبــع 
المنطقــة دول  بيــن  ومفاوضــات  لقــاءات   تســهيل 

تاريخيــاً قــد أظهــر العــراق قــدرة علــى التوســط وتســهيل 
الحــوار بيــن دول الشــرق الأوســط، كمــا ان نجــاح وســاطة 
ــعودية  ــران والس ــن إي ــات بي ــادة العلاق ــي إع ــراق ف الع
ــن  ــة م ــاك رغب ــت هن ــإذا كان ــك، ف ــى ذل ــال عل ــو مث ه
قبــل دول المنطقــة المذكــورة )إيــران والأردن ومصــر( فــي 
ــإن  ــة، ف ــا معين ــأن قضاي ــات بش ــاءات ومفاوض ــد لق عق
ــذه  ــي تيســير ه ــاً ف ــب دوراً هام ــن أن يلع ــراق يمك الع
ــة الملائمــة للحــوار، ومــن المهــم  ــر البيئ ــود وتوفي الجه
أن يتــم ذلــك بنــاءً علــى إرادة جميــع الأطــراف المعنيــة 
ــظ أن  ــب أن نلاح ــك، يج ــع ذل ــم، وم ــيق معه وبالتنس
نجــاح أي جهــد دبلوماســي يتطلــب وجــود إرادة حقيقيــة 

ــع الأطــراف والاســتعداد للحــوار والتفاهــم. مــن جمي

ــوات  ــود الق ــن وج ــم م ــو موقفك ــا ه : م
التركيــة فــي العــراق، وهــل قدمــت الحكومــة مقترحاً 
ــد بغــداد تحــركات  ــل تحدي ــي مقاب للإنســحاب الترك

حــزب العمــال الكردســتاني؟ 
موقــف العــراق الواضــح هــو رفــض وجــود اي قــوات اجنبية 
علــى اراضيــه ومــن اي طــرف كان وتعمــل الحكومــة 
العراقيــة وبجهــود حثيثــة لمعالجــة وجــود جماعــات 
مســلحة تتخــذ ارض العــراق للأعتــداء علــى دول الجــوار 
ــت مضــى لمعالجــة  ــر مــن اي وق ــة اكث ــة عازم والحكوم

ــر الشــرعي.  ــي وغي ــر القانون هــذا التواجــد غي
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تعــد البنيــة التحتيــة- الطرقيــة مــن أهــم الركائــز 
الأساســية للتنميــة الشــاملة فــي أي دولــة، ومــن 
أجــل تعزيــز الاقتصــاد المحلــي وتحســين جــودة الحيــاة 
ــوة  ــة خط ــرق التنمي ــاريع ط ــكل مش ــن، تش للمواطني
أساســية تنظــر إليهــا الــدول بجديــة. وعلــى هــذا، يعــد 
ــق التنميــة العراقــي مبــادرة اســتراتيجية  مشــروع طري
وتحســين  الاقتصــادي  النمــو  تعزيــز  إلــى  تهــدف 
ــلاد. إذ يعــد هــذا المشــروع جســراً  ــي الب الخدمــات ف
يربــط المناطــق النائيــة بالمراكــز الحضريــة ويســهم 
فــي تحســين جــودة الحيــاة للســكان المحلييــن مــن 
خــلال توفيــر فــرص عمــل أكثــر وتحســين الوصــول إلــى 
الخدمــات الأساســية، كمــا يســاعد المشــروع أيضًــا فــي 
تعزيــز الســياحة وجــذب الاســتثمارات الجديــدة لتعزيــز 
النمــو الاقتصــادي. فــي هــذه الورقــة، سنســتعرض أهــم 
ــرص  ــا الف ــروع، تقابله ــرض المش ــي تعت ــات الت التحدي

المتاحــة لنجــاح هــذا المشــروع.

أولًا: أهمية المشروع
يعــد طريــق التنميــة الإقتصاديــة أو مــا يعــرف محليــاً 
ــري  ــط ســككي وب ــي لرب ــة؛ مشــروع عراق ــاة الجاف بالقن
ــاء  ــر مين ــيوية عب ــة والآس ــواق الأوروبي ــن الأس ــط بي يرب
ــا,  ــج جنوبً ــرورًا بالخلي ــرة م ــة البص ــي محافظ ــاو ف الف
ــن  ــا بي ــع وتوزيعه ــل البضائ ــى نق ــراً عل ــاده مقتص مف
الخليــج وأوروبــا، إذ يعــد طريــق التنميــة بالعــراق مــن 
ــا  ــذا م ــلاد، وه ــي الب أهــم المشــاريع الإســتراتيجية ف
ذكــره المتحــدث بإســم رئاســة مجلــس الــوزراء العراقــي 
ــذا المشــروع ســيخدم  ــار 		0	، إن ه ــوم 7	 أي ــي ي ف
المنطقــة اقتصاديــاً وســينقل البضائــع مــن أوروبــا إلــى 
الخليــج وبالعكــس عبــر العــراق، إضافــة الــى كونــه يعــد 

ــي))	((. ــد للاقتصــاد العراق العصــب الجدي
بالإضافــة إلــى ذلــك، ســيضم المشــروع أيضًــا موانــئ 
ومــدن صناعيــة وســكنية جديــدة ومطــارات مســتحدثة 
بشــكل تكنولوجــي متقــدم، وســيكون تنفيــذه موجهًــا 
للزراعــة  الأرض  اســتصلاح  بهــدف  الصحــراء،  نحــو 
والصناعــة والتجــارة بكلفــة ماليــة تصــل الــى 7	 مليــار 
ــى  ــن 		0	 إل ــي م ــت قياس ــي وق ــيكتمل ف دولار وس

المقدمة:
مــن المعلــوم إن العــراق يمثــل قلــب العالــم- يتوســط قــارات اســيا وأوروبــا وأفريقيــا- وكان مركــز 
ــع  ــا الحاضــر، وهــذا الموق ــل حتــى وقتن ــة وباب ــام الحضــارة الأكدي ــذ قي ــم من دول حكمــت العال
يجعــل العــراق محــط أنظــار لــكل دول المنطقــة للتعــاون معــه فــي مجــال خطــوط نقــل التجــارة 

والطاقــة.
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8	0	, ومــن المقــرر أن يبــدأ خــط الســكة الحديــد مــن 
ــي العــراق  ــاو جنوب ــاء الف ــع مين ــج، إذ يق ســاحل الخلي
حتــى مينــاء فيشــخابور شــمال العــراق بجــوار الحــدود 
ــق  ــول الطري ــغ ط ــر, ويبل ــول 75		 كيلومت ــة بط التركي
البــري بيــن مينــاء الفــاو ومينــاء فيشــخابور 90		 كيلــو 
ــري  ــق الب ــد والطري ــكل مــن خــط ســكة الحدي ــر, ول مت
مســارًا مختلــف عــن غيــره فــلا يلتقيــان إلا فــي شــمال 
ــكل  ــن بش ــير الطريقي ــتمر س ــلاء إذ يس ــة كرب محافظ
متقــارب جــدًا وصــولًا إلــى منفــذ فيشــخابور، وبالتالــي 
فــإن هــذا الطريــق الاســتراتيجي ســينقل البضائــع 
التجاريــة بمختلــف أنواعهــا مــن أوروبــا إلــى تركيــا عبــر 
العــراق وصــولًا إلــى مينــاء الفــاو الكبيــر وإلــى الخليــج 
ــر  ــج عب ــن الخلي ــة م ــوارد الخليجي ــلع والم ــر الس وتم

العــراق ثــم تركيــا وصــولًا إلــى أوروبــا))	((.
كمــا يمكــن اعتبــاره برنامــج إصــلاح رئيســي للاقتصــاد 
ــراق  ــاد الع ــه اقتص ــي من ــا يعان ــل م ــي ظ ــي ف العراق
طــوال الاعــوام الســابقة، إذ تبــدأ عمليــة الإصــلاح 
بتطويــر قطــاع النقــل المتدهــور، الأمــر الــذي ســيؤدي 
ــياحة  ــة والس ــة والزراع ــات الصناع ــاش قطاع ــى إنع إل
وغيرهــا مــن القطاعــات التــي عانــت منــذ أربعــة عقــود 

ــابقة))	((. س
وأيضًــا ســيتم بنــاء مــدن صناعيــة بالقــرب مــن هــذا 
الطريــق والمــدن الســكنية الجديــدة تبعــد مــا لا يقــل 
ــة الرئيســية  ــز الحضري ــم عــن المراك ــى 0	 ك عــن 0	 إل
فــي ضــوء الكثافــة الســكانية التــي أدت إلــى أزمــة 
الإســكان فــي العــراق، بالإضافــة إلــى أن الانتعــاش 
ــكان لأن  ــن الس ــر م ــددا كبي ــتوعب ع ــاري سيس التج
هــذا الطريــق ســيوفر آلاف الوظائــف خاصــة بعــد حادثــة 
ــد  ــة، وق ــة صناعي ــح مدين ــي ســتمكنه ليصب ــاو الت الف
ــاو، إذ  ــى الف ــة ال ــع العالمي ــض المصان ــل بع ــم نق يت
ــض  ــل بع ــتعدادها لنق ــن اس ــرارًا ع ــن م ــت الصي أعرب
المصانــع إلــى الفــاو، مســتفيدة مــن قصــر المســافة، 
والمــواد الخــام الكافيــة والقــوى العاملــة, كمــا ســيصب 
المشــروع الضخــم كذلــك فــي مصلحــة قطــاع الميــاه 
»الإصلاحــي  المشــروع  سيشــمل  إذ  العــراق،  فــي 

التنمــوي« برنامــج تحليــة فــي وقــت يمــر فيــه العــراق 
ــض  ــى انخف ــة ال ــرب، إضاف ــاه الش ــملت مي ــة ش بأزم
مخــزون الميــاه فــي البــلاد إلــى النصــف مقارنــة بالعــام 

ــام 		0	))	((. ــي ع ــي ف الماض
ــر الرئيــس  ــد ذك ــادل التجــاري فق أمــا مــن حيــث التب
أردوغــان إلــى أن حجــم التبــادل التجــاري بيــن كل مــن 
تركيــا والعــراق تجــاوز الـــ 		 مليــار دولار العــام الماضــي 
وهــو بحســب ذكــره قــد حطــم رقمــا قياســيًا، ونــوه إلى 
أن البلديــن يملــكان القــدرة علــى زيــادة حجــم التجــارة 
بشــكل يحقــق النتائــج الايجابيــة مــن خــلال إزالــة 
العقبــات والقيــود أمــام التجــارة المشــتركة، أمــا علــى 
المســتوى العالمــي فــأن هــذا المشــروع مــن شــأنه أن 
ــم تكمــن  ــداف إســتراتيجية واضحــة المعال ــق أه يحق
ــة  ــي عملي ــاركة ف ــراف المش ــع الأط ــة جمي ــي خدم ف
الربــط التجــاري, إضافــة إلــى الفائــدة الكبيــرة التــي تعود 
إلــى العــراق مــن خــلال إتبــاع سياســة عمــل متكيفــة 
ــق  ــبيل تحقي ــي س ــرى ف ــات الأخ ــع السياس ــع جمي م

ــح المشــتركة))5((. المصال

ثانيًا: الفرص

بمشــروع  الخاصــة  الأساســية  المعلومــات  تشــير 
ــروع  ــه مش ــى أن ــراق عل ــي الع ــة ف ــة الاقتصادي التنمي
كبيــر يحمــل الكثيــر مــن الفــرص التــي يمكــن أن 
تتحقــق وتنتقــل بالاقتصــاد العراقــي مــن إقتصــاد ريعي 
الــى إقتصــاد متعــدد الإيــرادات، ويمكــن إجمــال هــذه 

ــي))6((: ــا يل ــرص بم الف
التــي ســتتحقق جــراء نقــل البضائــع  	– الإيــرادات 
ــيعود  ــذي س ــر ال ــا الام ــا وايابً ــة ذهابً ــلع التجاري والس

بالفائــدة الكبيــرة علــى الاقتصــاد العراقــي.
	– إنشــاء بنــى تحتيــة ومــدن ســكنية واخــرى صناعيــة 
جديــدة علــى طريــق التنميــة الاقتصاديــة, فــأن غالبيــة 
البنــى التحتيــة فــي العــراق هــي بنــى متهالكــة ومدمرة 
ــات  ــة والعملي بعــض الشــيء نتيجــة الاعمــال الارهابي

ية. العسكر
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	– التحــول الكبيــر فــي مجريــات التجــارة الخاصــة 
بمينــاء الفــاو الكبيــر أذ أن الانظــار العالميــة ســتتحول 
صــوب هــذا المينــاء الــذي يعتبر نقطــة رئيســية للتوزيع 
ــن  ــة م ــاري لآلاف الشــاحنات القادم والاســتيعاب التج
5	 دولــة أوروبيــة ذاهبــة فــي اتجــاه الخليــج وبالمقابــل 
اســتيعاب البضائــع والســلع القادمــة مــن الصيــن 

ــا. والهنــد وشــرق اســيا الــى اوروب
	– أن مــن بيــن أهــم الفــرص المميــزة لطريــق التنميــة 
ــه ســيربط الشــرق بالغــرب  ــراق أن ــي الع ــة ف الاقتصادي
ــر الــذي يوفــر تكاليــف اقــل مــن  بواســطة طريــق الحري
ــل  ــار عام ــى أختص ــة ال ــاري إضاف ــل التج ــث النق حي
الزمــن بمعنــى وصــول البضائــع والســلع بمــدد زمنيــة 

ــة بطــرق النقــل الأخــرى. قياســية مقارن
5– يعتبــر مشــروع التنميــة الاقتصاديــة في العــراق أداة 
رئيســية ومهمــة مــن أجــل التكامــل الاقتصــادي بيــن 
دول المنطقــة انطلاقًــا مــن كــون المشــروع يحتــاج الــى 
ــلامة  ــل س ــن أج ــة م ــئ البحري ــن الموان ــة م مجموع
ــي  ــي ف ــل عل ــاء جب ــل: مين ــل التجــاري مث ــة النق حرك
دولــة الامــارات, و مينــاء مبــارك فــي دولــة الكويــت, و 
ــران، و مينــاء الفــاو الكبيــر  مينــاء بنــدر عبــاس فــي إي
فــي العــراق نقطــة الانطــلاق الرئيســة لحركــة التجــارة.

ــن  ــة: وم ــي المنطق ــرص الجــذب الجيوسياســي ف 6- ف
الجديــر بالذكــر هنــا أيضًــا أن العــراق يســعى إلــى 
ــق  ــي بخل الاســتفادة مــن المجــال الدبلوماســي العراق
الفــرص المتاحــة والتمكــن مــن التفاعــل بشــكل أكثــر 
فعاليــة مــع البيئــة المحيطــة مــن خــلال العمــل 
ــاد مصــادر  ــيئين أساســيين: أولاً، إيج ــق ش ــى تحق عل
دخــل إضافيــة للاقتصــاد العراقــي بهــدف التقليــل مــن 
الاعتمــاد الشــديد علــى النفــط وامكانيــة خلــق فــرص 
ــي  عمــل مــن أجــل إنعــاش الاقتصــاد المحلــي. والثان
هــو تعزيــز دور العــراق الجغرافــي والاقتصــادي مــن خلال 
ــة  ــة متصل ــي كمنطق ــه الجغراف ــي موقع ــتثمار ف الاس
مــع دول الخليــج وآســيا وأوروبــا بهــدف تحقيــق عوائــد 
سياســية واقتصاديــة وتعــزز مواقعهــا الإقليميــة. هــذه 
هــي الجاذبيــة المشــروع التــي يقــوم علــى توليــد عائــد 

ــي  ــع جغراف ــي موق ــن خــلال الاســتثمار ف اقتصــادي م
لذلــك يســعى العــراق إلــى تعظيــم الاســتثمار الأجنبــي 
ــن أجــل  ــم مشــاريع جيوسياســية م ــن خــلال تقدي م
الحصــول علــى أكبــر الفوائــد الاقتصاديــة لمواجهــة 
ــوح  ــاه بوض ــذا الاتج ــد ه ــم تحدي ــة يت ــا الداخلي أزمته
ــة  ــراق وبعــض دول المنطق ــن الع ــي ظــل الفجــوة بي ف
ــدة  ــة الجدي ــاف البيئ ــادة اكتش ــى إع ــاج إل ــي تحت الت
للجهــات الفاعلــة، ممــا يــؤدي إلــى الميــل إلــى تجنــب 
ــدلاً مــن  ــا ب العلاقــات مــع البلــدان المحيطيــة جغرافيً
الانخــراط فــي أي نــزاع قــد ينشــأ اقليمــي او دولــي))7((.

ثالثاً: التحديات

يواجــه مشــروع التنميــة الاقتصاديــة فــي العــراق بعضــا 
مــن التحديــات التــي تعيــق إنجــازه وتجعــل منــه 
مشــروعا فعــالا, ويمكــن إيجــاز هــذه التحديــات علــى 

ــي: النحــو التال
	- الرفــض المحتمــل والطبيعــة الجغرافيــة مــن جانــب 
إقليــم كردســتان: بمعنــى أن مكانــة إقليــم كردســتان 
العــراق فــي المشــروع عامــل مهــم ســواء فــي ســبيل 
ــارة  ــن الإش ــا يمك ــن هن ــروع, م ــة المش ــاح أو إعاق نج
إلــى رفــض إقليــم كردســتان علــى مــد شــبكة الســكك 
ــر محافظــة دهــوك  ــرات عب ــة بطــول 	 كيلومت الحديدي
ــن  ــر م ــذا الأم ــا له ــة لم ــدود التركي ــى الح ــولًا إل وص
ــل الحــدودي  ــم الخلي ــر إبراهي ــى معب ــار ســلبية عل آث
الــذي يعتبــر هــو البوابــة الرئيســة الرابطــة بيــن إقليــم 
ــا  ــة وم ــدول الأوروبي ــا وال ــن تركي ــراق وبي كردســتان الع
يمثلــه مــن عوائــد اقتصاديــة لصالــح إقليــم كردســتان 
ــة  ــة الجبلي ــأن للطبيع ــر ف ــدي الأخ ــا التح ــراق, أم الع
الوعــرة لحــدود إقليــم كردســتان مــع تركيــا آثــارًا إضافية 
أمــام تنفيــذ المشــروع، إذ أن شــبكة الســكك الحديدية 
ــب أرض  ــروع تتطل ــي المش ــا ف ــيتم تضمينه ــي س الت
مســتوية ممــا يتعــارض مــع طبيعــة المنطقــة، لذلــك 
ــه إذا شــمل المشــروع أراضٍ  ــى أن ــرات إل تشــير التقدي
ــن  ــروع يمك ــدة المش ــإن م ــتان، ف ــم كردس ــي إقلي ف
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أن تختلــف مــن 	 ســنوات إلــى حوالــي 6 ســنوات، 
وقــد تزيــد التكلفــة الإجماليــة للمشــروع مــن الخطــة 
ــى  ــار دولار أمريكــي لتصــل إل الأصليــة البالغــة 7	 ملي
0	 مليــار دولار أمريكــي، ممــا يعقــد تنفيــذ المشــروع, 
أمــا بالنســبة للمســار البديــل ومــن المتوقــع أن يمــر 
الخــط بالموصــل ثــم مدينــة ربيعــة بمحافظــة نينــوى 
العراقيــة ومــن هنــاك إلــى ســوريا ثــم إلــى تركيــا فــأن 
ــل هــي  ــام هــذا المســار البدي ــف أم ــي تق ــة الت العقب
ــة  ــب عالي ــرا مطال ــت مؤخ ــي فرض ــق الت ــة دمش حال
ــر  ــر عب ــي تم ــارات الت ــت » للقط ــرة » الترانزي ــى أج عل
أراضيهــا وحددتهــا بنحــو 8 دولارات رغــم أن ســعر 
النقــل بالســكك الحديديــة العالميــة ليــس هــو نفســه 
بــل أنــه لا يتجــاوز 	 دولارات فــي هــذا الســيناريو مــن 
المتوقــع حــدوث انخفــاض كبيــر فــي عائــدات المشــروع 

ــي))8((. العراق
ــبب  ــاد الإداري: بس ــة والفس ــى التحتي ــور البن 	– تده
الوضــع السياســي الــذي أعقــب الغــزو الأمريكــي للعــراق 
عــام 	00	، والمواجهــة العنيفــة مــع تنظيــم )داعــش( 
الارهابــي فــي عــام 		0	 عندمــا احتــل تنظيــم داعــش 
الارهابــي مناطــق واســعة مــن العــراق، تدهــورت البنيــة 
التحتيــة العراقيــة بشــكل كبيــر ممــا أدى إلــى فقــدان 
الســكك الحديديــة والمطــارات والبنيــة التحتيــة واجــزاء 
ــي  ــل الموصــل الت ــدن مث ــي م ــن المــدن, ف ــرة م كبي
تمثــل المســار البديــل لخــط النقــل التجــاري وأصيبــت 
ــي  ــق بأضــرار جســيمة, كمــا يتفشــى الفســاد ف المراف
ــة،  ــة العراقي ــن الدول ــة م مفاصــل ومؤسســات مختلف
ممــا يمنــع المشــاريع الكبــرى مــن الإنجــاز علــى 
ــاو  ــاء الف ــن مين ــاء م ــم الانته ــم يت ــال، ل ــبيل المث س
الــذي يعــد هــو ركيــزة أساســية لمشــروع طريــق التطوير 

ــتراتيجي))9((. الاس
	– اختــلاف القــوى السياســية العراقيــة: أختلفــت 
ــى  ــة عل ــة المختلف ــية العراقي ــل السياس ــوى والكت الق
المشــروع، لا ســيما فيمــا يتعلــق بإطــار التنســيق 
أذ أعــرب البعــض عــن شــكوكهم وتشــكيكهم فــي 
ــراق  ــات الع ــى علاق ــا إل ــك أساسً ــع ذل ــادرة، ويرج المب

ــة  ــة العربي ــيما المملك ــه، ولا س ــع جيران ــة م المتقلب
ــون  ــيادة القان ــلاف س ــل ائت ــال ممث ــعودية، أذ ق الس
محمــد الشــمري، علــى ســبيل المثــال، إن المشــروع 
ســيفيد المملكــة العربيــة الســعودية فــي المقــام الأول 
وليــس العــراق، لأنــه يمثــل الممــر الرئيســي للمبــادرة، 
ــة مــن  ــب المعارضــة المحتمل ــك جان ــى ذل ــة إل إضاف
ــد أو  ــل المتعم ــأن التدخ ــاوف بش ــر المخ ــران، يثي إي
ــاز  ــدم أو أنج ــل تق ــن أن تعرق ــي يمك ــدات الت التهدي

المشــروع))0	((.
ــدر  ــروع: تق ــام المش ــة لإتم ــة اللازم ــة المالي 	- التكلف
التكلفــة الأوليــة لمشــروع الطريــق إلــى التنميــة بنحــو 
إذ  للتمويــل،  خيــارات  ثــلاث  مــع  دولار،  مليــار   	7
ــل الحكومــي لكــن المراقبيــن  ــدور الأول حــول التموي ي
اســتبعدوا قــدرة الحكومــة علــى تحقيــق ذلــك بالنظــر 
إلــى العجــز الكلــي الكبيــر فــي الميزانيــة أمــا بالنســبة 
ــاع  ــة والقط ــن الحكوم ــراكة بي ــو ش ــي، وه ــار الثان للخي
الخــاص فإنــه يواجــه أيضــا التحــدي المتمثــل فــي توفير 
ــار  ــا الخي ــة, بينم ــت إدارة حكومي ــلازم تح ــل ال التموي
ــن  ــتثمارات م ــلال اس ــن خ ــل م ــو التموي ــث وه الثال
ــركاء  ــع ش ــة م ــركات العالمي ــن الش ــة م ــل مجموع قب
محلييــن، وبالتالــي فــإن موضــوع التمويــل المالــي 
ــق  ــار الطري لإنجــاز المشــروع يشــكل محــددًا فــي اختي
الانســب فــي التمويــل المالــي مــن اجــل اتمــام إنجــاز 

ــروع))		((. المش
5- التحديــات الخارجيــة: تتطلــب مشــروعات التنميــة 
التعــاون مــع الجهــات الإقليميــة والدوليــة لضمــان 
حيــث مشــروع  ومــن  المشــروع،  أهــداف  تحقيــق 
ــرة  ــات كبي ــر بتحدي ــد يم ــد ق ــة الجدي ــق التنمي طري
علــى المســتوى )الخارجــي(، بســبب طبيعــة علاقــات 
العــراق غيــر المســتقرة مــع دول الجــوار، ولا ســيما 
إيــران وتركيــا. إذ أن إيــران ليســت بعيــدة عــن تحديــات 
ــا،  ــا لموانئه ــروع منافسً ــر المش ــرق، إذ يعتب ــاء الط بن
ولا ســيما مينــاء )الإمــام الخمينــي( فــي خــور موســى 
ــريع  ــود لتس ــف الجه ــذي يكث ــتان ال ــة خوزس بمحافظ
ــرة  ــن البص ــط بي ــدي الراب ــط الحدي ــى الخ ــة عل الموافق
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ــت(  ــا )الترانزي ــز تجارته ــراق وتعزي ــع الع ــلامجة م والش
ــر  ــركاب عب ــع وال ــل البضائ ــلال نق ــن خ ــم م ــي تت الت
ــن))		((. ــن البلدي ــع بي ــادل البضائ ــهيل تب ــراق وتس الع
أمــا الجانــب التركــي فأنــه يشــكل تحديـًـا أمــام إكمــال 
ــيق  ــى التنس ــيعتمد عل ــذي س ــروع ال ــدادات المش ام
مــع تركيــا مــن أجــل العبــور مــن تركيــا للوصــول إلــى 
شــبكة النقــل الأوروبيــة، ويكمــن التحــدي فــي طبيعــة 
بعــدم  تتميــز  والتــي  التركيــة  العراقيــة-  العلاقــات 
ــاه  ــا المي ــي الوقــت الراهــن، بســبب قضاي الاســتقرار ف
بيــن البلديــن ووجــود حــزب العمــال الكردســتاني فــي 
ــاء  ــر مين ــي عب ــط العراق ــر النف ــراق وتصدي ــمال الع ش

ــراق))		((. ــح الع ــا كان لصال ــد م ــي بع ــان الترك جيه

الخاتمة:

ــل  ــي يمث ــة العراق ــق التنمي ــروع طري ــراً، إن مش وأخي
والازدهــار  التقــدم  لتحقيــق  للبــلاد  هامــة  فرصــة 
الحيــاة للمواطنيــن. ولا شــك أن  وتحســين جــودة 
ــلان  ــذ الإع ــتراتيجي ومن ــة الإس ــق التنمي مشــروع طري
ــان  ــلال بي ــن خ ــة- م ــة خالص ــة عراقي ــل رؤي ــه مث عن
ــى  ــت عل ــي اتفق ــة- والت ــة العراقي ــر الحكوم ــة نظ وجه
ــاد  ــه للاقتص ــروع وفائدت ــذا المش ــة ه ــة وواقعي أهمي
العراقــي، فضــلًا عــن التأســيس لشــراكة اقتصاديــة 
مــع دول منطقــة الشــرق الأوســط وبعــض دول العالــم 
التــي ستســفيد حتمًــا مــن الخدمــات التــي ســيقدمها 
لتســهيل الحركــة التجاريــة الدوليــة. وعلــى الرغــم ذلــك 
كلــه، هنــاك ضبابية لــدى بعــض المحلليــن والمراقبين 
حــول مخرجــات هــذا المشــروع، وذلــك يمكــن تجــاوزه 
عبــر تقييــم شــامل لمــا تحقــق وقــراءة واعيــة لمــا يــراد 
تحقيقــه والعمــل بــه لمعالجــة تلــك الاشــكاليات وفــق 
ــة علميــة ومهنيــة. كمــا يتطلــب نجــاح المشــروع  رؤي
التزامًــا قويـًـا مــن الحكومــة والشــركاء الدولييــن لضمــان 

ــوة. ــج المرج ــق النتائ ــاح وتحقي ــذه بنج تنفي

التوصيات:
ــة  ــفافية وفعالي ــروع بش ــذ المش ــى تنفي ــل عل 	- العم
لضمــان تحقيــق النتائــج المطلوبــة والاســتفادة القصوى 

للمجتمــع العراقــي.
ــة،  ــق التنمي ــاط بطري ــد الارتب ــت تري ــا أن الكوي 	- بم
لابــد مــن إعــادة التفــاوض معهــا حــول إعــادة ترســيم 
الحــدود البريــة والبحريــة، مــع احتفــاظ العــراق بكامــل 
الســيادة علــى خــور عبــد الله، ومينــاء مبــارك وكامــل 

ــداث 	99	. ــل اح ــراق قب اراضــي الع
	- التفــاوض مــع تركيــا لتفعيــل مشــروع التجــارة 
ــاء  ــات الم ــد اطلاق ــرط أن تزي ــرات بش ــة والف ــر دجل عب
بالاســتثمار  مســاهمتها  مــع  للملاحــة،  الضروريــة 
ــاق،  ــى انف ــرات إل ــة والف ــوق دجل ــور ف ــل الجس بتحوي
وبنــاء موانــئ فــي المــدن التــي تقــع علــى نهــر دجلــة 

والفــرات.
ــة، مــع  ــق التنمي 	- تشــجيع الاســتثمار الصينــي بطري

ــا. ــر القــوى العاملــة تكنولوجيً فــرض تطوي
5- فــرض زمــالات دراســية للطلبــة العراقييــن علــى 
الــدول الأوربيــة والصيــن فــي مجــالات التكنلوجيــا 
والهندســة والاعمــار بمــا يخــدم تشــغيل وصيانــة 
نوعيــة  عراقيــة  عاملــة  أيــدي  ويوفــر  المشــروع، 

للمشــروع.
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م. د. سوسن سعد عبد الجبار الشمري
كنين صتال ون عصتانوا صتييلسين / صتجلمان 
صتارصقينت

 البطالة
بين الحلول القانونية والمعوقات التنفيذية
)لبصسن ارنينين ا ضوء صذ،لا قل ون صتامل صتارصقي صتنلاة(
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لقــد نــص البنــد )أولاً( مــن المــادة )		( مــن دســتور 
جمهوريــة العــراق لســنة 005	 النافــذ علــى أن )العمــل حق 
لــكل العراقييــن بمــا يضمــن لهــم حيــاة كريمــة(, واردفــه 
قانــون العمــل العراقــي رقــم 7	 لســنة 5	0	 النافــذ 
بالنــص فــي المــادة الرابعــة منــه علــى أنــه )العمــل حــق 
ــره  ــى توفي ــة عل ــه, وتعمــل الدول ــادر علي ــن ق ــكل مواط ل
ــواع  ــن أن ــوع م ــا أي ن ــرص دونم ــؤ الف ــاس تكاف ــى أس عل
التميــز( وفــي الحقيقــة ان عــدم النــص فــي الدســتور علــى 
كفالــة الدولــة لحــق العمــل أو وجــوب توفيــر فرصــة عمــل 
ــة  ــزام الدول ــى أن الت ــه يفســر عل ــادر علي ــكل مواطــن ق ل
بتوفيــر فــرص العمــل هــو التــزام بوســيلة لا بتحقيــق 
نتيجــة، إذ ينبغــي عليهــا ان تبــذل مــا بوســعها لمكافحــة 
البطالــة وتوفيــر فــرص العمــل لــكل قــادر عليــه فــإذا مــا 
فعلــت ذلــك فإنهــا تكــون قــد اوفــت بالتزامهــا حتــى وان 
لــم تفلــح فــي توفيــر العمــل المناســب، ولا يســعف فــي 
ــي  ــا ورد ف ــة م ــزام بنتيج ــى الت ــة إل ــزام الدول ــل الت تحوي
المــادة الرابعــة أعــلاه مــن قانــون العمــل النافــذ فقــد جــاء 
نصهــا مطاطــاً فضفاضــاً يوحــى بــأن الدولــة تبــذل جهدهــا 
وتعمــل علــى توفيــر فــرص العمــل وفقــاً لمبــادئ العــدل 

ــود  ــا جه ــا م ــرح هن ــذي يط ــؤال ال ــن الس ــاف, ولك والانص
الســلطة التنفيذيــة متمثلــة بــوزارة العمــل والشــؤون 
الاجتماعيــة للحــد مــن معضلــة البطالــة فــي العــراق فــي 

ــي؟. ــان الاجتماع ــد والضم ــل والتقاع ــي العم ــل قانون ظ
وماهي وجهة نظر المجتمع ازاء معالجات وزارة العمل؟

أولا: مفهوم البطالة واسبابها 
واهم المعالجات التشريعية 

لها.

بــادئ ذي بــدء لابــد لنــا مــن تعريــف البطالــة التــي عرفهــا 
البعــض )توقــف لا ارادي عــن العمــل لاســتحالة وجــوده او 
عــدم توفيــره, وهــي امــا بطالــة دوريــة و البطالــة الاحتكاكية 
و البطالــة الهيكليــة والمقنعــة والموســمية الاختياريــة 
والتــي لــكل نــوع منهــا اســباب تختلــف عــن الاخــر(. ونــرى 
ان البطالــة ليســت فقــط توقــف لا ارادي عــن العمــل فهي لا 
تنحصــر ضمــن دائــرة العامليــن الذيــن اوقفــوا عــن العمــل 
ــدوا  ــم يج ــذي ل ــخاص ال ــمل الاش ــا تش ــل انه ــآ ب لا ارادي
فرصــة عمــل طــوال حياتهــم فاصبحــوا معطليــن عــن 

المقدمة...

ــب المجتمعــات,  ــا اغل ــي منه ــة مشــكلة تعان ــان والعصــور عــدت ظاهــرة البطال ــر الازم ــى م عل
فهــي تحــدي عالمــي لجميــع الــدول وهاجــس يقلــق افــراده, وهــو مــا دفــع الباحثيــن والمســؤولين 
عــن مواجهتهــا الــى التحــري والبحــث لمعرفــة اثارهــا واســبابها وســبل معالجتهــا متعكزيــن علــى 

تجــارب الــدول الاخــرى خاصــة المتقدمــة منهــا.
ــرق  ــر خ ــل اكب ــا تمث ــر كونه ــددة المخاط ــة متع ــر مشــكلة انســانية اجتماعي ــة اكب ــد البطال وتع
لحقــوق الافــراد وخاصــة الشــباب منهــم وهــو الحــق فــي العمــل خاصــة وانهــم اللبنــة الاساســية 

فــي بنــاء المجتمــع وتقدمــه.
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ــى رغبتهــم للعمــل لكــن مــن  ــآ بالنظــر ال العمــل لا ارادي
دون وجــود فــرص حقيقيــة لذلــك, وقــد نــص قانــون العمــل 
العراقــي فــي المــادة )	( منــه علــى ان العمــل حــق لــكل 
ــى  ــره عل ــى توفي ــة عل ــل الدول ــه وتعم ــادر علي ــن ق مواط
اســاس تكافــؤ الفــرص دونمــا اي نــوع مــن انــواع التمييــز, 
واذا امعنــا النظــر لوجدنــا انهــا جعلــت العمــل حــق لــكل 
ــدر  ــذي لا يق ــن ال ــن المواط ــاذا ع ــه وم ــادر علي ــن ق مواط
علــى العمــل هــل يبقــى عالــة علــى اهلــه والمجتمــع او 
ــار  ــب او انتظ ــلب والنه ــول والس ــه بالتس ــش حيات ان يعي
ــمن  ــي ولا تس ــي لا تغن ــهرية الت ــات الش ــتلام المعون اس
مــن جــوع ومــن هنــا لابــد ان تبــرز المعالجــات القانونيــة 
ــال  ــل للعم ــاد العم ــي ايج ــل ف ــوزارة العم ــة ل والتطبيقي
القادريــن علــى العمــل ومنــع التمييــز فــي فــرص العمــل.

ايجاد العمل بالنسبة للاشخاص القادرين عليه.
لقــد بيــن قانــون العمــل وحــدد اعمــار الاشــخاص الذيــن 
يحــق لهــم العمــل وعدهــم بالتالــي قادريــن عليــه وهــم 
كل مــن اتــم الثامنــة عشــر مــن العمــر ويمكــن ان نطلــق 
عليــه باهليــه العمــل وبالتالــي الاعمــار الاقــل مــن ذلــك لا 
يحــق لهــا العمــل الا وفقــآ للشــروط المحــددة قانونــآ ومنــع 
القانــون منعــآ تامــآ تشــغيل الاطفــال وبــاي كيفيــة كانــت, 
لذلــك فــان الفئــة العمريــة المســتهدفة هــي فئــة الاحداث 
والشــباب اي مــن هــم فــي اوج اندفاعهــم وعنفوانهــم 
ــى  ــر عل ــر الام ــداع, ولا يقتص ــاء والاب ــى العط ــم عل وقدرته
الحاصليــن علــى الشــهادات الدراســية بمختلــف مراحلهــا 
ــه  ــادر علي ولكــن هــو اعــم واشــمل ليضــم كل شــخص ق
جســديآ ومتمــع باهليــة العمــل ســواء كان ذكــرآ ام انثــى, 
ــكام التشــغيل  ــف ســيتم تشــغيلهم؟ وهــل اح ــن كي لك
كافيــة لذلــك؟ ان تكافــؤ الفــرص وفقــآ مــا نــص عليــه 
لجميــع  مكفــول  حــق  هــو  العمــل  وقانــون  الدســتور 
العراقييــن وعلــى الدولــة اتخــاذ الاجــراءات اللازمــة لتحقيــق 
ذلــك فالعمــل هــو حــق لــكل مواطــن قــادر عليــه وتوفيــره 
واجــب علــى الدولــة, لكــن هــذا لا يعنــي ان كفايــة ان تدفع 
الدولــة للعمــال اجورهــم خــلال فتــرة تعطلهــم او تهب لهم 
المنــح او تصــرف لهــم القــروض والســلف كونهــم معطليــن 

عــن العمــل لغــرض تســير امــور حياتهــم اليوميــة فالامــر لا 
يفســر كذلــك, لان العمــل فضــلا عــن اهميتــه الاقتصاديــة 
ــد للوجــود الانســاني  ــد تأكي ــه يع ــاة الانســان فان ــي حي ف
نفســه, فالتاميــن ضــد البطالــة يشــبع حاجــة الفــرد 
ــات ومنــح  ــه مــن امــوال واجــور وهب ــر ل ــة بمــا يوف المادي
لكــن ســتعلمه ان يبقــى عالــة علــى الدولــة ولفتــرات قــد 
تطــول احيانــآ وهــو مــا يفقــده وجــوده الانســاني ولا يشــعر 
ــا  ــان م ــك ف ــه لذل ــش في ــذي يعي ــع ال ــه للمجتم بفائدت
يصــرف مــن هبــات ومنــح ورواتــب للعاطليــن عــن العمــل 
مــا هــو الا حــل مؤقــت لا يغنــي ولا يســمن مــن جــوع ومــا 
ــى اللجــوء  ــة ال هــو الا حــل مؤقــت يجــب ان تضطــر الدول
اليــه مؤقتــآ الــى حيــن ايجــاد فــرص عمــل حقيقيــة وثابتــه 
للشــباب المعطليــن عــن العمــل, هــذا مــن ناحيــة مــن 
ناحيــة اخــرى ان مــا يصــرف مــن امــوال كمعالجــات علــى 
ذلــك سيشــكل لاحقــآ عبئــآ علــى موازنــة الدولــة لا تلبــث 
ان تتهــرب منــه امــام اول عقبــة ســتواجهها فتتــرك جيــوش 
ــم  ــا يعرضه ــو م ــل وه ــل دون معي ــن العم ــن ع المعطلي
بالتالــي الــى ان يكــون فريســة للصــراع الطبقــي بيــن مــن 
يملــك ومــن لا يملــك الامــر الــذي ســيجرهم لاحقــآ الــى 
التســول وارتــكاب الجرائــم مــن اجــل الحصــول علــى قــوت 
ــو  ــل ل ــن العم ــن ع ــح للمعطلي ــا يمن ــم ان م ــم, ث يومه
ــى  ــي مشــاريع تســتهدف الشــباب وتعمــل عل اســتثمر ف
ــا  ــع م ــة م ــى خاص ــكان اول ــة ل ــة دائمي ــغيلهم وبصف تش
يمنــح مــن ســلف وقــروض يتعســر الكثيــر منــه فــي 

ســدادها لــذا تعــد معالجــة واهيــة هشــة للبطالــة.
واذا كان حــق العمــل حقــآ دســتوريآ فانــه يرتــب بمواجهــة 
ــا  ــع عليه ــا اذ يق ــة التزامــات محــددة تجــاه مواطنيه الدول
ــر  ــق المعايي ــى وف ــه وعل ــاء ب ــا للوف ــارى جهده ــذل قص ب
ــو  ــل ه ــي العم ــق ف ــة بالح ــزام الدول ــر الت ــة وجوه الدولي
ــل  ــخص بعم ــام ش ــة قي ــة امكاني ــة وكفال ــرام وحماي احت
ــا  ــات بانه ــف هــذه الالتزام ــة وتصن ــه بحري ــاره او يقبل يخت

ــي: ــق الات ــة وف ــلبية وايجابي ــات س التزام
اولا - التــزام الدولــة بالاحتــرام: ويمثــل الالتــزام الســلبي 
لهــا بــان تمتنــع عــن اي ســلوك يهــدد تمتــع الافــراد 
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ــة  ــاذ اي ــم او اتخ ــب رزقه ــا لكس ــي اختاروه ــبل الت بالس
ــا. ــم به ــول دون تمتعه ــر تح تدابي

الالتــزام  ويمثــل  بالحمايــة:  الدولــة  التــزام   - ثانيــا 
الايجابــي للدولــة بحمايــة الحــق فــي العمــل للافــراد مــن 
ــرض  ــريعات وف ــن التش ــم بس ــن غيره ــع م ــداء يق اي اعت
العقوبــات واتخــاذ الاحتياطــات اللازمــة لتنظيــم تمتعهــم 
بحقوقهــم ومنــع الاعتــداء عليهــا بالســخرة او بالاســتغلال 

او المســاومة او التحــرش وغيرهــا.
ثالثــا - التــزام الدولــة بالاداء ويســمى التــزام الوفــاء ويتمثل 
ــق  ــذا الح ــة ه ــة ممارس ــة لكفال ــراءات ايجابي ــاذ اج باتخ
ــع  ــان تمت ــة لضم ــر اللازم ــاذ التدابي ــه واتخ ــة معوقات بازال
المواطنيــن جميعهــم بــه وتنفيــذ خطــط لمواجهــة البطالــة 

وحــل مشــكلاتها.

ثانياً: منع التمييز في فرص 
العمل.

ــذ لســنة  ــي الناف نصــت المــادة )		( مــن الدســتور العراق
ــون دون  ــام القان ــاوون ام ــون متس ــى ان )العراقي 005	 عل
ــل  ــة او الاص ــرق او القومي ــس او الع ــبب الجن ــز بس تميي
او اللــون او الديــن او المذهــب او المعتقــد او الــرأي او 
ــادة  ــت الم ــذا الزم ــي(, ل ــادي او الاجتماع ــع الاقتص الوض
الدولــة بوجــوب توفيــر العمــل مــن دون ان تمــارس اي نــوع 
ــن العمــل فالحــق  ــن ع ــن الباحثي ــز بي ــواع التميي ــن ان م
بالعمــل هــو حــق دســتوري تلتــزم الســلطتين التشــريعية 
والتنفيذيــة بتوفيــره للراغبيــن القادريــن عليــه دون تمييــز 
ــر مباشــر, ونجــد  ــز يمكــن ان يكــون مباشــر او غي والتميي
التمييــز المباشــر عندمــا تســتبعد القواعــد والممارســات 
ــة لمجــرد  ــراد او تعطيهــم الافضلي والسياســات بعــض الاف
انهــم ينتمــون الــى جماعــات معينــة, والتمييــز غيــر 
ــة  ــر والممارســات الحيادي ــرك المعايي ــا تت المباشــر عندم
ــر مــن  ــى مجموعــة واحــدة او اكث ــر متناســبة عل ــارآ غي اث
المجموعــات التــي يمكــن تحديدهــا دون مســوغ ومثالهــا 
ــلا  ــارج ســاعات العمــل مث ــة خ ــدورات التدريبي ــم ال تنظي
خــلال نهايــة الاســبوع او فــي اوقــات متأخــرة مــن الــدوام 

ــا الا ان  ــاركة فيه ــي المش ــن ف ــالا راغبي ــتبعد عم ــد يس ق
ــاء  ــر كالنس ــت متاخ ــى وق ــاء ال ــمع للبق ــم لا تس ظروفه

ــلات. العام
هــذا وان التمييــز الــذي عالجتــه المــادة )	( هــو التمييــز 
ــددة,  ــور متع ــه ص ــده, ول ــاءه او بع ــغيل لا اثن ــل التش قب
فهــو امــا تمييــز علــى اســاس الديــن والمذهــب او تمييــز 
ــية,  ــولاءات السياس ــة وال ــاءات الحزبي ــاس الانتم ــى اس عل
او تمييــز بســبب الجنــس او العــرق, وكذلــك التمييــز 
علــى اســاس الســن والتمييــز علــى اســاس الاعاقــة, 
ــد  ــا بع ــة نظرن ــن وجه ــة م ــة الثاني ــي بالمرتب ــذي يأت وال
التمييــز بســبب الجنــس وقــد عرفــت المــادة الثانيــة مــن 
الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق ذوي الاعاقــة بأنــه )اي تمييــز او 
ــه او  ــون غرض ــة يك ــاس الاعاق ــى اس ــد عل ــتبعا او تقيي اس
ــوق الانســان  ــة حق ــراف بكاف ــاط الاعت ــاف او احب ــره اضع اث
ــى  ــتها عل ــا او ممارس ــع به ــية او التمت ــات الاساس والحري
قــدم المســاواة مــع الاخريــن فــي المياديــن السياســية او 
ــد  ــة او اي ــة او المدني ــة او الثقافي ــة او الاجتماعي الاقتصادي
ــي  ــا ف ــز بم ــكال التميي ــع اش ــمل جمي ــر ويش ــدان اخ مي
ــث  ــة( حي ــيرية معقول ــات تيس ــن ترتيب ــان م ــك الحرم ذل
ــغيل  ــدل التش ــى ان مع ــة ال ــات المتاح ــير الاحصائي تش
بيــن هــؤلاء الاشــخاص متــدن مقارنــة بغيرهــم مــن 
العمــال غيــر المعاقيــن وتقــدر الامــم المتحــدة بــان %80 
مــن الاشــخاص المعوقيــن فــي البلــدان الناميــة يعيشــون 
ــة الفقــر والكثيــر منهــم فــي المناطــق الريفيــة ووفقــآ  حال
للبنــك الدولــي يعانــي 0	% مــن فقــراء العالــم مــن شــكل 
ــبب  ــة بس ــباب البطال ــرى ان اس ــة, ون ــكال الاعاق ــن اش م

ــى: ــي ال ــي ســوق العمــل العراق ــة ف الاعاق
- ارتفــاع نســبة المعاقيــن فــي المجتمــع العراقــي مقارنــة 
بغيرهــا مــن المجتمعــات بســبب الحــروب او ضعــف 

ــة. ــة الصحي الرعاي
- اغفــال المشــرع العراقــي تشــغيل هــذه الشــريحة الهامــة 
ــون العمــل العراقــي النافــذ رقــم 7	 لســنة 5	0	  فــي قان
بالرغــم مــن حداثتــه, فــي الوقــت الــذي كان يتوجــب 
عليــه النــص علــى ذلــك لارتفــاع اعدادهــم مثلمــا اســلفنا 
هــذا مــن ناحيــة وضــرورة تشــغيلهم اعترفــاً بانســانيتهم 
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ــار  ــة بانتظ ــع والدول ــى المجتم ــة عل ــم ليســوا عال وبكونه
ــوا  ــم او ان كان ــت له ــم الشــهرية ان صرف اســتلام معوناته
مســجلين فعــلا لــدى الجهــة المعنيــة لغــرض اســتلامها, 
وهــو مــا يحــول بالتالــي علــى القضــاء علــى بطالــة عوائــل 
باكملهــا وليــس شــخص واحــد فيهــا فــكان الاولــى معالجــة 
الامــر بالنــص علــى الــزام الدولــة والقطــاع الخاص بتشــغيل 
ذوي الاعاقــة القادريــن علــى العمــل والتــي لا تشــكل 
ــان تكــون نســبة الاعاقــة  الاعاقــة قيــد علــى تشــغيلهم ب
تحــول دون قدرتــه علــى العمــل وهنــا يحــال الــى الرعايــة 
ــذ  ــة الناف ــة الاجتماعي ــون الرعاي ــة, هــذا وان قان الاجتماعي
ــف  ــن يخال ــى م ــرض عل ــة تف ــة عقوب ــى اي ــص عل ــم ين ل
احــكام تشــغيل المعاقيــن التــي تضمهــا حيــث كنــا 
نفضــل ادراج مثــل ذلــك النــص لتفــادي مماطلــة البعــض 
وتلاعبهــم علــى احــكام التشــغيل الخاصــة بــذوي الاعاقــة.
ــس  ــي مجل ــة ف ــة المالي ــه اللجن ــا اوردت ــى م ــوع ال وبالرج
فيهــا  ناقــش  لــه  آخــر جلســة  فــي  العراقــي  النــواب 
ــف  ــتتضمن )0		( ال ــة 		0	 س ــة ان موازن ــروع الموازن مش
درجــة وظيفيــة نتــج جلهــا عــن حركــة المــلاك للســنتين 
الماضيتــن، ضعــف الاجــراءات العامــة فــي مواجهــة البطالــة 
ــبة  ــاوز نس ــات لا يتج ــن الدرج ــدد م ــذا الع ــة وان ه خاص
5	0.	% مــن مجمــوع الســكان فــي حيــن قــدرت وزارة 
التخطيــط فــي منتصــف العــام 0	0	 نســبة البطالــة بحدود 
0	%، واذا مــا علمنــا ان هــذه الدرجــات الوظيفيــة ســتؤدي 
ــار  ــون دين ــدود )		( ترلي ــة بح ــات العام ــادة النفق ــى زي ال
لادركنــا اننــا بحاجــة إلــى مبلــغ يتجــاوز الـــ )00	( ترليــون 
ــن العمــل  ــن ع ــع العاطلي ــن جمي ــار لنســتطيع تعيي دين
فــي دوائــر الدولــة والقطــاع العــام وهــو امــر مســتحيل,فقدر 
تعلــق الامــر بمكافحــة البطالــة كان علــى واضعــي مشــروع 
ــة 		0	 أن يضعــوا نصــب أعينهــم هدفيــن مهميــن  موازن
ــة  ــة وخاص ــل مجزي ــرص عم ــر ف ــي توفي ــد الأول ف يتجس
ــر  ــهدته دوائ ــذي ش ــل ال ــد التره ــاص بع ــاع الخ ــي القط ف
الدولــة والقطــاع العــام، وعندمــا نقــول أنهــا مجزيــة 
ــغيل  ــه بالتش ــق علي ــات يطل ــا ب ــن م ــاد ع ــي الابتع نعن
الهــش الــذي يوفــر أعمــالاً مؤقتــة أو موســمية أو ذات 
اجــور متدنيــة تبقــي العامــل فــي حــدود مســتويات الفقــر 

المدقــع دون ان تنتشــله مــن هــذا الواقــع، فيمــا يتمثــل 
ــر  ــة عب ــة المقنع ــن البطال ــد م ــة والح ــي محارب ــي ف الثان
ــى  ــؤدون أعمــالاً منتجــة إل ــن لا ي ــن الذي ــل الموظفي تحوي
الأعمــال التــي يمكــن ان تســتثمر طاقتهــم فيــؤدون أعمالاً 
منتجــة، فــاذا كان توفيــر فرصــة عمــل هــو ضالــة الجميــع 
يجــب الحــرص أيضــاً علــى أن يكــون العمــل منتجــاً وليــس 
ــى مســتوى  ــة ســواء عل ــة مقنع ــاً وان لا يســتر بطال صوري
الوظيفــة العامــة والتــي تظهــر فيهــا البطالــة المقنعــة 
ــن  ــن الموظفي ــرة م ــؤدي نســبة كبي ــر، إذ لا ي بشــكل كبي
المهــام الموكلــة إليهــم، بــل لا ينجــز الكثيــر منهــم شــيئاً 
يذكــر للدائــرة فيمــا يعمــل بعــض الموظفيــن مهــام أكثــر 
مــن المهــام الموكلــة إليهــم، ومــع ذلــك يحصــل الجميــع 
علــى رواتبهــم فــي نهايــة الشــهر ممــا يعنــي أن الموظفيــن 
ــك  ــن اولئ ــون ع ــة لا يختلف ــة المقنع ــن بالبطال الموصوفي
ــبكة  ــر ش ــدى دوائ ــل ل ــن العم ــن ع ــجلين كعاطلي المس
ــر  ــكلا الفئتيــن لا ينجــز عمــلاً يذك ــة ف ــة الاجتماعي الحماي
ــى  ــب ودوري، او حت ــغ مرت ــى مبل ــل عل ــك يحص ــع ذل وم
فيمــا يتعلــق بالعامليــن فــي القطــاع الخــاص, إذ ينتشــر 
ــمية  ــر الرس ــل الدوائ ــرب مداخ ــة وق ــاحات العام ــي الس ف
ــن  ــن الذي ــة المتجولي ــن الباع ــر م ــدد كبي ــم ع والمطاع
ــى  ــون إل ــا تك ــرب م ــة اق ــيطة بطريق ــلعاً بس ــون س يبيع

ــي. ــى العمــل الحقيق ــه إل الاســتجداء من

ثالثاً: المعالجات التنفيذية 
لظاهرة البطالة.

ــة  ــا معالجــة وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعي ونقصــد به
ــن  ــث ع ــا ابح ــا, وان ــد منه ــة الح ــة محاول ــرة البطال لظاه
اروقــة  بيــن  البطالــة  لظاهــرة  العمــل  وزارة  معالجــات 
صفاحتهــا الاعلاميــة افتقــرت الــى مشــاريع حقيقيــة علــى 
ــا  ــل وكل م ــن العم ــن ع ــغيل المعطلي ــع لتش ارض الواق
ــل سياســة التشــغيل  ــرة حــول تفعي ــود متناث ــه وع وجدت
واســتحداث مشــاريع جديــدة للشــباب وتدريبهــم تأهيلهم 
للعمــل متعكزيــن علــى احــكام التشــغيل والتدريــب 
المهنــي المنصــوص عليهــا فــي قانــون العمــل حقيقــة اكثــر 



السنة الثامنة عشر | العدد ٦٧-٦٨ | صفر ١٤٤٥| أيلول ٢٠٢٣  | 53 

ــألة  ــود مس ــرة الوع ــى كث ــة ال ــي بالاضاف ــت انتباه ــا لف م
ــروض  ــى ق ــى منــح الشــباب المعطــل ال ميــول البعــض ال
ومنــح اســتثمارية للبــدأ بمشــاريعهم الا انــه وللاســف 
مثــل تلــك الامــوال لا تســتثمر لمــا صرفــت اليــه فيعمــد 
كالايجــار  لــه  ديــون ســابقة  تســديد  الــى  المســتفيد 
ــديد  ــد التس ــت مواعي ــى اذا حيل ــرب حت ــأكل والمش والم
كان بمواجهــة الضائقــة الماليــة والتعســر فــي الســداد 
ولعــل ذلــك قــد يعــود الــى ضعــف الرقابــة بالاضافــة الــى 
مــا يشــهده ســوق العمــل فــي العــراق مــن غيابــا واضحــا 
ــغيل  ــات التش ــي سياس ــة ف ــج المتضمن ــات والبرام للآلي
المفتــرض توفرهــا لاســتيعاب الاعــداد المتزايــدة مــن 
الباحثيــن عــن العمــل، ولــم تكــن جهــود سياســات وزارة 
العمــل والشــؤون الاجتماعيــة والمؤسســات الحكوميــة 
يــوازي  الــذي  البطالــة بالمســتوى  المعنيــة بمكافحــة 
ــراق,  ــات الع ــوم محافظ ــي عم ــة ف ــكلة البطال ــم مش حج
ولعــل مــن اهــم العوامــل التــي ســاهمت وبشــكل فعــال 

ــراق: ــي الع ــة ف ــم البطال ــي تفاق ف
- ضعــف سياســات التعشــيق بيــن مخرجــات وزارة التعليم 

العالــي ومدخــلات ســوق العمل.
- غيــاب قاعــدة بيانــات يعتــد بهــا لحجــم القــوى العاملــة 
واعــداد العاطليــن عــن العمــل ومتطلبــات ســوق العمــل 
العراقيــة بســبب تخلــف وزارة التخطيــط ووزارة العمــل عــن 

اجــراء المســوحات والدراســات اللازمــة.
ــة،  ــدي العامل ــب وتأهيــل الاي ــم تفلــح سياســات تدري - ل
والمعتمــدة مــن لــدن وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة 
ــا، بســبب ابتعــاد هــذه البرامــج عــن  ــق غاياته ــي تحقي ف

ــة. ــات الحقيقــة لســوق العمــل العراقي المتطلب
- اخفقــت شــبكة الحمايــة الاجتماعية في تحقيــق الاهداف 
المرجــوة لعــدة اســباب اهمهــا تفشــي الفســاد فــي عمــل 
هــذه المؤسســة وصــرف مليــارات الدنانيــر لأشــخاص 
يمارســون العمــل فعــلا ومعظمهــم يعملــون فــي القطــاع 
الحكومــي، فضــلا علــى تشــجيع مســتلمي هــذه الاعانــات 
علــى الاتــكال وفقــدان الحافــز علــى ايجــاد فرصــة عمــل.

- تركيــز المؤسســات الحكوميــة المعنيــة بمعالجة مشــكلة 
البطالــة علــى جانــي العــرض )الباحثيــن عــن العمــل( 

ــة  ــدي العامل ــى الاي ــب عل ــب الطل ــدم الاهتمــام بجان وع
ــكلة  ــع لمش ــل الناج ــد الح ــذي يع ــاص( وال ــاع الخ )القط
ــروض للقطــاع الخــاص  ــح ق ــر من ــراق، عب ــي الع ــة ف البطال
واجــراء تخفيضــات ضريبيــة والتعهــد بشــراء المنتــج مقابــل 
اســتيعاب الايــدي العاملــة وحمايــة المنتــج المحلــي مــن 
المنافســة فضــلا علــى توفيــر بيئــة اعمــال محفــزة وجاذبــة 

للاســتثمار الاجنبــي.
- عــزوف عــدد كبيــر مــن الشــباب والخريجيــن عــن 
الاشــتغال فــي مياديــن العمــل فــي القطــاع الخــاص 
ــي  ــي يوفرهــا العمــل ف ــا الت ــارات الاســتدامة والمزاي لاعتب

الحكومــي. القطــاع 
وقــد يطــرح تســاؤل اذا مــا كانــت البطالــة مشــكلة عالميــة 
ــا  ــف واجهته ــراق كي ــة بالع ــكلة خاص ــط مش ــت فق وليس
ــك  ــا خاصــة, لعــل ذل ــة المجــاورة لن ــة والدول ــدول عام ال
ــن  ــد م ــي الح ــم ف ــى تجاربه ــا عل ــا تطلعن ــهم اذا م يس
تفشــي البطالــة وايجــاد ســبل العيــش الرغيــد للمعطليــن 
عــن العمــل, باطلاعنــا علــى تجربــة الســعودية والامــارات 
وبعــض دول الخليــج وجنــا انهــم اتبعــوا لذلــك بعــض 

ــا: ــن اهمه ــادرات كان م المب
العمــل عــن بعــد: يتركــز العمــل فــي المملكــة العربيــة 
ــة  ــق – المنطق ــلاث مناط ــي ث ــر ف الســعودية بشــكل كبي
ــأن  ــك، ف ــع ذل ــة. وم ــة المكرم ــاض، ومك ــرقية، والري الش
ــع  ــتوى جمي ــى مس ــاوي عل ــوزع بالتس ــكان م ــدد الس ع
أنحــاء المملكــة، ولذلــك كانــت مبــادرة وزارة العمــل 
ــة  ــق بيئ ــد« لخل ــن بع ــل ع ــة »العم ــة الاجتماعي والتنمي
عمــل مرنــة حتــى تمكــن الباحثيــن عــن العمــل التعامــل 
مــع أصحــاب العمــل عــن بعــد مــن خــلال العمــل مــن 
المنــزل، أو مجمــع مكاتــب بعيــدة، وهــو مــا يســاعد علــى 
ــر  ــك توفي ــي ســوق العمــل، وكذل ــرأة ف ــع مشــاركة الم رف
فــرص عمــل للأشــخاص الذيــن يعيشــون فــي مناطــق تقــل 
فيهــا فــرص العمــل، وكذلــك فــأ نهــا تخــدم أصحــاب ذوي 
ــادة  الاحتياجــات الخاصــة. وهــو مــا يســهم بــدورة فــي زي
فــرص العمــل للســعوديين خاصــة الذيــن لا يمكنهــم 
ــل  ــرص العم ــا ف ــز فيه ــي تترك ــق الت ــي المناط ــل ف التنق
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بشــكل أكبــر. وفــي الحقيقــة فــأن المبــادرة تخــدم المــرأة 
ــن العمــل. ــة ع المعطل

بوابــة طاقــات: وهــو عبــارة عــن منصــة افتراضيــة لســوق 
ــي  ــو يغط ــعودية، وه ــة الس ــة العربي ــي المملك ــل ف العم
القطاعيــن العــام والخــاص. ترتكــز رســالة »طاقــات« علــى 
تبــادل خدمــات التوظيــف والتدريــب بكفــاءة وفعاليــة 
ــدف  ــث يه ــة؛ حي ــوى العامل ــر الق ــتقرار وتطوي ــادة اس لزي
طاقــات إلــى الربــط بيــن أصحــاب العمــل والباحثيــن عــن 
العمــل، فهــو يعــد مدخــل لجميــع خدمــات ســوق العمــل؛ 
حيــث تعــرض بوابــة »طاقــات« مختلــف الوظائــف الشــاغرة 
مــن أصحــاب العمــل؛ لمســاعدة الباحثيــن عــن العمــل 

ــة المناســبة. ــي إيجــاد الوظيف ف
دروب: كان الهــدف مــن إنشــاء هــذا البرنامــج تلبيــة 
احتياجــات الجمهــور وقطــاع العمــل مــن الكــوادر الوطنيــة 
أصحــاب الموهبــة، ومســاعدة الباحثيــن عــن العمــل 
ــل  ــرى تتكام ــة أخ ــج تدريبي ــى برام ــة إل ــب بالإضاف والطال
مــع هــذه المبــادرة بالنســبة لأليتــام والنســاء لتمكنهــم 

ــم. ــر مواهبه ــن تطوي م

الخاتمة..

وختامــآ لورقتنــا البحثيــة توصلنــا لجملة من الاســتنتاجات 
والتوصيــات ندرجهــا تباعآ:

الاستنتاجات.
	- ان اســتحالة القضــاء علــى البطالــة بشــكل نهائــي كونهــا 
مشــكلة مزمنــة لا يمكــن للدولــة ان تحــد منهــا وتصــل بها 
ــر  ــة توفي ــى، ولكــن عــدم اســتطاعة الدول ــى الحــد الادن إل
فــرص العمــل ســيوجب عليهــا ربمــا وفقــا لنصــوص أخــرى 
ــتور  ــن الدس ــادة )0	( م ــن الم ــد )أولاً( م ــص البن ــل ن مث
ــة للفــرد وللأســرة ـ  العراقــي النافــذ علــى أن )تكفــل الدول
وبخاصــة الطفــل والمــرأة ـ الضمــان الاجتماعــي والصحــي 
ــة,  ــرة كريم ــاة ح ــي حي ــش ف ــية للعي ــات الأساس والمقوم
تؤمــن لهــم الدخــل المناســب, والســكن الملائــم(, يوجــب 

عليهــا أن تدفــع لهــم المعونــات التــي تكفــل لهــم الحــد 
الأدنــى مــن العيــش الكريــم.

ــا  ــذ فيم ــل الناف ــون العم ــكام قان ــل اح ــف تفعي 	- ضع
يخــص اقســام ومكاتــب التشــغيل الخاصــة.

المشــاريع  فــي  التشــغيل  نســب  مراعــاة  عــدم   -	
الاســتثمارية والمشــاريع النفطيــة وعلــى وفــق مــا تقضــي 
بــه القوانيــن ذات الصلــة, وقــد كانــت الامانــة العامــة 
لمجلــس الــوزراء قــد قــررت الــزام الشــركات الاجنبيــة 
لتشــغيل )50%( مــن العمالــة العراقيــة ضمــن مشــاريعها 
الاســتثمارية بموجــب الامــر الديوانــي )6	( لســنة 		0	 
المتضمنــة الــزام الــوزارات والجهــات التــي ترغــب بالتعاقــد 
مــع الشــركات الاجنبيــة بابــرام عقــود تتضمــن الــزام 
الشــركات مراجعــة وزارة العمــل خــلال مــدة ثلاثيــن يومــآ 
مــن دخــول العامــل الاجنبــي لغــرض لصــدار اجــازات عمل.

	- عــدم اعتمــاد تدابيــر ايجابيــة فعالة لزيادة فــرص العمل 
للاشــخاص المحتمــل تعرضهــم للتميــز وتشــجيعهم علــى 
الدخــول فــي ســوق العمــل فــي القطاعيــن العــام والخــاص 
بمســاعدة مؤسســات التدريــب والتعليــم المهنــي والفنــي 

لازالــة القوالــب النمطيــة عــن تلــك الفئــات.
5- انعــدام الجــودة والتــي نقصــد بهــا, توفــر الحــد الادنــى 
مــن معاييــر العمــل الدوليــة ومنهــا شــروط العمــل ظــروف 
ــة باجــر عــادل  العمــل الامنــة ضمــان تمتــع العمــال كاف
ــروط  ــاة ش ــة ومراع ــل الطويل ــاعات العم ــل س وكاف مقاب
الســلامة والصحــة المهنيــة, الامــان الوظيفــي مــن حيــث 

ــؤ فــرص الترقــي والترفيــع وغيرهــا. المســاواة وتكاف
ــبب  ــاص بس ــاع الخ ــي القط ــل ف ــرص العم ــدام ف 6- انع
ــذي  ــر ال ــه الام ــتثمارية في ــاريع الاس ــة المش ــه وقل ضعف
يشــكل خطــر علــى القطــاع العامل وميــول كافــة الخريجين 
والمعطليــن عــن العمــل للتوظيــف بالنظــر لمــا يتمتــع بــه 
ــات مســتقبلي مــن  هــذا القطــاع مــن ديمومــة ومــن ثب

ــب التقاعــدي. ــث الرات حي
7- فــرص العمــل المتاحــة لا تتناســب مــع المعطليــن عــن 
العمــل والخريجيــن ممــا يدفعهــم للعمــل فــي مشــاريع 
صغيــرة قــد لا تســد قــوت يومهــم وعيالهــم بالتالــي 
يندرجــون ضمــن العمــل الغيــر منظــم وللاســف لا تســبغ 



السنة الثامنة عشر | العدد ٦٧-٦٨ | صفر ١٤٤٥| أيلول ٢٠٢٣  | 55 



ملف العدد صت  لتنصل صترنوا صتال و ين عصلاوقل  صتقنفيةين56



السنة الثامنة عشر | العدد ٦٧-٦٨ | صفر ١٤٤٥| أيلول ٢٠٢٣  | 57 

ــة  ــم عرض ــا يجعله ــم م ــة وه ــة القانوني ــم الحماي عليه
للتميــز والانحرافــات الاخلاقيــة والتحــرش بابشــع صــوره او 

ــي العمــل. ــاء ف ــر البق للمســاومة بغي
ــي  ــكلة الت ــي المش ــة وه ــف للمدين ــن الري ــرة م 8- الهج
طفــت علــى ارض الواقــع وثبتــت دعائمهــا بشــكل واضــح 
ــة  ــة الفلاحي ــدي العامل بعــد 	00	 ممــا شــكل هجــرة الاي
وتبويــر اعــداد لا يســتهان بهــا مــن الاراضــي الزراعيــة ممــا 
شــكل ضغــط علــى ســوق العمــل فــي العاصمــة ومنافســة 
قويــة بيــن مــا موجــود مــن ايــادي عاملــة وبيــن مــا نزحت 

اليــه.
9- فيمــا يخــص المناطــق المحــررة لا زال الكثيــر منها يعاني 
الاهمــال وســوء التخطيــط وانعــدام المشــاريع الخاصــة 
هجــرة ســكانها بشــكل بشــكل ملحــوظ حتــى باتــت مــدن 
اشــباح لا تصلــح للعيــش بالرغــم مــن امكانيــة اســتثمار 
تلــك المــدن والعمــل علــى اعــادة تأهيلهــا وهــو مــا 
سيســهم بشــكل ملحــوظ فــي اســتيعاب الايــادي العاملــة 
ســواء فيهــا والتــي يعانــي اغلــب ســكانها مــن فقــر مطبــق 

او مــن المحافظــات والمــدن المجــاورة.
0	 – انعــدام التخطيــط بيــن مخرجــات وزارة التعليــم 
العالــي والبحــث العلمــي ومخرجاتهــا مــن الجامعــات 
الاهليــة والحكوميــة ووزارة التخطيــط ومــا يحتــاج اليــه 
ســوق العمــل حتــى باتــت اعــداد الخريجيــن تشــكل ضغــط 
مســتمر علــى نقابتهــم بضــرورة ايجــاد فــرص عمــل لهــم 
ومــا نقابــة المحاميــن عنــا ببعيــدة امــام العــداد الهائلــة 
التــي تتخــرج كل ســنة وتغــص بهــا اروقــة المحاكــم وســوح 
ــازال  ــم م ــة فاغلبه ــة مقنع ــكل بطال ــي تش ــاء والت القض

ــه. ــر بمصــروف يوم ــه وبشــكل كبي ــى اهل يعتمــد عل

المقترحات.

لمــا كان الــكلام عــن البطالــة مؤلــم جــدآ وشــجي للاســف 
امــام ضعــف دور الحكومــة الواضــح للحــد منــه ومحاربتــه 

خرجنــا بجملــة توصيــات.
	- ضــرورة ايفاءالدولــة بالتزامهــا بتوفيــر العمــل لمــن 
ــن  ــي م ــر القدرالكاف ــن خــلال توفي ــك م ــه, وذل لا عمــل ل

الوظائــف والاعمــال بنحــو يســتوعب كل مــن يبحــث 
عــن فرصــة عمــل ويقــدر عليــه بشــكل عــادل ولائــق 
ــرص  ــن ف ــة تؤم ــة اقتصادي ــاع انظم ــك الا باتب ــم ذل ولا يت
العمــل والاســتثمار وتأميــن حقــوق العمــال وحمايتهــا 
فــي المشــاركة والـــتمثيل, ووضــع سياســة وطنيــة فاعلــة 
لتوفيــر الخدمــات والتوجيــه والتأهيــل والتدريــب المهنــي 
لاعــداد المعطليــن عــن العمــل الراغبيــن فيــه وتبنــي 
منهــج فاعــل بشــأن الســلامة والصحــة المهنيــة وحمايــة 

ــه. ــل وحوادث ــر العم ــن مخاط ــال م العم
ــل  ــون العم ــي قان ــي ف ــص قانون ــتحداث ن ــرورة اس 	- ض
يلــزم وزارات الدولــة واجهزتهــا كافــة ومشــاريع القطــاع 
ــن  ــوع العاملي ــن مجم ــبة 0	% م ــص نس ــاص بتخصي الخ
فيهــا للمعاقيــن المؤهليــن للعمــل والحاصليــن علــى 
ــام  ــن او نظ ــاع اي روتي ــك دون اتب ــم لذل ــهادات تؤهله ش
ــة, والنــص علــى  ــه المطول ــد يســتنزف طاقتهــم باجراءات ق

ــه. ــة مخالفي معاقب
	- الاســتفادة مــن تجــارب الــدول للحــد مــن ظاهــرة 
ــن العمــل دون  ــة واســتيعاب الشــباب المعطــل ع البطال

ــال. ــاء والرج ــن النس ــز بي تميي
	- ان لا تكتفــي الدولــة بتوزيــع المعونــات الشــهرية ورواتــب 
ــها  ــزم نفس ــتوريآ وان تل ــا دس ــذا واجبه ــة وان كان ه الاعان

بخلــق فــرص عمــل لتلــك العوائــل.
ــه يشــكل  ــاع الخــاص ومشــاريعه كون ــل دور القط 5- تفعي
باعتقادنــا الحــل الحقيقــي لمعالجــة الظاهــرة بمــا ســوف 

يســتوعبه مــن طاقــات معطلــة.
6- ضــرورة التنســيق بيــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث 
اعــداد  لزيــادة  حــد  لوضــع  التخطيــط  ووزارة  العلمــي 
الخريجيــن ســواء مــن الدراســات الحكوميــة والاهليــة 
صباحيــة ومســائية ممــا شــكل تضخــم باعدادهــم قياســآ 

ــل. ــوق العم ــتيعاب س باس
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اختلــف التنظيــم الارهابــي عــن بقيــة التنظيمــات 
فــي مختلــف الوســائل والاليــات المتبعــة فــي تحقيــق 
اهدافــه المنشــودة الا ان الاختــلاف الجوهــري ظهــر 
جليــا فــي حســن اســتخدامه للأنترنيــت ومواكبــة 
التطــور والوســائل الاعلاميــة والتطبيقــات والبرامــج التــي 
ــلا  ــان، ف ــل وبره ــر دلي ــه خي ــي فعاليات ــتخدمها ف يس
ــة  ــب دون اخــر، فبداي ــى جان ــات عل تقتصــر تلــك الالي
ــب  ــد وكس ــي التجني ــت ف ــم الانترني ــتخدم التنظي اس
ــطا  ــم، وتوس ــاء العال ــف انح ــن مختل ــه م ــن ل المؤيدي
باســتخدامه للأنترنيــت فــي التمويــل وادامــه عملياتــه 
ودفــع رواتــب موظفيــه، وانتهــاءا بالتحــول الــى خلافــة 
رقميــة الكترونيــة بعيــدة عــن مراقبــة ومتابعــه الاجهــزة 
الاســتخبارية الامــر الــذي يفضــي فــي النهايــة الــى 

ــل. ــر والعم ــث الفك ــن حي ــم م ــذا التنظي ــورة ه خط

تتــرك التغييــرات التــي تتعــرض لهــا الــدول والجماعــات 
الاصعــدة  كافــة  وعلــى  الارهابيــة  والتنظيمــات 
والمســتويات تحــولات فــي بنيتهــا وهيكليتها واســاليبها 
وتقنياتهــا صعــودًا ونــزولاً حســب الحاجــة ولأن الحاجــة 
ــي  ــراً ف ــر تغي ــة اكث ــات الارهابي ــأن التنظيم ــرة ف متغي
تلــك الاجــراءات والتحــول مــن اســلوب الــى اخــر ســواء 
ــن  ــة م ــى جمل ــك ال ــع ذل ــال ويرج ــي الادارة او القت ف
الاســباب التــي تفــرض عليهــا ذلــك لتفضــي عليهــا فــي 
النهايــة اختيــار بديــلاً مــن مجموعــة بدائــل متاحــة في 
عمليــة القــرار المناســب لهــا لكنهــا فــي الاغلــب الاعــم 
تكــون مجبــرة علــى ذلــك، بــل ان اكثــر المجــالات تحولاً 
لــدى التنظيمــات الارهابيــة تلــك المتعلقــة بالتجنيــد 

واســاليب الجــذب قبــل وبعــد التمكيــن والانتشــار.

تقديم
تأرجــح التنظيــم الارهابــي بعــد الهــزات التــي تعــرض لهــا عســكريا او ماديــا او مــن ناحيــة التجنيــد 
ــة،  ــرة اخــرى بطــرق واســاليب مختلف ــن العــودة م ــا بي ــة وم ــم الدول ــي عــن حل ــن التخل ــا بي م
ــام  ــة للقي ــاك صعوب ــع او هن ــى ارض الواق ــر ناجحــة عل ــة غي ــا اضحــت الاســاليب التقليدي بعدم
بذلــك بســبب التضيــق علــى التنظيــم مــن قبــل الــدول بمختلــف اشــكالها)معاقله الرئيســية- 
ــا- المهــدد لمصالحهــا(، اضافــة الــى الانشــقاقات التــي حدثــت ضمــن  الداعمــة لــه ماديــا وفكري
مســتوياته المختلفــة ومقتــل قيادتــه ضمــن المســتوى الاول وتجفيــف منابعــه الماديــة والتمويــل 
والممارســات الخاطئــة مــع الســكان فــي البيئــة التــي كانــت يومــا مــا حاضنــة وداعمــة ومســاهمة 
فــي بقــاءه واســتمراره، كل هــذه العوامــل وغيرهــا اجبــرت التنظيــم الارهابــي علــى التحــول مــن 
الخلافــة الواقعيــة علــى الارض والتــي حــاول التنظيــم جهــد فكــره وقوتــه اقامتهــا وابقاءهــا الا انهــا 
لــم تــدوم الا ثــلاث ســنوات لتنتهــي بعدهــا نتيجــة عوامــل واســباب متعــددة منهــا مــا يتعلــق 
بالتنظيــم نفســه ومنهــا خارجيــة، لكــن التنظيــم الارهابــي لــم ينتهــي بعــد ولا زال ينشــط بيــن 
ــع  ــة والتتب ــي المراقب ــة ف ــة وصعوب ــزات ووســائل حماي ــره مــن ممي ــرة واخــرى نتيجــة مــا توف فت
عمليــة التحــول الــى الخلافــة الرقميــة الالكترونيــة ومــا يصبــوا اليــه التنظيــم مــن العــودة مــرة 
ــة  ــباب داخلي ــل اس ــى بفع ــن وال ــول م ــاء التح ــودة، ج ــودة والمنش ــه المعه ــام دولت ــرى لقي اخ
خاصــة بالتنظيــم ذاتــه واخــرى خارجيــة اجبرتــه علــى عمليــة التحــول تلــك، ابــرز البحــث تلــك 
الاســباب مــن خــلال التطــرق لهــا، وبيــن خطــورة تلــك الخلافــة بالنســبة للتنظيــم تجــاه الــدول 
المســتهدفة وماهــي التطبيقــات والتقنيــات التــي يســتخدمها التنظيــم فــي ادارة الخلافــة الرقميــة 

ومــاذا يريــد مــن خلالهــا.
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تلــك  الارهابــي واحــدًا مــن  يعــد تنظيــم داعــش 
ــرت بمراحــل وتحــولات  ــي م ــة الت التنظيمــات الارهابي
ســواء علــى مســتوى القيــادة او الادارة او اســاليب 
ــة المعتمــدة  ــات والاســاليب القتالي ــد او التقني التنجي
ــع  ــه، ويرج ــمياته واهداف ــف تس ــأته وبمختل ــذ نش من
ــة  ــة الخاص ــباب الداخلي ــن الاس ــة م ــى جمل ــك ال ذل
بالتنظيــم او الخارجيــة التــي حاولــت قــدر الامــكان 
اجبــاره علــى تلــك التحــولات وعلــى كافــة المســتويات، 
فتحــولات الادارة مــن المركزيــة الــى اللامركزيــة لــم يكن 
ــن  ــة م ــا او مكرم ــادة او اعتباطيً ــات القي ــق مزاجي وف
ــق  ــار وتحقي ــرعة الانتش ــل س ــن اج ــا م ــة وانم الخليف
حلــم الدولــة وتلافــي الانشــقاقات التــي حصلــت داخــل 
التنظيــم وعمليــات التمكيــن للقــادة فــي المســتويات 
الادنــى وغيرهــا، وكذلــك علــى مســتوى القيــادة التــي 
ــي عمــر  ــاوي وتوســطت بأب ــي مصعــب الزرق ــدأت بأب ب
البغــدادي وانتهــت عســكريا بأبــي بكــر البغــدادي ومــا 
بيــن البغدادييــن ومــا بعدهمــا ضمــن المســتوين 
الاول والثانــي كانــت مجبــرة علــى تبنــي الاســلوب 
الــذي يتناســب مــع تلــك الفتــرة لكنهــا فــي المجمــل 
كانــت تتشــابه فــي احيــان وتختلــف فــي احيــان اخــرى.
ــات التجنيــد  ــك التنظيــم فــي عملي ولا يشــذ عــن ذل
التنظيمــات  لأدامــه  الاســاس  المــادة  تعــد  التــي 
ــت  ــا كان ــة، لكنه ــا المختلف ــذ عملياته ــة وتنفي الارهابي
ــث  ــن حي ــلاً م ــي قلي ــم الارهاب ــدى التنظي ــة ل مختلف
التــي  والمتنوعــة  والجاذبــة  الدعائيــة  الاســاليب 
ــد  ــا بع ــن وم ــى التمكي ــأة وحت ــذ النش ــا من اعتمده
الانحســار والتراجــع واقعيًــا، فالخلافــة المنشــودة علــى 
ارض الواقــع والحلــم الــذي راود التنظيــم بإقامــة دولتــه 
لــم تكــن مهمــة ســهلة علــى الاطــلاق، فقــد جوبهــت 
ــى المســتويات  ــى اعل ــدول وعل ــف ال ــل مختل مــن قب
كونهــا كانــت مخالفــة لقواعــد واســس ومبــادئ نشــأة 
ــات، ولأســباب  ــة الاتجاهــات والنظري ــى كاف ــدول وعل ال
ــع  ــار والتراج ــد الانحس ــة وبع ــة وخارجي ــدة داخلي عدي
ــة  ــة المكاني ــن الخلاف ــم م ــول التنظي ــى الارض تح عل

ــة. ــة- الرقمي ــيبرانية- الالكتروني ــة الس ــى الخلاف ال

هنــاك اســباب مختلفــة داخليــة وخارجيــة اجبــرت 
ــدة  ــي ســبقها تحــولات ع ــى التحــول والت ــم عل التنظي
ــة  ــن الخلاف ــول م ــر، فالتح ــذا الاث ــن به ــم تك ــا ل لكنه
الواقعيــة الــى الرقميــة يتطلــب دراســته وتحليلــه 
الكشــف  وصعوبــة  الوضــوح  عــدم  بســبب  بدقــه 
ــات  ــة التطبيق ــتخدمة وحري ــات المس ــة التقني وخاصي
ــر  ــا ذات خط ــا يجعله ــم مم ــتخدمها التنظي ــي يس الت
ــا  ــى ارضه ــاه عل ــي يتواجــد بقاي ــدول الت ــر لأمــن ال كبي
ــزم  ــذي يل ــر ال ــة، الام ــه المزعوم ــا دولت ــي يعده والت
الدولــة كافــة التعــاون مــن خــلال اليــات تقنيــة وحتــى 
تشــريعية واداريــة لمواجهــة تلــك الخلافــة غيــر المرئية.

ــة  ــة قضي ــي معالج ــية ف ــث الرئيس ــة البح ــرز اهمي تب
ذات اثــر كبيــر علــى الــدول وهــي تلــك المتعلقــة 
وهــو  الا  العالميــة  الســاحة  علــى  الفواعــل  بأهــم 
تنظيــم داعــش الارهابــي مــن حيــث تحــولات الخلافــة 
المزعومــة التــي كانــت موجــود علــى ارض الواقــع الــى 
ــة  ــم رقمي-ســيبراني- افتراضــي فمعرف ــي عال ــرى ف اخ
المســتخدمة  التنظيــم  وتقنيــات  التحــول  اســباب 
ومــا يشــكله مــن خطــر كونــه اصبــح غيــر مرئيــا كلهــا 
ــل  ــة الســيبرانية قب ــك الخلاف ــاض تل ــي اجه تســهم ف
ــى الواقعيــة. وســيتناول البحــث  العــودة مــرة اخــرى ال
ــة  ــن الخلاف ــم م ــولات التنظي ــباب تح ــاه اس ــي ثناي ف
الواقعيــة الــى الرقميــة و تقنيــات التنظيــم فــي الخلافــة 
الرقميــة، بالإضافــة الــى ســيناريوهات العــودة عــن 

ــة. ــة الرقمي ــق الخلاف طري

أولا: اسباب تحولات التنظيم 
من الخلافة الواقعية الى 

الرقمية

شــهد التنظيــم الارهابــي منــذ الوهلــة الاولــى لنشــأته 
وبمختلــف التســميات والمراحــل التــي مــر بهــا جملــة 
مــن التحــولات وعلــى مختلــف المســتويات مــن اجــل 
تحقيــق اهدافــه المنشــودة، فجميــع تلك التحــولات لم 
تكــن بمحــض ارادتــه وان حاولــت القيــادة ترتيــب ذلــك 
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ــن  ــة م ــع لجمل ــا اذ ترج ــا ورؤيته ــى اســاس قناعته عل
الاســباب المتعلقــة بالبيئــة الداخليــة للتنظيــم نفســه 
واخــرى فرضتهــا البيئــة الخارجيــة وان اختلفــت النســبة 
مــن حيــث الاثــر بيــن الاثنيــن لكنهــا بالمجمــل جعلته 
يشــهد تحــولات فــي القيــادة والاســلوب والاســتراتيجية 

والاســاليب القتاليــة والدعائيــة.
الا ان التحــول الابــرز الــذي حــدث للتنظيــم تمثــل 
فــي تحــول الخلافــة جميعهــا بمــا تحــوي مــن اهــداف 
ــى شــبكات  ــى ســيبرانية عل ــد ال ــرة الام ــة وقصي طويل
وتطبيقــات ومواقــع الكترونيــة مــع اســتخدام اســاليب 
وتقنيــات حديثــة لزيــادة الفاعليــة والعــودة مــرة اخــرى 
ــذ العــام 7	0	م عــن  ــودة من ــة المفق ــة الواقعي للخلاف
طريــق تلــك الرقميـــة، حــاول التنظيــم الارهابــي قــدر 
الامــكان وبمختلــف الاســاليب والوســائل كبــح جمــاح 
ريــاح التحــول مــن اســلوب الــى اخر وعلــى المســتويات 
ــك  ــوة تل ــبب ق ــك بس ــي ذل ــل ف ــه فش ــا لكن جميعه
الريــاح التــي اجبرتــه علــى التحــول فــي اكثــر مــن مــرة، 
فلــم تنجــح وســائل الترغيــب التــي اعتمدهــا التنظيــم 
تجــاه اعضــاءه او تجــاه المناطــق التــي ســيطر عليهــا في 
ــذا الحــال  ــي الادارة، وك ــلا ف ــة مث ــاء اســلوب المركزي بق
بالنســبة لوســائل الترهيــب التــي لــم تنجــح فــي صــد 
عمليــات الانشــقاقات التــي حصلــت للتنظيــم والتــي 
ــاح  ــى، نفــس هــذه الري ــه علــى التحــول مــن وال اجبرت
ــة، اذ  ــة الرقمي ــى الخلاف ــم عل ــرت التنظي ــا اجب وغيره
يرجــع ذلــك التحــول الــى جملــة مــن الاســباب وهــي 

كالاتــي:
ــم عــن أ.  ــى التنظي ــم يتخلّ الهزيمــة العســكرية: ل

الميدانيــة  بفقــدان ســيطرته  الخلافــة  مشــروع 
الواقعيــة المكانيــة، فقــد تحولــت الخلافــة الواقعيــة 
إلــى )خلافــة افتراضيــة( عبــر شــبكة الانترنــت 
ووســائل التواصــل الاجتماعــي، ويلاحــظ أنّ تنظيــم 
داعــش الارهابــي يعمــل أيضــاً علــى تصديــر رؤيتــه 
لمســألة الخلافــة إلــى فــروع خارجيــة وتحويــل 
ــادي  ــع م ــن مجتم ــة م ــن الخلاف ــه ع أيديولوجيت
إلــى مجتمــع افتــرا ضــي منظــم يعمــل علــى 

نقــل الأهــداف الأيديولوجيــة بشــكل مســتقل عــن 
المنظمــة))	((.

مقتــل القــادة: مثًــل مقتــل القــادة وخاصــة ب. 
ــرة  ــر العث ــم حج ــي التنظي ــادات الصــف الاول ف قي
فــي تقــدم التنظيــم واســتمراره بــل كان احــد 
ــر  ــا، والاكث اهــم اســباب التراجــع والانحســار واقعيً
مــن ذلــك فقــد كان ســببًا كبيــراً فــي التحــول 
الــى الخلافــة الرقميــة، فرؤيــة القيــادة تختلــف 
مــع اختــلاف الظــروف التــي تحيــط بالتنظيــم، 
بالتنظيــم مــن كل  التــي حاطــت  فالتحديــات 
ــي  ــتمرار ف ــادة الاس ــن القي ــتلزمت م ــات اس الجه
مواجهــة تلــك التحديــات، وهــذا مــا حــرص عليــه 
ــو إبراهيــم الهاشــمي القرشــي)*)	(( علــى  الزعيــم أب
ــا  ــدف حينم ــذي ه ــر، ال ــال لا الحص ــبيل المث س
التنظيــم  تشــرذم  وقــف  إلــى  القيــادة  تولــى 
)الحجاجيــون( أنصــاره  وبســط ســيطرة  داخليــاً 
وفــرض  التنظيــم،  شــورى  مجلــس  علــى   ))	(*(

رؤيتــه الأيديولوجيــة بالقــوة، وتغييــر الاســتراتيجية 
والتحــول  المكانيــة”  “الخلافــة  عــن  بالتخلــي 
ــن  ــكل م ــبكي، يتش ــي ش ــم أيديولوج ــى تنظي إل
ــا، تمــارس مــا  ــة وخلاي ــة وإقليمي تنظيمــات قُطري
يســمى “حــرب الاســتنزاف”، ليأتــي بعدهــا رســم 
اســتراتيجية جديــدة تتناســب مــع وضــع التنظيــم 
ــن  ــي الأرض، وم ــن ف ــد التمكي ــذي فق ــي، ال الحال
ثــم بــدأ فــي إعــادة الهيكلــة، واعتمــد اســتراتيجية 
أمنيــة عســكرية تعتمــد علــى الســرية، تتناســب 
مــع ظــروف المرحلــة الجديــدة التــي يمــر بهــا 
ــة  ــي مناطــق وجــوده التقليدي التنظيــم، خاصــة ف
ــض  ــى بع ــة إل ــذا بالإضاف ــراق، ه ــوريا والع ــي س ف

الخطــوات الأخــرى))	((.
يعــد ج.  التقليديــة:  التمويــل  منابــع  تجفيــف 

التمويــل عامــل اســاس فــي اســتمرار التنظيمــات 
ــت  ــي ذات الوق ــو ف ــش وه ــا داع ــة ومنه الارهابي
عامــلا فــي انحســارها واحــداث التحــولات فيــه 
العوامــل  احــد  كان  فالتمويــل  ونــزولا،  صعــودا 
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المســاعدة فــي ســرعة انتشــار التنظيــم وســيطرته 
علــى الاراضــي فــي العــراق وســوريا او غيرهــا اضافــة 
الــى كونــه احــد العوامــل المســاهمة فــي التجنيــد 
الذئــاب  خاصــة  بالعمليــات  والقيــام  والجــذب 
المنفــردة)*)5((، الا ان الســمة الابــرز لتأثيــر التمويــل 
بــرز فــي التحــول الــى الخلافــة الرقميــة والاســتفادة 
مــن المصــادر غيــر التقليديــة –الحديثــة فــي دفــع 
ــد  ــة فق ــه الارهابي ــل عمليات ــراده وتموي ــب اف روات
اســتخدام التنظيــم مجموعــة مــن التطبيقــات 
ــول  ــل الحص ــن اج ــرة م ــابات كثي ــج وبحس والبرام
علــى الدعــم المالــي، اذ تشــكل الأمــوال التــي 
ــي  ــه للأراض ــاء إدارت ــش« أثن ــا »داع ــل عليه يحصّ
ــلًا  ــراق عام ــوريا والع ــي س ــا ف ــيطر عليه ــي س الت
ــا فــي ســيناريو إعــادة بنــاء التنظيــم، واعتبرت  هامًّ
بعــض التقديــرات أن دخــل التنظيــم الشــهري كان 
يصــل فــي ذروة نشــاطه فــي العــام 5	0	م إلــى)80( 
مليــون دولار تقريبًــا، اذ » أن الأمــوال التــي راكمهــا 
التنظيــم خــلال الســنوات الماضيــة ســتكون مصدر 
قلــق مســتقبلي، خصوصًــا وأن التنظيــم لجــأ إلــى 
تخزيــن هــذه الأمــوال فــي مناطــق ســرية، ونقلهــا 
ــراق ))6((. ــدول المجــاورة لســوريا والع ــى بعــض ال إل

الانشــقاقات: واجــه التنظيــم الارهابــي جملــة مــن د. 
ــتوياته وان  ــع مس ــت جمي ــي طال ــقاقات الت الانش
ــك المســتويات،  ــن تل ــة بي ــت بنســب مختلف كان
المســتوى  فــي  انشــقاقات  مــن  حــدث  فمــا 
ــدث  ــي ح ــك الت ــن تل ــل م ــي اق ــي ه الاول والثان
ــم  ــر التنظي ــا اجب ــع مم ــث والراب ــتوى الثال للمس
مــا  منهــا  متعــددة  بوســائل  مواجهتهــا  علــى 
ــولات  ــازلات والتح ــب والتن ــة الترغي ــي خان ــع ف يق
والتفويضــات التــي منحهــا لتلــك المســتويات مــن 
ــة  ــن كفيل ــم تك ــا ل ــا، الا انه ــل الســيطرة عليه اج
ممــا اضطــر التنظيــم الــى اســتخدام وســائل 
ــد  ــا ض ــي نفذه ــات الت ــة الاعدام ــب وحمل الترهي
ــان))7((. ــل وبره ــر دلي ــي خي ــقين ه ــراده المنش اف

صعوبــة التجنيــد الواقعــي: ان دولــة الخلافــة ه. 
التــي انهــارت عمليــا بــدأت تســتعيد زخمهــا لكــن 
ــروع  ــي مش ــا ه ــدر م ــع بق ــى أرض الواق ــس عل لي
لدولــة الخلافــة الســيبرانية، وهــو مفهــوم قــد يثيــر 
الغرابــة طالمــا أنــه يتعلــق بدولــة خلافــة افتراضية، 
لكنــه يشــكل فــي الوقــت ذاتــه خطــرا أكبــر بحيــث 
ــون  ــا وأيضــا يك ــراق أوســع نطاق أن مجــالات الاخت
انســيابها أســهل وبعيــدا إلــى حــدّ مــا عــن أنظمــة 
ــى  ــم انحســر إل ــوذ التنظي ــم أن نف ــة، فرغ المراقب
حــد كبيــر ميدانيــا- واقعيــا الــذي تمثــل فــي 
خســارته الكثيــر مــن مناطــق ســيطرته ومــع مقتــل 
الكثيــر مــن قــادة الصــفّ الأول فيــه بمــن فــي ذلك 
ــع  ــه وس ــدادي، إلا أن ــر البغ ــره أبوبك ــه وأمي زعيم
نطــاق انتشــاره فــي الفضــاء الالكترونــي ضمــن 
ــة  ــة الافتراضي ــة الخلاف ــميته بدول ــن تس ــا يمك م
ــة  ــن الهيكل ــدا ع ــا بعي ــدد فكري ــه تم ــى أن بمعن
ــدى  ــة ل ــة المعروف ــة والتراتبي ــة التقليدي التنظيمي

ــع ))8((. ــى أرض الواق ــددة عل ــات المتش التنظيم
ــة و.  ــر الخلاف ــة: توف ــة الرقمي ــا الخلاف ــد ومزاي فوائ

ــر  ــد اكث ــا وفوائ ــي مزاي ــم الارهاب ــة للتنظي الرقمي
علــى  المرتبــة  والمســاوئ  بالعيــوب  قياســا 
اســتخدامها، فداعــش الارهابــي يســتخدم الإنترنت 
ــة  ــفير والدعاي ــه بالتش ــات لأعضائ ــل المعلوم لنق
التــي تأخــذ شــكل اتصــالات عبــر وســائط متعــددة 
ــة))9((،  ــة وارشــادات عملي ــم ايدلوجي تحمــل تعالي
“الذئــاب  تجنيــد  بإجادتــه  التنظيــم  ويتميــز 
المنفــردة”، أي الذيــن نفــذوا عمليــات إرهابيــة 
ــرق تتحــدث الفرنســية  ــرد، وأســس ف بشــكل منف
والإنجليزيــة والألمانيــة لتوســيع التجنيــد، وتوصيل 
الشــفرات لإبــلاغ الأوامــر وطــرق الهــروب، اذ أن 
التنظيــم يخصــص حســاباته علــى توتيــر وتليغــرام 
ــبوك  ــتخدم فيس ــاره، ويس ــر أخب ــتغرام لنش وإنس
 )BCM“))	0(*“ تطبيــق  يعــد  بينمــا  للتجنيــد، 
ــه  ــج مــع إتاحت ــادل المعلومــات والتروي منصــة تب

ــن”))		((. ــة “البتكوي ــوال بعمل ــع الأم جم
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حلــل مؤشــر الفتــوى العالمــي)*)		(( عــدداً مــن القنــوات 
ــع  ــر مواق ــة عب ــات الإرهابي ــة للتنظيم ــع التابع والمواق
التواصــل الاجتماعــي، وأوضــح أن )تليغــرام( مــا زال 
ــل  ــون( للتواصــل وتناق ــا )الإرهابي الوجهــة التــي يفضله
ــى )5	%(  ــرام( عل ــتحوذ )تليغ ــى “اس ــاً إل ــار، لافت الأخب
مــن قنــوات وحســابات أعضــاء التنظيمــات الإرهابيــة، 
فيمــا جــاءت برامــج )اللايــف شــات( فــي المرتبــة 
ــبة )5	%(  ــاً بنس ــر( ثالث ــبة )0	%(، و)تويت ــة بنس الثاني
و)فيســبوك( بنســبة )0	%(، فضــلاً عــن )داعــش( الــذي 

ــبة )0	%( ))		((. ــرام( بنس ــر )تليغ ــد عب وج
ففــي عصــر التفجــر التقنــي والهــوس بالعالــم الإلكتروني 
لأن  الإرهابيــة  التنظيمــات  تســعى  الإدمــان،  حــد 
ــي  ــور التكنولوج ــذا التط ــايرة ه ــدة ومس ــون متواج تك
ــي  ــم ف ــن معه ــن المتواطئي ــد م ــذب المزي ــعياً لج س
ــد ازدادت محــاولات تنظيــم  التطــرف وإلغــاء الآخــر، وق
ــد  ــة، بع ــه المزعوم ــن خلافت ــل ع ــاد بدي ــش لإيج داع
ــن  ــي كل م ــة ف ــه المركزي ــى معاقل ــم القضــاء عل أن ت
ــف أنشــطته  ــلال تكثي ــن خ ــك م ــوريا، وذل ــراق وس الع
ــدى  ــاس م ــاوت قي ــي يتف ــد والت ــن بع ــة ع الإلكتروني
ــر  ــدى تأثي ــى م ــرة، اذ تجل ــة الأخي ــي الآون ــا ف خطورته
ــن  ــه م ــدء عمليات ــذ ب ــاً من ــش إلكتروني ــم داع تنظي
خــلال اســتقطابه أعــداداً كبيــرة مــن المندرجيــن تحــت 
ــم  ــدور المه ــرز ال ــد ب ــم، وق ــم وأدلجته ــة التنظي ألوي
لاســتراتيجية التنظيــم الإعلامية، واســتخدامه الوســائل 
ــم  ــي العال ــره ف ــلال تبح ــن خ ــدا( م الدعائية)البروبغن
الإلكترونــي بأحــدث التقنيــات فــي التصويــر والمونتــاج، 
وحتــى تميــزه فــي أســاليب الجــذب مــن خــلال وســائل 
ــتقطبة  ــريحة المس ــب الش ــي حس ــل الاجتماع التواص
ــطاً  ــش وس ــم داع ــت لتنظي ــة بات ــبكة العنكبوتي الش
ــه  ــة والتوجي ــات إرهابي ــط للعملي ــره التخطي ــم عب يت

ــد))		((. ــن بعُ ع
ويبــدوا أن تنظيــم داعــش الارهابــي بعــد الهزائــم 
ــت  ــد دخل ــراق وســوريا ق ــي الع ــة والقاســية ف المتوالي
ــدة متمثلــة بنشــاط واســع فــي شــبكات  مرحلــة جدي
التواصــل الالكترونــي لإنشــاء الخلافــة الافتراضيــة ليتــم 

للعمليــات  والتدريــب  الســري  والتجنيــد  التوظيــف 
ذلــك  فــي  بمــا  الإرهابيــة،  والأعمــال  العســكرية 
المواقــع  عبــر  الانتحاريــة  والهجمــات  التفجيــرات 
ــة”،  ــة الالكتروني ــا يخــص “الخلاف ــا فيم ــة، م الإلكتروني
فــان داعــش يعــزز وجــوده فــي شــبكات التواصــل 
ــوده  ــن وج ــر م ــة اكث ــع الالكتروني ــي والمواق الاجتماع
علــى ارض الواقــع. وبعبــارة اخــرى فــأن هــذا التكتيــك 
عبــر الانترنيــت ســيجعل “الخلافــة الافتراضيــة” تكــون 
مــن  الرغــم  وعلــى  الحقيقيــة”.  “الخلافــة  بمحــل 
ــن  ــم تك ــراق والشــام ل ــي الع ــم ف ــة” التنظي ان “خلاف
ان  يمكنهــا  الافتراضيــة”  “الخلافــة  ان  الا  مســتقرة، 
ــة الحقيقيــة”  ــا مــن “الخلاف ــر اســتقرارا وثبات تكــون اكث
ــرف  ــر اعت ــو ام ــة، وه ــر صعوب ــيكون اكث ــلها س وان فش
بــه العديــد مــن مســؤولي السياســة الأمنيــة فــي اوربــا 
وامريــكا، وفــي نفــس الســياق قــال الســفير الدنماركــي 
“ان جســم  هولمبــو(  )رولــف  فــي ســوريا  الســابق 
ــة أو  ــيبقى روح الخلاف ــن س ــكك، ولك ــد تف ــة ق الخلاف

الافتراضيــة”))5	((. الخلافــة 
وقــد حــذر الجنــرال )ديفيــد بترايــوس( الرئيــس الســابق 
هزيمــة  أن   ” مــن  المركزيــة،  الاســتخبارات  لوكالــة 
ــة،  ــر صعوب ــتكون اكث ــش س ــة لداع ــة الافتراضي الخلاف
ويمكــن للمتطرفيــن مــن الوصــول الــى اســلحة الدمــار 
ــوا  ــوا مــن ان يصيب ــا يتمكن ــي مــن خلاله الشــامل الت
الضــرر فــي طاقــة اي بلــد”. وقــال ” نحــن ســوف نهــزم 
داعــش فــي الوقــت الــذي يتــم فيــه تحطيــم جيشــه او 
قيادتــه مــن خــلال اســتهداف ابــو بكــر البغــدادي مثــلا، 
لكننــا لا نســتطيع ان نقتــل الخلافــة الافتراضيــة، علمــا 
ان هــذه الفكرة)الإيديولوجيــة( كانــت قــد انتشــرت علــى 

ــت“))6	((. الإنترن

ثانيا: تطبيقات وتقنيات 
تنظيم داعش الرقمية

علــى  جديــدا  الانترنيــت  اســتخدام  يكــن  لــم 
ــه  ــاد علي ــة الاعتم ــن درج ــة لك ــات الارهابي التنظيمي
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وتوظيفــه يختلــف مــن تنظيــم، فتنظيــم القاعــدة 
مثــلا اعتمــدت بشــكل كبيــر علــى الإنترنــت كمكتبــة 
ــي  ــزت ف ــش رك ــن أن داع ــي حي ــات، ف ــدة بيان أو قاع
اســتخدام الإنترنــت علــى تجنيــد أعضاء جــدد ينضمون 
ــر  ــا عب ــا وتأثيره ــارها ونفوذه ــن انتش ــا زاد م ــا مم له
ــا أولا ان  ــك يتضــح لن ــت، بذل ــع التواصــل والانترن مواق
القاعــدة فشــلت فــي اســتخدام الإنترنــت لمصلحتهــا، 
ممــا يــدل أيضًــا علــى أن هنــاك بالتأكيــد فجــوة بيــن 
ــن  ــاً يتبي ــن. ثاني ــن الإرهابيتي ــن المنظمتي ــال بي الأجي
لنــا أن داعــش تتكــون فعليــا مــن أجيــال شــابة قــادرة 
علــى توليــد تأثيــر دولــي أعلــى مــن حيــث التوظيــف 
ــم  ــدرة تنظي ــن ق ــد م ــذا يزي ــى، أن ه ــي. بمعن الأجنب
داعــش علــى مواجهــة تنظيــم القاعــدة. ونظــراً لأن 
داعــش يفقــد مســاحة كبيــرة مــن منطقتــه، فقــد 
يكــون قــادرًا علــى إعــادة تجميــع صفوفــه فــي العالــم 

الافتراضــي))7	((.
وســائل الاعــلام التقليديــة للتنظيــم: تميــز أ. 

التنظيــم الارهابــي عــن بقيــة التنظيمــات بإجادتــه 
المقــروء  انواعهــا  بمختلــف  الاعــلام  لوســائل 
التنظيــم  انشــاء  فقــد  والمــري،  والمســموع 
والــوكالات  والاذاعــات  القنــوات  مــن  مجموعــة 
ــم  ــتخدمها التنظي ــي اس ــلات الت ــف والمج والصح
عنــد التوســع والانتشــار لتحقيــق اهدافــه الدعائيــة 
والتجنيــد والكســب والوصــول الــى النــاس امــا 
بعــد الانحســار والانكمــاش والانتهــاء عســكريا علــى 
ارض الميــدان زاد التنظيــم مــن اســتخدامه لهــذه 
الوســائل مــن اجــل الاســتمرار والعــودة مــرة اخــرى 

الــى الارض))8	((.
فيســبوك ب.  يعُــدُّ  تويتــر(:  )فيســبوك-  تطبيقــا 

الشــبكة الاجتماعيــة الأضخــم والأكبــر بـــ )	( مليــار 
و)900( مليــون مســتخدم، وتبلــغ نســبة انتشــاره 
ــام  ــل اهتم ــا جع ــي الشــرق الأوســط )67%( مم ف
ــر  ــبوك كبي ــتخدام فيس ــة باس ــات الإرهابي الجماع
لفعاليتــه  وذلــك  “غــزوه”  إلــى  ودعــت  جــدا 
وتحقيــق الأهــداف المختلفــة مــن خلالــه كتقديــم 

المعلومــات الخاصــة بصناعــة القنابــل وتنفيــذ 
العمليــات الإرهابيــة وتوفيــر مختلــف المعلومــات 
ــكاً  ــك بن ــتعماله كذل ــة واس ــبين والدعاي للمنتس

.))	9(( للمعلومــات 
اذ ســمحت وســائل التواصــل الاجتماعــي للمنظمــات 
ــة التــي تعتمدهــا  ــط التحريري ــة بتجــاوز الضواب الإرهابي
وســائل الإعــلام التقليديــة، ومــن ثـَـمّ اســتطاعت هــذه 
ــد  ــا، وق المنظمــات أن تنشــر رســائلها وتعظــم صداه
عــززت وســائل التواصــل الاجتماعــي قــدرات الإرهابييــن 
فــي مجــالات عديــدة، بما فــي ذلــك التجنيــد والتدريب 
ونشــر الدعايــة، يضــاف إلــى ذلــك أن طبيعــة وســائل 
التواصــل الجديــدة وإمكانيــة تواصــل أعــداد غفيــرة 
ــة  ــب مراقب ــن الصع ــل م ــطتها تجع ــاس بواس ــن الن م
أي منصــة منهــا، ومكافحــة التهديــدات والمؤامــرات 

الإرهابيــة التــي تحــاك مــن الشــبكة))0	((.
فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر اســتخدم داعــش 
الإرهابــي فيســبوك فــي العــام 6	0	م لنشــر )		0	( 
ــالاً، اذ ان  ــو و)	09	( صــورة و)86( مق ــراً و)850( فيدي خب
الهــدف مــن هــذا الاســتخدام هــو التجنيــد والتدريــب 
والاتصــال والتمويــل والوصــول إلــى المعلومــات والإعلان 
ــة  ــة المضلل ــة والدعاي ــات الإرهابي ــذ العملي ــن تنفي ع
ــة  ــدول والأنظم ــض ال ــض لبع ــام مناه ــن رأي ع وتكوي
وتأجيــج النزاعــات والصراعــات السياســية وإثــارة الفتــن 
ــوك(  والنعــرات الطائفيــة))		((، ويعــد تطبيــق )مســلم ب
احــدى تطبيقــات التنظيــم فــي ظــل اســتخدام أنصــاره 
ومقاتليــه للتكنولوجيــا الرقميــة، اذ طــور التنظيــم 
نســخته مــن الفيســبوك تســمى )مســلم بــوك( أو 
)خلافــة بــوك(، وأطلــق تطبيقــاً للهاتــف المحمــول يوفــر 
لمســتخدميه أحــدث أخبــار التنظيــم، وأنتــج التنظيــم 
أيضــاً ألعــاب فيديــو، كلعبــة باســم )صليــل الصــوارم( 
حيــث يقــوم اللاعــب بقتــل الجنــود الأمريكييــن أو 

ــرات))		((. ــر المتفج نش
امــا تطبيــق تويتــر فهــو الاكثــر مســاحة للتنظيــم فــي 
نشــاطاته رغــم الجهــود التــي تبــذل مــن قبــل الــدول 
بالتعــاون مــع مؤســس التطبيــق علــى حــذف واغــلاق 
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الحســابات، اذ يســتخدم تنظيــم داعــش وبشــكل كبيــر 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي ففــي تقريــر قــام بــه أحــد 
الباحثيــن فــي قضايــا الإرهــاب، تتبــع الباحــث فيــه مــا 
يفــوق أربعــة ملاييــن تغريــده يحركهــا مــا يفــوق )8000( 
حســاب فــي تويتــر، ينشــط جــزء منهــا، بينمــا ينشــط 
الباقــي فــي حــال توقــف الحســابات الأخــرى أو حجبهــا 

علــى تويتــر))		((.
الدولــة ج.  تنظيــم  يحــارب  تطبيق)تليغــرام(: 

عــدة،  جبهــات  علــى  خصومــه  الإســلامية 
وإحــدى هــذه الجبهــات جبهــة رقميــة، ويضــع 
قــدم  عــل  الإعلاميــة  الحــرب  الدولــة  تنظيــم 
ومثــل  الأرض،  علــى  المعركــة  مــع  المســاواة 
ــش  ــم داع ــد تنظي ــابهة، يع ــرى مش ــات أخ جماع
الارهابــي مســتخدمًا نشــطًا لوســائل التواصــل 
الاجتماعــي والإنترنــت، إذ يذيــع مــواد دعائيــة 
عــن نجاحاتــه ويســتخدمها كوســيلة للتجنيــد، 
وعلــى الرغــم مــن أن التنظيــم يســتخدم وســائل 
التواصــل الاجتماعــي منــذ وقــت طويــل، إلا أن 
ــهر  ــي ش ــا ف ــولا مهم ــهدت تح ــك ش ــطته تل أنش
أيلــول مــن العــام 5	0	م، حينمــا تحولــت وســيلة 
ــرام  ــق تليغ ــى تطبي ــمية إل ــم الرس ــلام التنظي إع
للرســائل الفوريــة، لكــن انتقــال التنظيــم إلــى 
تليغــرام لــم يمــر مــرور الكــرام، واختفــى التنظيــم 
مــن علــى التطبيــق فــي شــهر آب مــن العــام 
6	0	م، بعــد حظــر حســاباته الرســمية بشــكل 
متكــرر))		((، لكــن التنظيــم اســتمر حتــى الان علــى 
تليغــرام بحســابات وهميــة او وكالات اخــرى والتــي 

ــاب. ــن 0		م حس ــر م ــت اكث فاق
داعــش د.  تنظيــم  يســتخدم   :)BCM( تطبيــق 

المعلومــات  لتبــادل   BCM(( منصــة  الارهابــي 
بيــن مناصريــه ومتابعيــه ويتيــح التطبيــق إمكانيــة 
جمــع الأمــوال للتنظيــم عــن طريــق العمــلات 
ــن  ــم م ــام التنظي ــث ق ــن، حي ــة كالبتكوي الرقمي
خــلال هــذا التطبيــق بإنشــاء)0	( قنــوات وصفحــات، 
ويضمــن التطبيــق الســرية التامــة لمســتخدميه، 

كمــا أن الطريقــة التــي تــم فيهــا تصميــم التطبيــق 
ــات أمــام  ــر مــن الاحتياطــات أو العقب تضــع الكثي
محــاولات الأجهــزة الأمنيــة مــن اختــراق المنصــة اذ 
يوفــر التطبيــق لعناصــر التنظيــم فرصــة التواصــل 
الآمــن وصعوبــة التتبــع مــن الأجهــزة الأمنيــة، 
كمــا يمتــاز التطبيــق بتخزيــن مقاطــع الفيديــو 
والتشــفير للمعلومــات ونقــل المعلومــات إلــى أي 
مــكان بالعالــم علــى شــكل شــفرة يصعــب علــى 

ــا))5	((. ــة حله ــزة الأمني الأجه
 )BCM( ــق ــن تطبي ــتفادة م ــم للاس ــعى التنظي اذ س
ــج  ــدف التروي ــه، به ــه ومناصري ــدره لمتابعي ــذي أص ال
ــة  ــح إمكاني ــق يتي ــح التطبي ــكار والاســتقطاب ويتي للأف
جمــع الأموال عبــر عملــة “البتكوين” الرقميــة، ويضمن 
التطبيــق الســرية التامــة للمســتخدمين ويضــع الكثيــر 
ــع  ــراق المتوق ــاولات الاخت ــام مح ــات أم ــن الاحتياط م
حدوثهــا مــن قِبــل العديــد مــن الأجهــزة الأمنيــة، كمــا 
يؤمــن لعناصــر التنظيــم التواصــل الآمــن وعــدم القــدرة 
علــى التتبــع، إضافــة إلــى أن لــه القــدرة علــى تخزيــن 
ــي أي  ــل المعلومــات المشــفرة ف ــو ونق مقاطــع الفيدي
ــن  ــش” م ــم “داع ــن تنظي ــد تمك ــم، وق ــكان بالعال م

إتاحتــه عبــر متجــري )غوغــل بــلاي - آبــل())6	((.
ــق )The ه.  ــت العمي ــب(: الإنترن ــب وي ــق )دي تطبي

المواقــع  جميــع  مجمــوع  وهــو   )Deep Web
الإلكترونيــة التــي لــم تــدرج فــي محــركات البحــث، 
غيــر  أســواق  هــي  العميقــة  المواقــع  بعــض 
تقليديــة تقــدم مجموعــة مقلقــة مــن المنتجــات 
التوســط  أو  الخدمــات، حيــث يمكــن شــراء  أو 
فــي شــراء العقاقيــر غيــر المشــروعة والأســلحة 
ــروقة  ــان المس ــات الإئتم ــدة وبطاق ــلع المقَلّ والس
أو  الرقميــة،  العمــلات  أو  المخترقــة،  والبيانــات 
الوطنيــة  الهويــة  وبطاقــات  الضــارة  البرمجيــات 
ــع  ــد م ــاً، التعاق ــن، أيض ــفر، ويمك ــوازات الس أو ج
الخدمــات الرقميــة أو الجنائيــة، بــدءاً مــن حمــلات 
ــل  ــى هجمــات التعطي ــد المزعــج )spam( إل البري
المنتشــر للخدمــة )DDoS(، ويمكــن للمبتدئيــن 
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حتــى شــراء الكتــب الإلكترونيــة التــي تشــرح كيفية 
مهاجمــة المواقــع، وســرقة الهويــات، أو خــلاف 
ــروعة))7	((. ــر المش ــطة غي ــن الأنش ــح م ــك الرب ذل

داعــش و.  تنظيــم  يســتخدم   :)ask.fm(تطبيــق
ــد  ــات التجني ــي عملي ــق ف ــذا التطبي ــي ه الارهاب
ــه  ــه ومناصري ــل مؤيدي ــن قب ــم م ــيد الدع وتحش
ــى  ــة عل ــي الاجاب ــق ف ــك يســتخدمون التطبي وكذل
الأســئلة عــن الحيــاة اليوميــة وعــن الامــور العاديــة 
الفقهيــة، إلا أن مــدراء التطبيــق يعلنــون دائمــا 
إزالــة المحتــوى أو الصفحــات التــي تحتــوي محتــوى 

ــق. ــن التطبي ــا بصــورة مســتمرة م متطرفً
التنظيــم ز.  الرســائل )KIK(: لا يقتصــر  تطبيــق 

علــى التطبيقــات اعــلاه فقــط، إذ إن التنظيــم 
ــا  ــتخداماته للتكنلوجي ــث اس ــا بتحدي ــوم دائم يق
ودائمــا مــا يســتخدم البرامــج الأكثــر ســرية مثــل 
تطبيــق الرســائل )KIK( المســتخدم فــي الهواتــف 
ــث  ــة حي ــات الجهادي ــن المنتدي ــلاً ع ــة فض الذكي
ــادل المعلومــات عــن  ــم بتب ــوم أعضــاء التنظي يق
طريــق التشــفير مــن خــلال مواقــع المنتديــات 

الجهاديــة))8	((.
مــن ح.  مجموعــة  هنــاك  اخــرى:  تطبيقــات 

ــوك،  ــك ت ــي )تي ــة ف ــة المتمثل ــات الرقمي التطبيق
تــام تــام، وأمــازون درايــف( والتــي توفــر مزايــا 
التنظيــم  عديــدة والتــي ادرك وشــعر بقيمتهــا 
الارهابــي وتوجــه اليهــا مباشــرة ويرجع ذلــك التوجه 
إلــى ان اســتخدام هــذه التطبيقــات لأســباب عــدة 
تتعلــق بصعوبــة اختراقهــا مــن قبــل الجهــات 
الامنيــة الدوليــة، وســهولة اســتخدامها مــن أجــل 
الاســتقطاب والتجنيــد، فضــلاً عــن اســتخدامها 
ــض  ــذ بع ــن تنفي ــلان ع ــان للإع ــض الأحي ــي بع ف
العمليــات، كمــا حــدث عندمــا اســتخدم التنظيــم 
ــؤوليته  ــلان مس ــام( لإع ــام ت ــق )ت ــي تطبي الارهاب
عــن بعــض التفجيــرات فــي روســيا وفقــاً لوســائل 

ــذاك))9	((. ــية آن ــلام روس إع

ثالثا: سيناريوهات العودة عن 
طريق الخلافة الرقمية

يتمتــع الاعــلام بأنواعــه المختلفــة التقليــدي والرقمــي 
داعــش  تنظيــم  هيكليــة  داخــل  كبيــرة  بأهميــة 
ــت  ــتخدام الانترني ــن اس ــد اول م ــذي يع ــي وال الارهاب
بوصفــه مســرحًا حربيًــا يــوازي الحــروب البريــة فــي 
الاهميــة اذ ادرك التنظيــم الارهابــي منــذ مــدة مبكــرة 
ــائط  ــتثنائية للوس ــة الاس ــك الاهمي ــه تل ــن تأسيس م
ونشــر  السياســية  رســالته  ايصــال  فــي  الاتصاليــة 
ايديولوجيتــه الجهاديــة ممــا جعــل الاعــلام الالكترونــي 
احــد الاركان الرئيســية فــي عملــه منــذ التأســيس، ومــا 
يــدل علــى ذلــك الاهتمــام هــو المســؤولية المباشــرة 
مــن قبــل الخليفــة ونائبــة بهــذه الجزئيــة المهمــة فــي 

ــا ))0	((. ــا ورقميً ــي واقعيً ــم الارهاب ــتمرارية التنظي اس
اذ لــم تكــن التحذيــرات جديــدة بشــأن فكــرة التحــول 
مــن الخلافــة الواقعيــة المكانيــة علــى الارض الــى اخــرى 
افتراضيــة رقميــة ســيبرانية وانمــا ترجــع الــى مــا بعــد 
الهزيمــة العســكرية لــه فــي العــام 7	0	م فــي معاقلــه 
الرئيســية فــي العــراق وســوريا بعدهــا بعاميــن او حتــى 
قبلهــا وبعــد مقتــل قادتــه فــي كل مــرة، ففــي العــام 
ــام  ــز كويلي ــراً لمرك ــر( تقري ــارلي وينت ــد )تش 5	0	م أع
البريطانــي للأبحــاث بعنــوان “الخلافــة الافتراضيــة” 
حلــل فيــه الاســتراتيجية الدعائيــة للتنظيــم الجهــادي 
ــدي  ــوره العقائ ــح ان حض ــن الواض ــر: “م ــول وينت اذ يق
والســنوات  الاشــهر  فــي  اهميــة  ســيزداد  والفكــري 
المقبلــة اذ ان التنظيــم يســعى منــذ الان الــى التركيــز 
ــة اهــم مــن وجودهــا الفعلــي”،  علــى ان فكــرة الخلاف
ويتابــع وينتــر: “لكــن ذلــك ليــس معنــاه ان الامــر 
ســيقتصر علــى واحــد مــن خياريــن: الافتراضــي او 
ــن وســنواجه  ــا مــن الاثني ــو ســيظل مزيجً ــي، فه الفعل
فــي الســنوات المقبلــة تنظيمًــا أضعــف لكنــه ســيكون 
قــادرًا علــى الســيطرة علــى جيــوب مــن الاراضــي 
بخاصــة فــي ســوريا، كمــا سنشــهد حــرب عصابــات فــي 

ــراق”))		((. الع
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فضــلاً عــن ذلــك فقــد حــذر الجنــرال )ديفيــد بيترايوس(
)*)		(( الرئيــس الســابق لوكالــة المخابــرات المركزيــة 
الأمريكيــة ايضًــا مــن تلــك المســألة اذا شــار الــى 
ان “هزيمــة التنظيــم وخلافتــه الافتراضيــة ســتكون 
أكثــر صعوبــة، وقــد يتمكــن المتطرفــون مــن الوصــول 
ــر  ــن أن تض ــي يمك ــامل الت ــار الش ــلحة الدم ــى أس إل
ــي،  ــش الارهاب ــم داع ــنهزم تنظي ــال: “س ــدان” وق البل
وفــي الوقــت نفســه ســنطلق رصاصــة علــى قلــب أبــو 
بكــر البغــدادي زعيــم تنظيــم داعــش، ولكــن لا يمكننــا 
أن نطلــق رصاصــة علــى قلــب الخلافــة الافتراضيــة 
فهــذه أيديولوجيــة انتشــرت علــى الإنترنــت بصــورة 
كبيــرة ))		((، اذ ســيعمل التنظيــم علــى إقامــة خلافــة 
افتراضيــة فــي الفضــاء الإلكترونــي ويعمــل مــن خلالهــا 
علــى التواصــل مــع أنصــاره وتجنيــد الناشــطين، وقــد 
ســبق للجنــرال الأميركــي )جوزيــف فوتيــل()*)		(( أن 
ــاء  ــى أن “ القض ــار ال ــألة اذ اش ــك المس ــن تل ــذر م ح
ــون  ــن يك ــة ل ــي أرض المعرك ــش ف ــم داع ــى تنظي عل
كافيًــا وأن التنظيــم الارهابــي ســيجد علــى الأرجــح 
ملجــأ فــي العالــم الافتراضــي )خلافــة افتراضيــة( يمكنه 
مــن خلالهــا مواصلــة تنســيق الاعتــداءات والإيحــاء بهــا 

ــه ))5	((. ــي عمل ــتمرار ف ــه والاس ــذ عمليات وتنفي
ويضيــف الجنــرال )فوتيــل( إن “هذه الخلافــة الافتراضية 
تضــم  فهــي  التاريخيــة:  للخلافــة  محرفــة  صيغــة 
ــة وتطمــح  مجموعــة مــن المســلمين يقودهــم خليف
ــريعة  ــكام الش ــة لأح ــة خاضع ــى دول ــاء إل ــي الانتم ف
الإســلامية ومقرهــا فــي الفضــاء الإلكترونــي “ وهنــا مــن 
ــي  المهــم أن نشــير أن ذهــاب تنظيــم داعــش الارهاب
ــم  ــي العال ــة ف ــة “ أو ” الخلاف ــة الرقمي ــى ” الخلاف ال
ــن  ــم ع ــي التنظي ــا تخل ــي مطلقً ــي “، لا يعن الافتراض
ــل  ــي، ب ــم الواقع ــي العال ــي ف ــي الفعل ــاطه الارهاب نش
ــه فرصــا”  أن خلافتــه الافتراضيــة أو الرقميــة ســتتيح ل
للتواصــل مــع خلايــاه النائمــة أو الســرية فــي مناطقــه 
ــي مناطــق اخــرى مــن  ــي العــراق او ســوريا وف ســواء ف
العالــم، وكذلــك ســتمكنه مــن أدارة حــرب العصابــات 

ــيكية  ــات الكلاس ــروب العصاب ــن ح ــف ع ــي تختل والت
التقليديــة ))6	((.

وهكــذا يبــدو أن فكــرة “الخلافــة الافتراضيــة- الرقميــة 
النقاشــات  فــي  الاســاس  المــادة  تشــكل  باتــت 
السياســية الاســتراتيجية، فعلــى ســبيل المثــال لا 
الحصــر وصــف كُتًــاب مــن كبــار العســكريين الأمريكيين 
مــن خــلال تقريــراً بعنــوان )الخلافــة الافتراضيــة( هزيمــة 
داعــش فــي الميــدان اي الهزيمــة المكانيــة التــي 
تعــرض لهــا ليــس كافيــاً”، اذ كانــت فرضيتهــم تتمثــل 
ــراق وســوريا،  ــي الع ــه الحاســمة ف ــب هزيمت ــي “عق ف
ــن  ــي آم ــلاذ افتراض ــو م ــش نح ــع داع ــح أن يتراج يرج
ــة تنســيق  ــه لمواصل ــق من ــة”، ينطل ــة افتراضي “ خلاف
ــاء قاعــدة  ــى بن ــة، عــلاوة عل ــه هجمــات خارجي وتوجي
داعمــة لحيــن تمكــن التنظيــم مــن اســتعادة مناطــق 

ــرى))7	((. ــرة اخ ــع م ــى ارض الواق عل
أن خلافــة داعــش الرقميــة أو الخلافــة فــي العالــم 
الافتراضــي تتميــز بوجــود الكترونــي رقمي متنــوع يتميز 
بالســرعة فــي التنفيــذ والتأقلــم مــع اســاليب ووســائل 
الجهــات  بهــا  تقــوم  التــي  الالكترونيــة  المكافحــة 
ــع  ــق موق ــف أو اغل ــا أوق ــإذا م ــاب، ف ــادة للإره المض
ــي،  ــه الإلكترون ــر نمط ــا يغي ــرعان م ــوم س ــي الي إرهاب
ليظهــر مــرة أخــرى بشــكل وعنــوان إلكترونــي جديديــن 
بعــد فتــرة قصيــرة. الأمــر الــذي يتطلــب التعامــل 
مــع نشــاط خلافــة داعــش الرقميــة، بمهنيــة وحرفيــة 
وبطــرق منهجيــة ومنظمــة، بالإضافــة الــى ضــرورة 
التنســيق الدولــي وتبــادل الخبــرات والمعلومــات حــول 
ــة الداعشــية  ــة ضــد الخلاف اســاليب الحــرب الالكتروني

الرقميــة ))8	((.
وفــي الحديــث ذاتــه اعتبــر الباحثيــن الفرنســيين )لوران 
بيندنــر ورافايــل غلــوك( أنــه “رغــم تكثيــف رقابــة 
الســلطات والرقابــة علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي 
فــإن تنظيــم داعــش أبــدى قــدرة كبيــرة علــى الصمــود 
بالنظــر إلــى مرونتــه وقدرتــه علــى التأقلــم إزاء حــذف 
ــان:  ــال الباحث ــت، وق ــى الإنترن ــة عل ــن جهادي مضامي
ــى  ــة عل ــن المحافظ ــك م ــيتمكن بذل ــم س إن التنظي
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ــد  ــن وتجني ــن المؤيدي ــه م ــوغ قاعدت ــار كاف لبل انتش
عناصــر جديــدة عــن طريــق الخلافــة الافتراضيـــة))9	((.

الخاتمــــــــة

يعــد تنظيــم داعــش الارهابــي طفــرة نوعيــة فــي تاريــخ 
ــع  ــي جمي ــة ف ــة والارهابي ــة الجهادي ــركات المتطرف الح
فالتنظيــم  النهايــة،  وحتــى  البدايــة  مــن  مظاهــره 
الارهابــي تبنــى اقامــة دولــة اســلامية بعيــداً عــن الطرق 
الدســتورية والقانونيــة المعتمــدة فــي نشــأة الــدول وان 
كان بعــض الباحثيــن يرجعهــا الــى معاهــدة مونتفيديــو 
فــي العــام 		9	م والتــي حــددت طريقتيــن احدهمــا 
تأســيس والثانيــة الاعــلان مــع اختــلاف الطريقتيــن مــن 
ناحيــة توفــر عناصــر الدولــة المعتمــدة والمتمثلــة فــي 
الســكان والاقليم والارض والســلطة والســيادة والاعتراف 
فتنظيــم داعــش الارهابــي دولــة وفــق الطريقــة الثانيــة 
التــي لا تشــترط توفــر جميــع العناصــر كــي تكــون دولــة 

وانمــا يكفــي الثــلاث الاولــى فقــط.
ــى  ــرة عل ــذه الطف ــة له ــر المختلف ــر المظاه ــم تقتص ل
امتــدت  وانمــا  اعلانهــا  وطريقــة  الدولــة  مســألة 
الــى جوانــب اخــرى ســواء طبيعــة البنــى والهيــاكل 
والمؤسســات واســلوب الادارة والتحــولات فيــه مــن 
ــة  ــات مواجه ــادات والي ــة والقي ــى اللامركزي ــة ال المركزي
التهديــدات الداخليــة والخارجيــة وكيفيــة التعامــل مــع 
ــا  ــت ضمــن المســتويات العلي الانشــقاقات التــي حدث
والدنيــا وطبيعــة التمويــل التقليــدي والحديــث وغيرهــا 

ــر. ــك المظاه ــن تل م
الا ان المظهــر الابــرز كان فــي تعامــل التنظيــم مــع 
الانترنيــت ومــا يلحــق ويتصــل بــه مــن تطبيقــات 
ــا  ــا مم ــة مطلقً ــر تقليدي ــورة غي ــائل بص ــج ووس وبرام
ــذه المســألة  ــه له ــم واتقان ــة التنظي ــى معرف ــدل عل ي
مبكــراً والتــي كرســها فــي خدمــة تحقيــق اهدافــه 
ــة  ــة الواقعي ــه الخلاف ــد اعلان ــه او عن ــي بدايات ــواء ف س
التقليديــة علــى الميــدان والجــذب للمؤيديــن مــن كل 
ــي، الا  ــب الالكترون ــاليب الترغي ــر اس ــم عب ــاع العال بق

ــال  ــة الانتق ــه كان يخطــط لعملي ــدوا ان ــم يب ان التنظي
ــك  ــبان لذل ــي الحس ــر ف ــك الام ــا ذل ــى واضعً ــن وال م
اعطــى اهميــة بالغــة للأنترنيــت والاشــراف عليــه مــن 
قبــل القيــادات الاولــى فــي التنظيــم والحــرص الشــديد 
علــى تطويــره ومواكبــة التقنيــة مــع مجــيء كل خليفــة 
للتنظيــم وان اختلفــت الاهميــة مــن خليفــة الــى اخــر 
لكنهــا فــي المجمــل دلــت علــى ايــلاء التنظيــم اهميــة 
قصــوى لــه، والتحــول مــن الخلافــة الواقعيــة الــى 
الافتراضيــة الرقميــة الالكترونيــة والتمســك بهــا والاصرار 
علــى العــودة الــى الوجــود مــرة اخــرى عــن طريقهــا خيــر 

ــة البحــث. ــى صحــة فرضي ــل وبرهــان عل دلي

الاستنتاجات

ــي  ــة مــن الاســتنتاجات الت ــى جمل توصــل الباحــث ال
تمثــل جوهــر البحــث فــي مشــكلة )داعــش والتحــول 

الــى الخلافــة الرقميــــــة( والتــي تتمثــل فــي الاتــي:
ــم  ــى التنظي ــي كل بن ــول ف ــة التح ــن عملي ــم تك 	-ل
ــة  ــة الخليف ــق مكرم ــة او اعتباطــا او وف بصــورة اختياري
والقيــادة، فالتحــول فــي الاســلوب الاداري – القتالــي – 
القيــادة – الخلافــة جميعهــا يرجــع الــى اســباب داخليــة 

وخارجيــة اجبــرت التنظيــم علــى ذلــك التحــول.
ــي  ــروف الت ــروئ والظ ــلاف ال ــادة وباخت ــت القي 	-حاول
ــن  ــل م ــروف والعوام ــك الظ ــع تل ــف م ــا التكي رافقته
اجــل الاســتمرار فــي تحقيــق الاهــداف قــدر الامــكان وان 
اختلفــت نســبة التكيــف مــن قيــادة الــى اخــرى ومــن 

وقــت الــى اخــر.
	- لــم تكــن هزيمــة التنظيــم عســكريا علــى الميــدان 
ــي  ــام 9	0	م ف ــراق وع ــي الع ــام 7	0	 ف ــي ع ــة ف كافي
ــم  ــية، فالتنظي ــه الرئيس ــلان معاقل ــي تمث ــوريا الت س
ــة  ــراءات مختلف ــات واج ــلال سياس ــن خ ــي وم الارهاب
اداريــة- ماليــة- دينيــة – عســكرية حــاول قــدر الامــكان 
العســكرية  عملياتــه  خــلال  مــن  التواجــد  عبرهــا 
المتناثــرة هنــا وهنــاك ليثبــت انــه لا زال موجــود 

ــر. ومؤث
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	-لــم يثنــي التنظيــم الارهابــي جملــة السياســات 
والاجــراءات الدوليــة والاقليميــة والمحلية فــي مكافحته 
مــن التخلــي عــن حلــم الدولــة المزعومــة، لكنهــا 
ــتمرارية  ــبيل الاس ــي س ــى ف ــن وال ــول م ــه يتح جعلت

ــودة. والع
ــة-  ــة- المكاني ــة الواقعي ــم مــن الخلاف 5-تحــول التنظي
الرقميــة-  الالكترونيــة-  الافتراضيــة-  الــى  الحقيقيــة 
الســيبرانية نتيجــة جملــة مــن الاســباب الداخليــة 
الخاصــة بالتنظيــم والخارجيــة التــي اجبرتــه علــى 

ــك. ذل
ــلال  ــن خ ــره وم ــن غي ــي ع ــم الارهاب ــز التنظي 6-تمي
والانترنيــت  للتكنولوجيــا  بإتقانــه  الرقميــة  خلافتــه 
ــلام  ــائل اع ــن وس ــتخدمه م ــا يس ــرة، وم ــورة كبي بص
ــة  ــرى حديث ــروءة واخ ــة ومســموعة ومق ــة مرئي تقليدي
ــل  ــع التواص ــج مواق ــات والبرام ــي التطبيق ــة ف متمثل
ــي  ــك والت ــى ذل ــل عل ــر دلي ــا خي ــي وغيره الاجتماع
اعطاهــا اهميــة موازيــة للجهــاد مــن خــلال تســميتها 

بالجهــاد الاعلامــي.
بالســرية  الرقميــة  التنظيــم  تقنيــات  7-تميــزت 
وصعوبــة كشــفها ومراقبتهــا ممــا جعــل الجهــود الدولية 
والاقليميــة والمحليــة لمكافحتهــا هــي الاخــرى صعبــة 

ــي. ــر مرئ ــا عــدوا غي ــا كونه ــد مــن خطورته ممــا يزي
ــدق  ــر مح ــم بخط ــة للتنظي ــة الرقمي ــذر الخلاف 8- تن
بالــدول وخاصــة معاقلــه الرئيســية ومــن الممكــن 
ــة،  ــة الواقعي ــة المكاني ــى الخلاف ــرى ال ــرة اخ ــودة م الع
ــب  ــا يتطل ــرة مم ــال كثي ــذا المج ــي ه ــرات ف فالتحذي

ــا. ــم رقمي ــة التنظي ــود لمكافح ــي الجه ــرا ف تظاف
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	- للمزيــد انظــر الــى ايــاد الامــارة، مقتــل 		 مــن 
وكالــة  أفــراد،  مــن   			 يعــدم  والأخيــر  “داعــش” 
http:// ــي ــط التال ــى الراب ــاح عل ــا، 5	0	، مت ــاء براث انب
تاريــخ   burathanews.com/arabic/news/	7	75

7	\8\		0	م، الزيــارة 
	- دولــة ‘خلافــة’ افتراضيــة فــي طــور التشــكل جنودهــا 
مــن الذئــاب المنفــردة، 0	0	، متــاح علــى الرابــط التالي 
الزيــارة  تاريــخ   https://middle-east-online.com

5	\8\		0	م.
	-بعــد محاصرتــه ميدانيــا.. داعــش يفــر إلــى “الخلافــة 
الرقميــة”، ســكاي نيــوز عربيــة، ابــو ظبــي، 		0	، متــاح 
https://www.skynewsarabia. ــط التالــي علــى الراب

الزيــارة  تاريــخ   com/amp/world/		58698
5	\8\		0	م.

ــة  ــة الواقعي ــن الخلاف ــش م ــاة، داع ــي نج ــيد عل 	- س
الــى الخلافــة الافتراضيــة، ترجمــة وتحليــل خالــد حفظي 
ــة  ــتراتيجية- جامع ــات الاس ــز الدراس ــر، مرك ــد الامي عب
ــلاء، نقــلا عــن مركــز البحــوث العلميــة والدراســات  كرب
الرابــط  علــى  متــاح   ،	0	8 طهــران،  الاســتراتيجية/ 
http://kerbalacss.uokerbala.edu.iq/wp/ التالــي

الزيــارة5	\8\		0	م. تاريــخ   blog/	0	8/05/		/
5-نــورا بنــداري عبــد الحميد فايــد، دور وســائل التواصل 
الاجتماعــي فــي تجنيــد أعضــاء التنظيمــات الإرهابيــة 
ــي  ــي العرب ــز الديمقراط ــش”، المرك ــة “داع ــة حال دراس
والسياســية،  والاقتصاديــة  الاســتراتيجية  للدراســات 
المانيــا، برليــن، 6	0	م، متــاح علــى الرابــط التالــي 
68			https://democraticac.de/?p= تاريــخ الزيــارة 

8	\8\		0	م.
6- محمــد قيــراط، الارهــاب الرقمــي.. داعــش واســاليب 
جديــدة للتمويــل والتجنيد، T R T عربــي، 		0	، متاح 
https://www.trtarabi.com/ التالــي الرابــط  علــى 

9		opinion/-7868 تاريــخ الزيــارة 6	\8\		0	م.
ــرب  ــي الح ــش ف ــي، أدوات داع ــد الصميدع 7- مجاه
الإلكترونيــة وأحــلام الخلافــة “الســيبرانية”، موقــع اخبار 
ــط  ــى الراب ــاح عل ــي، 		0	، مت ــو ظب ــارات، اب الان، الام
https://www.akhbaralaan.net/news/ التالــي 
/8	/08/		0	columnists/ تاريــخ الزيــارة 0	\8\		0	م.

انعكاســاتها  و  الإنترنيــت  8-منصــات داعــش علــى 
علــى أوروبــا، وحــدة الدراســات والتقاريــر رقــم )	(، 
ــاب  ــة الإره ــات مكافح ــي لدراس ــز الأوروب ــداد المرك اع
والاســتخبارات، المانيــا وهولنــدا، 9	0	، متــاح علــى 
 https://www.europarabct.com/ التالــي  الرابــط 

7	\8\		0	م. الزيــارة  تاريــخ 
9-مصطفــى ســعيد، الإنترنــت المظلــم أرض الأنشــطة 
حفريــات  صحيفــة  تقاريــر،  المخفيــة،  الإرهابيــة 
ــاج  ــاث والإنت ــز دال للأبح ــن مرك ــة، تصــدر ع الالكتروني
ــط  ــاح علــى الراب الإعلامــي، القاهــرة – مصــر، 8	0	، مت
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التالــي /https://hafryat.com/ar/blog تاريــخ الزيــارة 
.	0		\8\	6

0	- “داعــش” مــن “الوجــود” إلــى “الفكــرة”... هــل 
افتراضيــة؟،  خلافــة  الإســلامية”  “الدولــة  تتحــوّل 
ــط  صحيفــة النهــار الالكترونيــة، 7	0	، متــاح علــى الراب
https://www.annahar.com/arabic/ التالــي 

9	\8\		0	م. الزيــارة  تاريــخ   article/677076
بدعــة  الافتراضيــة”  “الخلافــة  جحــا،  ميســون   -		
خطيــرة، موقــع 		 للدراســات الاعلاميــة، الامــارات 
العربيــة المتحــدة، ابــو ظبــي، 7	0	، متــاح علــى الرابــط 
التالــي -/	5		8	.ae/article/		https:// تاريــخ الزيــارة 

9	\8\		0	م.
		- تنظيــم داعــش يتجــه نحــو خلافــة افتراضيــة، 
الرابــط  علــى  متــاح   ،	0	9 تقاريــر،  عمــان،  جريــدة 
التالــي https://www.omandaily.om تاريــخ الزيــارة 

	\9\9	0	م.
الخطــة  قلــب  فــي  “تليغــرام”  ســميثث،  		-لــورا 
الإعلاميــة لتنظيــم الدولــة، قســم المتابعــة الاعلاميــة 
لقنــاة البــي بــي ســي، 7	0	م، متــاح علــى الرابــط 
https://www.bbc.com/arabic/science- التالــي 

5\9\		0	م. الزيــارة  تاريــخ   and-tech-	0			686

الهوامش
ــة:  ــة الخلاف ــد دول ــا بع ــرون، م ــان واخ ــو رم ــد اب 	 - محم
الأيديولوجيــا، الدعايــة، التنظيــم والجهــاد العالمــي " هــل 
ســيعود تنظيــم داعــش مــن جديــد؟، مؤسســة فريدريــش 

ــان، الاردن، 		0	، ص5	. ــب عم ــرت، مكت ايب
	 * ابــو ابراهيــم القرشــي: تولــى خلافــة التنظيــم بعــد 
مقتــل ابــو بكــر البغــدادي عــام 9	0	م مــن قبــل الولايــات 
المتحــدة فــي شــمال غــرب ســوريا بخمســة ايــام والــذي 
ــم  ــا ت ــب م ــدادي حس ــن البغ ــة م ــة بوصي ــب خليف نص
ــم  ــه ل ــم الا ان ــة التنظي ــاق التابع ــة اعم ــي وكال ــره ف نش
يســتمر طويــلا فقــد تــم قتلــه بغــارة امريكيــة ايضــا فــي 

ــام 		0	م. ــة الع بداي
	 * الحجاجيــون: يطلــق مســمى “الحجاجيــون” علــى 
قيــادات الجهــاز الأمنــي والعســكري للتنظيــم، وفــق مــا ورد 
فــي كتــاب ابــن عــم البغــدادي أبــو محمــد الهاشــمي)كفوا 
الأيــادي عــن بيعــة البغــدادي(، مؤسســة التــراث، ويطُلَــق 
ــم  ــن التنظي ــقين ع ــق المنش ــي وثائ ــار ف ــذا التي ــى ه عل
بـــ “آل بغــداد” وأحيانــاً أخــرى  “الحجاجييــن” وأحيانــاً 
“الدولــة العميقــة”، وأهــم رمــوزه قائــد التنظيــم الحالــي، 
أبــو إبراهيــم الهاشــمي القرشــي )حجــي عبــدالله(، “حجــي 

ــدالله الزوبعــي”. ــد الناصــر” “حجــي حامــد” “عب عب
ــى الانتشــار..  	 - ماهــر فرغلــي، داعــش مــن التمكيــن إل
ــو  البنــاء الثالــث، مركــز ترينــدز للبحــوث والاستشــارات، اب

ــارات، 0	0	، ص	. ــي، الام ظب
ــور  ــى أن أول ظه ــردة: يشــار إل ــاب المنف ــح الذئ 5 * مصطل
لمصطلــح »الذئــاب المنفــردة« كان فــي أحــد فصــول كتــاب 
ــب  ــو مصع ــده أب ــذي أع ــة« ال ــة العالمي ــوة المقاوم »دع
ــم  ــا تنظي ــي واجهه ــة الت ــات الأمني ــد التحدي ــوري بع الس
ــام  ــن الع ــول( م ــات 		 ــــــــ )أيل ــب هجم ــدة عق القاع
ــن  ــم والمتعاطفي ــراد التنظي ــه أف ــا في ــذي دع 	00	م، وال
معــه لقتــال الغــرب، للمزيــد ينظــر الــى وليــد عبــد 
ــة  ــت زعام ــداعش تح ــة لـ ــيناريوهات غامض ــن، س الرحم
القرشــي "الانقســامات تضــرب "أوهــام التمــدد"، صحيفــة 

ــدد)979		(، 9	0	. ــم الع ــط، رق ــرق الاوس الش
ــال  6 - محمــد بســيوني، ســيناريو "العــودة": ملامــح انتق
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داعــش إلــى حــرب العصابــات فــي ســوريا، مركز المســتقبل 
للأبحــاث والدراســات المتقدمــة، ابــو ظبــي، الامــارات، 

9	0	، ص	.
7 للمزيــد انظــر الــى ايــاد الامــارة، مقتــل 		 مــن “داعش” 
ــا، 5	0	،  ــاء براث ــة انب ــراد، وكال ــن أف ــدم 			 م ــر يع والأخي
http://burathanews.com/ ــي ــط التال ــى الراب ــاح عل مت

ــارة 5	\	\		0	م، ــخ الزي 75	7	arabic/news/ تاري
ــا  ــكل جنوده ــور التش ــي ط ــة ف ــة' افتراضي ــة 'خلاف 8 دول
ــي  ــط التال ــى الراب ــاح عل ــردة، 0	0	، مت ــاب المنف مــن الذئ
الزيــارة  تاريــخ   https://middle-east-online.com

9	\	\		0	م.
9 اســتخدام الانترنيــت فــي اغــراض ارهابيــة، مكتــب الامــم 
المتحــدة المعنــي المخــدرات والجريمــة المنظمــة، فيينــا- 

نيويــورك، 		0	، ص	.
0	 * تطبيــق BCM: اســم التطبيــق هــو “BCM” وهــو 
 ”Because Communication Matters“ لـــ  اختصــار 
 ”BCM“ والتــي تعنــي )لأن الاتصــال مهــم(، اذ تعــد منصــة
ــفير كل  ــم تش ــث يت ــال حي ــة للاتص ــة للغاي ــة آمن منص
ــك  ــل أو ف ــي للتدخ ــال خارج ــدون مج ــة وب ــات بدق البيان
ــي  ــف الت ــع الوظائ ــدم منصــة “BCM” جمي التشــفير، تق
ــب  ــا لا تتطل ــا أنه ــر، كم ــق بلوكشــين آخ ــا أي تطبي يوفره
 ”BCM“ ويتيــح  الاســتخدام،  قبــل  الهويــة  تحديــد 
ــر  ــتوعب أكث ــة تس ــة عملاق ــداد مجموع ــؤولين إع للمس

مــن)00000	( شــخص.
ــة  ــى "الخلاف ــر إل ــش يف ــا.. داع ــه ميداني ــد محاصرت 		 بع
ــاح  ــي، 		0	، مت ــو ظب ــة، اب ــوز عربي ــكاي ني ــة"، س الرقمي
https://www.skynewsarabia. التالــي  الرابــط  علــى 
58698		com/amp/world/ تاريــخ الزيــارة 5	\	\		0	م.
		 * المؤشــر العالمــي للفتــوى: يصــدر مــن قبــل دار الافتــاء 
المصريــة يتنــاول مختلــف القضايــا الخاصــة بالحــركات 
ــاد  ــمى حص ــت مس ــة تح ــات الارهابي ــة والتنظيم الجهادي

مؤشــر الفتــوى.
		 - منصــات داعــش علــى الإنترنيــت و انعكاســاتها علــى 

أوروبــا، مصــدر ســبق ذكــره.
		 -نــداء ابــو علــي، داعــش والســعي نحــو إرســاء »خلافــة 

مــن  المزيــد  جــذب  إلــى  تســعى  "أبواقــه  ســيبرانية 
ــدد)	9			(،  ــط، الع ــرق الاوس ــة الش ــن"، صحيف المتطرفي

.	0	8
5	 -ســيد علــي نجــاة، داعــش مــن الخلافــة الواقعيــة الــى 
الخلافــة الافتراضيــة، ترجمــة وتحليــل خالــد حفظــي عبــد 
الاميــر، مركــز الدراســات الاســتراتيجية- جامعــة كربــلاء، نقلا 
ــتراتيجية/  ــات الاس ــة والدراس ــوث العلمي ــز البح ــن مرك ع
http:// التالــي  الرابــط  علــى  متــاح   ،	0	8 طهــران، 

 kerbalacss.uokerbala.edu.iq/wp/blog/	0	8/05/		/
ــارة5\5\		0	م. ــخ الزي تاري

6	 ســيد علــي نجــاة، داعــش مــن الخلافــة الواقعيــة الــى 
الخلافــة الافتراضيــة، مصــدر ســبق ذكــره.

الاســتمالة  عســله،  ســمية  الــى  ينظــر  للمزيــد   	7
درع  مجلــة  نموذجــاً،  داعــش  الإلكترونــي  والتجنيــد 
ــادة  ــوي، القي ــه المعن ــة التوجي ــة، مديري الوطــن الالكتروني
ــدة،  ــة المتح ــارات العربي ــوات المســلحة، الام ــة للق العام
ــراءة  ــان، ق ــش اللب ــريف دروي ــى ش ــك ال 		0	، ص	، وكذل
ــم داعــش،  ــة لتنظي ــة والثقافي ــي الاســتراتيجية الإعلامي ف
مجلــة Arab Media & Society، مركــز كمــال أدهــم 
للصحافــة التليفزيونيــة والرقميــة بكليــة الشــؤون الدوليــة 
بالقاهــرة،  الأمريكيــة  بالجامعــة  العامــة  والسياســات 

العــدد)		(، 6	0	، ص	 ومــا بعدهــا.
ــز،  ــو فرناندي 8	 - للمزيــد حــول الموضــوع ينظــر الــى ألبرت
الخاصــة  الدعايــة  شــبكات  مواجهــة  وتتمــدد:  باقيــة 
العالــم  مــع  الأمريكيــة  العلاقــات  مشــروع  بداعــش، 
ــكا  ــدى أمري ــز أوراق منت ــد بروكنج ــع لمعه الإســلامي التاب
والعالــم الإســلامي، الدوحــة، قطــر، 5	0	،ص7، وكذلــك الــى 
معتــز اســماعيل وخلــف صالــح، الإعــلام وتنامــي تنظيــم 
داعــش فــي العــراق، مجلــة دراســات للعلــوم الاجتماعيــة 
 ،	0	0 ملحــق)	(،  العــدد)	(،  المجلــد)7	(،  والانســانية، 

ص89.
ــراط، الارهــاب الرقمــي.. داعــش واســاليب  9	 - محمــد قي
ــاح  ــي، 		0	، مت ــل والتجنيــد، T R T عرب ــدة للتموي جدي
https://www.trtarabi.com/ التالــي  الرابــط  علــى 

6\5\		0	م. الزيــارة  تاريــخ   opinion/-7868		9
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0	 -وجــدان فهــد، ذكاء الاصطناعــي.. بيــن التكتيــكات 
الإرهابيــة والاســتراتيجيات الوطنيــة، مركــز تربنــدز للبحــوث 

ــي، 		0	، ص8. ــو ظب ــارات، اب ــارات، الام والاستش
ــاليب  ــش واس ــي.. داع ــاب الرقم ــراط، الاره ــد قي 		 -محم

ــابق. ــدر س ــد، مص ــل والتجني ــدة للتموي جدي
وســائل  دور  فايــد،  الحميــد  عبــد  بنــداري  نــورا   -  		
التواصــل الاجتماعــي فــي تجنيــد أعضــاء التنظيمــات 
الإرهابيــة دراســة حالــة “داعــش”، المركــز الديمقراطــي 
العربــي للدراســات الاســتراتيجية والاقتصاديــة والسياســية، 

برليــن، 6	0	م، ص	. المانيــا، 
		 -معتــز اســماعيل وخلــف صالــح، الإعــلام وتنامــي 
ــره، ص89. ــي العــراق، مصــدر ســبق ذك ــم داعــش ف تنظي
		 -لــورا ســميثث، "تليغــرام" فــي قلــب الخطــة الإعلاميــة 
لتنظيــم الدولــة، قســم المتابعــة الاعلاميــة لقنــاة البي بي 
https://www. ــي ــط التال ــى الراب ــاح عل ســي، 7	0	م، مت
686			0	bbc.com/arabic/science-and-tech- تاريــخ 

الزيــارة 9\5\		0	م.
الحــرب  5	 -مجاهــد الصميدعــي، أدوات داعــش فــي 
ــار  ــع اخب ــيبرانية"، موق ــة "الس ــلام الخلاف ــة وأح الإلكتروني
الرابــط  علــى  متــاح   ،	0		 ظبــي،  ابــو  الامــارات،  الان، 
https://www.akhbaralaan.net/news/ التالــي 
0	\5\		0	م. الزيــارة  تاريــخ   columnists/	0		/08/	8/
انعكاســاتها  و  الإنترنيــت  - منصــات داعــش علــى   	6
ــر رقــم )	(، اعــداد  ــا، وحــدة الدراســات والتقاري علــى أوروب
المركــز الأوروبــي لدراســات مكافحــة الإرهاب والاســتخبارات، 
https:// ، متــاح علــى الرابــط التالــي	0	المانيــا وهولنــدا، 9
/www.europarabct.com تاريــخ الزيــارة 		\5\		0	م.

ــطة  ــم أرض الأنش ــت المظل ــعيد، الإنترن ــى س 7	 -مصطف
الإرهابيــة المخفيــة، تقاريــر، صحيفــة حفريــات الالكترونيــة، 
تصــدر عــن مركــز دال للأبحــاث والإنتــاج الإعلامــي، القاهــرة 
https://hafryat. ، متــاح علــى الرابط التالــي	0	مصــر، 8 –

/com/ar/blog تاريــخ الزيــارة 5	\5\		.
8	 - مجاهــد الصميدعــي، أدوات داعــش فــي الحــرب 
ــة "الســيبرانية"، مصــدر ســبق  ــة وأحــلام الخلاف الإلكتروني

ــره. ذك

9	 - ماهــر فرغلــي، داعــش مــن التمكيــن إلــى الانتشــار.. 
البنــاء الثالــث، مصــدر ســبق ذكــره، ص		.

0	 - رضــا بــن مقلــة، الإعــلام الإلكترونــي المتطــرف وســبل 
الحكمــة  مجلــة  نموذجــا،  داعــش  تنظيــم  مواجهتــه: 
ــر  ــة للنش ــوز الحكم ــة كن ــلامية، مؤسس ــات الإس للدراس

والتوزيــع الجزائــر،، العــدد)6	(، 5	0	، ص57	.
		 - "داعــش" مــن "الوجــود" إلــى "الفكــرة"... هــل تتحــوّل 
"الدولــة الإســلامية" خلافــة افتراضيــة؟، صحيفــة النهــار 
https:// ، متــاح علــى الرابــط التالــي	0	الالكترونيــة، 7

تاريــخ   www.annahar.com/arabic/article/677076
الزيــارة 8	\5\		0	م.

ــة  ــد الأســبق للقيــادة المركزي 		 * ديفيــد بيترايــوس: القائ
ــة  ــذي شــغل منصــب رئيــس وكال بالجيــش الأمريكــي وال

."CIA"الاســتخبارات الأمريكيــة أو مــا يعُــرف بـــ
		 ســيد علــي نجــاة، اســتدارة خلافــة داعــش مــن 
الخلافــة الحقيقيــة إلــى الخلافــة الافتراضيــة، مركــز الأبحــاث 
العلميــة والدراســات الاســتراتيجية للشــرق الأوســط، ايــران، 

ــران، 8	0	، ص	. طه
ــطى  ــة الوس ــادة الاميركي ــد القي ــل: قائ ــف فوتي 		 * جوزي

ــيا. ــى آس ــط ال ــرق الاوس ــن الش ــد م ــي تمت والت
5	 -عمــاد علــو، داعــش مــن الواقــع الحقيقــي الــى الواقــع 
ــاب  ــة الاره ــات مكافح ــي لدراس ــز الاورب ــي، المرك الافتراض

ــدا، 8	0	، ص	. ــا وهولن ــتخبارات، الماني والاس
6	 -عمــاد علــو، داعــش مــن الواقــع الحقيقــي الــى الواقــع 

الافتراضــي، مصــدر ســبق ذكــره، ص	.
7	 -ميســون جحــا، "الخلافــة الافتراضيــة" بدعــة خطيــرة، 
موقــع 		 للدراســات الاعلاميــة، الامارات العربيــة المتحدة، 
https://		.ae/ ، متــاح علــى الرابــط التالــي	0	ابــو ظبــي، 7

ــخ الزيارة 9	\5\		0	م. -/	5		8	article/ تاري
8	 -عمــاد علــو، داعــش مــن الواقــع الحقيقــي الــى الواقــع 

الافتراضــي، مصــدر ســبق ذكــره، ص	.
9	 تنظيــم داعــش يتجــه نحــو خلافــة افتراضيــة، جريــدة 
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تختلــف وســائل الدولــة فــي توفيــر الحمايــة لمواطنيهــا 
ــد والخطــر المحــدق  ومواردهــا بحســب طبيعــة التهدي
منــذ  وانتشــر  ذاع  الــذي  الحمائيــة  وموضــوع  بهــا، 
بــدأت الدولــة القوميــة الحديثــة فــي الظهــور علــى 
مســرح السياســة الدوليــة وتطبيــق الاجــراءات الكمركيــة 
المعروفــة ســواء بشــكلها الكمــي او النوعــي وفــرض 
تقليــل  او  المســتوردة  المنتجــات  علــى  الضرائــب 
ــتوردة  ــع المس ــن البضائ ــا م ــة او الغائه ــات معين كمي

ــرى. ــدول الاخ ــى ال ــن وال ــدرة م والمص
ــن  ــاً م ــة ايض ــراءات الحمائي ــذه الاج ــف ه ــا وتختل كم
دولــة الــى اخــرى وفقــاً لحســابات معقــدة لكنهــا تعــد 
طبيعيــة اذا مــا تمــت وفقــاً لقاعــدة عــدم الحــاق الضــرر 
بالــدول الاخــرى وكذلــك بالتوافــق مــع شــروط التنافــس 

الاقتصــادي والتجــاري المســموح بــه. لكنهــا احيانــا 
ــر  ــة وغي ــة المعلن ــرب التجاري ــار الح ــن اط ــل ضم تدخ
المعلنــة والاجــراءات العقابيــة واحيانــا تتــم ايضــا عبــر 
التوظيــف السياســي لحــق الدولــة القانونــي والســيادي 
والابتعــاد عــن الشــفافية في تطبيــق المبادئ الاساســية 
للقانونيــن الداخلــي والدولــي. ولطالمــا كانــت هــذه 
الاجــراءات ســببا فــي تــأزم العلاقــات الدوليــة بيــن اكثــر 
مــن طــرف لا بــل توســعت نتائجهــا فــي تأجيــج الحــروب 
لأكثــر مــن مــرة ابــان مراحــل الاقتصــاد التجــاري التــي 
كانــت تعمــل وفقــاً لقاعــدة تصفيــر الــواردات فــي 
العملــة  الصــادرات والحفــاظ علــى  مقابــل توســيع 

ــة. ــة داخــل الدول الصعب

ــى  ــام عل ــام الع ــون والنظ ــاذ القان ــى انف ــدرة عل ــيادة الق ــة الس ــة صاحب ــك الدول ــاً تمتل مبدئي
ربــوع ترابهــا الوطنــي كامــلاً، كمــا وتمتلــك اهليــة التعاقــد القانونــي والتمثيــل الدبلوماســي فــي 
المحافــل الدوليــة كافــة ولهــا حــق تطبيــق الكثيــر مــن القــرارات المتعلقــة بحفــظ امنهــا القومــي 
فــي كافــة جوانبــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة والامنيــة بشــكل عــام. تختلــف 
هــذه الامكانيــات فــي الحقيقــة مــن ناحيــة واقعيــة علــى قــدر كبيــر مــن دولــة الــى اخــرى نظــرا 
لمســتوى التفــاوت فــي القــدرات والامكانيــات المتاحــة لهــا ومــن ثــم ولــد هــذا الاختــلاف تراتبيــة 
فــي مســتوى التفاعــل بيــن مختلــف الــدول، وهــذا فــي حــد ذاتــه مدعــاة لصعــود وتراجــع مكانــة 
الــدول النظــام الدولــي والامــر يتــم وفقــاً لمعادلــة التغييــر والتغيــر المســتمرة فــي عالم السياســة 

الدوليــة.
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تطــورت صــور الحمائيــة التجاريــة واخــذت بالتعــدد 
وفقــا  الدوليــة وكذلــك  الاقتصاديــة  للمعاييــر  وفقــا 
ــدول  ــر مــن ال ــت الكثي ــي مكن للظــروف السياســية الت
مــن انشــاء منظمــات دوليــة اقليميــة ذات طابــع 
ــتعانة  ــدة الاس ــلا بقاع ــي عم ــادي وامن ــي واقتص سياس
المتحــدة  الامــم  منظمــة  بميثــاق  والاســتئناس 
ــكيل  ــاء تش ــدول الاعض ــواده لل ــض م ــت بع ــي اتاح الت
تجمعــات تحقــق الســلام والامــن والاســتقرار لاعضائهــا 
ومــن هنــا يأتــي موضــوع بحثنــا الموســوم قــرارات 
منظمــة اوبــك بــلاس الاخيــرة: تصاعــد فــي مكانــة 
ــة  ــات الفني ــل المتطلب ــي مقاب ــة ف السياســات الحمائي
ــات  ــن السياس ــر م ــح الكثي ــن لتوضي ــادي المنتجي لن
ــى  ــلاس عل ــك ب ــة اوب ــت منظم ــي عمل ــة الت الحمائي
اتخاذهــا فــي العــام الحالــي 		0	، والقــرارات التــي 
ــادي  ــع اقتص ــر وض ــي توفي ــاء ف ــدول الاعض ــا ال اتخذته
ــي  ــة ف ــن للطاق ــن او المصدري ــادي المنتجي ــل لن امث
مقابــل دول نــادي المســتهلكين وفــي ظــل وجــود توتــر 
ــي  ــه الت ــا ونتائج ــي لاوكراني ــزو الروس ــراء الغ ــي ج عالم
ــة  ــى حقب ــم ال ــد العال ــا يعي ــتقطابا عالمي ــت اس احدث
الحــرب البــاردة خصوصــا اذا مــا تــم اســتحضار اجوائهــا 
ــم  ــر العال ــن ان يتاث ــف يمك ــوة وكي ــا وبق ــة حالي الماثل
بهــذه الحــرب وهــذا الاســتقطاب الجديــد والتهديــد الذي 
تشــكله الحــرب البــاردة الجديــدة علــى مســتوى ســوق 
ــي  ــح الروس ــدادات القم ــر ام ــد تأث ــي بع ــذاء العالم الغ
والاوكرانــي علــى حــد ســواء لانهمــا يعــدان اكبــر منتجــي 

ــم. ــي العال ــح ف القم
مــن ثــم ســتكون مشــكلة البحــث علــى النحــو الاتــي: 
ان هنــاك خلــط واضــح للمفاهيــم والمبــررات التــي 
ــدول المنتجــة  ــراد تســويقها وتطبيقهــا فــي تعامــل ال ي
للطاقــة والــدول المســتهلكة لهــا بيــن مــا هــو فنــي ومــا 
هــو حــق ســيادي وبيــن التوظيــف السياســي الســلبي 
وهــذا مــا يشــكل عقبــة امــام جميــع الاطــراف فــي فهم 
عميــق لمبــررات كل منهــم علــى حــد ســواء. ومــن ثــم 
ــي  ــن المنطق ــي: م ــا للات ــث وفق ــة البح ــتكون فرضي س
ــا  ــدة أوله ــت ع ــن ثواب ــة م ــة الوطني ــرف الدول ان تتص

حقهــا الســيادي وثانيهــا مصلحتهــا الوطنيــة العليــا 
ومــن المهــم جــدا ايجــاد موائمــة بيــن الاثنيــن تخــدم 
ــات  ــزام بمتطلب ــا الالت ــا خصوص ــة العلي ــح الدول مصال
الشــراكة الدوليــة مــا بيــن الــدول المنتجة والمســتهلكة 
واســتقرار  الطرفيــن  مصالــح  يخــدم  بمــا  للطاقــة 
ــاوره  ــي مح ــث ف ــيتناول البح ــي. وس ــاد العالم الاقتص
ــات  ــك والتجاذب ــة الأوب نشــأة ومحــددات عمــل منظم
ــرول  ــدول المنتجــة للبت ــن ال ــة بي ــي المواقــف الدولي ف

ــه. ــدول المســتهلكة ل وال

اولا: منظمة اوبك بلاس: 
منطلقات النشأة وآليات 

العمل المشتركة

نشــأت منظمــة اوبك او منظمــة الدول المصــدرة للنفط 
 OPEC ORGANIZATION(والتي تعــرف اختصــارا ب
 )OF PETROLEOM EXPORTING COUNTRIES
كتجمــع دولــي تعاونــي اخــذ علــى عاتقــه تصحيــح 
الــدول  الــى  الخــام  النفــط  لتصديــر  مســار جديــد 
ايلــول\  المنظمــة فــي 		\  المســتهلكة. وتأسســت 
960	 فــي بغــداد كمنظمــة حكوميــة دوليــة ضمــت 
ــة  ــراق والمملك ــا الع ــة منه ــرة دول ــلاث عش ــة ث عضوي
ــا  ــلا وغيره ــران وفنزوي ــت واي ــة الســعودية والكوي العربي
واختــارت فيينــا مقــراً للمنظمــة. ومنــذ تاسيســها 
ــى  ــرا عل ــرا كبي ــك تاثي ــة امتلكــت اوب كمنظمــة حكومي
اســواق النفــط العالميــة مــن خــلال التحكــم بكميــات 
ــط  ــعار النف ــي اس ــر ف ــد التأثي ــروض قص ــاج والمع الانت
عالميــا ولتوجيــه الوفــرة الماليــة المتحصلــة جــراء هــذه 
ــة ســيما وان معظــم  ــات التنمي ــة نحــو متطلب العملي
دول منظمــة اوبــك هــي دول خرجــت مــن الاســتغلال 
الــى الاســتقلال الوطنــي والتحكــم فــي ادارة اقتصاداتهــا 

ــة))	((. الوطني
تتمثــل مهمــة منظمــة اوبــك الاساســية فــي تنســيق 
ــر  ــاج وتصدي ــا بخصــوص انت ــة لدوله السياســات الوطني
النفــط الخــام لأجــل ضمــان اســتقرار اســواق النفــط 
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العالميــة التــي اخــذت احيانــا تبتعــد عــن اليــات 
ــى  ــى الخضــوع ال ــي العــرض والطلــب ال الســوق وقاعدت
ارادات كارتــلات شــركات النفــط العالميــة والتــي كلفــت 
دول منظمــة اوبــك خســائر اقتصاديــة كبيــرة جــراء 
هــذه العمليــة. وتضيــف اوبــك هدفــاً اخــر معلــن 
ــه  ــن كون ــر م ــن اكث ــة وتطمي ــه دعاي ــدو وكأن ــه يب لكن
يعبــر عــن قناعــات اساســية لدولهــا وهــو العمــل علــى 
ــن اجــل  ــط م ــال واقتصــادي ومنتظــم للنف ــن فع تأمي

المســتهلكين))	((.
ــع  ــى حــد مــا فــي تفســير دواف ــه ال هنــاك ســبب وجي
ــك  ــة اوب ــيس منظم ــلال تاس ــن خ ــاء م ــدول الاعض ال
وهــي ان معظــم دول اوبــك انــذاك كانــت خارجــة مــن 
النفــوذ الغربــي بدعــم ســوفيتي فضــلا عــن تأثيــر الفكــر 
ــر  ــت تحــت تأثي ــا كان الاشــتراكي العالمــي فبعــض منه
الفكــر الاشــتراكي والبعــض الاخــر تحــت تاثير السياســات 
القوميــة البحتــة وربمــا عاشــت تأثيــر الفكريــن القومــي 
والاشــتراكي فــي وقــت واحــد وهــذا فــي الحقيقــة مدعــاة 
الــى الترويــج لتأســيس نــادي للمنتجيــن لا يعمــل 
ــا  ــن عليه ــي يهيم ــة الت ــوق العالمي ــات الس ــق الي وف
الفكــر الليبرالــي. والفكــر اللليبرالــي خصوصــا فــي جانبــه 
الاقتصــادي يعمــل وفــق قاعدتــي اليــد الخفيــة والعــرض 
والطلــب وهنــا يتــم تحديــد الاســعار وفــق عــدة معاييــر 
تخضــع لهذيــن القاعدتيــن. فضــلا عــن ذلــك ان معظــم 
ــق  ــي اوج تحقي ــي ف ــاج وه ــت تحت ــة كان ــذه الانظم ه
انتصاراتهــا وفــرة ماليــة لتدعيــم جبهتهــا الداخليــة 
هيمنــة  بســبب  السياســية  المشــروعية  وشــراء 
ــات  ــد والزعام ــزب الواح ــة الح ــتراكي وانظم ــر الاش الفك
السياســية ومــن ثــم تــم فــي حينهــا توظيــف مشــاريع 
ــر مــن  تأميــم النفــط والبنــى التحتيــة الاخــرى فــي اكث
دولــة مــن دول العالــم الثالــث لخدمــة هــذه الاهــداف 

ــا))	((. ــدة عنه ــة المتول ــة الانظم السياســية وحماي
هــذا لا ينفــي بــاي حــال مــن الاحــوال مســؤولية شــركات 
ــر  ــا اض ــط مم ــعار النف ــور اس ــن تده ــرى ع ــط الكب النف
بالمنتجيــن لكــن فــي بــادئ الامــر علينــا ان لا ننســى 
ان شــركات النفــط الاحتكاريــة كانــت تعمــل وفــق قاعــدة 

ــط  ــة للنف ــدول المالك ــن ال ــاح بي ــي الارب ــة ف المناصف
ــت  ــل ان خفض ــن حص ــة لك ــركات المنتج ــام والش الخ
شــركات النفــط فــي عــام 959	 اســعارها المعلنــة 
للنفــط الخــام الفنزويلــي ونفــط الشــرق الاوســط بنســبة 
0	% ومــن ثــم جــاء هــذا القــرار مضــرا بمصالــح الــدول 
ــم  ــه ت ــار ان ــى اعتب ــت ســيء عل ــي توقي ــاء ايضــا ف وج
توظيفــه لخدمــة اغــراض السياســة الاشــتراكية ومناهضة 
ــد  ــد التأيي ــط تصاع ــي وس ــكار الاجنب ــتعمار والاحت الاس

ــذاك))	((. ــة الســوفيتية ان الشــعبي للدعاي
والحقيقــة ان شــركات النفــط الكبــرى الاحتكاريــة انــذاك 
قــد واجهــت تهديــد لاحتكارهــا تمثــل فــي وجــود 
ــط  ــا النف ــام خصوص ــط الخ ــاج النف ــرى لانت ــادر اخ مص
المتحــدة  الولايــات  الكنــدي والمكســيكي وتفضيــل 
لهــذن المصدريــن لأســباب اســتراتيجية، بمعنــى ان 
وجــود مصــادر اخــرى للانتــاج هــدد مصــادر انتــاج النفــط 
ــت  ــم تجاهل ــن ث ــط وم ــرق الاوس ــي الش ــة ف التقليدي
الشــركات الاحتكاريــة لمطالــب دول اوبــك او علــى الاقل 
تجاهلــت مطالــب بعــض الــدول المصــدرة للنفــط ممــا 
ــت  ــرارات دعم ــاذ ق ــة واتخ ــيس المنظم ــى تأس ادى ال
ــر مــن  ــه الكثي ــذي اعتبرت ــد ال التوجــه الســيادي الجدي

ــا. ــرا لمصالحه ــدا مباش ــة تهدي ــدول الاوربي ال
بقــي الامــر رهيــن الشــد والجــذب بيــن شــركات النفــط 
ــن  ــر م ــى الكثي ــل ال ــتطاعوا التوص ــك واس ــاء اوب واعض
الاتفاقــات بخصــوص تنظيــم عمليــات التســعير والانتاج 
بمــا يخــدم مصالــح كافــة الاطــراف مثــل اتفاقيــة 
طرابلــس فــي عــام 970	 ومــن ثــم دفعــت هــذه 
ــوق  ــي س ــك ف ــر لأوب ــد ومؤث ــور واع ــى حض ــة ال الاتفاقي
ــا اذ  ــك مــن ســعة اعضائه ــززا بذل ــة مع ــط العالمي النف
ــارات  ــا والام ــيا وليبي ــر واندونيس ــن قط ــت كل م دخل
والجزائــر والاكــوادور ونيجيريــا والغابــون ومــن ثــم بلغــت 
ــن  ــر م ــي اكث ــط العالم ــوق النف ــي س ــك ف ــهم اوب اس

ــم. ــول العال ــط ح ــاج النف ــف انت نص
ــا  ــا لكنه ــا تعاوني ــت اتفاق ــك ولا زال ــت اوب ــا كان ومثلم
ــا  ــة يراه ــات معين ــة سياس ــان ونتيج ــض الاحي ــي بع ف
ــا  ــا لأنه ــلا احتكاري ــل كارت ــا تمث ــا انه ــض منتقدوه بع
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علــى حــد وصفهــم انهــا تتحكــم فــي اســعار وكميــات 
المنتــج النفطــي حــول العالــم فضــلا عــن كونهــا تحتكــر 
ــم  ــن ث ــط العالمــي وم ــاج النف ــن انت ــن 80% م ــر م اكث
اصبحــت اوبــك بعــد عقــد اتفــاق تنظيــم الاســعار مــع 
اكثــر مــن دولــة مــن ضمنهــم اعضــاء اوبــك الســابقين 
ــة مصــدرة  ــة وعشــرون دول ــي ثلاث ــاق حوال ويضــم الاتف
للنفــط الــى الاســواق العالميــة وقــد جــرى التوصــل لهــذا 
الاتفــاق عــام 6	0	 بهــدف خفــض الانتــاج لضمــان اعــادة 

ــة))5((. ــوازن لســوق النفــط العالمي الت
ــدول الاعضــاء فــي منظمــة اوبــك  يجتمــع وزراء نفــط ال
مرتيــن فــي الســنة مكونيــن معــاً المؤتمــر العــام 
للمنظمــة والــذي يعــد هــو اعلــى ســلطة فيهــا وهنــاك 
الرئيــس التنفيــذي الــذي هــو الاميــن العــام للمنظمــة 
وتتخــذ القــرارات علــى اســاس صــوت واحد لــكل دول اي 
قــرارات بالاجمــاع وهنــاك تســاوي قانونــي بهــذا الصــدد 
فضــلا عــن التــوازن في النفقــات التــي تتطلبهــا المنظمة 
مــع وجــود قاعــدة اساســية هــي المعاملــة التفضيليــة 
ــا  ــعودية لانه ــة الس ــة العربي ــا المملك ــى به ــي تحظ الت
ــع  ــى دف ــادرة عل ــا وق ــة فيه ــدرة انتاجي ــر ق ــك اكب تمتل
نفقــات اكثــر تتطلبهــا المنظمــة فضــلا عــن قدرتهــا علــى 
ــع القــدرة  ــي رف ــاورة ف ــاورة الســعرية والمن ترجيــح المن
الانتاجيــة وخفضهــا اذا مــا قورنــت بباقــي الاعضــاء فــي 

اوبك))6((.
الان  ولحــد  تأسيســها  ومنــذ  اوبــك  منظمــة  لكــن 
ــو  ــا ه ــا واهمه ــن اهدافه ــر م ــق الكثي ــتطاعت تحقي اس
ضمــان تحقيــق ســعر منصــف للمنتجيــن ولا زالــت 
التعاونيــة  الدوليــة  الاتحــادات  افضــل  احــد  تمثــل 
ــد  ــق المزي ــت تحق ــا ولا زال ــي نهجه ــتمرت ف ــي اس والت
ــت  ــم امتلك ــن ث ــا وم ــع عضويته ــا وتتس ــن اهدافه م
ــى حــد ســواء  ــر الاقتصــادي والسياســي عل ــك التأثي ذل
واصبحــت كمنصــة ســعرية مهمــة ولهــا دور كبيــر فــي 
ــه  ــط وانواع ــة النف ــف اهمي ــر لتصني ــدة معايي ــاء ع ارس

ــم. ــول العال ــه ح وجودت
ــات  ــراً الــى تحدي تتعــرض صناعــة النفــط انتاجــاً وتصدي
ــل  ــرى مث ــة كب ــي وجــود مخاطــر امني ــل ف ــرى تتمث كب

ــات  ــدود والصراع ــر للح ــي العاب ــاب الدول ــرة الاره ظاه
الاثنيــة خصوصــا فــي منطقــة الشــرق الاوســط ومخــاوف 
اســتقرار  فــي عــدم وجــود  تتمثــل  اخــرى  واخطــار 
ــات  ــة وتحدي ــة الوطني سياســي وتحــدي وجــودي للدول
فنيــة تمثــل تقــادم الصناعــة النفطيــة وبنيتهــا التحتيــة 
ــار  ــتعمار واندث ــة الاس ــى حقب ــا ال ــود معظمه ــي تع الت
بعــض الابــار النفطيــة وانخفــاض منســوبها او احتياطاتهــا 
النفطيــة بســبب عــدم قــدرة حكومــات الــدول المنتجــة 
علــى تطويــر الصناعــة النفطيــة ممــا اثــر وســيؤثر 
مســتقبلا فــي تطويــر القــدرة الانتاجيــة وكذلــك القــدرة 
علــى المنــاورة والمنافســة الســعرية بينهــا وبيــن وجــود 
ابــار نفطيــة واســتثمارات واعــدة فــي دول اخــرى خــارج 

أوبــك

ثانيا: تجاذبات المواقف 
الدولية بين نادي المنتجين 

ونادي المستهلكين

حاليــاً وبحســب مراقبيــن فــإن اوبــك تمتلــك اكثــر مــن 
ــت  ــم لا زال ــن ث ــط العالمــي وم ــي النف ــن اجمال 0	% م
تمتلــك الكثيــر مــن التأثيــر فــي ســوق النفــط العالمــي 
ــاً.  ــر ايض ــه مؤث ــاوت لكن ــكل متف ــعاره بش ــد اس وتحدي
وبعــد تطــورات الحــرب الروســية الاوكرانيــة ونتيجــة 
للعقوبــات علــى النفــط الروســي مــن قبــل الــدول 
ــن  ــحاب م ــو الانس ــاع نح ــى الانصي ــا عل ــة لحثه الغربي
ــاء الحــرب فضــلا عــن اســتمرار  ــة وانه الاراضــي الاوكراني
التجاذبــات بشــأن القمــح الروســي والاوكرانــي والتحديات 
التــي تكتنــف عمليــة التصديــر وتأثــر ســوق الغــذاء 
العالمــي فــإن اجتمــاع اوبــك الاخيــر الــذي دعــت اليــه 
روســيا ونتيجــة لتوافقــات معينــة ومتضاربــة مــن جانب 
الــدول الاعضــاء فــي المنظمــة فقــد توصــل الاعضــاء الى 
ــاً  ــل يومي ــون برمي ــى 66،	 ملي ــاج ال ــض الانت ــرار خف ق
وذلــك منــذ شــهر اكتوبــر مــن العــام الحالــي 		0	))7((.
كمــا وافقــت المنظمــة علــى تخفيــض مليونــي برميــل 
يوميــاً بنســبة تبلــغ نحــو 	% مــن حجــم الطلــب 
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ــر نائــب رئيــس  ــم ذك العالمــي علــى الســلعة’ ومــن ث
خلصــت  لقــد   « نوفــاك  ألكســندر  الروســي  الــوزراء 
المناقشــات الــى توســيع اتفــاق التخفيــض وتمديــده الى 
نهايــة 		0	«. وقــد اعلنــت الريــاض فــي الصــدد نفســه 
فــي نيســان الماضــي عــن خفــض طوعــي لأنتاجهــا مــن 
ــل  ــذي دخ ــاً وال ــل يومي ــون برمي ــو 6،	 ملي ــط بنح النف
ــار الماضــي، وتشــكل هــذه  ــذ فــي شــهر اي ــز التنفي حي
ــعار  ــي الاس ــف ف ــض طفي ــاه تخفي ــاً باتج ــوة دفع الخط
ــعار  ــتدام لأس ــاف مس ــق تع ــي تحقي ــلت ف ــا فش لكنه

ــة))8((. ــط العالمي النف
اللافــت للنظــر ان مواقــف الــدول الاعضــاء فــي المنظمــة 
ليســت فــي توافــق مســتمر علــى خفــض الانتــاج مــن 
للبعــض  الخاصــة  المعاييــر  لبعــض  نتيجــة  عدمــه 
منهــم وذلــك لأن معظــم الــدول الاعضــاء تعتمــد علــى 
ــة  ــا اقتصــادات نفطي ــب او انه الاقتصــاد الاحــادي الجان
ــع المباشــر  ــدات البي ــى عائ ــد عل ــي الاســاس وتعتم ف
لهــذه الســلعة الاقتصاديــة الاســتراتيجية. ولا يمكــن ان 
تتــاح فرصــة تخفيــض الانتــاج الا لدولتيــن فقــط اولهمــا 
الســعودية لكونهــا عضــو مؤســس وفعــال وصاحبــة 
ــي  ــاز فيهــا نظــرا لمســتوى انتاجهــا المرتفــع وتأت الامتي
بعدهــا روســيا امــا باقــي الــدول الاعضــاء فتأتــي مواقفهــا 
ــة  ــا الاقتصادي ــا وقدرته ــتوى انتاجه ــى مس ــادا عل اعتم
المتوفــرة والمســتوى الســعري للنفــط خصوصــاً اذا كان 
الســعر المتوفــر مغريــا وذلــك حرصــا منهــا علــى تعظيم 
رصيدهــا الســعري دفعــا لفواتيــر الرواتــب لمواطنيهــا او 

ســداد لألتزاماتهــا تجــاه مواطنيهــا او تجــاه الخــارج.
ــتمر  ــاض مس ــن انخف ــك م ــاء اوب ــم اعض ــي معظ يعان
فــي اســعار النفــط منــذ عــام 008	 وتفــاوت فــي الاســعار 
بســبب وجــود مصــادر انتــاج نفطيــة دخلــت حيــز 
ــم خصوصــا  ــول العال ــددة ح ــي مناطــق متع ــاج ف الانت
فــي امريــكا الشــمالية وكنــدا وغيرهــا فضــلا عــن ســعي 
ــى  ــاد عل ــل الاعتم ــو تقلي ــة نح ــدول الغربي ــم ال معظ
مصــادر الطاقــة التقليديــة كالنفــط والفحــم وغيرهــا 
والاســتعاضة عنهــا بمصــادر طاقــة نظيفــة كالميــاه 
اســتمرار  عــن  فضــلا  الشمســية  والطاقــة  والريــاح 

ــوري  ــود الاحف ــط او الوق ــى النف ــول عل ــات الحص عملي
ــد  ــا اوج ــن مم ــادي المنتجي ــوط ن ــن ضغ ــلاص م للخ
ــار  ــن انهي ــاوف م ــى اعضــاء ومخ ــدة عل ــات متزاي تحدي
ــاء  ــن الايف ــة ع ــف دول معي ــة وتخل ــات معين اقتصادي

بالتزاماتهــا))9((.
لذلــك تســعى دول عــدة فــي الاوبــك بــلاس وفــي 
للحفــاظ  الســعودية  العربيــة  المملكــة  مقدمتهــم 
علــى ســعر اعلــى مــن ثمانيــن دولارا للبرميــل الواحــد 
ــن  ــي تتمك ــاج ولك ــن الانت ــدوى م ــى ج ــول عل للحص
مشــروعاتها  انشــاء  فــي  العائــدات  اســتغلال  مــن 
الطموحــة))0	((. اذاً هنــاك حالــة مــن عــدم اليقيــن فيمــا 
يتعلــق بمســتقبل الطلــب العالمــي علــى النفــط فــي 
الســوق العالميــة وان هنــاك المزيــد مــن المصــادر التي 
اثــرت فــي ارســاء حالــة مــن الهبــوط المســتمر وعــدم 
عــودة اســعار النفــط إلــى مــا تعــارف عليــه فــي اوقــات 
الــذروة اي فــي الشــتاء عندمــا يــزداد الطلــب علــى 
ــا  ــا واهمه ــل منه ــدة عوام ــى ع ــع ال ــذا يرج ــط وه النف
وجــود البدائــل واســتخدام الولايــات المتحــدة لمخزونهــا 
الســتراتيجي او العــودة الــى تشــغيل خطــوط انتــاج 
نفطيــة كانــت معطلــة وكذلــك ضغــوط الكارتــل المؤثــر 
ــة))		((. ــدول المســتهلكة للطاق ــذي تقــوده منظمــة ال ال
ــك  ــرة لمنظمــة اوب ــرارات الاخي ــت هــذه الق ــق توقي خل
ــن  ــا م ــرار خصوص ــذا الق ــة له ــال رافض ــلاس ردود افع ب
المتحــدة  الولايــات  رأســها  وعلــى  الغربيــة  الــدول 
ــرى ان هــذه القــرارات فــي تخفيــض  الامريكيــة والتــي ت
الانتــاج محابــاة لروســيا والخضــوع لتأثيــر زعامــات 
ــران  ــا اي ــطية خصوص ــرق اوس ــدول الش ــي ال ــدة ف صاع
والمملكــة العربيــة الســعودية لتدعيــم توجهــات هــذه 
ــول  ــة والحص ــلطتها الداخلي ــيخ س ــي ترس ــات ف الزعام
الولايــات  تــرى  ثــم  علــى مكاســب شــعبية ومــن 
ــية  ــرب الروس ــروف الح ــتغلال ظ ــم اس ــه ت ــدة ان المتح
علــى اوكرانيــا لاجــل الابتــزاز السياســي بعيــداً عــن 
المطالبــات الفنيــة خصوصــا فــي ظــل عقوبــات غربيــة 

ــية ))		((. ــط الروس ــة النف ــت صناع طال
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ــك  ــة الاوب ــا منظم ــلاس وقبله ــك ب ــرارات اوب تعكــس ق
وجــود قلــق مــن انخفــاض الطلــب وهــو قلــق تقليــدي 
ــة لهــا انهــا  ــه اوبــك ووضعــت اولوي تصرفــت علــى ضوئ
ــدوى  ــق ج ــي بتحقي ــادل يف ــعر ع ــان س ــعى لضم تس
مــن الانتــاج وتحقيــق طموحاتهــا والتزاماتهــا. الا ان قــرار 
اوبــك بــلاس الاخيــر فــي عــام 		0	 قــد جــاء بتوقيــت 
القــرار  لان  واشــنطن  الــى  بالنســبة  حــرج خصوصــا 
ــة  ــي الرئاس ــن ف ــود الديمقراطيي ــة وج ــع بداي ــن م تزام
الامريكيــة والمواقــف المتباينــة بيــن الديمقراطييــن 
والمملكــة العربيــة وروســيا والضغــط الحربــي علــى 
ــا  ــد اوكراني ــية ض ــرب الروس ــراء الح ــنطن ج ــاء واش حلف
ــن  ــا م ــنطن نوع ــه واش ــرار اعتبرت ــذا الق ــن ه وان تزام
عــدم الايفــاء بالتزامــات التحالــف بينهــا وبيــن شــركائها 
الاقليمييــن. ولقــد وصفــت واشــنطن القــرار علــى لســان 
جــاك ســوليفان مستشــار الامــن القومــي الامريكــي بأنه 
»قصيــر النظــر« وتــم تمريــره للتعبيــر عــن الســخط مــن 
ــف بالضــد مــن طموحــات  ــي تق ــن الت ادارة الديمقراطي
ــر  ــي فلاديمي ــس الروس ــاكلة الرئي ــى ش ــاء دول عل رؤس
بوتــن)		(. فضــلا عــن كــون القــرار الاخيــر لأوبــك بــلاس قد 
جــاء لخدمــة اغــراض روســيا التــي اســتخدمت نفوذهــا 
ودعايتهــا لتســليط الضــوء علــى متطلبــات المنتجيــن 

ــة الروســية. ــه لغــة الدعاي مــع شــيء تغلــب علي

الخاتمة:

مــن الممكــن اعطــاء انطباعــات عامــة بخصــوص الطاقــة 
ومــا يتعلــق بهــا مــن مصــادر ومتغيــرات سياســية 
ــم اســتعراضه  ــة محيطــة وهــي مــا ت ــة واقتصادي وامني
فــي المحــور الاول مــن هــذا البحــث إذ لا زالــت الطاقــة 
بشــكلها التقليــدي احــد اهــم الروافــد الاقتصاديــة حــول 
العالــم وتحظــى بدعــم المنتجيــن والمســتهلكين علــى 
الســواء ويحــاول الجميــع ايلائهــا اهميــة قصــوى ووضــع 
اســتراتيجي طويــل المــدة لمــا تمثلــه لمســتقبل 

ــة. ــة العالمي الصناع

وتحظــى الطاقــة كذلــك باهتمامــات تتعلــق بحســابات 
ــت  ــة اذ بات ــة الاقتصادي ــابات المصلح ــر حس ــرى غي اخ
حقــول الطاقــة حــول العالــم تشــكل مــوردا للصراعــات 
التــي تثــار حولهــا ومــن يســتحوذ عليهــا ويتحكــم 
بقاعــدة الســعر والعــرض والطلــب الســلعوي حــول 
ــن  ــد م ــه لاب ــة فإن ــن الطاق ــق ام ــة تحقي ــم. بغي العال
ــرة التنافــس  ــة تضبــط وتي ــة تجاري ايجــاد قواعــد قانوني
فــي اطــار القانــون الدولــي وتوفيــر اليــات تســعير منصفة 
ــرار  ــي الاض ــوق وتلاف ــات الس ــي تقلب ــن لتلاف للمنتجي
بالمســتهلكين ايضــا تحقيقــاً للامــن والســلم الدوليين. 
هــذا وتشــكل ممــرات الطاقــة حــول العالــم واحــدة مــن 
ــة  ــف خارط ــرة وتضي ــة والخطي مســببات الصــراع الخفي
الصراعــات هــذه منطقــة الشــرق الاوســط كأحــد اخطــر 
المناطــق خشــية مــن تنامــي الصراعــات المهلكــة لانهــا 
تعــد المركــز المهــم للطاقــة حــول العالــم وان مســألة 

ــي. ــة للســلم الدول ضمــان الاســتقرار يشــكل ضمان
تشــكل اوبــك واوبــك بــلاس افضــل اطــار دولــي تعاونــي 
تســعير  فــرض  فــي  المنــاورة  اســتطاع  تخصصــي 
مناســب للنفــط يتناســب واهميــة النفــط وكذلــك 
يتســاوى مــع التحديــات التــي واجهــت الــدول الاعضــاء 
واســتطاعت تســليط الضــوء علــى ادائهــا المتنامــي 
ــى  ــام 960	 عل ــها ع ــذ تأسيس ــتمرت من ــة اس كمنظم
الرغــم مــن تاثرهــا احيانــا بتقلبــات الظــروف السياســية 
ــن  ــوت المنتجي ــال ص ــتطاعت ايص ــك اس ــا وكذل لدوله
وافهــام العالــم ان الاســتمرار فــي تخفيــض الاســعار 
بعيــدا عــن ســياقات الاقتصــاد وقواعــده العلمــي يعــد 
افقــار لشــعوب العالــم النامــي او عالــم الجنــوب الــذي 
تشــكل اعضــاء منظمــة اوبــك الكتلــة الســكانية الاكبــر 
ــاج  ــة وجــدوى الانت ــات التنمي ــن شــعوبه وان متطلب بي
فــي  واضحــة ومجديــة للاســتمرار  تتطلــب شــروطا 

ــه. ــي باحتياجات ــط العالم ــوق النف ــة س تغذي
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 اهمية الخليج 
في المدرك الاستـراتيجي الصـيني
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بالنســبة لمنطقــة الخليــج كأحــدى مناطــق التنافــس 
الامريكــي – الصينــي، لطالمــا عــدت الصيــن هــذه 
المنطقــة مــن العالــم، منطقــة ثانويــة وقليلــة الاهمية، 
امــا اليــوم، فقــد احتلــت هــذه المنطقــة اهميــة كبيــرة 
فــي حســابات الامــن القومــي الصينــي، إذ فضــلا عــن 
ــركات  ــدت تح ــة، عُ ــة الاقتصادي ــذه المنطق ــة ه اهمي
الصيــن تجــاه المنطقــة كنــوع مــن رد الفعــل الصينــي 
علــى سياســة » إعــادة التــوازن« الــذي تفرضــه الولايــات 
ــط  ــى رب ــن ال ــذا ســعت الصي ــى آســيا، ل المتحــدة عل
دول منطقــة الخليــج معهــا اقتصاديــاً، لاســيما وان 
الولايــات المتحــدة تهيمــن علــى هــذه المنطقــة، 
مــن خــلال وجودهــا العســكري ونفوذهــا الجغرافــي 
السياســي الكبيــر، إذ عملــت الصيــن علــى اقامــة 
تعــاون اقتصــادي مربــح مــع دول المنطقــة، يســتهدف 
ــع  ــل، م ــارة والنق ــة للتج ــة التحتي ــي البني ــاون ف التع
ــي  ــي الشــامل ف ــح الأمــن القومــي الصين ــز مصال تعزي

ــي  ــس اقليم ــود تناف ــع وج ــيما م ــه، لاس ــت نفس الوق
ــعودي –  ــس الس ــذات التناف ــة، وبال ــن دول المنطق بي
ــات المتحــدة،  ــة مــن الولاي ــي، الســعودية القريب الايران
وإيــران التــي تربطهــا علاقــات جيــدة مــع الصيــن، لــذا 
ادركــت الصيــن إن النجــاح فــي التغلــب علــى التنافــس 
ــة  ــياق الهيمن ــي س ــي ف ــعودي – الإيران ــي الس الإقليم
ــي  ــاركتها ف ــيع مش ــوي لتوس ــر حي ــو أم ــة، ه الأمريكي

ــج ))	((. ــة الخلي منطق
المنطقــة  مــع دول  الصيــن  لــذا شــهدت علاقــات 
تطــوراً، ومــن هــذا المنطلــق يجــب تحليــل الرؤيــة 
الاســتراتيجية الصينيــة تجــاه دول المنطقــة فــي ظــل 
التطــور المتنامــي الــذي تشــهده العلاقــات بيــن الصيــن 
ودول منطقــة الخليــج ضمــن الاطــار العالمــي الجديــد، 
هــذا الاطــار يقــوم علــى انشــاء نظــام عالمــي متعــدد 
ــدول الناشــئة  ــن ال ــه المشــاركة م ــون في الاقطــاب تك

ــاً. ــاً ومهم ــراً ضروري ام

المقدمة:
ارتبــط الاداء الاســتراتيجي للصيــن بالتفكيــر الاســتراتيجي للقــوى الفاعلــة المنافســة الراغبــة فــي 
ــه، لــذا اعتمــد ادائهــا الاســتراتيجي فــي  التغييــر، لأحــلال نظــام بديــل عــن النظــام المعمــول ب
اي منطقــة تنافــس عليهــا فــي العالــم، علــى الربــط بيــن اهدافهــا القوميــة وتنفيذهــا بأكثــر مــن 
ــة، وعســكرية، وسياســية،  ــن الاســتراتيجيات المتخصصــة أمني ــة م ــر مجموع ــا عب اداة وتحقيقه
واقتصاديــة، والتــي تشــكل فــي مجموعهــا قــوام الاســتراتيجية القوميــة الشــاملة للدولــة، تجــاه اي 
منطقــة تكــون ذات اهميــة فــي اســتراتيجيتها القوميــة، اذ يتــم اســتخدام المــوارد المتاحــة للدولة، 
لتحقيــق الغايــة القوميــة والاهــداف الحيويــة للدولــة فــي ظــل اســتيعاب التصــور الشــامل للبيئــة 

المحيطــة مــن فــرص وتحديــات، وفــق قواعــد وابعــاد اللعبــة الدوليــة ))	((.
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وعليــه، ســنتناول فــي هــذه الدراســة اهميــة منطقــة 
ــة  ــي، وماهي ــتراتيجي الصين ــه الاس ــي التوج ــج ف الخلي
ابعــاد تلــك الاســتراتيجية، السياســية والاقتصاديــة 
ــح  ــم نســتخلص اهــم المصال ــة، ث والعســكرية والامني
ــوء  ــي ض ــج. ف ــة الخلي ــي منطق ــة ف ــداف الصيني والاه

ــن: ــن التاليي المحوري

أولا: رؤية الصين الاستراتيجية 
تجاه منطقة الخليج

تحتــل منطقــة الخليــج اهميــة كبيــرة في الاســتراتيجية 
الصينيــة، لمــا تتوافــر عليــه هــذه المنطقــة مــن ثــروة 
وموقــع اســتراتيجي، واهميــة عالميــة بوصفهــا منطقــة 
تنافــس وصــراع دولييــن لا تــكاد تتوقــف، حيــث يمكــن 
ان تنتــج واقعــاً عالميــاً جديــداً مختلفــاً يتناســب مــع 
طموحــات الصيــن فــي ان تصبــح قــوة عظمــى فاعلــة، 

فضــلاً عــن تطلعاتهــا الــى بنــاء نظــام عالمــي جديــد.
وعلــى الرغــم مــن الاهميــة الكبيــرة التــي تتمتــع بهــا 
المنطقــة علــى المســرح السياســي العالمــي، ودورهــا 
فــي رســم شــكل العلاقــات الدوليــة، فإنهــا مــع ذلــك 
لــم تكــن مــن ضمــن اهتمامــات السياســة الصينيــة، 

ويمكــن تفســير ذلــك بعامليــن: ))	((
أقلمــة 	  الــى  الاولــى  الدرجــة  فــي  يعــود  الاول: 

السياســة الخارجيــة الصينيــة، ونقصــد هنــا ان جل 
ــدور  ــة الاســاس ي ــي الدرج ــن كان ف ــام الصي اهتم
حــول الجــوار الاســيوي لهــا، ومــا يتعلــق بهــا مــن 
مشــكلات وخلافــات قــد تؤثــر بشــكل مباشــر فــي 

ــن. ــن الصي أم
الثانــي: يكمــن فــي ان الصيــن كانــت تعطــي 	 

ــرى، ولاســيما  ــدول الكب ــا بال ــي علاقاته ــة ف الاولوي
بالولايــات المتحــدة الامريكيــة.

وفــي ظــل احتــدام الصــراع خــلال الحــرب البــاردة بيــن 
ــذ –،  ــوفيتي – وقتئ ــاد الس ــدة والاتح ــات المتح الولاي
ــط  ــرق الاوس ــة الش ــن منطق ــن ع ــود الصي ــر وج انحس
ــدى  ــى م ــاص عل ــكل خ ــج بش ــام، والخلي ــكل ع بش

طويــل خــلال هــذه المــدة، لكــن مــع ذلــك كان هنــاك 
ــة  ــركات الصيني ــدأت التح ــل، إذ ب ــي ضئي حضــور صين
تجــاه منطقــة الخليــج مــع الانســحاب البريطانــي منهــا، 
ففــي عــام 	97	، اعترفــت الصيــن بشــكل احــادي 
الجانــب بالبحريــن وعُمــان وقطــر ودولــة الامــارات 
العربيــة المتحــدة، وفــي العــام نفســه، طبعــت الصيــن 
ــت  ــا احتفظ ــت، كم ــع الكوي ــية م ــا الدبوماس علاقاته
الصيــن و منــذ عــام 9	9	، بعلاقــات جيــدة مــع إيــران، 
وعلــى الرغــم مــن ان ســقوط شــاه إيــران، الــذي دعمته 
حتــى آخــر لحظــة احــدث صدمــة لــدى الصينييــن، الا 
أن تطبيــع العلاقــات مــع آيــة الله الخمينــي تحقــق 
بســهولة نســبياً، لاســيما ان الصيــن كانــت قــد عارضت 

ــران ))	((. ــة ضــد إي ــات الامريكي العقوب
حققتهــا  نجاحــات  هنــاك  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
الاســتراتيجية الصينيــة فــي منطقــة الخليــج، فــأن 
النتائــج المترتبــة عــن هــذه الاســتراتيجية، بــدت 
ــة بالطموحــات المعقــودة علــى تلــك  متواضعــة مقارن
الاســتراتيجية، فمــن بيــن الــدول الاربــع التــي اعترفــت 
ــان  ــلطنة عُم ــت س ــام 	97	، كان ــي ع ــا ف ــن به الصي
ــة الوحيــدة التــي طبعــت علاقاتهــا الدبلوماســية  الدول
مــع الصيــن، فالصيــن علــى الرغــم مــن شــغلها مقعــداً 
ــى  ــادرة عل ــن ق ــم تك ــن، ل ــس الام ــي مجل ــاً ف دائم
ــذي  ــر ال ــو الام ــة، وه ــي المنطق ــوازن ف ــي الت ــر ف التأثي
ــة  ــة والمالي ــا الاقتصادي ــذاك بضعــف إمكاناته تعلــق آن

.))5((

وخــلال الثمانينيــات مــن القــرن العشــرين اســتطاعت 
ــى  الصيــن ان تطــور سياســة تهــدف بشــكل اســاس ال
الحفــاظ علــى التــوازن مع شــركائها فــي منطقــة الخليج، 
اذ تميــزت تلــك السياســة بالكثيــر من التنوع والتوســع، 
وكان الهــدف العــام مــن ســعي الصيــن فــي سياســتها 
تلــك، الحــد قــدر الامــكان من التأثيــر الذي تمارســه كل 
ــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي – وقتئــذ  مــن الولاي
–، فالسياســة التــي اتبعتهــا الصيــن فــي تلــك المرحلــة 
ــا ومتناقضــة فــي احيــان اخــرى،  ــدة احيان كانــت محاي
وظهــر ذلــك بشــكل ملمــوس خــلال الحــرب العراقيــة 
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– الايرانيــة ))6((، إذ علــى الرغــم مــن الانتقــادات التــي 
ــة  ــى سياس ــة ال ــدة الامريكي ــات المتح ــا الولاي وجهته
الصيــن المحايــدة، اســتطاعت هــذه السياســة التعبيــر 
عــن نفســها بشــكل جيــد خــلال الحــرب العراقيــة 
الايرانيــة، حيــث اعتمــدت الصيــن خلالهــا سياســة 
متســاوية الابعــاد، حاولــت مــن خلالهــا الحفــاظ علــى 
مســافة واحــدة مــن الطرفيــن المتحاربيــن، وســمحت 
هــذه السياســة للصيــن بتحقيــق مكاســب اقتصاديــة 
مهمــة، وتجســد ذلــك عــام 	98	، بتســليم المعــدات 
ــن  ــن، إذ شــكلت الصي ــن المتحاربي العســكرية للبلدي
ــراق،  ــران والع ــن الأساســيين للســلاح لإي ــد الموردي أح
ــري  ــع الس ــل البي ــن أج ــراع م ــن الص ــتفادة م وبالاس
للاســلحة لــكلا البلديــن، مــن دون أن تنحــاز إلــى بلــد 
دون الآخــر، فالصيــن التــي كانــت قــد اعترفــت للعــراق 
بحقــه فــي تطويــر قدراتــه النوويــة، كمــا أبــدت رغبتهــا 
فــي الحفــاظ علــى علاقاتهــا الجديــدة مــع النظــام 
الإيرانــي، إذ أعلنــت عــن موقفهــا الدائــم الــذي يفضــل 

ــار التفاوضــي لحــل الصراعــات ))7((. ــى الخي اللجــوء إل
ــه  ــت نفس ــي الوق ــن ف ــزت الصي ــك، رك ــن ذل ــلا ع فض
جهودهــا الدبلوماســية علــى دول الخليــج، التــي كانــت 
ــى  ــة ال ــوان قوي ــي تاي ــة ف ــن الوطني ــا مــن الصي مواقفه
حــد كبيــر، ولاســيما المملكــة العربيــة الســعودية 
ودولــة الامــارات العربيــة المتحــدة، ومنــذ العــام 	98	، 
طبعــت الصيــن علاقاتهــا الدبلوماســية مــع دولــة 
ــا  ــك علاقاته ــت كذل ــة المتحــدة، وكثف ــارات العربي الام
غيــر الرســمية مــع المملكــة العربيــة الســعودية، التــي 
ــورت  ــاجد وط ــن المس ــر م ــاء الكثي ــادة بن ــت إع مول
ــن  ــة بكي ــي العاصمــة الصيني النشــاطات الاســلامية ف

.))8((

ومــع بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين، بــدأت الصيــن 
علــى  الخليــج  دول  مــع  علاقاتهــا  فــي  الاعتمــاد 
الحضوريــن السياســي والدبلوماســي، إذ فضــلا عــن 
كونهــا شــريكا اقتصاديــاً، حاولــت الصيــن أن تظهــر 
ــز  ــرى لتعزي ــوة كب ــاً، وق ــیاً مهم ــريكاً سیاس ــها ش نفس
التأثيــر الــذي تســعى إليــه، والــذي لا يــزال ضعيفــا فــي 

الامــور الإقليميــة، لــذا شــكلت منطقــة الخليــج، هدفــا 
ــا الوطنيــة، فقــد بلــغ مــا تســتورده  لتحقيــق مصالحه
ــن  ــدر بـــ 50 % م ــج مايق ــة الخلي ــن منطق ــن م الصي
ــدت الصيــن منطقــة الخليــج  ــذا عَ مجمــل وارداتهــا، ل
جــزءاً مــن أمنهــا القومــي، بســبب كميــة الطاقــة 
الهائلــة التــي تملكهــا المنطقــة، وكميــة الطاقــة التــي 
تطلبهــا الصيــن، اذ تمثــل الطاقــة احــد اهــم المصالــح 
الحيويــة للصيــن وهــو الدافــع الــذي يحركهــا تجــاه دول 
ــول  ــراء أص ــى ش ــن إل ــعت الصي ــك س ــة، وبذل المنطق
ــج  ــة الخلي ــن منطق ــيما م ــارج، ولاس ــن الخ ــة م الطاق
ــا  ــبب قلقه ــك بس ــي، وذل ــا المتنام ــة اقتصاده لتغذي
ــذي  ــة، وال ــة البحري ــدادات الطاق ــى امــن خطــوط ام عل
ــي  ــة ف ــة البحري ــة الأمريكي ــع اســتمرار الهيمن ــد م تزاي
ــوان، لاســيما مــع ادراك  الخليــج وخليــج ملقــا فــي تای
ــة وبشــتى  ــات المتحــدة الأمريكي ــن ســعي الولاي الصي
ــى امــدادات  ــق عل الســبل، لممارســة سياســة التضيي
الطاقــة الــى الصيــن مــن الخليــج مــرورا بمضيــق 
ملقــا، ولهــذا تشــعر القيــادة الصينيــة بقلــق تجــاه 
أمــن الطاقــة، الــذي لا يتوفــر فــي ظــل عــدم اســتقرار 

ــج ))9((. ــة الخلي ــي منطق ــاع ف الاوض
ــن  ــتراتيجية للصي ــة الاس ــت الرؤي ــك، تكون ــة لذل نتيج
ــرن  ــي مــن الق ــد الثان ــي العق ــج ف ــة الخلي تجــاه منطق
ــارات ))0	((: الحــادي والعشــرين، مــن خــلال اربعــة اعتب

ــى اســاس . 	 ــج عل ــة الخلي ــى منطق ــن ال تنظــر الصي
ــة. ــوى العظمــى والاقليمي ــا ســاحة لمنافســة الق انه

تعــد منطقــة الخليــج مصــدرا للطاقــة المســتوردة، . 	
ومنطقــة مهمــة للتجــارة والاســتثمار الصينــي.

الصينــي . 	 للجــوار  امتــداد  المنطقــة  اصبحــت 
والدينيــة. العرقيــة  الروابــط  بســبب  المباشــر 

ان الصيــن تــرى ان المنطقــة مفتــرق طريــق جغرافي . 	
اســتراتيجي عالمي.

وتــدور علاقــات الصيــن مــع بلــدان الخليــج فــي القــرن 
الحــادي والعشــرين حــول محوريــن أساســيين: تمثــل 
الأول؛ فــي التعــاون العســكري )مبيعــات الأســلحة( 
بأعتبــار أن ســوق الشــرق الأوســط، ومنهــا منطقــة 
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الخليــج ســوقا واعــدة ومهمــة للســلاح والصناعــات 
ــي؛  ــور الثان ــا المح ــة، أم ــة الصيني ــكرية والمدني العس
فهــو محــور النفــط والطاقــة، اللــذان يشــكلان مصدريــن 

ــة ))		((. ــات الصيني ــيين للصناع أساس
وعليــه، تقــوم الرؤيــة الاســتراتيجية الصينيــة تجــاه 
ــة  ــة علاق ــذه العلاق ــار، إن ه ــى اعتب ــج عل دول الخلي
ــع  ــي جمي ــر ف ــا اكث ــن تعميقه ــد م ــتراتيجية، ولاب اس
ــى  ــج عل ــي الخلي ــن ف ــذا اعتمــدت الصي ــالات، ل المج
جميــع  مــع  اقتصاديــة  علاقــات  بنــاء  اســتراتيجية 
الأطــراف الإقليميــة، بغــض النظــر عــن الخصومــات 
القائمــة، فعندمــا يتعلــق الأمــر بالخليــج، فــإن النهــج 
الصينــي مدفــوع بشــكل أساســي بحاجــة الصيــن 
للطاقــة وتوســعها الطمــوح مــن خــلال مبــادرة الحــزام 
والطريــق )BRI(، والاســتثمارات الصينيــة فــي المنطقــة 
))		((، إذ نجدهــا تســير وفــق نســق واضــح، بينمــا 

ــة،  ــة ومتداخل ــدو متناقض ــية تب ــا السياس ــي علاقته ف
بحســب مصالــح الصيــن مــن جهــة وطبيعــة العلاقــات 
ــلا،  ــة، مث ــة ثاني ــج مــن جه ــدول الخلي ــا ب ــي تربطه الت
تقيــم علاقــات قويــة مــع المملكــة العربيــة الســعودية 
ومنافســتهما  المتحــدة،  العربيــة  الامــارات  ودولــة 
الخليجيــة الاخــرى الجمهوريــة الاســلامية الايرانيــة، 
هــذا النــوع مــن العلاقــات يفــرض علــى الصيــن اتبــاع 
ــي  ــدول الت ــك ال ــاه تل ــذرة تج ــة وح ــتراتيجية مرن اس
مشــتركة،  رؤيــة  او  واحــدة  اســتراتيجية  تمتلــك  لا 
ــا الاســتراتيجية  ــا واهدافه ــع مصالحه ــا يتناســب م بم

المعلنــة او غيــر المعلنــة ))		((.
ــراط  ــي الانخ ــرددة ف ــن مت ــت الصي ــك ظل ــة لذل نتيج
ــدم  ــن إن ع ــد الصي ــة، إذ تج ــات الإقليمي ــي النزاع ف
انخراطهــا السياســي فــي المنطقــة هــو امــر مهــم، لكــي 
ــى  ــة، عل ــوى الإقليمي ــات الق ــي تباين ــدة ف تظــل محاي
ــة  ــة التحتي ــتراتيجية للبني ــة الإس ــن الطبيع ــم م الرغ
والروابــط الاقتصاديــة، التــي أقيمــت تحــت مظلــة 
مبــادرة الحــزام والطريــق، وهــذا يســمح للصين توســيع 
أنشــطتها الاقتصاديــة والعســكرية فــي بيئــة تنافســية 
الاضطرابــات  مســتنقع  فــي  الوقــوع  دون  للغايــة، 

الإقليميــة والسياســية والأمنيــة، ومــع ذلــك يبــدو أن 
ــى  ــط بأدن ــا مرتب ــتراتيجية وتوطيده ــذه الاس ــاح ه نج

ــج ))		((. ــي الخلي ــتقرار ف ــن الاس ــة م درج
تأتــي  بلــد  اي  اســتراتيجية  أن  فيــه  لاشــك  ممــا 
منســجمة مــع مصالحهــا القوميــة فــي المقــام الاول، 
ــتراتيجية  ــى اس ــال عل ــة الح ــي طبيع ــق ف ــذا ينطب وه
ــده  ــذي أي الصيــن فــي منطقــة الخليــج، وهــو الامــر ال
ــتراتيجية  ــدوا ان اس ــث أك ــن، حي ــن المحللي ــر م كثي
ــة  ــي الدرج ــا ف ــع مصالحه ــي منســجمة م ــن تأت الصي
الاولــى، خلافــا لمــا تعتقــده الانظمــة فــي دول الخليــج، 
بــأن الصيــن تتبــع سياســة منســجمة مــع مصالــح دول 
الخليــج؛ لذلــك لــم تعتمــد الصيــن سياســة تتناقــض 
بالقضايــا  يتعلــق  فيمــا  الامريكيــة  السياســة  مــع 
والازمــات التــي تحــدث فــي المنطقــة، ويمكــن الاشــارة 
الــى اهــم ثلاثــة عوامــل مصدرهــا دول منطقــة الخليــج 
ــي هــذه الاســتراتيجية، وهــي:  ــر بشــكل حاســم ف تؤث

))	5((

الخليــج . 	 دول  مــع  الصيــن  علاقــات  تعزيــز  أن 
ــتمرار  ــا اس ــان له ــذان يضمن ــا الل ــا، هم وتنميته

تدفــق مــواد الطاقــة.
ارتبــاط الامــن فــي منطقــة الخليــج بمنطقــة غــرب . 	

ــة  ــع نوعي ــلمون م ــش المس ــث يتعاي ــن؛ حي الص
ولاســيما  اســلامية  دول  مــع  الصيــن  علاقــات 

ــا. ــة منه العربي
طبيعــة العلاقــة المتبادلــة الثلاثيــة الضلــع مــع كل . 	

مــن الولايــات المتحــدة ودول الخليج.
وعليــه، عنــد الحديــث عــن رؤيــة الصيــن الاســتراتيجية 
مــن  عــددا  الذهــن  الــى  يتبــادر  الخليــج،  لــدول 
التســاؤلات، تحمــل قــدرا كبيــرا مــن المشــروعية حــول 
ــم  ــة المعال ــة واضح ــود اســتراتيجية صيني ــة وج حقيق
تجــاه المنطقــة، و ماهيــة هــذه الاســتراتيجية أن كانــت 
موجــودة بالفعــل؟، ويمكــن ان تعــزى هــذه المشــروعية 
ــج  ــة الخلي ــق بمنطق ــى أســباب تتعل ــي التســاؤل ال ف
نفســها، والقــوى الفاعلــة والمؤثــرة فيهــا؛ الاقليمية منها 
والدوليــة، فضــلا عــن اســباب اخــرى تتعلــق بالمعطيات 
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الاقليميــة الصينيــة، وعلــى الرغــم مــن اهميــة علاقات 
ــج،  ــة الخلي ــدول منطق ــعبية ب ــن الش ــة الصي جمهوري
ــة  ــتراتيجة واضح ــة اس ــك رؤي ــم تمتل ــن ل إلا ان الصي
تجاههــا، ولــم تــولِ المنطقــة وقضاياهــا المكانــة التــي 
ــي تجنــب  ــا ف ــى رغبته تســتحقها ))6	((، وهــذا يعــود ال
الخلافــات فــي المنطقــة وتداعياتهــا، فضــلا عــن رغبتهــا 
ــوة  ــا الق ــدة بوصفه ــا الفري ــى بمكانته ــاظ عل ــي الحف ف
الخارجيــة التــي تحافــظ علــى علاقــات جيــدة و متوازنــة 

مــع جميــع دول الخليــج ))7	((.
لــذا، إذا مــا قورنــت الطموحات الجيوســتراتيجية للصين 
بالاعتبــارات الاقتصاديــة، فأنهــا لا تــزال متواضعــة، وهذا 
ــن  ــرص الصي ــن ح ــلا ع ــات، فض ــن الاهتمام ــوع م الن
ــات  علــى عــدم الدخــول فــي معارضــة مباشــرة للولاي
المتحــدة، أبعدهــا مــن القيــام بــاي دور يمكــن أن 
ــرك  ــا تت ــة، وجعله ــا الإقليمي ــل القضاي ــي ح ــهم ف يس
ــه  ــة، وعلي ــدة الأميركي ــات المتح ــة للولاي ــذه المهم ه
اســتراتيجية  تمتلــك  لا  الصيــن  إن  القــول،  يمكــن 
ــات اســتراتيجية متعــددة  متكاملــة، لكــن لديهــا أولوي
مصالحهــا  مــع  تتناســب  الخليــج،  منطقــة  فــي 
وعلاقاتهــا بدولــه والقــوى الفاعلــة فيــه علــى حــد ســواء؛ 
التنميــة الاقتصاديــة، ولا ســيما ضمــان  كمواصلــة 
اســتمرار الطاقــة، فــي ســعيها إلــى الحفــاظ علــى 
ــق  ــة ))8	((، وتحقي ــوازن الاســتراتيجي العالمــي للطاق الت
أمنهــا الطاقــوي، وتحديــث جيشــها، فــي الوقــت الــذي 
ــي  ــوذ الأميرك ــب ضعــف النف ــى اســتثمار جوان ــز عل ترك
نتيجــة الحــرب فــي أفغانســتان والعــراق، والفشــل 
ــف  ــي، والموق ــووي الايران ــف الن ــل للمل ــاد ح ــي إيج ف
ــة  ــي أغلبي ــدة ف ــات المتح ــادي للولاي ــعبي المع الش
ــي وتوســيع  ــوذ الأميرك ــن النف ــة، للحــد م دول المنطق

ــه ))9	((. ــي في ــوذ الصين النف
علــى مســتوى السياســة الإقليميــة للصيــن، لــم 
تكــن منطقــة الخليــج فــي أي وقــت مــن الأوقــات 
همــاً أساســياً للأمــن القومــي الصينــي، فالمنطقــة 
الآســيوية القريبــة، ومــا يمكــن أن تحملــه مــن تأثيــرات 
مباشــرة فــي الوضــع الأمنــي، كانــت فــي صميــم 

اهتمامــات اســتراتيجية الصيــن وسياســتها الخارجيــة، 
ولا تــزال؛ فالطابــع الإقليمــي الــذي ألقــي بظلالــه علــى 
عــدم  واضــح  بشــكل  يفســر  الصيــن،  اســتراتيجية 
اعتمادهــا اســتراتيجية واضحــة وحقيقيــة، لكــن ذلــك 
لا يعنــي أن منطقــة الخليــج تقــف علــى هامــش 
ــي  ــج ف ــة الخلي ــد أهمي ــة؛ فتزاي ــات الصيني الاهتمام
السياســات الدوليــة والقضايــا العالميــة، وتزايــد القضايا 
ــي  ــة ف ــة الصيني ــي الرغب ــتقراره، وتنام ــدد اس ــي ته الت
أن يعتــرف بهــا المجتمــع الدولــي بصفتهــا قــوة کبــری 
ــى إعــادة  مهمــة ومســؤولة؛ كل ذلــك دفــع الصيــن إل
النظــر فــي سياســتها، وبــدء رســم معالــم اســتراتيجية 
ــة  ــع المنطق ــل م ــم التعام ــن ث ــاملة، وم ــة وش واضح
والأدوات  والمصالــح  الأهــداف  تحديــد  خــلال  مــن 

الأساســية للمصالــح القوميــة الصينيــة ))0	((.
 / أيلــول  مــن  الحــادي عشــر  بعــد هجمــات  لــذا 
إلــى منطقــة  الصيــن تنظــر  بــدأت  ســبتمبر 	00	، 
ــق بأمــن  ــداد اســتراتيجي يتعل ــا امت ــى انه ــج عل الخلي
ــى  ــرا إل ــن، ونظ ــرب الصي ــي غ ــلامية ف ــق الإس المناط
ــن  ــت الصي ــاك، عرفَ ــة هن ــي مجــال الطاق ــا ف مصالحه
ــری  ــه كب ــج بأن ــا الخلي ــن ضمنه ــط وم ــرق الأوس الش
المناطــق المتاخمــة، حيــث تولــي السياســة الخارجيــة 
أهميــة كبــرى، وتصنــف الخليــج بأنــه أكثــر أهميــة مــن 
ــطية  ــرق الأوس ــط الش ــض المتوس ــر الأبي ــة البح منطق
))		((، كمــا إن ازديــاد حاجــة الصيــن إلــى مــوارد الطاقــة 

بالنمــو الاقتصــادي الاســتثنائي،  المرتبطــة أساســا 
هــو الدافــع الأســاس لأن تكــون للصيــن الشــعبية 
اســتراتيجية جديــدة واضحــة المعالــم، فالانتقــال مــن 
ــي للصيــن مــن النفــط فــي عــام 	99	،  ــاء الذات الاكتف
إلــى اعتمادهــا علــى نفــط الخــارج، دفعهــا إلــى دمــج 

ــي))		((. ــن القوم ــوم الأم ــط بمفه ــل النف عام
وعليــه، عنــد الحديــث عــن الاســتراتيجيات الصينيــة، 
لا يمكــن تحديدهــا بأتجــاه واحــدة مــن حيــث الأهميــة 
والأولويــة، فالصيــن تلــك القــوة الطامحة تمتلــك أهدافا 
ــد  ــي الأم ــرى ف ــب، وأخ ــد القري ــي الأم ــتراتيجية ف اس
ــز  ــو تعزي ــاس ه ــام والأس ــدف الع ــى اله ــد، ويبق البعي
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الوجــود الصينــي فــي منطقــة الخليــج وتطويــره بأشــكال 
التجاريــة  البعثــات  إلــى  النظــر  ويمكــن  مختلفــة، 
ومشــروعات  الاقتصاديــة  والتبــادلات  والســياحية 
الاســتثمار التــي تتبعهــا الصيــن، علــى أنهــا مــن بيــن 
الأهــداف الاســتراتيجية القصيــرة المدى، وتشــير دراســة 
مشــتركة نشــرها )مرکــز نیكســون ومركــز الخليــج( 
حــول تنامــي الــدور الصينــي فــي منطقــة الخليــج إلــى 
أن الكثيــر مــن التكهنــات حــول نتائــج النشــاطات 
الصينيــة المتعــددة لا تــزال غيــر واضحــة، وتضيــف 
تلــك الدراســة أن الصيــن ليســت لديهــا طموحــات 
ــات المتحــدة  عســكرية تدفــع بهــا لتحــل محــل الولاي
الأميركيــة فــي منطقــة الخليــج فــي الأمــد البعيــد، بــل 
ــا الاســتراتيجية  ــن مصالحه ــو تأمي ــا الأســاس ه هدفه
مــن خــلال تأميــن الأمــن البحــري الــذي يوفــر لهــا مــا 

ــادن ))		((. ــاز والمع ــط والغ ــن النف ــه م ــاج إلي تحت
ومــع ذلــك، فــأن هنــاك حقيقــة لايمكــن تغافلهــا، 
وهــي إن الصيــن اســتفادت مــن الحمايــة التــي وفرتهــا 

ــلال: ))		(( ــن خ ــة، م ــدة للمنطق ــات المتح الولاي
الصيــن . 	 يجعــل  مــا  الخليــج  منطقــة  حمايــة 

مطمئنــة مــن ناحيــة وصــول إمداداتهــا مــن الطاقة 
ــن. ــم وآم ــكل منتظ ــا بش ــى موانئه إل

أن حمايــة الولايــات المتحــدة للمنطقــة ومواردهــا . 	
توفــر للصيــن فرصــة ذهبيــة لبــذل جهودهــا علــى 
حــل قضاياهــا الإقليميــة ومشــاكلها الداخليــة، 
والتركيــز علــى اســتمرارية صعودهــا الاقتصــادي 
وتعزيــزه والارتقــاء بقدراتهــا العســكرية، وتعزيــز 
ــا الاســتراتيجية والعســكرية مــع شــريكتها  علاقاته
ــاذا  ــج. فلم ــة الخلي ــي منطق ــة ف ــر ثق ــران الأكث إي
ــج  ــة الخلي ــة منطق ــها بحماي ــن نفس ــج الصي تزع
الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات  تحمــي  بينمــا 
ــة  ــي المنطق ــا ف ــال أعماله ــن ورج ــح الصي مصال

ــي؟. ــكل مجان بش
الرغــم مــن أن الصيــن تقــوم بمشــروعات  وعلــى 
ــدا  ــران، فإنهــا لــن تضحــي أب اســتثمارية كبيــرة فــي إي
ــع  ــا م ــدة، ولا بروابطه ــات المتح ــع الولاي ــا م بعلاقاته

دول الخليجــة المنتجــة للنفــط، مــن اجــل الدفــاع عــن 
ــلاك  ــران لامت ــن تدعــم مشــروع إي ــا ل ــران، كمــا أنه إي
اســتراتيجية  تتبــع  التــي  فالصيــن  نوويــة،  قنبلــة 
المقاومــة اللينــة أو سياســة تحقيــق التــوازن مــن 
ــع  ــة م ــى المعارضــة الشــاملة والكامل دون الوصــول ال
ــووي  ــف الن ــل المل ــات المتحــدة، إذ عارضــت نق الولاي
ــي  ــم ف ــل أن تنض ــدة، قب ــم المتح ــى الأم ــي إل الإيران
ــي ))5	((.  ــع الدول ــود المجتم ــى جه ــاف إل ــة المط نهاي
وعلــى الرغــم مــن أن الــدور المنــوط بإيــران فــي الخطــط 
الاســتراتيجية الصينيــة، هــو دور اقتصــادي وتجــاري 
ــة  ــه جيوسياســي، فيجــب ألا ننســى أن الأزم ــر من أكث
ــأن  ــة ب ــة مهم ــن فرص ــدم للصي ــة تق ــة الإيراني النووي
ــى  ــات المتحــدة، عل ــى الولاي ــا عل ــوذ م ــا نف ــون له يك
أمــل أن يســمح لهــا الواقــع العالمــي المســتقبلي بــدور 
سياســي وحتــى عســكري أكثــر فاعليــة، فاعتمــاد الحــد 
الأدنــى مــن العقوبــات بــدلا مــن العقوبــات الشــديدة، 
ــي  ــة، الت ــة اللين ــق الموازن ــع منط ــا م ــب تمام يتناس
تتعــارض مــع  نتائــج  الحصــول علــى  إلــى  تهــدف 

إيجابيــات الهيمنــة ))6	((.
وتشــير الدراســات والبحــوث كلهــا إلــى أن الصيــن 
ــع أن  ــن المتوق ــا، وم ــا حقيقي ــرا اقتصادي ــارس تأثي تم
يــزداد هــذا التأثيــر خــلال المرحلــة التاليــة مــن خــلال 
ــة  ــي أن عجل ــذا يعن ــة، وه ــتراتيجية الدراج ــي اس تبن
ــي  ــن ف ــا الأم ــة وربم ــة السياس ــود عجل ــاد تق الاقتص
ــي والسياســي  ــن الأمن ــن التأثيري ــة، لك ــة اللاحق مرحل
لا يــزالان محــط تســاؤل ومراجعــة؛ فتأثيــر الولايــات 
ــي  ــران الأمن ــوة، والتأثي ــودا وبق ــزال موج ــدة لا ي المتح
والسياســي الصينيــان لا يــزالان محدوديــن بســبب 
ــاب  ــي؛ غي ــا وه ــل أو أحده ــة عوام ــى أربع ــار إل الافتق
المبــادرات مــن جهــة، وعــدم وجــود حلفــاء سياســيين، 
أو أدوات عســكرية واســعة النطــاق، أو قواعــد عســكرية 
حاضــرة وفاعلــة، ولا شــك فــي أن هــذه العوامــل، فضــلا 
عــن التكاليــف الباهظــة لأي تدخــل كبيــر للصيــن 
فــي منطقــة الخليــج – فــي وقــت تســعى الصيــن 
ــة وتعزيزهــا – تشــکل  ــى إكمــال تنميتهــا الاقتصادي إل
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جميعهــا قيــودا أمــام وجــود اســتراتيجية صينيــة 
ــأن  ــي ف ــداف، وبالتال ــددة الأه ــم ومح ــة المعال واضح
الصيــن تفتقــر إلــى رؤيــة متكاملــة لتطويــر اســتراتيجية 
واضحــة المعالــم، بــل كل مــا تمتلكــه هــو سياســات 
قصيــرة الأجــل، مــا يمنــع الصيــن مــن أن تقــوم بــدور 

ــة ))7	((. ــي المنطق ــم ف مه
وعليــه، إذا اســتمرت الصيــن فــي تعزيــز علاقاتهــا 
الاقتصاديــة، فــإن ذلــك يعني زيــادة انخراطها السياســي 
والأمنــي والعســكري فــي المنطقــة، الأمــر الــذي يتطلب 
منهــا ضــرورة تعديــل اســتراتيجيتها وسياســتها الأمنيــة 
والخارجيــة، وتعزيــز وجودهــا العســكري وتوســيعه فــي 
ــج،  ــة الخلي ــا، ومنطق ــط عموم ــرق الاوس ــة الش منطق
ــى  ــي عل ــو الصين ــات النم ــع متطلب ــب م ــا يتناس بم
ــة  ــى المنطق ــا إل ــادة حاجته ــي، وزي ــتوى الداخل المس
ــة  ــد قدمــت منطق ــة، وق ــن الطاق ــى مســتوى تأمي عل
ــن  ــة للصي ــة الأهمي ــي غاي ــا ف ــط دروس ــرق الاوس الش
حــول أهميــة الاســتقرار فيهــا للحفــاظ علــى المصالــح 
الصينيــة، فالمشــكلات التــي عانتهــا المنطقــة ابتــداءاً 
مــن حربــي الخليــج الأولــى والثانيــة والحــرب الأميركيــة 
ــات  ــاءاً بأزم ــام 	00	، وانته ــه ع ــراق واحتلال ــى الع عل
ــن  ــت الصي ــي(، دفع ــع العرب ــة )الربي ــة العربي المنطق
إلــى ضــرورة أن تعيــد النظــر فــي رؤيتهــا إلــى المنطقــة، 
المصالــح  علــى  التركيــز  مــن  الانتقــال  وضــرورة 
الاقتصاديــة وحدهــا إلــى أهميــة تحقيــق التــوازن بيــن 

ــة. ــية والأمني ــة والسياس ــا الاقتصادي مصالحه

ثانيا: الاهداف والمصالح 
الصينية في منطقة الخليج

فــي  الصينيــة  الاســتراتيجيات  أهــداف  شــهدت 
الشــرق الأوســط، ومــن ضمنهــا منطقــة الخليــج علــى 
ــيس  ــع تأس ــي مطل ــرة، فف ــرات كبي ــخ تغي ــدار التاري م
جمهوريــة الصيــن الشــعبية كان التركيــز علــى معارضــة 
الإمبرياليــة الغربيــة، ودفــع حــرکات تحريــر الــدول 
العربيــة، وفــي أعقــاب عــام 960	، كانــت مهمــة الصيــن 

الأساســية هــي مقاومــة التأثيــر الأمريكــي والســوفيتي، 
والحصــول علــى الدعــم مــن دول العالــم الثالــث، ثــم 
بعــد انتهــاج سياســة الإصــلاح والانفتــاح، أولــت الصيــن 
الاهتمــام الأكبــر للمجــال الاقتصــادي، وخــلال المؤتمــر 
الحــادي عشــر للســفراء الصينييــن بالخــارج عــام 009	، 
أشــار الرئيــس )هــو جيــن تــاو( إلــى أن الســعي لتعزيــز 
قــوة تأثيــر الدولــة الصينيــة علــى المســتوى السياســي، 
والقــوة التنافســية علــى المســتوى الاقتصــادي، وبنــاء 
واجهــة مــن الألفــة والتأثيــر والكاريزمــا علــى المســتوى 
ــة الظــروف  الأخلاقــي، هــي عوامــل تســاعد علــى تهيئ
ــع  ــاء مجتم ــة لبن ــة المواتي ــة الدولي ــة والبيئ الخارجي
رغيــد، وإســراع وتيــرة عجلة الاشــتراكية والتحديــث))8	((، 
ــداف  ــاً للأه ــمي انعكاس ــح الرس ــذا التصري ــد ه ــذا عُ ل
الدبلوماســية، للجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي 
الصينــي فــي الوقــت الراهــن، وبالتالــي فــإن المصالــح 
والأهــداف الاســتراتيجية الصينيــة فــي العصــر الحديــث 
يجــب أن تتوافــق مــع هــذه الرؤيــة، لــذا ســنحاول 

ــي: ــح الصيــن فــي المنطقــة وكالات توضيــح مصال
ــم  ــد اه ــة اح ــل الطاق ــة: تمث ــن الطاق ــان ام 1- ضم
المصالــح الحيويــة للصيــن فــي منطقــة الخليــج، والتــي 
تعدهــا الدافــع الــذي يحركهــا تجــاه دول المنطقــة، 
لاســيما مــع النمــو الاقتصــادي الثابــت والملفــت، 
ــذ اواخــر ســبعينيات القــرن  ــذي شــهدته الصيــن من ال
ــة،  ــى الطاق ــا ال ــد حاجته ــى تزاي ــا ادى ال ــي، م الماض
ــد ان  ــن، بع ــبة للصي ــط بالنس ــة النف إذ ازدادت اهمي
ــام 	99	،  ــي ع ــة ف ــة الصافي اصبحــت مســتورد للطاق
الاول  المصــدر  الخليــج  اصبــح   ،	995 عــام  ومنــذ 
للنفــط المصــدر للصيــن ))9	((، لــذا ســعت الصيــن 
لشــراء أصــول الطاقــة فــي الخــارج، لتغذيــة اقتصادهــا 
ــة  ــات المتحــدة البحري ــة الولاي المتنامــي، ومــع هيمن
فــي الخليــج، وخليــج ملقــا فــي تايــوان، ظهــر هاجســاً 
صينيــاً إزاء أمــن خطــوط إمــدادات الطاقــة البحريــة، إذ 
ــائل  ــكل الوس ــعى ب ــدة تس ــات المتح ــدرك إن الولاي ت
ــة  ــدادات الطاق ــى إم ــق عل ــة التضي ــة سياس لممارس
ــذي تمــر  اليهــا مــن الخليــج، مــرورا بمضيــق ملقــا، ال
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عبــره حوالــي 80% مــن وإراداتهــا النفطيــة، لهــذا شــعرت 
ــذي لا  ــة، ال ــن الطاق ــاه أم ــق تج ــة بقل ــادة الصيني القي
ــي الشــرق  ــتقرار الأوضــاع ف ــدم اس ــل ع ــي ظ ــر ف يتوف
الأوســط، ومــن ضمنهــا منطقــة الخليــج))0	((، وفــي ظــل 
ذلــك قامــت الاســتراتيجية الصينيــة لأمــن الطاقــة 

ــي: ))		(( ــدة ه ــى اســس ع عل
ضمــان الوفــرة، لاســيما وانهــا مرشــحة لاســتهلاك أ. 

كميــات كبيــرة مــن الطاقــة، حســب تقديــرات 
مكتــب معلومــات الطاقــة مــن 5.6 مليــون برميــل 
يوميــا فــي عــام 	00	، الــى 5	 مليــون برميــل 

ــام 0	0	. ــي ع ــا ف يومي
ــذي يشــمل مــن ب.  ــة وصــول الإمــدادات، وال موثوقي

الانتــاج وخطــوط النقــل والمنشــآت الطاقويــة الــى 
ــي. مبتغاهــا النهائ

الحصول على الإمدادات باسعار معقولة نسبياً.ج. 
تحسين كفاءة الطاقة لإشباع الحاجات.د. 
التنــوع فــي مصــادر الإمــدادات في ظل اســتراتيجية ه. 

التوجــه نحــو الخارج.
وعليــه، توجــد مخاطــر غيــر متوقعــة علــى واردات 
ــا المنتجــات  ــا فيه ــة، بم ــدادات الطاق ــن ام ــن م الصي
النفطيــة مــن منطقــة الخليــج، علــى ســبيل المثــال؛ 
ــل  ــر مســتقرة، مث ــة غي ــة إقليمي ــل أمني ــاك عوام هن
الاضطرابــات السياســية والإرهــاب والقرصنــة فــي بعــض 
المناطــق، إذ ســيتأثر نقــل النفــط البحــري لمســافات 
طويلــة بهــذه العوامــل غيــر الآمنــة، والتــي ســتؤثر 
بدورهــا علــى أمــن الطاقــة فــي الصيــن إلــى حــد 
ــر  ــة مخاط ــن مواجه ــى الصي ــن عل ــا يتعي ــن، مم معي
وضــع الطاقــة الحالــي والمســتقبلي، لــذا اقترحــت 
ــال  ــي مج ــة ف ــورة الطاق ــز ث ــة تعزي ــة الصيني الحكوم
اســتهلاكها وإمداداتهــا وتكنولوجيتهــا، فضــلا عــن نظــام 
ــاون  ــز التع ــى تعزي ــة إل ــى الحاج ــارت إل ــة، وأش الطاق
ــة  ــن الطاق ــق أم ــب، لتحقي ــع الجوان ــي جمي ــي ف الدول
فــي ظــل ظــروف مفتوحــة مــن بينهــا؛ إنشــاء مقيــاس 
الاســتراتيجية،  النفطيــة  الاحتياطيــات  مــن  معيــن 
ــل  ــن للتعام ــة للصي ــرق المهم ــد الط ــد أح ــي تع والت

مــع انقطــاع إمــدادات الطاقــة وتحســين أمنــه، ومقارنــة 
ــرول  ــي البت ــن احتياط ــدأت الصي ــة، ب ــدول الأجنبي بال
ــميًا  ــرر رس ــم تق ــر، ول ــت متأخ ــي وق ــتراتيجي ف الاس
إنشــاء احتياطــي النفــط الاســتراتيجي حتــى عــام 	00	، 
بعــد مــا يقــرب مــن 0	 عامًــا مــن التطويــر، وأحــرز بنــاء 
ــض  ــن بع ــي الصي ــتراتيجي ف ــي الاس ــي النفط الاحتياط
التقــدم، ولكــن لا تــزال هنــاك بعــض المشــاكل، علــى 
ــط  ــة بخ ــوة مقارن ــاك فج ــزال هن ــال، لا ت ــبيل المث س
الأمــان الــذي أوصــت بــه وكالــة الطاقــة الدوليــة، كمــا 
إن احتياطــي النفــط الاســتراتيجي الصينــي يهيمــن 
ــذا  ــة، ل ــف عالي ــه تكالي ــي ول ــل الحكوم ــه التموي علي
مــن الضــروري أن تقــوم الصيــن بتحســين هيــكل 
احتياطيــات  وضــع  وتحســين  النفــط،  احتياطيــات 
ــادة تشــجيع رأس المــال الخــاص  ــة، وزي النفــط التجاري
علــى المشــاركة فــي توســيع نطــاق احتياطيــات النفــط 

الوطنيــة ))		((.
تحقيــق  عــن  بعيــدة  الصيــن  لاتــزال  ذلــك،  مــع 
مقــدار الخزيــن الاســتراتيجي، الــذي يمكنهــا تجــاوز 
أيــة اضطرابــات محتملــة فــي الأزمــات النفطيــة، أو 
ازمــات أمنيــة فــي مناطــق الاختنــاق الاســتراتيجي 
فــي الممــرات البحريــة او مناطــق الانتــاج، اذ بلــغ 
حجــم الخزيــن الاســتراتيجي لهــا حســب تقريــر الوكالــة 
الدوليــة للطاقــة 87	 مليــون برميــل لعــام 7	0	، 
ــه يمثــل 57% مــن  ــه الا أن وهــذا الرقــم رغــم ضخامت
الــذي تســتهدفه الحكومــة الصينيــة والبالــغ 500 مليــون 
برميــل، لــذا فــأن أمــن هــذه الإمــدادات تعــد معضلــة 
حقيقيــة بالنســبة للصيــن، نتيجــة العلاقــات الأمريكيــة 
مــع الــدول الاقليميــة البحريــة، لذلــك تحــاول الصيــن 
ــن أن  ــي يمك ــة، والت ــيطرة الأمريكي ــن الس ــلات م الاف
تعطــل الامــدادات النفطيــة المتجهــة إليهــا ))		((، فــي 
ظــل اقــرار الولايــات المتحدة اســتراتيجيتها لعــام 	00	، 
ــام  ــر قي ــة عب ــن الدولي ــاك القواني التــي ســمحت بانته
البحريــة الأمريكيــة وحلــف شــمال الأطلســي بتفتيــش 
الأجنبيــة  التجاريــة  البحريــة  الســفن  واســتجواب 
المتواجــدة فــي الميــاه الدوليــة، اي الســيطرة الأمريكية 
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علــى المحيطــات، ومــن ثــم التحكــم فــي الــدول 
الأخــرى، التــي لاتتماشــى مــع مصالحهــا الاســتراتيجية، 
ــة امــدادات طاقتهــا  لذلــك تعمــل الصيــن علــى حماي

ــا ))		((. ــدة وحلفائه ــات المتح ــن الولاي م
لذلــك اســتغلت الصيــن فرصــة تراجــع مكانــة الشــرق 
الأوســط فــي المــدرك الاســتراتيجي الامريكــي، ولاســيما 
فــي عهــد الرئيــس الامريكــي بــاراك اوباما، للانخــراط في 
منطقــة الخليــج، الامــر الــذي جعــل الاداء الاســتراتيجي 
الصينــي يســير نحــو التمــدد الدبلوماســي والاقتصــادي، 
لمــلء فــراغ القــوة، لتأميــن وصــول الطاقــة، فاتجهــت 
ــار  ــدة انهي ــي م ــط ف ــن النف ــام 	00	، لتخزي ــذ الع من
ــى  ــك، حت ــي ذل ــتمرة ف ــي مس ــاً، وه ــعاره عالمي أس
ــبة %8,7  ــل، بنس ــون برمي ــن 500 ملي ــى خزي ــل ال تص
مصادرهــا  تنويــع  علــى  الصيــن  وتعمــل  ســنوياً، 
النفطيــة مــن المنطقــة، إذ أن 6 مــن اصــل 0	 دول وهي 
المملكــة العربيــة الســعودية، وســلطنة عُمــان والعــراق 
ــلا  ــت، فض ــدة والكوي ــة المتح ــارات العربي ــران والام واي
ــزود  ــاز ت ــن بالغ ــي للصي ــا المــورد الثان عــن قطــر كونه
ــال  ــى ســبيل المث ــة ))5	((، فعل ــن بمصــادر الطاق الصي
ــن 5		,	  ــط الســعودي المصــدر للصي ــغ حجــم النف بل

ــام 8	0	 ))6	((. ــاً ع ــل يومي ــون برمي ملي
الدبلوماســية  الجهــود  اثمــرت  الصــدد،  وفــي هــذا 
للصيــن علــى اصــدار وثيقــة للتعــاون فــي عــام 6	0	، 
فــي جعــل الطاقــة ركيــزة أساســية، فضلا عن الانشــاءات 
وتســيير التجــارة والاســتثمار والتقنيــات المبتكــرة فــي 
الطاقــة النوويــة، والاقمــار الصناعيــة والفضائيــة، لذلــك 
ــان  ــع ســلطنة عم ــراكة اســتراتيجية م ــي ش ــت ف دخل
وقطــر والمملكــة العربيــة الســعودية والامــارات العربيــة 

ــدة ))7	((. المتح
وضمــن ادراكهــا الاســتراتيحي حــول أهميــة إحــكام 
ــه  ــط وانتاج ــات النف ــق أحتياطي ــى مناط ــيطرة عل الس
فــي المناطــق غيــر المتوافقــة مــع المصالــح الأمريكيــة 
فــي النظــام العالمــي، عملــت الصيــن علــى اســتغلال 
التناقضــات الاســتراتيجية لمصالــح الأطــراف الفاعلة في 
البيئــات الاقليميــة الآســيوية ولاســيما مــع ايــران ))8	((، 

ــا  ــل يومي ــف برمي ــو 70 أل ــران نح ــن إي اذ اســتوردت م
عــام 7	0	، وعملــت علــى اســتغلال رفــع العقوبــات عن 
ايــران بعــد الاتفــاق النــووي لعــام 5	0	، فوقعــت صفقــة 
لتطويــر حقــل بــارس الجنوبــي بقيمــة 5,	 مليــار دولار، 
بالاشــتراك مــع الشــركات الفرنســية والايرانيــة عــام 
7	0	 ))9	((، لكــن بعــد الانســحاب الأمريكــي مــن الاتفاق 
النــووي انســحبت الشــركات الدوليــة مــن الداخــل 
ــتحوذ  ــرز - لتس ــوذج الأب ــال الأنم ــركة توت ــي - ش الايران
ــت  ــا اتبع ــروع ))0	((، كم ــن المش ــى 	8% م ــن عل الصي
الصيــن فــي أدائهــا الاســتراتيجي اتجــاه منطقــة الخليــج 
ایــران  مثــل  المتخاصميــن  بيــن  التــوازن  سياســة 
ــة  ــق سياســة متوازن ــا تعمــل وف والســعودية، كمــا انه
علــى ادارة علاقاتهــا المعقــدة بالشــرق الأوســط بمهــارة 
ــاز  ــوب الغ ــا بإســرائيل، أو انب ــي علاقته ــا ف ــة، كم فائق
بيــن باكســتان وايــران، او العلاقــات التجاريــة بيــن تركيــا 
وايــران، او الامــارات العربيــة المتحــدة وايــران ))		((، فضلا 
عــن ذلــك، تدعــم الصيــن سياســة الولايــات المتحــدة 
الأمريكــة فــي الشــرق الأوســط، مقابــل حصولهــا علــى 
الدعــم الأمنــي الأمريكــي للنقــل النفطــي إليهــا ))		((.

ممــا تقــدم نســتنتج، ان الصيــن ركــزت فــي سياســتها 
للمحافظــة علــى امــن الطاقــة، ووصــول تلك الامــدادات 
ــق، علــى سياســة التــوازن فــي علاقاتهــا مــع  دون عوائ
ــض التواجــد  ــم ترف ــا ل ــة، كمــا انه ــع دول المنطق جمي
الامريكــي كضامــن للامــن فــي منطقــة الخليــج، إذ ان 
ــى اســتقرار  ــاظ عل ــط بالحف ــة الصينــي مرتب امــن الطاق
المنطقــة، وهــي غيــر مســتعدة الان لتأديــة هــذا الــدور، 
ــل  ــا الاقتصــادي بأق ــى نموه ــاظ عل ــي تفضــل الحف فه
ــدلا عــن الدخــول فــي حــروب قــد تكلفهــا  الخســائر، ب
الكثيــر، وبالتالــي قــد تــؤدي الــى اســتنزافها علــى 
غــرار مــا حــدث للاتحــاد الســوفيتي، ومــا يحــدث فــي 

ــات المتحــدة. الولاي
دول  أســواق  تعُــد  الأســواق:  إلــى  الوصــول   -2
الخليــج جذابــة للشــركات الصينيــة، لاســيما فيمــا 
ــلع  ــر الس ــة، وتصدي ــة التحتي ــاريع البني ــق بمش يتعل
الاســتهلاكية، نتيجــة ارتفــاع معــدلات الدخــل الفــردي 
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ــى  ــا تجــدر الاشــارة ال ــاً، وهن التــي تعــد الأعلــى عالمي
ــي  ــرى ف ــادات الكب ــن الاقتص ــد م ــج تع إن دول الخلي
ــي  ــي الإجمال ــج المحل ــرات النات ــغ تقدي ــم، إذ تبل العال
ــن  ــي حي ــام 6	0	، ف ــي ع ــون دولار ف ــي 	.	تريلي حوال
ــج  ــة الخلي ــادات منطق ــر اقتص ــعودية أكب ــل الس تمثِّ
والشــرق الأوســط، وهــي عضــو فــي »مجموعة العشــرين 
ــج  ــة الخلي ــد منطق ــك، تع ــن ذل 0	G » ))		((، فضــلا ع
ــول  ــتراتيجي للوص ــاري اس ــز تج ــن مرك ــبة للصي بالنس
إلــى الأســواق فــي أوروبــا وأفريقيــا، إذ عبــر الشــرق 
الأوســط عمومــا، والخليــج علــى نحــو خــاص، يتــم 
ــة، نظــرا  ــا واســيا بالأســواق الصيني ــا وأفريقي ــط أوروب رب
ــارات  ــن الق ــط بي ــاري يرب ــز تج ــة كمرك ــع المنطق لموق
الثــلاث، وكمنطقــة حيويــة للوصــول إلــى الأســواق، 
وكموقــع يزخــر بالاحتياطيــات الهائلــة مــن الطاقــة، 
لــذا تتمتــع المنطقــة بأولويــة عاليــة فــي الاســتراتيجية 
الصينيــة، مــن اجــل ضمــان وتغذيــة النمــو الاقتصــادي 
ــن الحصــول  ــي الأخــذ بالاســتمرار ))		((. فضــلا ع الصين
علــى أصــول الطاقــة وضمــان إمداداتهــا، لذلــك عمــدت 
الصيــن إلــى إحيــاء طريــق الحريــر الجديــد أو ما يســمى 
بالحــزام والطريــق الــذي يســعى إلــى ربــط الصين بأســيا 
الوســطى والشــرق الأوســط بــراً وبحــراً ))5	((، التــي اذا مــا 
تحققــت مــن الممكــن أن تعيــد الصيــن إلــى وضعهــا 
الســابق كمملكــة وســطى فــي العالــم، فضــلا عــن مــا 
ســيوفر لهــا مــن تحــوط مــن مخاطــر حصــار بحــري أو 
احتمــالات اختنــاق بحــري، محتمــل مــن قبــل الولايات 

ــة ))6	((. ــدة الأمريكي المتح
3- الاســتراتيجية الجغرافيــة )المجــال الحيــوي(: 
لنفوذهــا  الصيــن  نطــاق  توســيع  مصلحــة  تعــد 
جوارهــا  مــن  ابعــد  الــى  الاســتراتيجية  الجغرافــي 
ــادئ، فضــلا  ــط اله ــة اســيا والمحي ــي منطق المباشــر ف
عــن تطويــر علاقــات مــع قــوى كبــرى او اقليميــة اخــرى، 
ذات اهميــة كبيــرة فــي اســتراتيجيتها للامــن القومــي، 
وبالرغــم مــن الافتــراض ان الصيــن قــد اصبحــت قــوى 
عالميــة، لا تــزال الصيــن بشــكل اســاس قــوة اقليميــة 
ــن  ــي ان الصي ــذا لا يعن ــن ه ــي، ولك ذات حضــور عالم

ــن  ــي حي ــة، وف ــح وتطلعــات عالمي ــا مصال ليــس لديه
تنشــط الصيــن علــى نحــو متزايــد حــول العالــم، تحظى 
بعــض المناطــق بأهميــة اكبــر مــن غيرهــا، وفــي اوائــل 
القــرن الحــادي والعشــرين، عــدت الصيــن الخليــج اهــم 
منطقــة فــي العالــم بالنســبة لهــا خــارج منطقــة آســيا 
والمحيــط الهــادئ، بســبب مــوارد الطاقــة الوافــرة فيــه، 
وموقعــه الجغرافــي الاســتراتيجي المركــزي المهــم ))7	((.
4- حمايــة خطــوط الملاحــة: يعــد هــدف حمايــة 
تمــر  التــي  الدوليــة  المضايــق  ولاســيما  الملاحــة، 
عبرهــا مصــادر الطاقــة )مضيــق بــاب المنــدب ومضيــق 
هرمــز(، فضــلا عــن ابعــاد خطــر القرصنــة البحريــة، 
ــم  ــن اه ــق، م ــك المناط ــي تل ــد ف ــلال التواج ــن خ م
الاهــداف التــي تخــدم المصالــح الصينيــة، والمتعلقــة 
ــت  ــذا إهتم ــة، ل ــن الطاق ــى ام ــة عل ــدف المحافظ به
الصيــن بالطاقــة خــارج حدودهــا، لضمــان أمــن خطــوط 
الاتصــالات البحريــة و تطويــر اســتراتيجية )عقــد اللؤلــؤ(، 
مــا انعكــس علــى سياســتها الخاصــة بالدفــاع والأمــن 
القومــي، لاســيما مــع الهواجــس الصينيــة مــن إمكانيــة 
أو حصــار  بفــرض حظــر  المتحــدة،  الولايــات  قيــام 
ــة نشــوب  ــي حال ــة، ف ــا النفطي ــى وارداته اقتصــادي عل
تايــوان، لاســيما أن 90% مــن وارداتهــا  نــزاع علــى 
ــر  ــا تم ــر، و 80% منه ــق البح ــن طري ــي ع ــة تأت النفطي
عبــر مضيــق ملقــا، وهــي معرضــة للقرصنــة والهجمــات 
الإرهابيــة والدوريــات الأمريكيــة، الأمــر الــذي حتــم 
عليهــا صــوغ اســتراتيجية احتيــاط نفطــي و تطويــر قــوة 
عســكرية قويــة، لاســيما قــوة بحريــة مكافئــة لمــا لــدى 
ــن  ــد المحللي ــا لأح ــان، ووفق ــدة والياب ــات المتح الولاي
الصينييــن، اكــد ان الشــرق الأوســط ســيبقى أكبــر 
مصــدر للــواردات النفطيــة للصيــن ))8	((، وعليــه تخلــت 
ــن  ــة، م ــي المنطق ــكري ف ــا العس ــن عزوفه ــن ع الصي
خــلال انشــائها قاعــدة عســكرية فــي جبوتــي، قاعــدة » 
دعــم جيــش التحريــر الشــعبي الصينــي«، إذ تعــد اول 
ــة الصينيــة وراء البحــار، وبنيــت بتكلفــة  قواعــد البحري
590 مليــون دولار، وافتتحــت القاعــدة فــي عــام 7	0	، 
ــذات نظــرا لموقعهــا المهــم، إذ  ــي بال واختيــرت جيبوت



السنة الثامنة عشر | العدد ٦٧-٦٨ | صفر ١٤٤٥| أيلول ٢٠٢٣  | 93 

تحتــل موقعــا اســتراتيجيا علــى مضيــق بــاب المنــدب، 
الــذي يفصــل خليــج عــدن عــن البحــر الاحمــر، ويعــد 
ــدة  ــع القاع ــاة الســويس، وتق ــى قن ــة ال ــة المؤدي البواب
ــي  ــن جيبوت ــرب م ــي الغ ــه ف ــاء دورالي ــة لمين متاخم

.))	9((

٥- الحفــاظ علــى الاســتقرار الداخلــي والاقليمــي 
ــج. ــة الخلي ــا منطق ــا فيه بم

تكمــن مصلحــة الصيــن فــي الخليــج، مــن خــلال 
ــة ومحيطهــا،  الحفــاظ علــى الامــن الداخلــي فــي الدول
إذ تخشــى الحكومــة الصينيــة مــن الاســتياء الداخلــي، 
ــد  ــن معه ــن م ــد المحللي ــان( اح ــي ويجي ــب )ل وحس
شــنغهاي للدراســات الدوليــة فــي الصيــن، إن منطقــة 
الشــرق الاوســط، ومــن ضمنهــا منطقــة الخليــج، هــي 
امتــداد لمحيــط الصيــن، وبالتالــي تؤثــر هــذه المنطقــة 
ــا  ــيما فيم ــة، لاس ــن الصيني ــدام الام ــالات انع ــي ح ف
ــة  ــة المركزي ــي المنطق ــق بالمعارضــة الشــعبية ف يتعل
ــي  ــة ف ــات العرقي ــن الاضطراب ــان، فضــلا ع ــة اله لقومي
المناطــق التــي تســكنها اقليــات قوميــة مثــل الايغــور 
ــدم  ــرة ع ــنوات الاخي ــي الس ــرت ف ــي اظه ــت، الت والتب
مــوالاة للحكــم الصينــي، إذ تتخــوف الحكومــة الصينيــة 
مــن تحــول التعاطــف الاقليمــي مــع الايغــور، الــى دعــم 
معنــوي ومــادي لمســلمي الايغــور، إذ ان اكبــر مخــاوف 
الصيــن تكمــن؛ فــي تحــول نضــال الايغــور الــى نضــال 
مســلم عالمــي ))50((، لاســيما وان لــدى الصيــن حوالــي 
ــا ان  ــينجيانغ، كم ــم ش ــي اقلي ــلم ف ــون مس 		 ملي
هنــاك اتصــالات وثيقــة وتقاليــد تاريخيــة تجمــع بيــن 
غــرب الصيــن ومنطقــة الشــرق الاوســط، ومــن ضمنهــا 
الخليــج، علــى المســتوى الجغرافــي والتاريخــي والثقافي 
والعرقــي واللغــوي والدينــي، وبالتالــي لا مفــر من تغلغل 
النزعــة الدينيــة والسياســية والثقافيــة الــى بعــض تلــك 
المناطــق فــي الصيــن، لــذا فــأن اي اضطرابات سياســية 
ممكــن ان تحــدث فــي منطقــة الخليــج يمكــن ان 
ــم المشــاكل  ــم شــينجيانغ، إذ ان اه ــى اقلي ــد ال تمت
التــي يواجههــا امــن غــرب الصيــن تتمثــل فــي تحديــات 
القــوى الثــلاث؛ قــوى التطــرف الدينــي، وقــوى الانفصــال، 

وقــوى العنــف والارهــاب، وتعــد منطقــة الخليــج – وفقــاً 
ــلاث))	5((،  ــوى الث ــذه الق ــاً له ــي – منبع ــلادراك الصين ل
فضــلا عــن ذلــك يحتــاج تحقيــق اســتقرار اســعار مــوارد 
بيئــة سياســية مســتقرة،  الــى  وامداداتهــا  الطاقــة 
ــي  ــب ف ــج، يص ــة الخلي ــتقرار منطق ــأن اس ــي ف وبالتال
الصيــن  واردات  لان  الصينيــة،  الجوهريــة  المصالــح 
مــن الطاقــة تأتــي بشــكل اساســي مــن دول الخليــج، 
وبالتالــي مــا دامــت منطقــة الخليــج مســتقرة، او علــى 
الاقــل لا تعانــي مــن الاضطرابــات، فــأن ذلــك يمكــن ان 

ــواردات النفطيــة الصينيــة. يضمــن ال
خلاصــة لمــا تقــدم، يمكــن القــول بــأن هنــاك توجهــات 
جديــدة فــي علاقــات الصيــن مــع دول منطقــة الخليــج، 
ــات المتحــدة  ــكار الولاي ــات تتحــدى احت وهــذه التوجه
والغــرب التقليــدي للمنطقــة، فــي الوقــت الــذي تســعى 
فيــه الصيــن لتنويــع اســواقها والتغلــب علــى اثــار 
الحــرب التجاريــة، وان تعــزز قوتهــا الاقتصاديــة ومكانتهــا 
السياســية الــى تأديــة دور مهــم، وتوفــر منطقــة الخليج 
فرصــة ملائمــة لذلــك، بالمقابــل ترحــب دول الخليــج 
فــي آن تصبــح دولا محوريــة جديــدة فــي التجــارة 
والعبــور والاســتثمار، لكــن الســؤال الــذي يطــرح هــو؛ ما 
العقبــات التــي تواجــه العلاقــات الصينيــه - الخليجيــة؟، 
ــن  ــه الصي ــي تواج ــات الت ــات او العقب ــم التحدي أن اه

فــي المنطقــة تتمثــل فــي: ))	5((
القلــق الــذي تبديــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أ. 

الخليــج،  فــي  الصينــي  النفــوذ  توســع  تجــاه 
نفــوذ  منطقــة  هــي  المنطقــة  أن  والمعــروف 

امريكيــة.
ــران، إذ ب.  خلافــات بيــن دول الخليــج والصيــن ازاء ای

ــاح  ــن دون نج ــة م ــية الخليجي ــعت الدبلوماس س
ــة  ــي ازاء قضي ــف الصين ــر الموق ــة تغيي ــي محاول ف
ــووي  ــف الن ــة المل ــلاث، وازم ــة الث ــزر الاماراتي الج
ــا  ــة مــن النواي ــج قلق ــي، كمــا أن دول الخلي الإيران
الصينيــة الحريصــة علــى اقامــة علاقــات مــع ايران، 
لا ســيما أن تلــك العلاقــات قــد تطــورت علــى غيــر 
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ــأن الصيــن تهــدد  صعیــد، وهنالــك مــن يعتقــد ب
ــران. ــا العســكري مــع اي ــز تعاونه ــج بتعزي دول الخلي

ــأن الاســتثمارات مــا ج.  وجــود قناعــة فــي الخليــج ب
زال محفوفــة بالمخاطــر، منهــا طبيعــة النظــام 

ــن. ــي الصي ــيوعي ف الش
ــزام د.  ــادرة الح ــداف مب ــن اه ــدول م ــض ال ــق بع قل

والطريــق، وهنالــك مــن يشــكك فــي نوايــا الصيــن 
ــا  ــتثمار لفوائضه ــو اس ــروع ه ــذا المش ــرى أن ه وي
الماليــة، وفتــح الســوق امــام منتجاتهــا ممــا 

ــط. ــا فق ــي مصلحته ــب ف يص
القــوة الناعمــة الصينيــة ضعيفــة فــي منطقــة ه. 

للمنافســات  ســاحة  المنطقــة  أن  إذ  الخليــج، 
ــة  ــة ضعيف ــة الثقافي ــرات الصيني ــة، والمؤث العالمي
ومحــدودة التواجــد؛ كطريقــة العمــران، الملابــس، 

الموســيقى، الطعــام... الــخ.
ورغــم تلــك العقبــات التــي تعتــري العلاقــات الصينيــة 
ــع دول  ــتركة م ــم مش ــك قواس ــة، الا ان هنال الخليجي
الخليــج حاولــت الصيــن جاهــدة التركيــز عليهــا، والتــي 
تمثلــت بـــ؛ المصالــح الاقتصاديــة التــي تعــد المحــرك 
الأساســي لسياســة الصيــن وتوجههــا نحــو الخليــج، كما 
أن الصيــن عانــت تاريخيــاً مــن الاســتعمار والاضطهــاد 
الســلوك  الخليــج،، فضــلا عــن أن  كمــا هــي دول 
ــؤون  ــي الش ــل ف ــدم التدخ ــى ع ــم عل ــي القائ الصين
الداخليــة لــدول الخليــج، هــو امــر لطالمــا اثارأطمئنــان 

ــة ))	5((. ــات الخليجي الحكوم

الخاتمة:

كثيفــة  الخليــج  دول  و  الصيــن  بيــن  العلاقــات  أن 
فالصيــن  المنفعــة،  ومتبادلــة  الأوجــه  ومتعــددة 
تســتغل الأزمــات وتغتنــم الفــرص، لانهــا تبحــث عــن 
ــة  ــي منطق ــر ف ــرص وتشــارك اكث ــوارد والف ــة والم الطاق
الخليــج، الا انهــا بعيــدة عــن أن تصبــح مــوازن للولايــات 
ــزال  ــات المتحــدة لا ت ــة، فالولاي ــي المنطق المتحــدة ف
القــوة الأعظــم فــي المنطقــة، مــع وجــود عســكري 

ــج، مــن خــلال قواعدهــا العســكرية،  ــي الخلي واســع ف
فقــد تكــون الولايــات المتحــدة علــى طريــق تغييــر 
اســتراتيجيتها ومغــادرة الخليــج، لكــن هــذا لــم يحــدث 
ــدة  ــات المتح ــركات الولاي ــإن تح ــك، ف ــع ذل ــد، وم بع
تعطــي الصيــن بعــض التحديــات فيمــا يتعلــق بالأمــن 
ــبب  ــج، بس ــران ودول الخلي ــن إي ــوازن بي ــري والت البح
الولايــات المتحــدة مــن  المخــاوف مــن انســحاب 
ــة  ــات الأمني ــن الضمان ــه م ــط ب ــا يرتب ــة، وم المنطق
الأمريكيــة المســتقبلية، لــذا تريــد جميــع الــدول 
الخليجيــة الحفــاظ علــى علاقــات جيــدة مــع الصيــن، 
والتــي ممكــن ان يكــون لهــا دورًا فــي الترتيبــات الأمنية 
المســتقبلية، وبمــا أن الإســتراتيجية الصينيــة فــي 
ــة  ــز التعددي المنطقــة، هــي إحــدى اســتراتيجيات تعزي
القطبيــة، والتــي يبــدو أنهــا تمضــي قدمًــا فــي الشــرق 
ــذا قــد نتوقــع مــن الصيــن رعايــة علاقاتهــا  الأوســط، ل
مــع جميــع الــدول فــي الخليــج دون تحــدي المصالــح 
الأمريكيــة، وهنــا تجــدر الاشــارة أن للولايــات المتحــدة 
فــي  الجيوســتراتيجية  المصلحــة  نفــس  والصيــن 

ــتقرار. ــن بالاس ــي تكم ــج، والت الخلي
الولايــات  مــع  تنافســها  ســياق  وفــي  إذن  الصيــن 
المتحــدة، لتعمــق وجودهــا فــي منطقــة الخليــج، 
الطابــع  ذات  أنشــطتها  توســيع  علــى  عملــت 
الاقتصــادي هنــاك، عبــر تقديــم خدمــات أقــل كلفــة، 
ــد مــن الصفقــات، وفتــح الأســواق أمــام  لجــذب المزي
الســلع والاســتثمارات الصينيــة، قابــل تلــك التحــركات 
الصينيــة، ولاســيما خــلال الفتــرة الرئاســية الثانيــة 
تراجــع  أوبامــا،  بــاراك  الاســبق  الأمريكــي  للرئيــس 
الولايــات المتحــدة عــن دورهــا فــي المنطقــة، مــا مثــل 
ــل  ــور فاع ــجيل حض ــرى لتس ــن ودول أخ ــة للصي فرص
متعــدد الأبعــاد؛ اقتصــادي وسياســي وعســكري، لكــن 
مــع ذلــك وعلــى الرغــم مــن الجهــود الصينيــة الكبيــرة 
ــة، لا  ــة العربي ــع المنطق ــراكتها م ــا وش ــز تواجده لتعزي
يبــدو واضحــا فــي المــدى القريــب المنظــور، أن النفــوذ 
ــوذ  ــى النف ــا عل ــة ســيكون طاغي ــي المنطق ــي ف الصين
الأمريكــي، إذ لا تــزال الــدول الخليجيــة الحليفــة بحاجــة 
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ــة الأمنيــة الأمريكيــة مــن الأخطــار  إلــى مظلــة الحماي
ــلا حاســما  ــذا يشــكل عام ــة، وه ــدات الخارجي والتهدي
فــي مســار العلاقــات مــع الولايــات المتحــدة، لــذا 
تعمــل الصيــن علــى تعزيــز وجودهــا فــي المنطقــة مــن 
خــلال طــرح مجموعــة مــن المشــاريع الاقتصاديــة فــي 
المنطقــة، والتــي يعــد ابرزهــا مبــادرة الحــزام والطريــق 

ــة. الصيني

الهوامش:
التخطيــط  خطــوات   " حشــيش،  الديــن  عــز  ايمــن   )(  .	
الاســتراتيجي للدولــة "، مجلــة السياســة الدوليــة، مؤسســة 
الاهــرام، القاهــرة، العــدد )6		(، 9	0	، ص ص 66	 – 67	.

 )( Rolland.N, "China‘s Belt and Road Initiative: .	
 underwhelming or game-changer? " The

.		7  .p  ,	0	7  ,)	0(  ,Washington Quarterly
ــط:  ــرق الاوس ــن والش ــن، "الصي ــد الرحم ــات العب 	. )( حكم
ــا  ــاه قضاي ــن تج ــف الصي ــور موق ــي تط ــة ف ــة تاريخي دراس
ــز  ــروت: المرك ــاردة"، )بي ــرب الب ــد الح ــة بع ــة العربي المنطق

العربــي للابحــاث، 0	0	(، ص 7	.
	. )( عــزت شــحرور، "الصيــن والشــرق الاوســط: ملامــح مقاربــة 
جديــدة"، مركــز الجزيــرة للدراســات، حزيــران 		0	، متــاح 

http://studies.aljazeera.net/ar/ علــى: 
ــط:  ــرق الاوس ــن والش ــن، "الصي ــد الرحم ــات العب 5. )( حكم
ــا  ــاه قضاي ــن تج ــف الصي ــور موق ــي تط ــة ف ــة تاريخي دراس
المنطقــة العربيــة بعــد الحــرب البــاردة"، مصــدر ســبق ذكــره، 

ص		.
ــط  ــرق الاوس ــن والش ــن، " الصي ــد الرحم ــات العب 6. )( حكم
بيــن عامــي 955	 – 000	: قــراءة لمراحــل تغييــر وتطــور 
العلاقــة بينهمــا "، مجلــة دراســات تاريخيــة، جامعة دمشــق، 

دمشــق، العــددان )			 – 			(، 		0	، ص 65	.
7. )( عزت شحرور، مصدر سبق ذكره.

ــط  ــرق الاوس ــن والش ــن، " الصي ــد الرحم ــات العب 8. )( حكم
ــره، ص 	9	. ــبق ذك ــدر س ــي 955	 – 000	 "، مص ــن عام بي

9. )( اســراء شــريف الكعــود، " التوجــه الصينــي نحــو منطقــة 
الخليــج "، مجلــة النهريــن، مركــز النهريــن للدراســات، بغــداد، 

العــدد )9(، 0	0	، ص 7		.
0	. )( المصدر نفسه، ص8		.

ــط  ــرق الاوس ــن والش ــن، "الصي ــد الرحم ــات العب 		. )( حكم
بيــن عامــي 955	 - 000	 "، مصــدر ســبق ذكــره، ص85	.

 )(Julia Gurol and Jacopo Scita, "China‘s Persian .		
 Gulf strategy: Keep Tehran and Riyadh content",
available at: https:// ,	0	0 		 Atlantic Council, Jan
www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/



ملف العدد صعمين صتننيت ا صل بد ص سقنرصايجا صتفنيا96

chinas-persian-gulf-strategy-keep-tehran-and-
riyadh-content/

ــن والشــرق الاوســط:  ــد الرحمــن، "الصي 		. )( حكمــات العب
ــا  ــاه قضاي ــن تج ــف الصي ــور موق ــي تط ــة ف ــة تاريخي دراس
المنطقــة العربيــة بعــد الحــرب البــاردة"، مصــدر ســبق ذكــره، 

ص 		.
.)(Julia Gurol and Jacopo Scita, Op.Cit .		

5	. )( فــارس بريــزات، "هــل الصيــن تتجــه الــى اتبــاع سياســة 
المنطقــة  فــي  المتحــدة  الولايــات  لسياســات  مناقضــة 
العربيــة "، مركــز الدراســات الدولية والاســتراتيجية، واشــنطن، 
عــن موقــع مركــز الســلام للثقافــة الدبلوماســية، متــاح علــى 

http://goo.gl/Z6bX	C :ــط الراب
ــن والشــرق الاوســط:  ــن، "الصي ــد الرحم ــات العب 6	. )( حكم
ــا  ــاه قضاي ــن تج ــف الصي ــور موق ــي تط ــة ف ــة تاريخي دراس
المنطقــة العربيــة بعــد الحــرب البــاردة"، مصــدر ســبق ذكــره، 

ص 	5.
7	. )( أنــدرو ســكوبيل و عليرظــا نــادر، " الصيــن فــي الشــرق 
الاوســط: التنيــن الحــذر "، )كاليفورنيــا: مؤسســة رانــد، 6	0	(، 

ص6.
 )( Harsh V. Pant, "China's Rising Global Profile .	8
 The Great Power Tradition", )Brighton: Sussex

66 .p .)	0		 ,Academic Press
 )( Margaret Dunsmare, " Chinese Involvement .	9
 in the Middle East Implications for the United
 States", University Honors in International
 Relations, School of International Service Honors

.	  .p  .	0		  ,Capstone
ــره،  ــادر، مصــدر ســبق ذك ــدرو ســكوبيل و عليرظــا ن 0	. )( أن

ص6,
 )( Erslev Lars Andersen & Yang Jiang, "  .		
 Research Report: Is China Challenging the US
 in the Persian Gulf ? Oil, Security, and Politics",
 Danish Institute for International Studies )DIIS(,
at: https://www.econstorcubits ,	0		 ,Copenhagen

tream/	0		9/		0	00	/8	8	5	96	.pdf 55

ــن والشــرق الاوســط:  ــد الرحمــن، "الصي ــات العب 		. )( حكم
ــا  ــاه قضاي ــن تج ــف الصي ــور موق ــي تط ــة ف ــة تاريخي دراس
المنطقــة العربيــة بعــد الحــرب البــاردة"، مصــدر ســبق ذكــره، 

ص 56.
 )( "China's Growing Role in the Middle East  .		
 Implications for the Region and Beyond", The
		  .p  ,	0	0  ,Nixon Center, Gulf Rescarch Center

 )( Sarah Almutairi, " The Arab Gulf Monarchies .		
 ' Responses to the Rise of the Chinese Dragon",
 University of Califomia Santa Cruz, December

.		7 .p ,	0	8
.77 )( Ibid, p.p .	5

ــن والشــرق الاوســط:  ــد الرحمــن، "الصي 6	. )( حكمــات العب
ــا  ــاه قضاي ــن تج ــف الصي ــور موق ــي تط ــة ف ــة تاريخي دراس
المنطقــة العربيــة بعــد الحــرب البــاردة"، مصــدر ســبق ذكــره، 

ص 59.
 )( James M. Dorsey, "China and the Middle East: .	7
 Venturing into the Maelstrom", S.Rajaratnam
 .School of International Studies Singapore, no

.	 .p ,)	0	6 March( ,	96
تحــولات  والطريــق:  الحــزام   " لينــغ،  يــون  جانــغ   )(  .	8
الدبلوماســية الصينيــة فــي القــرن 		 "، مصــدر ســبق ذكــره، 

ص06	.
ــادر، مصــدر ســبق ذكــره،  ــدرو ســكوبيل و عليرظــا ن 9	. )( أن

ص 7.
 )( Christina Y Lin, "China's Strategic Shift  .	0
 Toward the Region of the Four Seas: The Middle
 Kingdom Arrives In The Middle East", Middle
 .No ,	7 .East Review of International Affairs, Vol

.p		,	0		  Spring  ,	
		. )( عبــد القــادر دنــدن، " الصعــود الصينــي والتحــدي 
الطاقــوي: الابعــاد والانعكاســات الاقليميــة "، )عمــان: مركــز 
الكتــاب الاكاديمــي للنشــر والتوزيــع، 6	0	(، ص ص 8	 – 68.

 )( Erfu Guoa, Meiting Jua, Na Gongb, "  .		
 Development of Chinese Strategic Petroleum



السنة الثامنة عشر | العدد ٦٧-٦٨ | صفر ١٤٤٥| أيلول ٢٠٢٣  | 97 

 Reserves Base on Comparable Research about
 Japanese Situation and Policies", science Direct,
at: https://pdf.  .		69.p  ,)	0		(  5  Energy Procedia

.sciencedirectassets.			0			70
		. )( مــا شــين ميــن، " مبــادرة العــزام والطريــق المســتقبل 
الاجمــل "، صحيفــة اليــوم التالــي الســودانية، العــدد )59		(، 

9	0	، ص	.
ــيوي  ــروع الاوراس ــر، " المش ــم القصي ــن ابراهي ــر ب 		. )( ماه
مــن الاقليميــة الــى الدوليــة: العالــم بيــن الحالــة اللاقطبيــة 
ــر  ــروت: دار الفك ــاب "، )بي ــدد الاقط ــي متع ــام العالم والنظ

العربــي، 		0	(، ص	9.
5	. )( وليــد عبــد الحــي، " الانخــراط الحــذر "، مصــدر ســبق 

ــره، ص7	. ذك
6	. )( " روســيا اكبــر مصــدري النفــط الــى الصيــن عــام 8	0	 
"، صحيفــة الشــرق الاوســط اليوميــة، لنــدن، العــدد )669		(، 

.https://aawsat.com :، متــاح علــى الرابــط	0	9
ــزام  ــادرة الح ــاردان، " مب ــيانج وإن جان ــن ليانجش 7	. )( جي
ــرة  ــج نظ ــة الخلي ــام منطق ــات ام ــرص والمعوق ــق: الف والطري
تحليليــة "، )الامــارات: اكاديميــة الامــارات الدبلوماســية، 

8	0	(، ص ص 	- 	.
8	. )( كــرار انــور البديــري، " الصيــن بــزوغ قــوة مــن الشــرق "، 

مصــدر ســبق ذكــره، ص 			.
9	. )( أوميــد شــكري كاليهســار، الاســتراتيجية الأمريكيــة 
ــة  ــة، مجل ــة الدولي ــوق الطاق ــى س ــيطرة عل ــدة: الس الجدي
اراء حــول الخليــج، مركــز الخليــج للابحــاث، الريــاض، العــدد 

.70  ،	0	9  ،)		7(
0	. )( محمــد عبــاس ناجــي، تحــول ايــران الــى مصــدر لتهديــد 
ــة اراء حــول  ــة الضغــوط، مجل ــارات مواجه ــة: خي أمــن الطاق
الخليــج، مركــز الخليــج للأبحــاث، الريــاض، العــد 7		، 9	0	، 

ص ص 	75-7
		. )( وليــد عبــد الحــي، " الانخــراط الحــذر: هــل تقيد سياســة 
ــبق  ــدر س ــط "، مص ــرق الاوس ــي الش ــن ف ــوازن دور الصي الت

ــره، ص ص 9	 –0	. ذك
الصيــن  "اســتراتيجية  الرحمــن،  العبــد  حكمــات   )(  .		
الشــرق أوســطية: مــن ســور الصيــن العظيــم الــى الانفتــاح 

العربــي  المركــز  عربيــة،  سياســات  مجلــة  الاقتصــادي"، 
للابحــاث ودراســة السياســات، الدوحــة، العــدد )		(، 8	0	، 

.9	 ص 
 )( World Economic Outlook Databases )WEO( .		
 ", The International Monetary Fund )IMF(", at:

https://goo.gl/r9a	GY
 )( Christina Y Lin, "China's Strategic Shift  .		
 Toward the Region of the Four Seas: The
 Middle Kingdom Arrives In The Middle East".

.		 .Op.Cit.p
 )( Boten Laos and Mohan, The New Silk  .	5
 Road Stretching the threads, The Economist

.p	  ,	0		  ,	9  Newspaper, Nov
 )( Christina Y. Lin, China's Strategic Shift  .	6
.Toward the Region of the Four Seas, Op.Cit, p		

ــادر، مصــدر ســبق ذكــره،  ــدرو ســكوبيل و عليرظــا ن 7	. )( أن
ص 9.

ــره،  ــادر، مصــدر ســبق ذك ــا ن ــدرو ســكوبيل و عليرظ 8	. )(أن
ص 8.

9	. )( الهــام الحدابــي، " القواعــد العســكرية فــي الشــرق 
اوراق   ،" المصالــح  وتشــابك  العســكري  الــدور  الاوســط: 
سياســية، مركــز الفكــر الاســتراتيجي للدراســات، اســطنبول، 

ص	7.  ،	0		
ــره،  ــادر، مصــدر ســبق ذك ــدرو ســكوبيل و عليرظــا ن 50. )( أن

ص ص 		 – 		.
تحــولات  والطريــق:  الحــزام   " لينــغ،  يــون  جانــغ   )(  .5	
الدبلوماســية الصينيــة فــي القــرن 		 "، مصــدر ســبق ذكــره، 

.		0  –  	09 ص  ص 
	5. )( اسراء شريف الكعود، مصدر سبق ذكره، ص 5		.

	5. )( المصدر نفسه، ص 6		.



لي واقليمي
دو

ملف العدد



السنة الثامنة عشر | العدد ٦٧-٦٨ | صفر ١٤٤٥| أيلول ٢٠٢٣  | 99 



ف العدد
مل

وضع الاقتصاد 
العالمي وآفاقه

قسم التحليل الاقتصادي والسياسة في الأمم المتحدة

ترجمة: فيصل عبد اللطيف



السنة الثامنة عشر | العدد ٦٧-٦٨ | صفر ١٤٤٥| أيلول ٢٠٢٣  | 101 

فــي ضــوء هــذه الخلفية، فــان تباطــؤ الاقتصــاد العالمي 
ــم توقعــه،  مــن الممكــن ان يكــون اقــل حــدة ممــا ت
ويعــود ذلــك بشــكل كبيــر الــى الاســتمرار فــي الانفــاق 
الاســري القــوي فــي الاقتصاديــات الكبــرى، وخاصــة 
فــي الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوربــي بالإضافــة 
الــى الصيــن. ومــن المتوقــع ان يتباطــأ نمــو الاقتصــاد 
ــى 	.	  ــام 		0	 ال ــي ع ــة ف ــن 	.	 بالمائ ــي م العالم
بالمائــة فــي عــام 		0	 )اعلــى مــن نســبة 9.	 بالمائــة 

التــي تــم توقعهــا فــي شــهر كانــون الثانــي(.
ومــن المتوقــع ان يكتســب الاقتصــاد العالمــي القليــل 
مــن الزخــم، مرتفعــا الــى نســبة 5.	 بالمائــة فــي 
عــام 		0	، مــع انحســار الضغوطــات التضخميــة خــلال 
ــاي  ــي مــن عــام 		0	. وهــذا المعــدل ب النصــف الثان
ــو  ــدل النم ــن مع ــر م ــل بكثي ــوال اق ــن الأح ــال م ح
ــام  ــى ع ــام 000	 وحت ــن ع ــدة م ــلال الم ــي خ العالم
9	0	، حيــث بلــغ معــدل النمــو 	.	 بالمائــة. امــا فيمــا 
ــات الهيكليــة بمــا فــي ذلــك النــدوب  يتعلــق بالتحدي

التــي تســبب بهــا الوبــاء وانخفــاض الاســتثمار وارتفــاع 
ــل، فســتبقى مــن  ــون والنقــص فــي التموي ســقف الدي
دون حلــول، حيــث ســيواجه الاقتصــاد العالمــي خطــر 
ــض.  ــو المنخف ــن النم ــة م ــة طويل ــي مرحل ــول ف الدخ
كمــا يســهم البــطء فــي نمــو الدخــول بــدوره فــي 
تقويــض افــاق التقــدم نحــو تحقيــق هــدف القضــاء علــى 

ــة المســتدامة. ــا مــن اهــداف التنمي ــر وغيره الفق
بعــد تراجعهــا المســتمر خــلال عــام 		0	، طــرأ بعــض 
التحســن علــى ثقــة المســتهلك خــلال الأشــهر القليلــة 
الماضيــة فــي الاقتصاديــات الكبــرى، وســاعد علــى 
ذلــك الانخفــاض فــي أســعار الطاقــة والمــواد الغذائيــة. 
ولكــن، لا زالــت مســتويات ثقــة المســتهلك أدنــى 
ــه،  ــت ذات ــي الوق ــابقة. ف ــدلات الس ــن المع ــر ع بكثي
يبــدو ان النشــاط التصنيعــي، وفقــا لمؤشــرات مديــري 
ــتوياته  ــى مس ــى أدن ــل ال ــي، وص ــتريات الصناع المش
علــى الرغــم مــن الارتفــاع المؤقــت الــذي أصابــه بعــد 

ــي. ــح الاقتصــاد الصين ــادة فت أع

نظرة عامة عالمية

ــل  ــن العوام ــط م ــي. خلي ــاد العالم ــى الاقتص ــى عل ــو تطغ ــار النم ــات بانحس ــن والتوقع اللايقي
ــر المناخــي  ــرات الســلبية للتغي ــا والتأثي ــي أوكراني ــا والحــرب المســتمرة ف ــاء كورون ــار وب ــل اث مث
ــع  ــى م ــار، حت ــى شــفا الانهي ــدول ال ــن ال ــد م ــة دفعــت بالعدي ــات السياســية المتنامي والتحدي
التحســن النســبي فــي المشــهد الدولــي. المســتويات العاليــة مــن التضخــم فــي كل مــن الــدول 
المتقدمــة والــدول الناميــة فــي اعقــاب الوبــاء تســببت فــي رفــع غيــر مســبوق بأســعار الفائــدة. 
وعلــى الرغــم مــن رفــع معــدلات الفائــدة، الا ان الانفــاق الاســري والتوظيــف، خاصــة فــي البلــدان 
المتقدمــة، اســتمرت بالتكيــف مــع هــذا الارتفــاع، وهــو مــا جعــل عمليــة ترويــض التضخــم امــرا 

ــة. صعبــا بالنســبة للبنــوك المركزي
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ــة  ــة العالمي ــزال الأســواق المالي ــه، لا ت ــي الوقــت ذات ف
متماســكة الــى حــد كبيــر علــى الرغــم مــن الاضطــراب 
ــا.  ــات المتحــدة واورب فــي القطــاع المصرفــي فــي الولاي
فــي شــهر اذار مــن عــام 		0	، تســبب انهيــار مصــرف 
وادي الســيليكون، الــذي يحتــل المرتبــة السادســة 
عشــر بيــن أكبــر بنــوك الولايــات المتحــدة مــن حيــث 
ــيگنچر،  ــرف س ــا، ومص ــي يمتلكه ــول الت ــل الأص مجم
بالإضافــة الــى صفقــة الاســتحواذ التــي رعتهــا الحكومــة 
السويســرية علــى بنــك كريــدي ســويس، الشــديد 
ــواق  ــي الأس ــة ف ــزة عنيف ــدوث ه ــا، بح ــة دولي الأهمي
ــهر  ــة ش ــي بداي ــم. ف ــاء العال ــع انح ــي جمي ــة ف المالي
ــرف  ــى مص ــة عل ــة الامريكي ــتحوذت الحكوم ــار، اس أي
فيرســت ريببلــك، والــذي تبلــغ اصولــه الاجماليــة 
بــي  جــي  مصــرف  الــى  لتبيعــه  دولار  مليــار   			
مورغــان. وفــي الوقــت الــذي نجحــت فيــه الحكومــات 
ــراب،  ــذا الاضط ــواء ه ــي احت ــون ف ــون المالي والمنظم
ــي  ــة والت ــر المخاطــر الكامن الا ان هــذه التطــورات تظه
ــن  ــم م ــي. وبالرغ ــد تعصــف باســتقرار النظــام المال ق
اضطــراب الســوق المالــي، اســتمر الاحتياطــي الفيدرالــي 
ــة  ــة بسياس ــدان المتقدم ــي البل ــة ف ــوك المركزي والبن
رفــع الفوائــد بســبب اســتمرار التضخــم لفتــرات أطــول 
ــذي قللــت فيــه البنــوك  ــع. فــي الوقــت ال مــن المتوق
المركزيــة مــن حــدة تقييــد الانفــاق، الا انــه مــن 
المتوقــع ان تلجــأ هــذه البنــوك الــى المزيــد مــن رفــع 

ــام 		0	. ــلال ع ــدة خ ــعر الفائ س
ان التحســن الطفيــف لآفــاق النمــو العالمــي فــي ســنة 
		0	 يعكــس بشــكل رئيــس المراجعــات الإيجابيــة في 
ــدة،  ــات المتح ــي الولاي ــن. ف ــة والصي ــدول المتقدم ال
ــول  ــي الأص ــتثمار ف ــتهلكين والاس ــاق المس ــت إنف اثب
ــع،  ــن المتوق ــر م ــف أكث ــى التكي ــه عل ــة قابليت الثابت
رافعــا مــن توقعــات مســتوى النمــو ليكــون 	.	 بالمائــة 
ــة  ــبة 	.0 بالمائ ــن نس ــاع ع ــنة 		0	 )بارتف ــلال س خ
ــن،  ــي(. ولك ــون الثان ــي شــهر كان ــا ف ــم توقعه ــي ت والت
ــي  ــلات ف ــة متعســرة وتعدي ــي ظــل ظــروف اقتصادي ف
أســعار العقــارات، مــن المتوقــع ان ينخفــض إنفــاق 

ــاق  ــى آف ــه عل ــيلقي بظلال ــكل س ــتهلكين، بش المس
النمــو. فــي اوربــا، الانخفــاض فــي أســعار الغــاز والانفــاق 
الاســتهلاكي القــوي، خاصــة علــى الخدمــات، حــال دون 
ــه  ــي الاقتصــاد كمــا اشــارت الي حصــول تباطــأ حــاد ف
ــع ان ينمــو  ــي. مــن المتوق ــون الثان توقعــات شــهر كان
ــلال  ــة خ ــبة 0.9 بالمائ ــي بنس ــاد الأورب ــاد الاتح اقتص
ــا  ــاء كورون ســنة 		0	. بعــد رفــع القيــود المرتبطــة بوب
فــي شــهر ديســمبر مــن العــام الماضــي، ارتفــع الناتــج 
القومــي الصينــي بســرعة فاقــت التوقعــات خــلال الربــع 
الأول مــن ســنة 		0	. ويتوقــع ان يصــل النمــو الســنوي 

ــة. للاقتصــاد الصينــي خــلال هــذا العــام 	.5 بالمائ
ان التحســن الطفيــف الــذي قــد يطــرأ علــى أكبــر 
ــر  ــدى القصي ــى الم ــم عل ــي العال ــادات ف ــلاث اقتص ث
يقــف علــى طــرف النقيــض مــن التراجــع المتوقــع 
ــا  ــدول الناميــة. فــي افريقي ــد مــن ال للنمــو فــي العدي
الناتــج  الكاريبــي سيشــهد  وامريــكا اللاتينيــة ودول 
ــذات  ــي اســتمرار ل ــلا، ف ــوا ضئي ــي نم ــي الإجمال القوم
الأداء الاقتصــادي الضعيــف خــلال الســنوات الماضيــة. 
كمــا ستســتمر أعبــاء خدمــة الديــن وضغــوط موازيــن 
ــعة  ــة المتس ــوات النقدي ــة والفج ــات المختل المدفوع
ــدى  ــى الم ــو عل ــاق النم ــض اف ــة بتقوي ــود النقدي والقي

ــة. ــدول النامي ــي ال ــط ف المتوس

التضخم وأسعار السلع

فــي الوقــت الــذي تراجــع فيــه التضخــم خــلال الأشــهر 
الماضيــة، مــن المتوقــع ان يبقــى مســتواه اعلــى ممــا 
ــام 		0	.  ــلال ع ــه خ ــة تحقيق ــوك المركزي ــدف البن ته
ويتوقــع ان يتراجــع التضخــم العالمــي مــن 7.5 بالمائــة 
والــذي وصــل اليــه خــلال ســنة 		0	 الــى 	.5 بالمائــة 
ــى  ــرة ال ــى درجــة كبي ــك ال ــي عــام 		0	، ويعــود ذل ف
ــي  ــع ف ــة والتراج ــذاء والطاق ــي أســعار الغ ــاض ف الانخف
الطلــب العالمــي. ولكــن التضخــم ســيبقى اعلــى مــن 
ــغ 	.	  ــذي بل ــنوات 000	-9	0	 وال ــلال الس ــه خ معدلات

بالمائــة.
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أســعار الغــذاء العالميــة بــدأت بالتراجــع منــذ أواســط 
عــام 		0	 ويعــود ذلــك الــى عــدة عوامــل، منهــا عــودة 
ــادرة  ــب مب ــة بموج ــئ الأوكراني ــن الموان ــادرات م الص
البحــر الأســود للحبــوب. وتراجــع مؤشــر منظمــة الفــاو 
اذار 		0	  فــي  بالمائــة   	0 بنســبة  الغــذاء  لأســعار 
ليصــل الــى 6.9		 نقطــة، فــي أدنــى مســتوى لــه منــذ 
شــهر تمــوز 		0	. وبالرغــم مــن التخفيــض الغيــر متوقــع 
ــك +  ــة الأوب ــه مجموع ــت ب ــذي قام ــط وال ــاج النف لإنت
والــذي تزامــن مــع الحظــر الــذي فرضــه الاتحــاد الاوربــي 
علــى الخــام الروســي والــذي تســبب فــي رفــع أســعار 
ــد  ــزول بع ــتمرت بالن ــط اس ــعار النف ــود، ألا ان أس الوق
ــى  ــر وحت ــي/ يناي ــون الثان ــهر كان ــن ش ــا بي ــك. فم ذل
أوائــل شــهر ايــار، تراجعــت أســعار خــام برنــت للنفــط 
بمعــدل 6	 بالمائــة الــى حوالــي 75 دولارا للبرميــل 
ــون الأول/  ــه مــن شــهر كان ــى ســعر ل ــي ادن الواحــد، ف

ــمبر 		0	. ديس
ــض  ــع ان ينخف ــن المتوق ــة، م ــدان المتقدم ــي البل ف
ــذي  ــة ال ــن 7.8 بالمائ ــا م ــم تدريجي ــي التضخ اجمال
وصــل اليــه عــام 		0	 الــى 8.	 بالمائــة خــلال العــام 
ــي  ــدلات الت ــن المع ــى م ــيبقى اعل ــه س ــاري لكن الج
تهــدف البنــوك المركزيــة الوصــول اليهــا، وهــي 	 بالمائة 
فــي العــادة. فــي الولايــات المتحــدة، بــدأ معــدل 
ــا  ــي، متراجع ــام الماض ــلال الع ــع خ ــم بالتراج التضخ
الــى حوالــي 5 بالمئــة فــي شــهر اذار 		0	، فــي أدنــى 
معــدل لــه منــذ شــهر أيــار 		0	. فــي الاتحــاد الأوربــي، 
تراجــع التضخــم الــى 	.8 بالمائــة فــي شــهر اذار، 
ــة فــي لوكســمبورغ  متراوحــا مــا بيــن حوالــي 	 بالمائ
واســبانيا الــى 5.6	 بالمائــة فــي هنغاريــا. فــي الوقــت 
الــذي تتراجــع فيــه معــدلات التضخــم، الا ان التضخــم 
ــا لا  ــات المتحــدة واورب ــي الولاي ــري( ف الأســاس )الجوه
زال مرتفعــا، ويقــود ذلــك بســبب رئيــس الارتفــاع فــي 
ــل(  ــان والنق ــكن والضم ــل الس ــات )مث ــعار الخدم أس

ــي الأجــور. ــة ف ــادة القوي والزي
وتراجــع التضخــم فــي الــدول الناميــة أيضــا فــي وســط 
ــي  ــار ف ــة وانحس ــواد الغذائي ــعار الم ــي أس ــاض ف انخف

القيــود العالميــة علــى سلاســل الامــداد والضغوطــات 
التــي تســببت بهــا التراجــع فــي قيمــة العملــة. كذلــك، 
ســيظل التضخــم الســنوي اعلــى بكثيــر مــن معدلاتــه 
فــي الســنوات الماضيــة، خاصــة فــي شــرق اســيا، 
ــع  ــن التراج ــم م ــى الرغ ــا. وعل ــيا، وافريقي ــوب اس وجن
الــذي طــرأ علــى أســعار المــواد الغذائيــة منــذ أواســط 
عــام 		0	، والتضخــم الداخلــي فــي أســعار الغــذاء 
بقيــت مرتفعــة أيضــا بســبب مجموعــة مــن العوامــل، 
مــن ضمنهــا الانقطــاع المحلــي فــي الامــداد واختــلالات 
ــي، اســتمر تضخــم  ــام البنــك الدول الســوق. وفقــا لأرق
ــة  ــن 5 بالمائ ــى م ــام 		0	 اعل ــة ع ــي بداي ــذاء ف الغ
ــي. ان  ــم النام ــن دول العال ــة م ــي 90 بالمائ ــي حوال ف
ــد  ــي تع ــة والت ــدول النامي ــي ال ــم ف ــتمرار التضخ اس
موطنــا لعــدد كبيــر مــن النــاس الفقــراء يمثــل عائقــا 
إضافيــا امــام تحقيــق هــدف اســتئصال الفقــر. والأدلــة 
المترشــحة مــن الــدول التــي أثــر عليهــا الفصــل الأخيــر 
ــة  مــن الارتفــاع فــي أســعار الغــذاء تطابقــت مــع الادل
ــر  ــر الأكب ــم المتأث ــال ه ــاء والأطف ــان النس ــابقة ب الس

ــة. مــن الجــوع وســوء التغذي

أسواق العمل

لا تــزال أســواق العمــل فــي اوربــا واليابــان وامريــكا 
ــة  ــدة، حيــث تنخفــض معــدلات البطال الشــمالية مقي
مــع وجــود نقــص متكــرر فــي اعــداد العامليــن. انعــدام 
التطابــق بيــن عــرض قــوة العمــل والطلــب عليهــا 
ــع  ــدان وض ــذه البل ــي ه ــاء ف ــرة الوب ــب فت ــذي أعق وال
ــى  ــدة عل ــات جدي ــرض تحدي ــور وف ــع الأج ــا لرف ضغط
ــض  ــارع لتخفي ــي تص ــة الت ــوك المركزي ــات البن سياس
المتحــدة  الولايــات  باســتثناء  التضخــم.  معــدلات 
والمملكــة المتحــدة، فــان معــدل التوظيــف فــي نهايــة 
عــام 		0	 وصــل الــى اعلــى بكثيــر مــن مســتويات مــا 

ــاء. ــل انتشــار الوب قب
زادت  المتقدمــة،  الاقتصاديــات  مــن  العديــد  فــي 
معــدلات التوظيــف مــا بيــن النســاء أكثــر مــن الرجــال، 
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ــن  ــي التشــغيل بي ــة ف ــوة القائم ــك الفج مقلصــة بذل
ــاض الحــاد  ــر ناجــم عــن الانخف الجنســين. وهــذا الام
فــي معــدل التوظيــف للفتــرة مــا بيــن 9	0	 و0	0	 
ــال  ــن الرج ــال بي ــذا المج ــي ه ــدود ف ــي المح والتعاف
للفتــرة مــن 0	0	 وحتــى 		0	، والــذي يمكــن ان يعــزى 
الــى خليــط مــن العوامــل مثــل الاختلافــات النوعيــة في 
ــة  ــى السياســات الإجرائي ــة ال قطــاع التوظيــف، بالإضاف
التــي تــم تطبيقهــا، بمــا فــي ذلــك العمــل عــن بعــد 

ــات العمــل. ــي ترتيب ــة ف والمرون
فــي الولايــات المتحــدة، تراجــع معــدل البطالــة الى 5.	 
ــت  ــد الثاب ــن التزاي ــم م ــي اذار 		0	، بالرغ ــة ف بالمائ
فــي مشــاركة قــوة العمــل، والتــي وصلــت تقريبــا الــى 
مســتويات مــا قبــل الوبــاء. لكــن القيــود الماليــة التــي 
ــرك  ــدأت بت ــي ب ــي الأمريك ــي الفيدرال ــا الاحتياط تبناه
اثارهــا الســلبية علــى التوظيــف فــي القطاعــات التــي 
ــل  ــا مث ــي اعماله ــارف ف ــل المص ــى تموي ــد عل تعتم
ــة. ومــع التراجــع فــي  البنــاء والتصنيــع والبيــع بالتجزئ
ــبة  ــع نس ــع ان ترتف ــن المتوق ــادي، م ــاط الاقتص النش
البطالــة فــي الولايــات المتحــدة الــى حــد معيــن لكنهــا 
ســتظل منخفضــة قياســات بالمعــدلات المســجلة 
ــى  ــة ال ــدلات البطال ــت مع ــا، تراجع ــي اورب ــا. ف تاريخي
مســتويات قياســية فــي العديــد مــن البلــدان، لتقــف 
عنــد معــدل 6.5 بالمائــة فــي منطقــة اليــورو فــي اذار 
		0	. وبالرغــم مــن مــرور بعــض الاقتصــادات الاوربيــة 
بركــود طفيــف، الا انــه مــن المتوقــع ان تســتمر ظــروف 
ســوق العمــل بالتكيــف مــع التغيــرات حيــث مــن 
ــي  ــا ف ــة بعماله ــح التجاري ــظ المصال ــح ان تحتف المرج

ــة. وســط عجــز كبيــر فــي العمال
فــي الصيــن، قــاد تخفيــف القيــود التــي كانــت مفروضــة 
بســبب الوبــاء الــى تناقــص ملحــوظ فــي معــدل البطالة 
فــي المــدن الــى حوالــي 5.5 بالمائــة فــي أوائــل عــام 
		0	،، التــي لا تــزال علــى أي حــال اعلــى مــن مســتوى 
مــا قبــل الوبــاء والــذي كان يتــراوح بيــن 	 و5 بالمائــة. 
ظــروف ســوق العمــل ســتبقى صعبــة فــي الكثيــر مــن 
ــاد  ــة الاقتص ــل هيمن ــي ظ ــة، ف ــارة الافريقي ــزاء الق أج

المــوازي والهــوة بيــن الجنســين فــي التوظيــف وارتفــاع 
البطالــة بيــن الشــباب. فــي الجانــب الإيجابــي، تراجــع 
معــدل البطالــة فــي جنــوب افريقيــا للربــع الرابــع علــى 
التوالــي فــي عــام 		0	، ليصــل الــى أدنــى مســتوى لــه 

منــذ عاميــن.

التجارة الدولية

مــن المتوقــع ان تبقــى التجــارة العالميــة تحــت الضغط 
خــلال الفتــرة القادمــة. والســيناريو الأكثــر ترجيحــا 
هــو ان حجــم تجــارة الخدمــات والســلع العالميــة 
ســتنمو بنســبة 	.	 بالمائــة خــلال عــام 		0	، اعلــى 
ــدم  ــي توقعــت ع ــات الســابقة الت ــن التوقع ــل م بقلي
حصــول أي نمــو فــي حجــم التجــارة. وهــذا يعــود الــى 
ــي  ــو اجمال ــات بنم ــا التوقع ــي فرضته ــات الت المراجع
الناتــج القومــي العالمــي. عــلاوة علــى ذلــك، مــن 
المتوقــع ان يزيــد إعــادة فتــح الاقتصــاد الصينــي مــن 
الطلــب الداخلــي وإمكانيــة إعطــاء زخــم للتجــارة 
ــتوردة.  ــات المس ــلع والخدم ــادة الس ــع زي ــة م الدولي
ومهمــا يكــن مــن الامــر، ستســتمر اثــار الوبــاء وزيــادة 
بتقييــد  الماليــة  والقيــود  الجيوسياســية  التوتــرات 
التجــارة الدوليــة، علــى الرغــم مــن تراجــع القيــود 
ــحن.  ــف الش ــاض تكالي ــداد وانخف ــل الام ــى سلاس عل
وشــهدت تجــارة الخدمــات نمــوا اعلــى مــن النمــو 
ــي  ــي قطاع ــي ف ــة بالتعاف ــارة الســلع، مدعوم ــي تج ف
الســفر والســياحة. الســياحة الدوليــة مــن شــأنها تعزيــز 
تعافيهــا فــي عــام 		0	، مدفوعــة بالارتفــاع الحــاد فــي 
الطلــب العالمــي خاصــة فــي اســيا ومنطقــة المحيــط 
ــن ســياحيتين  ــادة افتتاحهمــا كوجهتي ــع إع ــادئ م اله
الأمــم  وتقــدر منظمــة  افتتــاح أســواقهما.  وإعــادة 
المتحــدة للســياحة بإمكانيــة عــودة الســياحة الدوليــة 
ــل  ــا قب ــتوياتها م ــن مس ــة م ــى 90 بالمائ ــن 80 ال م

ــام 		0	. ــي ع ــاء ف الوب
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الأسواق المالية العالمية
مــع التراجــع التدريجــي فــي أســعار الطاقــة والتضخــم، 
يتوقــع ان تشــهد أســواق المــال العالميــة ايقافــا او 
ــا  ــي تبنته ــي الت ــط المال ــات الضب ــن سياس ــا ع تراجع
الاقتصاديــات المتقدمــة. فــي الوقــت الــذي لا يــزال 
هــذا الامــر صعــب التحقيــق، الا ان التوقعــات بتباطــؤ 
ــن  ــم م ــور الناج ــن النف ــت م ــي قلل ــم العالم التضخ
مخــاوف الاســتثمار بالإضافــة الــى تخفيــض أســعار 
الفائــدة طويلــة المــدى. كمــا اســتعادت تدفقــات رؤوس 
الأمــوال الــى البلــدان الناميــة عافيتهــا، وان كان ذلــك 
ــا  ــل تراجع ــه مث ــات، الا ان ــزال عرضــة للتقلب ــر لا ي الام
عــن الانخفــاض الــذي شــهده النصــف الأول مــن عــام 
		0	. عــدد كبيــر مــن عملات الــدول النامية اســتعادت 
بعضــا مــن خســائرها التــي عانــت منهــا خــلال معظــم 
واذار   	0		 الأول  تشــرين  شــهر  بيــن   .	0		 ســنة 
		0	، المؤشــر الاســمي للــدولار الأمريكــي مقابــل 
ــة،  عمــلات الأســواق الصاعــدة تراجــع بنســبة 6 بالمائ
لكنــه بقــي اعلــى بخمــس درجــات مــن معــدل شــهر 
كانــون الثانــي 		0	. وعلــى أي حــال، مــع رفــع البنــوك 
المركزيــة لمعــدلات الفائــدة بشــكل إضافــي خــلال 
الأشــهر القليلــة الماضيــة، اســتمر الجمــود فــي الظروف 

ــة. ــة العالمي المالي
فــي شــهر اذار مــن العــام الحالــي، تســبب انهيــار 
سيغنتشــر  ومصــرف  فاللــي  الســيليكون  مصــرف 
ــار فــي  ــدي ســويس علــى الانهي ومشــارفة مصــرف كري
ارســال موجــات صدمــة فــي القطــاع المالــي العالمــي. 
فالارتفــاع المتســارع لمعــدلات الفائــدة فاقــم مــن 
الاختــلال فــي قيمــة الأصــول الماليــة وممتلــكات 
ــات  ــن المدفوع ــرات موازي ــن ثغ ــف ع ــارف وكش المص
ــرة.  ــوك المتعث ــدى البن ــر ل ــي إدارة المخاط والفشــل ف
لقــد ســاهم الخــوف مــن انتقــال عــدوى الانهيــار الــى 
إجــراءات ســريعة  اتخــاذ  اســترعى  أخــرى  مصــارف 
ــن  ــل م ــا قل ــو م ــن وه ــل المنظمي ــن قب وحاســمة م
الولايــات  فــي  المالــي.  الاســتقرار  انعــدام  مخاطــر 
المتحــدة، قامــت المؤسســة الاتحاديــة للتأميــن علــى 

ــن  ــع المودعي ــع لجمي ــة الودائ ــيع حماي ــع بتوس الودائ
ــن  ــك الذي ــط لأولئ ــس فق ــرة ولي ــوك المتعث ــدى البن ل
ــي.  ــا دون 50000	 دولار امريك ــم م ــة ودائعه ــغ قيم تبل
ــض  ــن بع ــع ع ــي بالتراج ــي الأمريك ــام الفيدرال ــا ق كم
سياســات الضبــط المالــي والتــي بــدأت فــي عــام 		0	. 
ــة  ــة العام ــي للميزاني ــي الأمريك ــل الفيدرال ــد تقلي وبع
بمعــدل 		6 مليــار دولار مــا بيــن 		 نيســان 		0	 واذار 
		0	، عــاد الفيدرالــي ليضيــف الــى الميزانيــة العامــة 
	6	 مليــار دولار خــلال الفتــرة مــن 0	 الــى 7	 اذار 		0	 
ـ بعــد انهيــار مصــرف الســيليكون فالــي ـ وذلــك لتوفيــر 
ــي  ــاع المصرف ــي. القط ــاع المال ــة القط ــيولة وموازن الس
ــات المتحــدة، بقــي تحــت الضغــط  ــي الولاي وخاصــة ف
ــك  ــت ريببل ــك فيرس ــار بن ــك انهي ــى ذل ــا دل عل كم
ــار مــن العــام الجــاري. الاضطــراب  ــل شــهر أي ــي أوائ ف
فــي البنــوك المحليــة لا يمثــل أي خطــر منهجــي 
حيــث لا تــزال الميزانيــات العامــة لكبــرى بنــوك البــلاد 
تــزداد علــى  ان  المرجــح  ومــن  وقويــة،  متماســكة 

ــب. ــت قري ــي وق ــان ف الائتم
الماليــة فــي الاقتصاديــات الصاعــدة  الظــروف  امــا 
بقيــت مســتقرة  الجيــد  الائتمانــي  التصنيــف  ذات 
المذكــورة.  الاضطرابــات  اعقــاب  فــي  عــام  بشــكل 
ــى ارتفــاع فــي  ــات تعرضــت ال ولكــن، بعــض الاقتصادي
هامــش الائتمــان، مقيــدا مــن قدراتهــا علــى الحصــول 
ــي شــهر اذار، توســع هامــش  ــلازم. ف ــل ال ــى التموي عل
الائتمــان فــي »الأســواق الراســخة« بمعــدل 0		 نقطــة. 
ــا،  ــا وكيني ــل نيجيري ــة، مث ــات النامي ــض الاقتصادي بع
قــررت تأجيــل خطــط اصــدار ســندات ســيادية جديــدة، 
فــي خضــم ارتفــاع كبيــر فــي هوامشــها الائتمانيــة. ان 
انعكاســات الاضطــراب فــي القطــاع المصرفــي فــي الدول 
المتقدمــة تســببت فــي تعقيــد الظــروف الماليــة فــي 

ــة. ــدول النامي ــد مــن ال العدي
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اســتمرت البنــوك المركزيــة فــي الــدول الناميــة والــدول 
المتقدمــة بتطبيــق السياســات الماليــة المشــددة 
التضخــم وطمأنــة  افــاق  فــي عــام 		0	 لتحييــد 
ــن  ــت م ــوك خفض ــذه البن ــم ه ــن، معظ ــوق. ولك الس
ــي  ــع ف ــع التراج ــة م ــدة المرتفع ــدلات الفائ ــدة مع ح
مؤشــرات التضخــم العــام تدريجيــاً. فــي الولايــات 
المتحــدة، رفــع الفيدرالــي الأمريكــي مــن ســعر الفائــدة 
ــر واذار  ــهر يناي ــي ش ــط ف ــة فق ــرون نقط ــة وعش خمس
وايــار، بعــد ارتفاعــات ســابقة بلغــت خمســة وســبعون 
نقطــة فــي عــام 		0	، فــي وســط تلميحــات باحتمــال 
إيقــاف السياســات الماليــة المشــددة. البنــك المركــزي 
الأوربــي ثبــت مســتوى رفــع معــدلات الفائــدة عنــد 5	 
نقطــة بعــد قيامــه برفــع هــذه المعــدلات لثــلاث مــرات 
ــي  ــة ف ــوك مركزي ــدة بن ــة بمعــدل 50 نقطــة. ع متتالي
ــت  ــي الوق ــذرا، ف ــر ح ــا أكث ــت نهج ــة تبن ــدان نامي بل
ــكا  ــه بنــوك أخــرى ـ خاصــة فــي أمري ــذي قامــت في ال

ــدة. ــدلات الفائ ــع مع ــت رف ــة ـ أوقف اللاتيني
الهلــع الأخيــر فــي القطــاع المصرفــي فــي الولايــات 
ــن  ــة بي ــارات الصعب ــن الخي ــا كشــف ع المتحــدة واورب
ــاظ  ــدة والحف ــدلات الفائ ــع مع ــية رف ــتخدام سياس اس
علــى الاســتقرار المالــي. عقــد كامــل مــن السياســيات 
شــبه  الفائــدة  ومعــدلات  المتســاهلة  الماليــة 
ــي.  ــاع المال ــي القط ــة شــجعت الاســتغلال ف المعدوم
ــة  ــات المالي ــو السياس ــئ نح ــول المفاج ــف التح وكش
ــة  ــن الأصــول المالي ــلال الموجــود بي المتشــددة الاخت
الموثوقــة والمديونيــة وعرضــت القطــاع المالــي لمخاطر 

ــد. ــدى البعي ــى الم ــرة عل كبي
ــي  ــن. فف ــع ان تتباي ــن المتوق ــة، م ــرة القادم ــي الفت ف
ــدد  ــات التش ــرى، سياس ــة الكب ــات المتقدم الاقتصادي
المالــي قطعــت شــوطا متقدمــا فــي دورتهــا: مــن 
بتطبيــق  الفيدرالــي  الاحتياطــي  يقــوم  ان  المتوقــع 
ــلال  ــن خ ــرة او لمرتي ــدة لم ــعر الفائ ــع س ــراءات رف إج
هــذا العــام فــي الوقــت الــذي قــد تصــل معــدلات رفــع 

الفائــدة فــي المنطقــة الاوربيــة الــى ذروتهــا فــي الربــع 
الثالــث مــن عــام 		0	. ان انهــاء السياســات الماليــة 
المتقدمــة سيســمح  الاقتصاديــات  فــي  المشــددة 
ــادة  ــة إع ــدول النامي ــي ال ــة ف ــوك المركزي ــض البن لبع
تقييــم مواقفهــا الماليــة لدعــم النمــو الاقتصــادي 
ــع  ــرى برف ــا دول أخ ــتمر فيه ــذي ستس ــت ال ــي الوق ف
معــدلات الفائــدة فــي ظــل تضخــم مرتفــع ومســتعص.

فــي عــام 		0	، كانــت الاتجاهــات النقديــة حــول العالم 
مدفوعــة بتعافــي الاقتصــاد مــن ازمــة فايــروس كورونــا 
ــات  ــى دينامي ــع عل ــر المتوق ــم الغي ــار التضخ 9	، واث
الاقتصاديــات  علــى  بالنفــع  عــادت  )والتــي  الديــن 
ــددة  ــة المتش ــف النقدي ــدا(، والمواق ــة تحدي المتقدم
بعــد إيقــاف إجــراءات الدعــم التــي قدمتهــا هــذه 
ــز  ــتوى العج ــط مس ــاء. متوس ــرة الوب ــلال فت ــدول خ ال
النقــدي والديــن العــام مــن الناتــج القومــي الإجمالــي 
تراجــع للســنة الثانيــة علــى التوالــي فــي كل مــن الدول 
المتقدمــة والناميــة علــى حــد ســواء. الــدول المنتجــة 
للســلع وخاصــة الــدول الغنيــة بالنفــط شــهدت تحديدا 
ــم  ــف حج ــدي. وق ــا النق ــي أدائه ــا ف ــنا ملحوظ تحس
ــدر ب  ــا يق ــام 		0	 بم ــي ع ــام العالمــي ف ــن الع الدي
ــى ب  ــي، أدن ــج القوم ــي النات ــن اجمال ــة م 	.	9 بالمائ
7.6 بالمائــة مــن مســتواه فــي عــام 		0	، لكنــه اعلــى 
بشــكل ملحــوظ مــن مســتوى مــا قبــل الوبــاء والــذي 

ــة. ــغ 	.	8 بالمائ بل
هــذه الاتجاهــات القصيــرة المــدى ينبغــي ان لا تصــرف 
ــدى  ــى الم ــد عل ــدي المتزاي ــدي النق ــن التح ــر ع النظ
البعيــد، خاصــة بالنســبة للــدول الناميــة والتــي تواجــه 
ضعفــا وتراجعــا فــي افــاق النمــو. ان السياســات النقدية 
الدوليــة المتشــددة والتــي تــم تبنيهــا منــذ بدايــة عام 
ــن  ــة مكام ــي مفاقم ــر ف ــكل كبي ــاهمت بش 		0	 س
الضعــف النقــدي والديــن العــام وقيــدت المســاحة 
النقديــة فــي العديــد مــن البلــدان خاصــة بلــدان جنوب 
ــة  ــكا اللاتيني ــيا وامري ــوب اس ــة وجن ــراء الافريقي الصح
ودول الكاريبــي. ارتفعــت تكاليــف الاقتــراض بشــكل 
ــهر  ــي الأش ــع ف ــض التراج ــن بع ــم م ــى الرغ ــاد -عل ح
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ــون  ــون للدي ــة الدي ــبء خدم ــادة ع ــى زي ــرة - إل الأخي
المقومــة بالــدولار. فــي أفريقيــا، ارتفعــت خدمــة الديــن 
ــكل  ــة بش ــرادات الحكومي ــن الإي ــبة م ــي كنس الخارج
حــاد، بينمــا تقلــص الوصــول إلــى المســاعدة الإنمائيــة 

ــل الخــاص. والتموي
ــى  ــات عل ــدرة الحكوم ــن ق ــل م ــود التموي ــتحد قي س
الاســتثمار فــي التعليــم والصحــة والبنيــة التحتيــة 
المســتدامة وانتقــال الطاقــة وتســريع التقــدم نحــو 
التنميــة المســتدامة، بينمــا تهــدد بدفــع عــدد متزايــد 

ــون. ــن ســداد الدي ــف ع ــى التخل ــدان إل ــن البل م

الاثار غير المباشرة 
للسياسات النقدية غير 

التقليدية

بعــد عقــود مــن الهــدوء، عــاد التضخــم العالــي للظهــور 
فــي عــام 		0	. بــدأت البنــوك المركزيــة فــي دول 
متقدمــة برفــع معــدلات الفائــدة وتقليــل الســيولة 
النقديــة فــي الســوق الماليــة، عــن طريــق بيــع الأصــول 
الماليــة، واتبــاع عمليــة تعــرف بالتشــديد الكمــي. 
صعوبــة  الكمــي  التشــديد  اثبــت  حــال،  أي  علــى 
ــك  ــة التــي ســبقت ذل تطبيقــه نظــرا للســنوات الطويل
تــم فيهــا اعتمــاد سياســة ماليــة متراخيــة تعــرف 
طبقــت  الكمــي،  التســهيل  او  التيســير  بسياســة 
ــدولارات مــن  ــات ال ــق برامــج ضخــت تريليون عــن طري
الســيولة الماليــة منــذ انــدلاع الازمــة الماليــة العالميــة 
فــي عــام 008	. ان الانتقــال بيــن التيســير والتشــديد 
ــا  ــات المتقدمــة ســيمثل تحدي ــي الاقتصادي الكمــي ف
بالنســبة للعديــد مــن الــدول الناميــة علــى وجــه 
التحديــد حيــث ســتؤدي هــذه السياســيات الــى حدوث 
تقييــد فــي الظــروف الماليــة الدوليــة وترفــع مــن كلفــة 
ــى  ــدرة عل ــدام الق ــر انع ــن مخاط ــم م ــراض وتفاق الإق

ــن. ــة الدي ــع خدم دف
ــى  ــة ال ــدول المتقدم ــي ال ــة ف ــوك المركزي ــأت البن لج
وصلــت  عندمــا  تقليديــة  غيــر  نقديــة  سياســيات 

ــى مــا يقــارب الصفــر. عــن طريــق  ــدة ال معــدلات الفائ
الأصــول  مــن  وغيرهــا  الحكوميــة  الســندات  شــراء 
الماليــة، هدفــت سياســات التيســير الكمــي الــى 
ــادي.  ــاط الاقتص ــز النش ــيولة وتحفي ــتوى الس ــع مس رف
بشــكل ملحــوظ، واســتجابة لفتــرة طويلــة مــن الركــود 
الاقتصــادي والتراجــع فــي التضخــم، كان البنــك المركزي 
اليابانــي اول مــن طبــق سياســات التيســير الكمــي فــي 

ــام 	00	. ع
خــلال الازمــة الاقتصاديــة العالميــة، أصبحت سياســات 
ــة  ــول المالي ــراء الأص ــق ش ــن طري ــي ع ــير الكم التيس
فــي  اختياريــة.  أداة  المركزيــة  البنــوك  قبــل  مــن 
الولايــات المتحــدة، احتــاج الفيدرالــي الأمريكــي إعــادة 
التــوازن للميزانيــات العامــة للبنــوك الكبــرى، كــون 
الكثيــر مــن هــذه البنــوك لديهــا تريليونــات الــدولارات 
ــي  ــاري والت ــن عق ــة بره ــة المدعوم ــن الأوراق المالي م
خســرت قيمتهــا قبــل حــدوث الازمــة. وأدرك الفيدرالــي 
الأمريكــي بــان تخفيــض ســعر الفائــدة لوحــده، وان 
كان ضروريــا، لــن يحــل مشــكلة الميزانيــة العامــة 
للبنــوك التــي تمتلــك هــذه الأوراق الماليــة. لقــد كان 
هنالــك القليــل مــن الســيولة فــي الســوق لتعزيــز 
ــاري. مــع  ــة المدعومــة برهــن عق أســعار الاوراق المالي
ــة  ــة المدعوم ــعار الأوراق المالي ــاد بأس ــاض الح الانخف
برهــن عقــاري، ارتفعــت معــدلات الفائــدة ذات الاجــل 
ــذه  ــراء ه ــي بش ــي الفيدرال ــوم الاحتياط ــل. ليق الطوي
الأوراق الماليــة ـ الأوراق التــي لــم يكــن أحــد فــي 
الاســواق يرغــب بشــرائها ـ مــن اجــل رفــع الميزانيــات 
العامــة للبنــوك وتخفيــض معــدلات الفائــدة علــى 
ــة  ــدان متقدم ــي بل ــة ف ــوك مركزي ــد. بن ــدى البعي الم
أخــرى ـ مثــل البنــك الأوربــي وبنــك إنكلتــرا ـ اتبعــت 
نفــس النهــج الــذي اعتمــده الفيدرالــي الأمريكــي لدعم 

ــة 008	. ــلال ازم ــي خ ــاع المال القط
العالميــة، اســتمرت  الماليــة  بعــد انقضــاء الازمــة 
إجــراءات التيســير الكمــي كأداة ماليــة تســتخدمها 
ــض  ــع بع ــة، م ــدول المتقدم ــي ال ــة ف ــوك المركزي البن
التغييــرات التــي طــرأت علــى اســتراتيجية هــذه البنوك، 
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ــول  ــراء الأص ــص ش ــن تقلي ــلان ع ــك الإع ــي ذل ــا ف بم
الماليــة فــي عــام 		0	، وإعــادة الميزانيــة العامــة الــى 
وضعهــا الطبيعــي فــي ســنة 7	0	 مــن قبــل الاحتياطــي 
ــة  ــق سياس ــي تطبي ــع تبن ــاء، م ــلال الوب ــي. خ الفيدرال
ــد، اســتخدمت البنــوك  ــر مســبوق للفوائ الخفــض الغي
المركزيــة التســهيل الكمــي بشــكل كبيــر كطريقــة 
ــات  ــن ان الميزاني ــم م ــادي، بالرغ ــز اقتص ــر حاف لتوفي
العامــة للبنــوك التجاريــة كانــت محتفظــة بقوتهــا. فــي 
الفتــرة مــا بيــن شــهر كانــون الثانــي/ ينايــر 0	0	 وشــهر 
ــك  ــن البن ــف كل م ــون الأول/ ديســمبر 		0	، ضاع كان
ــك  ــي وبن ــزي الأورب ــك المرك ــي والبن ــي الأمريك الفيدرال
ــا  ــا ضمــن موازنته ــي تمتلكه ــرا مــن الأصــول الت إنكلت
ــام 		0	، بلغــت مجمــل  ــة ع ــن نهاي ــع م ــة. وم العام
أصــول الاحتياطــي الفيدرالــي والبنــك المركــزي الأوربــي 
وبنــك انكلتــرا وبنــك اليابــان حوالــي 8.8 ترليــون، و9.6 
ترليــون، 5.	 ترليــون، و	.6 ترليــون دولار علــى التوالــي، 
ــي  ــع اجمال ــي رب ــام مجتمعــة حوال ــل هــذه الأرق وتمث
ــة  ــروف المالي ــا للظ ــد مواجهته ــي. وبع ــج العالم النات
ــاع  ــوال وارتف ــروب رؤوس الأم ــورة وه ــة المتده العالمي
كلفــة الاقتــراض خــلال فتــرة الوبــاء، قامــت ســبعة 
ــهيل  ــات التس ــم سياس ــة بتقدي ــة نامي ــرون دول وعش
ــام 0	0	. ــي ع ــاء ف ــرة الوب ــرة خــلال فت الكمــي لأول م
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هدفــت سياســات التيســير الكمــي التــي تبنتهــا البنوك 
المركزيــة فــي اعقــاب انــدلاع الازمــة الماليــة العالميــة 
الاســتقرار  اســتعادة  الأول،  هدفيــن:  تحقيــق  الــى 
المالــي، والثانــي، دعــم الاســتثمار والنمــو الاقتصــادي 
ــل.  ــة الاج ــراض طويل ــف الإق ــض كل ــق تخفي ــن طري ع
ــاد  ــع الاقتص ــي م ــهيل الكم ــات التس ــت سياس تفاعل
ــاة  ــى، قن ــددة: الأول ــوات متع ــق قن ــن طري ــي ع الحقيق
ــة  ــادة الدعــم المالي ــق زي ــة، عــن طري الســيولة المالي

ــة دون  ــوق والحيلول ــن الس ــط ع ــع الضغ ــل رف ــن اج م
حــدوث نقــص فــي الســيولة تحديــدا خــلال فتــرة الازمــة 
وبعدهــا مباشــرة. الثانيــة، المحافظــة علــى قيمــة 
ــح والشــركات،  الأصــول الماليــة التــي تمتلكهــا المصال
عــن طريــق تغييــر الأســعار النســبية للأصــول الماليــة 
ــة  ــاء الأصــول طويل ــى اقتن وتشــجيع المســتثمرين عل
ــي  ــة، ه ــا. الثالث ــض عوائده ــق تخفي ــن طري ــل ع الاج
الإشــارة الــى اســتعداد والتــزام البنــك المركــزي بالحفــاظ 

ــم الاقتصــاد. ــة ودع ــى اســتقرار الأســواق المالي عل
ــها كأداة  ــي نفس ــير الكم ــة التيس ــت سياس ــد اثبت لق
خــلال  الماليــة  المحــن  لمعالجــة  مهمــة  ماليــة 
أوقــات الازمــات. فــي الفتــرة مــا بيــه عــام 007	 و		0	، 
ــج  ــي النات ــن اجمال ــعة م ــوال الواس ــبة الأم ازدادت نس
القومــي مــن 79.5 بالمائــة الــى 7		 بالمائــة فــي 
الولايــات المتحــدة، ومــن 90 بالمائــة الــى 			 بالمئــة 
فــي منطقــة اليــورو. ووجــدت دراســات متعــددة ان 
ــي  ــاهم ف ــن ان تس ــي يمك ــير المال ــات التيس سياس
تعزيــز الســيولة فــي الأســواق عــن طريــق إزاحــة العوائــق 
ــدام  ــام الاق ــال أم ــح المج ــوك وفس ــل البن ــن تموي ع
علــى الاســتثمار مــن دون خــوف مــن بيــن أمــور أخــرى.

كان لسياســات التيســير الكمــي تأثيــرا كبيــرا علــى 
اجــراه  بحــث  اظهــر  حيــث  الســندات.  عائــدات 
كريشــنامورثي وفيسينج-يورجنســن بــان اول حزمــة 
ــام  ــة ق ــث حزم مــن سياســات التســهيل الكمــي وثال
بهــا الفيدرالــي الأمريكــي ســاهمت فــي تخفيــض عوائــد 
الأوراق الماليــة مدعومــة بالرهــن العقــاري وعوائــد 
ــات  ــي الولاي ــك، ف ــى ذل ــلاوة عل ــة. ع ــة الامريكي الخزان
المتحــدة، البنــوك التــي كانــت تملــك أكثــر اوراق 
ماليــة مدعومــة بالرهــن العقــاري قبــل تبنــي سياســات 
القــروض  جانــب  فــي  توســعت  الكمــي  التيســير 
ــي  ــك الت ــر مــن تل ــى القطــاع الخــاص أكث ــة ال المقدم
ــة  ــك أصــلا أوراق مالي ــلا او لا تمتل ــك قلي ــت تمتل كان
مدعومــة بالرهــن العقــاري، بمــا يشــير الــى ان التيســير 
ــوال  ــع الأم ــى رف ــوك ال ــع البن ــتطاع ان يدف ــي اس الكم
ــال،  ــى أي ح ــروض. عل ــى الق ــن عل ــة للتأمي المخصص
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لــم تســفر هــذه النتائــج عــن دعــم الاســتثمارات علــى 
المــدى المتوســط والبعيــد. حيــث تســببت نوبــات 
التيســير الكمــي علــى مــدى خمســة عشــر ســنة 
بتناقــص راس المــال الثابــت فــي الاقتصاديــات الكبــرى 

ــة. ــل الازم ــا قب ــرة م ــدلات فت ــا بمع قياس
المســتثمرين  ســعي  ومــع  الفتــرة،  هــذه  خــلال 
للحصــول علــى عوائــد وموازنــة الاصــول التجاريــة التــي 
بحوزتهــم، تدفقــت أمــوال إضافيــة الــى القطاعــات 
الماليــة وأســواق العقــارات مســاهمة فــي دفــع أســعار 
الأصــول الماليــة الــى الاعلــى. فــي العشــر ســنوات التــي 
ــى مــن تطبيــق سياســات التيســير  ــة الأول تلــت الجول
ــف  ــورز للتصني ــد ب ــع مؤشــر ســتاندارد ان الكمــي، ارتف
ــف  ــا تضاع ــة، وتقريب ــن 00	 بالمئ ــر م ــي بأكث الائتمان
مؤشــر داو جونــز يــورو ســتوكس. وفــي الفتــرة مــا بيــن 
اخــر مــرة تــم فيهــا تقديــم سياســات التســهيل الكمــي 
ــف  ــام 		0	، تضاع ــة ع ــى نهاي ــاء وحت ــرة الوب خــلال فت
مؤشــر ســتاندارد انــد بــورز للتصنيــف الائتماني وتوســع 
ــة.  ــبة 50 بالمائ ــتوكس بنس ــورو س ــز ي ــر داو جون مؤش
حــراك مشــابه شــهدته أســعار العقــارات فــي الولايــات 
ــت  ــة توجه ــر ســيولة إضافي ــع تواف ــا، م المتحــدة واورب

ــارات. نحــو أســهم العق
الدول النامية واثار سياسات التيسير الكمي

ســاهمت سياســات التيســير الكمــي بزيــادة مســتوى 
الســيولة علــى المســتوى الدولــي. مــع بقــاء معــدلات 
الفائــدة منخفضــة جــدا فــي الاقتصاديــات المتقدمــة، 
ــد  ــى عوائ ــول عل ــتثمرين للحص ــعي المس ــاهم س س
اعلــى برفــع ســعر الأصــول الماليــة فــي الــدول الناميــة. 
العديــد مــن حكومــات الــدول الناميــة والشــركات 
ــة.  ــال العالمي ــواق رأس الم ــن أس ــراض م ــدأت بالاقت ب
زيــادة الاقتــراض الخارجــي وتدفــق راس المــال الأجنبــي 
ــع  ــلا مــن البضائ ــاع ســعر الصــرف، جاع ــى ارتف ــاد ال ق
ــر  ــا، بتأثي ــى ثمن ــادرات أغل ــص والص ــتوردة أرخ المس
ــن  ــد م ــي العدي ــات ف ــزان المدفوع ــى مي ــلبي عل س

ــة. ــدان النامي البل

مــن حيــث المبــدأ، يمكــن ايــن تســاهم الزيــادة فــي 
الســيولة العالميــة بتخفيــض كلــف الاقتــراض بالنســبة 
للكثيــر مــن الــدول الناميــة، خاصــة تلــك التــي تمتلــك 
إمكانيــة الوصــول الــى أســواق المــال العالميــة والتــي 
تمتلــك اساســات اقتصاديــة قويــة. ولكــن، فــي الوقــت 
الــذي ســاعدت فيــه مثــل هكــذا تدفقــات ماليــة فــي 
تجســير الفجــوة الماليــة علــى المــدى القصيــر، الا انهــا 
ــي.  ــن الخارج ــتوى الدي ــع مس ــي رف ــا ف ــاهمت أيض س
ــم  ــع حج ــام 007	 و0	0	، ارتف ــن ع ــا بي ــرة م ــي الفت ف
 		5 مــن  والاســر  والشــركات  الحكومــات  مديونيــة 
بالمائــة مــن اجمالــي الناتــج القومــي الــى 			 بالمائــة 
ــرة،  ــس الفت ــلال نف ــي. خ ــي الإجمال ــج القوم ــن النات م
ــة  ــدول النامي ــة لل ــندات الدولي ــهم الس ــت أس ارتفع
بأكثــر مــن 00	 بالمائــة الــى حوالــي 7.5 ترليــون دولار.

العديــد مــن الــدول الناميــة اســتمرت بدفــع تأمينــات 
ــاض  ــع انخف ــى م ــة، حت ــروض المرتفع ــن الق ــى ع اعل
معــدلات الفائــدة الــى مســتويات شــبه معدومــة خــلال 
العقــد الــذي ســبق فتــرة الوبــاء. علــى ســبيل المثــال، 
فــي عــام 007	 قبــل تبنــي سياســات التيســير الكمــي، 
أصــدرت غانــا اصــولا ســيادية بلــغ نســبة الفائــدة 
عليهــا 8.5 بالمائــة، بينمــا فــي عــام 5	0	 قامــت 
بإصــدار أصــول فــي أســواق راس المــال الدوليــة بلغــت 
قيمــة الفائــدة عليهــا 0.75	 بالمائــة. بلــدان أخــرى فــي 
ــنغال  ــولا والس ــل انغ ــة ـ مث ــراء الافريقي ــوب الصح جن
الاقتــراض  تكلفــة  فــي  ارتفاعــا  شــهدت  ـ  وزامبيــا 
الخارجــي خــلال فتــرة التيســير الكمــي. وهــذه البلــدان 
واجهــت كلفــا اعلــى للاقتــراض فــي فتــرات الازمــة. علــى 
ــي  ــى الأصــول الســيادية ف ــاح عل ــال، الأرب ســبيل المث
ــة خــلال  ــن 		 و8	 بالمائ ــا بي ــراوح م ــت تت ــا ظل زامبي
ــي 5	  ــى حوال ــى 9	0	 وارتفعــت ال ــرة مــن 007	 ال الفت
ــراض  ــف الإق ــاء. ســاهمت كل ــرة الوب ــة خــلال فت بالمائ
المرتفعــة بثبــات برفــع مســتوى مخاطــر الديــن العــام 
للكثيــر مــن الــدول الناميــة. حتــى شــهر شــباط/ فبرايــر 
		0	، ســت وثلاثــون مــن أصــل تســع وســتون دولــة، 
ــون  ــا إطــار اســتمرارية القــدرة علــى تحمــل الدي تناوله
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ــن  ــي م ــت تعان ــل، كان ــة الدخ ــدان منخفض ــي البل ف
مديونيــة حرجــة او مــن مخاطــر التعــرض الــى مديونيــة 

حرجــة.

من التيسير الكمي الى 
التشديد الكمي: طريق وعرة

فــي عــام 		0	، حــاول الاحتياطــي الفيدرالــي الأمريكــي 
فطــم القطــاع المالــي مــن الســيولة التــي وفرتهــا 
الاجــراء  هــذا  لكــن  الكمــي،  التيســير  سياســات 
تســبب بخلــق ردة فعــل غاضبــة. فــي عــام 7	0	، 
ــة  ــة العام ــادة الميزاني ــي بإع ــي الفيدرال ــدأ الاحتياط ب
ــول  ــي الأص ــص اجمال ــي تقلي ــح ف ــا ونج ــى طبيعته ال
ــي 5.	 ترليــون دولار  ــي 700 مليــار دولار مــن حوال بحوال
فــي تشــرين الأول/ أكتوبــر 7	0	 الــى 8.	 ترليــون دولار 
ــع  ــدوث توس ــد ح ــطس 9	0	. وبع ــهر اب/ أغس ــي ش ف
كبيــر فــي الميزانيــة العموميــة خــلال فتــرة الوبــاء، بــدأ 
الاحتياطــي الفيدرالــي جولتــه الجديــدة مــن التشــديد 
وأعلــن   .	0		 ابريــل  نيســان/  شــهر  فــي  الكمــي 
الاحتياطــي الفيدرالــي عــن خططــه لتقليــص ممتلكاتــه 
ــي  ــهريا، حوال ــار دولار ش ــي 95 ملي ــول بحوال ــن الأص م
ــهريا  ــار دولار ش ــغ 50 ملي ــى والبال ــد الأقص ــف الح ضع
ــرة 7	0	-9	0	.  ــلال الفت ــه خ ــى تحقيق ــح ال ــذي طم وال
ــي  ــرا والبنــك المركــزي الأورب ــدأ مصــرف إنكلت ــك ب كذل
ــي أواخــر  ــى ف سياســات التشــديد الكمــي للمــرة الأول

ــي. ــى التوال ــام 		0	 عل ــة ع ــي بداي ــام 		0	 وف ع
ــت  ــن سياســات التيســير الكمــي اثب ــي ع الا ان التخل
كونــه ليــس بالأمــر الســهل، وانــه ســيتطلب مــن 
الســلطات القيــام بخطــوات ســيكون مــن الصعــب 
التنبــؤ بعواقبهــا. وإذا كانــت سياســات التيســير الكمــي 
تســببت بتخفيــض للعوائــد ورفعهــا مــن أســعار الأصول 
ــؤدي  ــع ان ت ــن المتوق ــه م ــة، فان ــر العالي ذات المخاط
ــك  ــن ذل ــى العكــس م ــي ال سياســات التشــديد الكم
تمامــا. فالتصحيحــات المســتعجلة لأســعار الأصــول قد 
ــة  ــوك المركزي ــر البن ــة وتجب ــات مالي تتســبب باضطراب

علــى إيقــاف او حتــى التخلــي عــن سياســات التشــديد 
الكمــي. فــي الفتــرة مــا بيــن عــام 7	0	 و9	0	، صاحــب 
ــي  ــدة والتشــديد الكمــي ف ــع معــدلات أســعار الفائ رف
الولايــات المتحــدة تذبذبــا كبيــرا وانعــدام فــي اليقيــن 
ــام 8	0	، شــهدت  ــة ع ــي نهاي ــي أســواق الأســهم. ف ف
أســواق الأســهم العالميــة مبيعــات بشــكل كبيــر قادت 
الــى حــدوث انخفــاض حــاد فــي أســعار الأســهم. لقــد 
أرغمــت المخــاوف مــن حــدوث لا اســتقرار فــي الأســواق 
تبنــي  للتخلــي عــن  الأمريكــي  الفيدرالــي  الماليــة 
سياســة التشــديد الكمــي خــلال عــام 9	0	. ومؤخــرا، 
قطــع انهيــار بنــك الســيلكون فالــي فــي شــهر اذار مــن 
ــة  ــي الرامي ــي الفيدرال ــود الاحتياط ــاري جه ــام الج الع

ــة العامــة. ــى لتقليــص الميزاني ال
كمــا قــد تتســبب التصحيحات المســتعجلة في أســعار 
الأصــول فــي اشــعال زوبعــة مــن التخلــف عــن ســداد 
ــذا  ــل هك ــة. مث ــر المالي ــن المخاط ــع م ــان وترف الائتم
ــل  ــروف مث ــل ظ ــي ظ ــا ف ــون مقلق ــد يك ــيناريو ق س
تلــك الموجــودة فــي الولايــات المتحــدة، علــى الرغــم 
مــن الارتفــاع فــي معــدلات الفائــدة لمــا يقــارب علــى 
ــى  ــى اعل ــان ال ــات الائتم ــون بطاق ــت دي ــنة، وصل الس
ــث  ــان 		0	، حي ــهر نيس ــة ش ــي بداي ــا ف ــتوى له مس
وصلــت قــروض المســتهلكين عــن طريــق بطاقــات 
الائتمــان الــى اقــل مــن ترليــون دولار، مقارنــة ب 850 
ــن ان  ــا كان يمك ــام الماضــي. كم ــي الع ــار دولار ف ملي
يتســبب خفــض معــدلات الفائــدة الــى مــا يقــارب 
الصفــر والوفــرة العاليــة فــي الســيولة النقديــة فــي 
جعــل السياســات الماليــة والاســتجابات اقــل فاعليــة 
فــي تقليــل الطلــب علــى الاســتهلاك وخفــض التضخــم. 
وقــد يحتــاج التحــول مــن التيســير الــى التشــدد الكمي 
ــة. ــع أدوات السياســة المالي ــن جمي ــذرة بي ــة ح موازن

ــر الواضــح إذا مــا كانــت سياســات التشــديد  ومــن غي
ــى  ــدة عل ــدلات الفائ ــع مع ــي رف ــاهم ف ــي ستس الكم
ــر  ــوات التأثي ــن قن ــد م ــود العدي ــل لوج ــدى الطوي الم
ــى الرغــم مــن  ــي هــذا الامــر. وعل التــي تلعــب دورا ف
ان أربــاح الســندات الحكوميــة قصيــرة وطويلــة الاجــل 
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عندمــا تــم تطبيــق سياســة رفــع أســعار الفائــدة فــي 
ــة  ــاح الســندات الحكومي ــدة، الا ان أرب ــات المتح الولاي
طويلــة الاجــل ازدادت بإيقــاع ابطــئ، متســببة فــي 
انقــلاب فــي منحنــى عوائــد هــذه الســندات. هــذا 
ــتمرار  ــندات واس ــد الس ــى عوائ ــي منحن ــكاس ف الانع
طلبــات الســداد علــى الاســتثمار فــي الســندات طويلــة 
ــندات  ــاء س ــتثمرين باقتن ــة المس ــس رغب ــل يعك الاج
ســيادية قصيــرة الاجــل فــي ظــل افــق اقتصــادي يلــه 

ــول. المجه
كمــا كشــف انهيــار مصــرف الســيلكون فالــي فــي 
الولايــات المتحــدة عــن المخاطــر الزمنيــة فــي القطــاع 
المالــي. فالارتفــاع فــي أســعار الســندات قصيــرة الاجــل 
ــد  ــة الأم ــوط أســعار الســندات طويل ــي هب يتســبب ف
التــي تمتلكهــا البنــوك وغيرهــا مــن المســتثمرين. هذا 
الامــر سيتســبب بخســائر فــي الميزانيــة العامــة وقــد 
يشــعل اضطرابــا ماليــا، خاصــة اذا مــا ارغــم الوســطاء 
الســندات  مــن  ممتلكاتهــم  بيــع  علــى  الماليــون 
ــى  ــا عل ــي بضلاله ــر تلق ــذه المخاط ــل. ه ــة الاج طويل
ــب  ــل تجن ــي ظ ــدى، ف ــد الم ــادي بعي ــو الاقتص النم

ــل. ــة الاج ــة طويل ــول مادي ــاء أص ــتثمرين اقتن المس

التحديات السياسية للدول 
النامية

سياســات التيســير الكمــي فــي الاقتصاديــات المتقدمة 
ارتبطــت بالتدفقــات الكبــرى للأمــوال الــى البلــدان 
ــة  ــاع قيمــة العمل ــذي تســبب بارتف ــر ال ــة، الام النامي
وخفــض مــن القــدرة التنافســية للصــادرات. ولــم يكــن 
باســتطاعة البنــوك المركزيــة فــي الــدول الناميــةـ والتي 
كانــت تهــدف الــى الحفــاظ علــى اســتمرار تدفــق رأس 
ــة  ــراءات حصيف ــاع إج ــى اتب ــا ـ عل ــى بلدانه ــال ال الم
ــلاه مــن  ــا ت ــراض وم ــي الاقت ــراط ف ــع الاف مناســبة لمن
ــد  ــك، العدي ــدلا عــن ذل ــي أســعار الصــرف. ب ــاع ف ارتف
ــات  ــق سياس ــتمرت بتطبي ــة اس ــوك المركزي ــن البن م
رســالة  ولإرســال  التضخــم  لمنــع  ماليــة مشــددة 

تفيــد بالتــزام البنــوك المركزيــة بمهمــة الحفــاظ علــى 
ــب  ــي الغال ــتدعى ف ــر اس ــذا الام ــي. ه ــتقرار المال الاس
ــدة  ــدلات فائ ــى مع ــاء عل ــة الإبق ــوك المركزي ــن البن م
اعلــى مــن المطلــوب لضمــان ســعر صــرف قــوي 
ولتأميــن ثقــة المســتثمرين الأجانــب بالاقتصــاد. كمــا 
عنــى ذلــك الامــر بــان الناتــج الحقيقــي للاقتصــاد بقــي 
ــن  ــج الممك ــن النات ــي م ــان أدن ــن الأحي ــر م ــي كثي ف
الوصــول اليــه خــلال فتــرات تدفــق رؤوس الأمــوال 
ــادرات  ــة والص ــتثمارات الداخلي ــرض الاس ــرة وتع الكبي

ــات. ــى انتكاس ال
ان افــق سياســات التشــديد الكمــي تمثــل الان تحديــا 
ــة فــي الــدول الناميــة.  أكبــر بالنســبة للبنــوك المركزي
ــام  ــدولار ام ــة ال ــت قيم ــي، ارتفع ــدد المال ــع التش م
ــام  ــة خــلال الع ــدول النامي ــي ال ــة ف العمــلات المحلي
الماضــي، جاعــلا مــن الــواردات أكثــر كلفــة ورافعــا مــن 
التضخــم القائــم. لقــد اجبــر هــذا الواقــع العديــد مــن 
ــع معــدلات  ــة برف ــدول النامي ــي ال ــة ف ــوك المركزي البن
الفائــدة بشــكل أكبــر مــن نظيراتهــا فــي الاقتصاديــات 
ــلطات  ــام الس ــع قي ــك، م ــى ذل ــاف ال ــة. يض المتقدم
الماليــة فــي الــدول المتقدمــة برفــع معــدلات الفائــدة 
والبــدء بتطبيــق سياســات التشــدد الكمــي، بــدأت 
العديــد مــن الــدول الناميــة تعانــي مــن تراجــع ســريع 
كلــف  فــي  وارتفــاع  الأمــوال،  رؤوس  تدفقــات  فــي 
الاقتــراض. ومهمــا يكــن مــن الامــر، لــم تتعافــى الــدول 
الناميــة الوبــاء، خاصــة الكثيــر مــن تلــك ذات الدخــل 
المنخفــض. فالارتفــاع فــي معــدلات الفائــدة والتشــدد 
ــاع  ــع ارتف ــت م ــة ـ اقترن ــيولة الدولي ــروف الس ــي ظ ف
ــاء  ــي لتحســين بق ــز المال ــام بالتعزي ــات للقي الضغوط
ــة  ــدول النامي ــي ال ــر تعاف ــي تأخ ــهم ف ــن ـ سيس الدي
ــى المــدى  ــض عل ــو منخف ــو مســتوى نم ــا نح ويدفعه
المتوســط، ويجعــل التقــدم نحــو تحقيــق التنميــة 

ــة. ــر صعوب ــتدامة أكث المس
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الافاق الاقتصادية في الأقاليم 
العالمية

الاقتصاديات المتقدمة

الولايات المتحدة

مــن المتوقــع ان ينمــو الاقتصــاد الأمريكــي بنســبة 	.	 
بالمائــة فــي العــام الجــاري، مشــكلا ارتفاعــا تصاعديــا 
عــن نســبة 0.7 بالمائــة عــن التوقعــات التــي أطلقــت 
فــي شــهر ينايــر 		0	. ويعــود ذلــك الــى التحســن غيــر 
ــة  ــة الاقتصادي ــري والمرون ــاق الاس ــي الانف ــع ف المتوق

خــلال الفصــل الأول مــن عــام 		0	.
ــى  ــة عل ــاك هشاش ــة، هن ــة الظاهري ــذه المرون وراء ه
درجــة كبيــرة. فالاضطــراب الأخير فــي القطــاع المصرفي، 
المنظميــن،  تطويقــه ســريعا عــن طريــق  تــم  وان 
ــريع  ــد س ــل تصاع ــي ظ ــن ف ــف كام ــن ضع ــف ع كش
لمعــدلات الفائــدة والتــي لا تــزال أحــد مصــادر القلــق. 
ــع والخدمــات، تماشــى العــرض مــع  فــي ســوق البضائ
الطلــب المتزايــد بقــوة، متســببا فــي ارتفــاع مســتمر 
فــي الأســعار يضغــط ويعقــد مــن خيــارات السياســات 
الماليــة. الأســعار المرتفعــة تشــجع فــي العــادة المزيــد 
ــي الســلع والخدمــات، بشــكل يســهم  مــن العــرض ف
فــي تقليــل الضغوطــات الســعرية، لكــن هــذا الامــر لــم 
ــي  ــدات ف ــا يعكــس التقيي ــو م ــى الان، وه يحــدث حت
ــعار  ــتمر أس ــك، ستس ــى ذل ــاف ال ــل. يض ــوق العم س
ــرة  ــان المتعث ــواق الائتم ــروف أس ــة وظ ــدة العالي الفائ

ــات. ــد الســلع والخدم ــد توري بتقيي
ــال  ــكان ح ــوق الإس ــي س ــل ف ــق المماث ــدم التطاب ع
دون اســتقرار أســعار المنــازل وأبقــى علــى الارتفــاع فــي 
قيمــة ثــروة اربــاب المنــازل والــذي ســاعد بــدوره علــى 
ــي  ــاع ف ــر. ان الارتف ــاق الاســري بشــكل كبي دعــم الانف
أســعار المنــازل وقلــة المعــروض منهــا مــن المفــروض 
ان يحفــز مــن نشــاط ســوق العقــار. لكــن الارتفــاع فــي 
ــى أســعار رهــن  ــذي يترجــم ال ــدة – وال معــدلات الفائ
عاليــة – تســبب فــي إعاقــة قابليــة تحمــل كلــف 

ــدة.  ــازل جدي ــاء من ــي بن ــتثمار ف ــل الاس ــازل وش المن
ــا  ــا اذا م ــيبقى ضروري ــازل س ــعار المن ــح أس ان تصحي
ــي  ــك الامــر ف ــار. كذل ــوازن لســوق العق ــد إعــادة الت اري
ــل  ــى الائتمــان مــن قب أســواق الائتمــان، فالطلــب عل
مــن  الرغــم  علــى  مرتفعــا  يــزال  لا  المســتهلكين 
الارتفــاع المتكــرر لأســعار الفائــدة. ان اســتعادة التــوازن 
فــي ســوق الائتمــان ســيحتاج الــى تراجــع فــي الطلــب 
فــي ظــل تشــديد لظــروف منــح الائتمــان، ليقــود ذلــك 

ــاق والاســتثمار. ــص الانف ــى تقلي ال
ــن  ــا م ــي الأســعار ســتضعف حتم ــلات ف ــذه التعدي ه
الأنشــطة الاقتصاديــة خــلال النصــف الثانــي مــن العــام 
وتســهم فــي دفــع الاقتصــاد نحــو الانكمــاش فــي أواخــر 

العــام الجــاري وبدايــة عــام 		0	.

اوربا
ــات الاوربيــة كونهــا أكثــر قــدرة علــى  اثبتــت الاقتصادي
ــت  ــذي الق ــت ال ــي الوق ــه. ف ــم توقع ــا ت ــف مم التكي
ــم المســتمر  ــود والتضخ ــة للوق ــعار المرتفع ــه الأس في
وسياســات التشــدد المالــي الحــادة بأعبائهــا علــى 
ــى  ــدان نجــت حت النمــو الاقتصــادي، الا ان اغلــب البل
الان مــن الركــود وتحســنت افــاق اقتصاداتهــا علــى 
المــدى القصيــر. فــي الاتحــاد الأوربــي، مــن المتوقــع ان 
ــة  ــدل 0.9 بالمائ ــي بمع ــي الإجمال ــج القوم ــزداد النات ي
فــي عــام 		0	 وبنســبة 5.	 بالمائــة خــلال عــام 		0	. 
الركــود فــي المملكــة المتحــدة مــن المتوقــع ان يكــون 
ــي  ــو ف ــع نم ــابقة، م ــات الس ــن التوقع ــرا م ــل تأثي اق
الناتــج القومــي يبلــغ 	.0 بالمائــة خــلال عــام 		0	 و	.	 

ــادم. ــة خــلال العــام الق بالمائ
ــس  ــو تعك ــدلات النم ــي مع ــة ف ــات الإيجابي المراجع
العديــد مــن التطــورات الإيجابيــة التــي حدثــت خــلال 
الأشــهر القليلــة الماضيــة. حيــث اســتطاعت اوربــا مــن 
تخطــي النقــص فــي كميــات الغــاز خــلال الشــتاء، فــي 
ــا  ــتويات م ــي لمس ــاز الطبيع ــعار الغ ــع لأس ــل تراج ظ
قبــل الحــرب نظــرا للحــرارة الاســتثنائية التــي ســادت 
ــي  ــع ف ــب والتنوي ــم الطل ــي حج ــص ف ــواء والتقل الأج
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مصــادر الطاقــة. ان إعــادة فتــح الاقتصــاد الصينــي 
مــن  عــزز  الــواردات  سلاســل  الإضافــي  والانفــراج 
ــه  ــتفاد في ــذي اس ــت ال ــي الوق ــع ف ــات التصني مخرج
ــاطات  ــي نش ــوي ف ــب الق ــن الطل ــات م ــاع الخدم قط

الاســتجمام.
مــن المتوقــع انخفــاض متوســط التضخــم الســنوي فــي 
الاتحــاد الأوربــي مــن 8.8 بالمائــة فــي عــام 		0	 الــى 
ــام  ــي ع ــة ف ــام 		0	 و8.	 بالمائ ــي ع ــة ف 6.0 بالمائ
		0	: وربمــا ســيكون إيقــاع تراجــع التضخــم ابطــأ فــي 
دول اوربــا الشــرقية. وبالرغــم مــن التراجــع الاقتصــادي، 
لا تــزال أســواق العمــل فــي عمــوم اوربــا قويــة بشــكل 
اســتثنائي. معــدل البطالــة فــي الاتحــاد الأوربــي يقــف 
عنــد واحــدة مــن أدنــى مســتوياته التاريخيــة بحــدود 6 
بالمائــة فــي شــهر شــباط 		0	. معــدل التوظيــف بيــن 
ــل  ــن 0	 و6 وص ــا بي ــراوح اعماره ــذي تت ــخاص ال الأش
الــى اعلــى مســتوياته بنســبة 9.	7 بالمائــة فــي الربــع 
الثانــي مــن عــام 		0	، اعلــى بدرجتيــن مــن معــدلات 
مــا قبــل ازمــة وبــاء كورونــا واعلــى بأكثــر مــن 8 بالمائــة 

مــن معدلاتــه قبــل عقــد مــن الزمــن.
وبالرغــم مــن ذلــك، يواجــه افــق الاقتصــاد توقعــا 
ــة  ــواق الطاق ــرة. فأس ــاض كبي ــر انخف ــه لمخاط بتعرض
العالميــة لا زالــت متذبذبــة بشــكل كبيــر وعرضــة 
ــه،  ــت نفس ــي الوق ــية. ف ــروف الجيوسياس ــور الظ لتده
ــن ان  ــن الممك ــدا م ــر تقيي ــة الأكث ــاع المالي ان الأوض
تكشــف مواطــن الضعــف خاصــة فــي مجــال الأســواق 

ــار. ــوق العق ــة وس التجاري

دول اسيا المتقدمة ودول منطقة الباسيفيك
النمــو الاقتصــادي فــي دول اســيا المتقدمــة ودول 
ــا ان تتباطــأ بمعــدة 	.	  منطقــة الباســيفيك مقــدر له
ــام  ــلال ع ــة خ ــام 		0	 و	.	 بالمائ ــلال ع ــة خ بالمائ
		0	. التشــديد المالــي الشــديد فــي اســتراليا ونيوزلندا 
يتوقــع ان يلقيــا بثقلهمــا علــى الطلــب الداخلــي، فــي 
الوقــت الــذي ســيبطئ فيــه التراجــع فــي صافــي الدخــل 
ــاق  ــدو ان الارتف ــان، يب ــي الياب ــاق الاســري. ف مــن الانف

ــود  ــع القي ــد رف ــذي حصــل بع ــاق الاســري ال ــي الانف ف
ــى  ــه ال ــي طريق ــا ف ــاء كورون ــار وب ــت انتش ــي رافق الت
النهايــة، مضعفــا بذلــك فتــرة مــن النمــو التــي بلغــت 
نســبتها 	.	 بالمائــة فــي عــام 		0	. ســيواجه اقتصــاد 
ــا الجنوبيــة بعــض العواصــف فــي عــام 		0	 فــي  كوري
وســط ذروة تأثيــرات التحــولات التــي تســببت بهــا 
سياســيات التشــديد المالــي وتقليــل الدعــم النقــدي. 
المنطقــة باســرها تواجــه ضعفــا فــي الطلــب الخارجــي 
بالرغــم مــن إمكانيــة ان يتســبب إعــادة الصيــن لفتــح 

ــات. ــض الضغوط ــف بع ــا بتخفي اقتصاده
اســيا  فــي  الاقتصــاد  يواجههــا  التــي  المخاطــر 
ــو.  ــادة النم ــات بزي ــن التوقع ــت م ــيفيك خفض والباس
كمــا ان الصــورة الكليــة لتأثيــر ارتفــاع معــدلات الفائــدة 
ــبب  ــك بس ــة، وذل ــى اللحظ ــعاره حت ــم استش ــم يت ل
تراكــم التأثيــرات لهــذه السياســة النقديــة. عــلاوة علــى 
ذلــك، علــى الرغــم مــن انــه قــد يكــون التضخــم قــد 
ــى الان  ــدا، ال ــتراليا ونيوزلن ــي اس ــه ف ــى ذروت ــل ال وص
الارتفــاع فــي الأجــور قــد يؤثــر علــى التضخــم الشــامل، 
ــع  ــن الرف ــد م ــي المزي ــى تبن ــدول عل ــذه ال ــا ه مرغم
ــذي  ــم ال ــان، التضخ ــي الياب ــدة. ف ــدلات الفائ ــي مع ف
اســتمر فتــرة أكثــر مــن المتوقــع قــد يدفــع بتحــولات 
فــي وضــع سياســة التوســع المالــي. يضــاف الــى ذلــك، 
ان خطــر التصحيــح لأســواق العقــار فــي اســتراليا وكوريــا 

ــاع حــاد. ــي حــال ارتف ــدا ف ونيوزلن

اقتصاديات في طور التحول
الحــرب فــي أوكرانيــا ومــا صاحبهــا مــن معرقــلات 
المفروضــة  العقوبــات  ذلــك  فــي  بمــا  اقتصاديــة، 
ــات دول  ــاق اقتصادي ــى اف ــتمرة عل ــيا، مس ــى روس عل
الكومونويلــث المســتقلة وجورجيــا. بعــد تســجيل 
انحســار قــدره 	.	 بالمائــة خــلال عــام 		0	، مــن 
المتوقــع ان يتقلــص الاقتصــاد الروســي قليــلا فــي 
ــي  ــف ف ــه للنمــو بشــكل طفي ــل عودت ــام 		0	، قب ع
انخفضــت  الروســية  الصــادرات  عوائــد   .	0		 عــام 
ــد  ــام 		0	، بع ــن ع ــع الأول م ــي الرب ــر ف ــكل كبي بش
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تغيــر وجهــة صــادرات النفــط مــن اوربــا الــى اســيا. ثقــة 
ــروف  ــن ظ ــم م ــة بالرغ ــت منخفض ــتهلكين بقي المس
الســوق المشــددة. وبالرغــم مــن التوقــع باســتمرار 
الدعــم النقــدي للاقتصــاد، بمــا فــي ذلــك الانفــاق 
العســكري، خــلال عــام 		0	، قــد يتســبب فــرض 
ــا مــن خــلال  ــى اســتيراد التكنلوجي ــود مشــددة عل قي
ــول أي  ــد حص ــات بتقيي ــبب العقوب ــرى بس ــراف أخ أط

اســتثمارات بنــاءة.
اقتصــاد أوكرانيــا خســر معظــم قدراتهــا الصناعيــة 
والبنيــة التحتيــة للطاقــة خــلال الخــرب وتقلص بنســبة 
ــى الرغــم مــن المســاعدات  ــي عــام 		0	. وعل 	.9	 ف
ــدوق  ــروض صن ــك ق ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة الخارجي المالي
النقــد الدولــي ودعــم الموازنــة مــن قبــل الاتحــاد 
ركــود  المرجــح  مــن  المتحــدة،  والولايــات  الأوربــي 
ــاد  ــاق الاقتص ــام 		0	. اف ــي ع ــي ف ــاد الاوكران الاقتص
ــد  ــى ام ــتتوقف عل ــد س ــدى البعي ــى الم ــي عل الاوكران
ــل إعــادة الاعمــار،  ــى تموي ــدرة عل وشــدة الحــرب والق
ــار دولار. صــادرات  ــى 			 ملي ــا ال ــدر بارتفاعه ــي تق والت
الطاقــة للمنطقــة بمــا فــي ذلــك أذربيجان وكازاخســتان 
مــن المقــدر لهــا ان تســتفيد مــن الارتفــاع فــي أســعار 

ــك +. ــة أوب ــن اتفاقي ــة ع ــط الناتج النف
بعــد التراجــع بنســبة 9.	 بالمائــة فــي عــام 		0	، 
ــدول  ــي ل ــج القومــي الإجمال مــن المتوقــع توســع النات
الكومونويلــث وجورجيــا بنســبة 0.6 بالمائــة فــي 		0	. 
ويتوقــع ان يتســارع النمــو الــى 	.	 بالمائــة فــي ســنة 

.	0		
ــم  ــي خض ــا، ف ــرق اورب ــوب ش ــى دول جن ــبة ال وبالنس
ــج  ــع النات ــع تراج ــن المتوق ــل، م ــي خام ــاد اورب اقتص
القومــي الإجمالــي مــن معــدل 	.	 بالمائــة الــذي 
شــهده عــام 		0	 الــى 0.	 بالمائــة خــلال ســنة 		0	، 
ــام 		0	. ــات ع ــب توقع ــة حس ــى 0.	 بالمائ ــز ال ليقف

الاقتصاديات النامية

افريقيا

ــلا مــن 5.	  ــا قلي ــي افريقي ــع ان يتراجــع النمــو ف يتوق
بالمائــة فــي عــام 		0	 الــى 	.	 فــي عــام 		0	 قبــل 
عودتــه الــى معــدل 5.	 فــي عــام 		0	. وتعكــس 
ــغ 	.0  ــة تبل ــرة انخفاضــا بنســبة مئوي ــات الأخي التوقع
فــي عــام 		0	 و	.0 فــي عــام 		0	 خلافــا للتوقعــات 
التــي طرحــت فــي شــهر كانــون الثانــي /ينايــر المنصرم، 
ــر  ــن مص ــي كل م ــو ف ــاق النم ــي اف ــف ف ــرا لضع نظ
وجنــوب افريقيــا. ومــن المتوقــع لمصــر ان تعانــي 
مــن قيــود أكثــر وضوحــا فــي ميــزان مدفوعاتهــا عــام 
		0	 بالرغــم مــن القيــود الماليــة المتشــددة الأخيــرة 
والانخفــاض فــي قيمــة العملــة. ازمــة الطاقــة فــي 
ــة  ــات اليومي ــك الانقطاع ــي ذل ــا ف ــا بم ــوب افريقي جن
يقــدر لهــا ان تعيــق النشــاطات الاقتصاديــة لمــدة 

ــع. ــو متوق ــا ه أطــول مم
ــي  ــو ف ــاق النم ــى اف ــر عل ــل تؤث ــن العوام ــد م العدي
افريقيــا علــى المــدى القريــب. اول هــذه العوامــل 
هــو السياســات الماليــة والتــي يتوقــع ان تبقــى علــى 
الاغلــب مقيــدة، بمــا فــي ذلــك تقييــد الشــروط 
التمويــل  كلفــة  بقــاء  يتوقــع  كذلــك  الائتمانيــة. 
الخارجــي عــن طريــق أســواق رأس المالــي الدوليــة 
ــي  ــر. بالنســبة للــدول التــي تعان مرتفعــة بشــكل كبي
مــن فجــوات كبيــرة فــي التمويــل واعبــاء ديــون خارجيــة 
مرتفعــة، فــان المجــال التوســع فــي الطلــب الداخلــي 
ــن  ــا، قطــاع التعدي ــي عــام 		0	. ثاني محــدود جــدا ف
والاســتثمارات المرتبطــة بــه ستســاهم فــي دعــم 
ــن كان  ــة. قطــاع التعدي ــدان افريقي النمــو فــي عــدة بل
أحــد محــركات النمــو مؤخــرا، تحديــدا بعــد تراجــع 
نمــو قطاعــي الســياحة والخدمــات خــلال فتــرة الوبــاء. 
ــل  ــدة مث ــع ان يســهم اســتكمال مشــاريع جدي ويتوق
الطبيعــي  الغــاز  النيجر-بنيــن ومشــروع  خــط نفــط 
المســال فــي شــواطئ موريتانيــا والســينغال بتحســين 
افــاق النمــو علــى المــدى القريــب. فــي الوقــت نفســه، 
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بلــدان عديــدة فــي المنطقــة ســتواجه تهديــدا متزايــدا 
لأمنهــا الغذائــي. علــى الرغــم مــن التراجــع فــي أســعار 
الحبــوب دوليــا، لا ان قســم كبيــر مــن ســكان افريقيــا 
لا يزالــوا معرضيــن لانعــدام الامــن الغذائــي. فــي الغــرب 
ووســط افريقيــا، وصلــت مســتويات انعــدام الامــن 
الغذائــي الــى اعلــى مســتوى لهــا منــذ عشــر ســنوات.

شرق اسيا
التعافــي فــي اقتصاديــات دول شــرق اســيا الناميــة مــن 
ــر  ــح تخس ــى الأرج ــن عل ــتمرار ولك ــا الاس ــع له المتوق
ــة  ــة عالمي ــود مالي ــط قي ــي وس ــا ف ــن زخمه ــا م بعض
وضعــف فــي الطلــب الخارجــي. فــي عــام 		0	، يتوقــع 
ــدل  ــكل معت ــيا بش ــرق اس ــي ش ــو ف ــن النم ان يتحس
الــى حوالــي 7.	 بالمائــة، مقارنــة بمعــدل 	.	 بالمائــة 
الــذي شــهده عــام 		0	. ويعكــس هــذا التحســن 
ــود  ــع القي ــد رف ــي. بع ــي الصين ــاس التعاف ــكل أس بش
المرتبطــة بوبــاء كورونــا فــي نهايــة عــام 		0	، انتعــش 
إنفــاق الاســتهلاك والاســتثمار فــي الأصــول الثابتــة 
بشــكل ســريع، ويعــود ذلــك الــى السياســات الداعمــة 
للنمــو التــي تــم تبنيهــا. كل مــن مؤشــري مديــر 
ــال  ــي »مج ــلا ف ــي دخ ــي والخدم ــتريات الصناع المش
التوســع« فــي بدايــة العــام 		0	. وبالرغــم مــن ذلــك، 
ــذي  ــارات، وال ــي قطــاع العق ــزال ســائدا ف ــن لا ي اللايقي
ــى الانفــاق الاســري  ــر بشــكل ســلبي عل يمكــن ان يؤث

ــام 		0	. ــن الع ــي م والنمــو خــلال النصــف الثان
ــد  ــي تعتم ــيا الت ــرق اس ــات ش ــن اقتصادي ــد م العدي
الصــادرات تعرضــت لضربــة بســبب ضعــف  علــى 
ــاج الصناعــي فــي  الطلــب الخارجــي. فالصــادرات والإنت
ماليزيــا وســنغافورة وتايــوان وتايلنــد وفيتنــام تباطــأت 
او تقلصــت منــذ أواخــر عــام 		0	. وعلــى الرغــم 
مــن ان التعافــي القــوي فــي الصيــن يمكــن ان يعطــي 
بعــض الزخــم، خاصــة للاقتصاديــات التــي تعتمــد 
ــر المجــح ان  ــه مــن غي ــى الســلع والســياحة، الا ان عل
تعــوض بشــكل كامــل عــن الطلــب المتلكــئ مــن 
الاقتصاديــات المتقدمــة. فــي الوقــت نفســه، سياســات 

رفــع معــدل لســعر الفائــدة لكبــح ضغوطــات التضخــم 
والحفــاظ علــى الاســتقرار المالــي أضعــف مــن الطلــب 
ــيا.  ــرق اس ــات ش ــن اقتصادي ــد م ــي العدي ــي ف الداخل
ــاء  ــرة الوب الارتفــاع الحــاد فــي الانفــاق العــام خــلال فت
ــم  ــاحة تقدي ــن مس ــدد م ــدي، وح ــال النق ــد المج قي

ــب. ــتوى القري ــى المس ــي عل ــم إضاف دع
فــي الوقــت الــذي يتوقــع فيــه ان يتراجــع معــدل 
ــام  ــي ع ــة ف ــى 	.	 بالمائ ــة ال ــي المنطق ــم ف التضخ
		0	 مــن معــدل 8.	 الــذي شــهده عــام 		0	، يتوقــع 
ــن  ــي اندونيســيا والفلبي ــا ف ــى التضخــم مرتفع ان يبق

ــدول. ــن ال ــا م ــنغافورة وغيره وس
ــي  ــة فيج ــة ـ وخاص ــات المنطق ــن اقتصادي ــد م العدي
وجمهوريــة لاوس الديمقراطيــة ـ عانــت مــن ارتفــاع فــي 
ــي  ــج القوم ــي النات ــى اجمال ــن بالنســبة ال حجــم الدي
منــذ بدايــة الوبــاء. المزيــد مــن القيــود الماليــة الدولية 
ســتدفع بحجــم الديــون الــى مســتويات خطــرة. البعــض 
مــن اقتصاديــات شــرق اســيا تواجــه مخاطــر انخفــاض 
مختلقــة، بمــا فــي ذلــك الحــرب الاهليــة فــي ماينمــار 
ــادئ  ــط اله ــزر المحي ــي دول ج ــة ف ــوارث الطبيعي والك
ــف  ــية والضع ــرات الجيوسياس ــة. التوت ــرة النامي الصغي
الدوليــة  الماليــة  والظــروف  الخارجــي  الطلــب  فــي 
المقيــدة ســيكون لهــا تأثيــر ســلبي علــى افــاق النمــو 

القريبــة المــدى فــي المنطقــة.

جنوب اسيا
اقتصــاد جنــوب اســيا مــن المتوقــع لــه النمــو بمعــدل 
ــام  ــي ع ــة ف ــام 		0	 و5.8 بالمائ ــي ع ــة ف 7.	 بالمائ
		0	، اقــل بنســبة 	.0 مــن المعــدلات التــي تــم 
توقعهــا فــي شــهر ينايــر كانــون الثانــي. التضخــم 
المرتفــع والظــروف الماليــة المقيــدة وضعف الاســتهلاك 
الداخلــي والاختــلالات الخارجيــة ستســتمر فــي التأثيــر 
ــة معرضــة  ــون المنطق ــي عــام 		0	. ك ــى النمــو ف عل
بشــكل كبيــر الــى ظــروف مناخية قاســية، فــان موجات 
الجفــاف والفيضانــات المحتملــة ستشــكل تهديــدا 
ــع ان يتوســع الاقتصــاد  ــاق الاقتصــاد. فمــن المتوق لآف
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ــة  ــدار 5.8 بالمائ ــة ـ بمق ــي المنطق ــر ف ــدي ـ الأكب الهن
فــي عــام 		0	 و6.7 فــي عــام 		0	، مدعومــة بمرونــة 
فــي الطلــب الداخلــي. ولكــن، مســتويات الفائــدة 
المرتفعــة وضعــف الطلــب الخارجــي سيســتمران فــي 
القــاء اعبائهمــا علــى الاســتثمار والصــادرات فــي عــام 

.	0		
ويتوقــع ان يصــل معــدل ســعر تضخــم الاســتهلاك 
الإقليمــي الــى 0.		 فــي عــام 		0	 والــى 	.9 فــي عــام 
ــل مــن معــدل  ــل بقلي ــد، اق ــي الهن 		0	. التضخــم ف
9.		 الــذي تــم تســجيله فــي عــام 		0	. التضخــم فــي 
ــي  ــة ف ــدل 5.5 بالمائ ــارع بمع ــن ان يتس ــد يمك الهن
ســنة 		0	 مــع اعتــدال أســعار الســلع عالميــا وتراجــع 
الانخفــاض فــي قيمــة العملــة ســتتراجع معــدلات 
التضخــم. امــا فــي باكســتان وســريلانكا، فمــن المتوقع 
ان تبقــى مرتفعــة فــي الأشــهر القادمــة بســبب ضعــف 
العمــلات المحليــة والقيــود علــى الامــدادات. التضخــم 
فــي أســعار الاغذيــة داخليــا ســيبقى مرتفعــا لأســباب 
ــى  ــيؤثر عل ــا س ــرى، مم ــى أخ ــة ال ــن دول ــف م تختل
ــي أفغانســتان  ــدا ف ــة، تحدي ــر المنطق امــن الغــذاء عب

ــش وباكســتان. وبنغلادي
ــع  ــي رف ــتمرت ف ــة اس ــي المنطق ــة ف ــوك المركزي البن
معــدلات الفائــدة فــي بدايــة عــام 		0	 لكبــح التضخم 
وضبــط أســعار الصــرف. ومهمــا يكــن مــن الامــر، أبقــى 
البنــك الاحتياطــي الهنــدي معــدلات الفائــدة مــن دون 
ــان 		0	،  ــهر نيس ــي ش ــة ف ــدل 6.5 بالمائ ــر بمع تغي
بعــد ارتفاعــات متكــررة بلغــت 50	 نقطــة منــذ شــهر 

ــار 		0	. أي

غرب اسيا
مــن المتوقــع ان يتراجــع النمــو فــي غرب اســيا من 6.6 
بالمائــة فــي عــام 	0	 الــى 	.	 بالمائــة فــي عــام 		0	 
ــي عــام 		0	. هــذا  ــى 	.	 ف ــل ارتفاعــه مجــددا ال قب
ــة  ــبة 	.0 بالمائ ــض بنس ــه لينخف ــم مراجعت ــع ت التوق
لســنة 		0	 و	.0 بالمائــة لســنة 		0	 مــن التوقــع الذي 
تــم اطلاقــه فــي ينايــر الماضــي. تأثيــرات نمــو التوســع 

ــة  ــي الســياحة الدولي ــط الخــام وتعاف ــر النف ــي تصدي ف
ــرار  ــك، ق ــى ذل ــة ال ــددت. بالإضاف ــام 		0	 تب ــي ع ف
ــل  ــيين بتقلي ــط الرئيس ــي النف ــك ومنتج ــة أوب منظم
ــار 		0	  ــهر أي ــن ش ــارا م ــام اعتب ــط الخ ــادرات النف ص
ســيلقي بظلــه علــى نمــو الناتــج القومــي الحقيقــي فــي 

الــدول الاعضــاء لمجلــس التعــاون الخليجــي.
إجــراءات التقييــد المالــي التــي تقــوم بهــا البنــوك 
المركزيــة فــي دول مجلــس التعاون الخليجي وإســرائيل 
والأردن اضعفــت مــن نمــو الطلــب الداخلــي. كمــا 
ســاهمت السياســات الماليــة المتشــددة والاســعار 
المســتقرة للحبــوب علــى المســتوى العالمــي بخفــض 
ــوريا  ــان وس ــهدت لبن ــن، ش ــم. ولك ــات التضخ ضغوط
وتركيــا واليمــن ـ تعانــي مــن قيــود حــادة فــي موازيــن 
مدفوعاتهــا ـ ارتفــاع فــي التضخــم بســبب ضعــف 
أســعار صــرف العملــة. الأوضــاع النقديــة فــي المنطقــة 
شــهدت  واليمــن  وســوريا  ولبنــان  الأردن  باســتثناء 
ــي  ــة. ف ــراءات النقدي ــز الإج ــع اســتمرار تعزي توســعا، م
ــر  ــزال المدم ــد الزل ــي بع ــود التعاف ــوريا، جه ــا وس تركي
فــي شــهر فبرايــر 		0	 تطلبــت اتخــاذ إجــراءات نقديــة 
إضافيــة، بالتعــاون مــع الجهــات الدوليــة. كمــا تواجــه 
ــط  ــي أســواق النف ــة مخاطــر عــدم الاســتقرار ف المنطق

ــية. ــروف الجيوسياس ــي الظ ــن ف ــة واللايقي العالمي

أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي
بعــد نمــو مميــز خــلال عــام 		0	، افــاق الاقتصــاد فــي 
أمريــكا اللاتينيــة ودول الكاريبــي تشــهد تدهــورا حــادا. 
فالتراجــع فــي النمــو العالمــي، والارتفــاع المســتمر 
ــر بشــكل  ــة كلهــا تؤث فــي التضخــم والهشاشــة البنيوي
ــك،  ــة. كذل ــي المنطق ــادي ف ــى الأداء الاقتص ــلي عل س
ــر علــى الانفــاق الاســتهلاكي  ــراض توث ارتفــاع كلــف الإق
ــر  ــدة وغي ــزال مقي ــة لا ت والاســتثمار. المســاحة النقدي
ــب  ــي اغل ــادي ف ــاط الاقتص ــم النش ــى دع ــادرة عل ق
دول المنطقــة. اجمالــي الناتــج القومــي الإجمالــي فــي 
المنطقــة مــن المتوقــع لــه التباطــؤ بشــكل كبيــر مــن 
نســبة 8.	 بالمائــة فــي عــام 		0	 الــى 	.	 بالمائــة في 
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عــام 		0	، ليتعافــى بشــكل معتــدل الــى معــدل 	.	 
فــي عــام 		0	. ان التباطــؤ الــذي شــهدته المنطقــة فــي 
ــر بالتحديــد علــى الارجنتيــن والبرازيــل  عــام 		0	 يوث
وتشــيلي وكولومبيــا. بعــد توســع بلــغ 9.	 بالمائــة فــي 
ــي  ــج القوم ــع النات ــع ان يتوس ــن المتوق ــام 		0	، م ع

للبرازيــل بمعــدل 0.	 بالمائــة فقــط فــي عــام 		0	.
ــي  ــم الإقليم ــدل التضخ ــع مع ــع ان يتراج ــن المتوق م
مــن 	.9 بالمائــة فــي عــام 		0	 الــى 6.7 بالمائــة فــي 
عــام 		0	، ولكــن هــذا الامــر يغطــي علــى اختلافــات 
وتباينــات بيــن دول المنطقــة. فالتضخــم الكلــي يتراجع 
ــواي  ــتاريكا والاورغ ــل وكوس ــي البرازي ــح ف ــكل واض بش
ــة  وغيرهــا مــن الــدول. نتيجــة لذلــك، البنــوك المركزي
التــي رفعــت مــن أســعار الفائــدة فــي وقــت ســابق مــن 
ــاتها  ــي سياس ــر ف ــادة النظ ــى إع ــا ال ــع ان تلج المتوق
الماليــة فــي النصــف الثانــي مــن العــام 		0	. ولكــن 
فــي بلــدان أخــرى لا تــزال الضغوطــات الســعرية مرتفعة 
ــع  ــي رف ــة مــن المرجــح ان تســتمر ف ــوك المركزي والبن
أســعار الفائــدة علــى المــدى القريــب. فــي الوقــت 
ــد،  ــزال عرضــة للتهدي ــاق ســوق العمــل لا ت نفســه، اف
مــع تســبب النمــو المتباطــئ بعرقلــة خلــق الوظائــف 
واســتمرار التضخــم بالتأثيــر علــى الدخــول الحقيقيــة. 
ــي  ــة ف ــة والاجتماعي ــروف الاقتصادي ــان الظ ــه، ف وعلي
القريــب.  المســتقبل  فــي  تتحســن  قــد  المنطقــة 
ــر  ــا الكثي ــي أوكراني ــاء والحــرب ف ــة الوب ــت ازم ــد ترك لق
ــر  ــى مــن الفق ــات تصــارع معــدلات اعل مــن الاقتصادي
ــد يتســبب التوجــه نحــو  ــي. وق وانعــدام الامــن الغذائ
ــي  ــتمرار ف ــة او الاس ــات النقدي ــر للسياس ــديد أكث تش
التشــديد المالــي فــي جعــل افــاق الاقتصــاد الإقليمــي 

أكثــر ســوءا.



ف العدد
مل

د. غدير عبد الرسول شواي
مركز صليقنمين تن بصسل  صتارصين عصت عتين
صتجلمان صليقنمين

 واقع الاقتصاد الصيني 
في ظل التحديات الراهنة
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اولاً: مراحل تطور الاقتصاد 
الصيني

وصــف الاقتصــاد الصينــي بأنــه مــن الاقتصاديــات 
ــر  ــبب تواف ــل بس ــو الأفض ــير نح ــي تس ــدة الت الصاع
ــاد  ــذ الاقتص ــد اخ ــعة، فق ــتهلاكية الواس ــواق الاس الأس
الصينــي بالتطــور وذلــك عبــر مرحلتيــن، تمثلــت 
ــى بمــا قبــل الإصــلاح أي عــام 9	9	 اذ  ــة الأول المرحل
تبنــت النمــوذج الســتاليني، امــا المرحلــة الثانيــة فــي 
عــام 978	 اذ اتجهــت نحــو نظــام الخطــط الخماســية 
ــن  ــد تمك ــة، فق ــوى العامل ــر الق ــك تواف ــاعدها بذل س
الاقتصــاد الصينــي مــن تحقيــق معــدلات جيــدة زادت 
بعــد إتبــاع البرامــج الإصلاحيــة الاقتصاديــة))	((، وعلــى 
اثــر ذلــك تحولــت الصيــن مــن قــوة اقليميــة الــى قــوة 
صاعــدة علــى الســاحة الدوليــة معتمــدة علــى تفوقهــا 
الاقتصــادي بصــورة رئيســية، اذ تمكنــت مــن تحقيــق 
ــة،  ــة الماضي ــود الثلاث ــة خــلال العق نجاحــات اقتصادي

وذلــك مــن خــلال مضاعفــة نصيــب الفــرد مــن الناتــج 
المحلــي الاجمالــي الــى )60( مــرة، وذلــك خــلال المــدة 
مــن )978	- 008	(، فقــد اشــار المديــر الســابق للبنــك 
الدولــي » بــول وولفويتــز« الــى ان الصيــن مســؤولة عــن 
ــي  ــر ف ــض الفق ــي خف ــي ف ــاز العالم ــن الانج )67%( م

الربــع الاخيــر مــن القــرن الماضــي))	((.
لاســيما  مبهــرة  نتائــج  الصينــي  الاقتصــاد  حقــق 
فــي معــدلات النمــو الحقيقــي والصــادرات وجــذب 
ــاد  ــذا الاقتص ــدأ ه ــر، و ب ــي المباش ــتثمار الأجنب الاس
ــاد  ــي الاقتص ــدارة ف ــو الص ــة نح ــوات ثابت ــو خط يخط
ــه،  العالمــي، ينافــس بذلــك بلــدان كبــرى منافســة ل
وهــذه المؤشــرات جعلــت بعــض التحليــلات والآراء 
تشــير إلــى »أن القــرن الحالــي ســيصبح قرنــاً صينيــاً »، 
ــة تحــت  اذ أرســت الصيــن بنيتهــا التحتيــة الاقتصادي
ــغ«،  ــي تون ــل » ماوتس ــي الراح ــس الصين ــادة الرئي قي
الامــر الــذي مكنهــا مــن تحقيــق انطلاقتهــا الاقتصاديــة، 

المقدمة

لــم يكــن الاقتصــاد الصينــي بالشــكل الــذي هــو عليــه فــي وقتنــا الحالــي، فقــد انتهجــت الصيــن 
خطــط واتبعــت سياســات لتتمكــن مــن تحقيــق تقــدم ونمــو اقتصــادي عالمــي ينافــس الولايــات 
المتحــدة الامريكيــة، والغــرب، كمــا ان الصعــود الاقتصــادي لــم يكــن ســهلاً فقــد واجهــت عــدة 
تحديــات تمكنــت مــن تحويــل بعضهــا الــى جوانــب ايجابيــة حققــت بهــا قفــزات اقتصاديــة، وكثيــراً 
ــة وذلــك  ماتــم الحديــث عــن الاقتصــاد الصينــي ووصفــه البعــض بالمعجــزة او القفــزة الاقتصادي
لســرعة التحــول نحــو اقتصــاد قــوي صاعــد ينافــس القــوى الاقتصاديــة الكبــرى، الامــر الــذي يجعــل 
هنــاك اكثــر مــن احتمــال حــول مســتقبل الاقتصــاد الصينــي. يتنــاول هــذا البحــث مراحــل تطــور 
ــة لمــآلات  ــدم البحــث رؤي ــم يق ــا هــذا الاقتصــاد, ث ــي يواجهه ــات الت ــي والتحدي الاقتصــاد الصين

الاقتصــاد الصينــي المســتقبلية.
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ــي«  ــاح مــع تول ــم جــاءت سياســات الإصــلاح والانفت ث
دنــج شــياوبينج »الحكــم فــي عــام 978	، والــذي رفــع 
شــعار« الخيــار الجديــد« بهــدف بنــاء قاعــدة اقتصاديــة 
وعلميــة وتكنولوجيــة تمكــن الصيــن مــن خــوض تجربة 
المنافســة فــي الســوق العالميــة والــذي تبنــى سياســة 
ــام  ــى قي ــلاً عل ــي، فض ــم الخارج ــى العال ــاح عل الانفت
الصيــن بجــذب رؤوس الأمــوال الأجنبيــة والتكنولوجيــا 
المتقدمــة، ودراســة التجــارب الناجحــة فــي التخطيــط 
ــجيع  ــة، وتش ــدول الأجنبي ــي ال ــة ف والإدارة الاقتصادي
مؤسســات الدولــة فــي المنافســة بالأســواق العالميــة، 
وتعزيــز الإصــلاح الداخلــي والتنميــة الاقتصاديــة، الا ان 
التتبــع لتفاصيــل السياســات الصينيــة الاقتصاديــة 
ــا نحــو اقتصــاد الســوق  ــي توجهاته ــن ف يجــد أن الصي
ــع سياســات  ــم م ــي تتلائ ــى السياســات الت ــم تتبن ل
العالــم ولاســيما  الكبــرى فــي  الرأســمالية  القــوى 
ــى  ــت عل ــا صيغ ــة، لانه ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي
ــمالية  ــج الرأس ــاول دم ــذي ح ــي ال ــر الصين ــق الفك وف
مــع تعديــل الاشــتراكية، اذ انطلقــت الصيــن فــي ذلــك 
مــن اعتبارهــا إن الرأســمالية والاشــتراكية ليســت 
عقيــدة ولكنهــا صيغــة قابلــة للتطويــر، وقــد كان ذلــك 
واضحــاً فــي تبنــي الصيــن لسياســات التنميــة متعددة 
الســرعات، وعــدم الخصخصــة علــى الطريقــة الغربيــة، 
وعــدم فتــح البــاب بشــكل كلــي للاســتثمار الأجنبــي 
دون ضوابــط منطقيــة، هــذه الخطــوات جعلــت الصيــن 

ــم))	((. ــي العال ــع بأســرع نمــو اقتصــادي ف تتمت
ومنــذ مطلــع القــرن الحــادي والعشــرين خطــت الصيــن 
ــة، فقــد  خطــوات مهمــة فــي كل المجــالات الاقتصادي
غــزت ناطحــات الســحاب اجواءهــا واصبحــت مطاراتهــا 
ــر،  ــزة، ونمــا القطــاع الخــاص بشــكل كبي رائعــة وممي
ــي  ــاد العالم ــي الاقتص ــة ف ــوة فاعل ــت ق ــى اصبح حت
ــى  ــة، حت ــب التجاري ــي الجوان ــا حســاب ف يحســب له
عندمــا يســعى اي مســتثمر لعمــل مشــروع صناعــي 
يحســب حســاب للصيــن ومنتجاتهــا التــي غــزت 
العالــم، ومنــذ بــدء الصيــن بتطبيــق خطوات جــادة في 
اليــات الســوق والتحــول نحــو التحــرر الاقتصادي ســعت 

للانضمــام الــى المنظمــات والمنتديــات الإقليميــة 
والدوليــة وذلــك جــزء مــن إســتراتيجتها للتنميــة ومــن 
هــذه المنظمــات: منظمــة التعــاون الإقتصــادي لآســيا 
ــى  ــعت ال ــا س ــام	99	، كم ــك( ع ــيفيك )الابي - الباس
ــة و  ــارة العالمي ــة منظمــة التج ــى عضوي الحصــول عل
ــمبر/	00	( ))	((،  ــي )		/ديس ــواً ف ــن عض ــت الصي أصبح
كمــا اتجهــت الصيــن الــى تعزيــز علاقتهــا الاقتصاديــة 
الإقليميــة ومنحتهــا أهميــة كبيــرة، فضــلاً علــى ذلــك 
ــع متقدمــة ومتجــددة إذ  ــك مصان ــن تمتل ــأن الصي ف
ــار  ــك لانتش ــم، وذل ــع العال ــمى بمصن ــن أن تس يمك
الســلع والبضائــع الصينيــة فــي جميــع انحــاء العالــم 
تقريبــاً، كمــا تمتلــك الصيــن ميــزة تســمح لهــا 
بتحقيــق فائــض تجــاري، وهــي انخفــاض قيمــة تكلفــة 
ســاعة العمــل معبــراً عنهــا بالــدولار الأمريكــي، إذ إنــه 
ــددة  ــركات متع ــدى الش ــه إح ــاء أصدرت ــا ًلإحص وطبق
ــة ســاعة  ــإن تكلف ــن ف ــي الصي ــة ف الجنســيات العامل
العمــل تقــل 80 مــرة عــن غيرهــا مــن البلــدان الغربية، 
وهــو مــا يعــد رقمــا قياســياً عالمياً لأقــل تكلفة ســاعة 
عمــل فــي العالــم، اذ ان العامــل الصينــي يتقاضى أجراً 
ــي ان  ــذا يعن ــي الســاعة، وه ــد ف ــن دولار واح ــل م أق
تكلفــة الإنتــاج منخفضــة، الامــر الــذي يجعــل الســلع 
ــارج بســبب رخــص  ــي الخ ــة ف ــة للغاي ــة جذاب الصيني
ــة  ــذا ازدادت مدخــرات الصيــن الخارجي أســعارها))5((، ل
لتصــل فــي عــام 009	 الــى )	,	( تريليــون دولار، اذ 
حققــت قفــزات وتطــورات اقتصاديــة مكنتهــا مــن 
تجــاوز الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة، فقــد بلــغ معــدل 
النمــو الاقتصــادي فــي الصيــن عــام 0	0	 نحــو )	,0	%(، 
يعــزز  للصيــن  المتزايــد  النفــوذ  إن  خبــراء  ويقــول 
ــدة  ــات المتح ــتتجاوز الولاي ــن س ــأن الصي ــات ب التوقع

ــم))6((. ــر اقتصــاد فــي العال الأمريكيــة وتكــون أكب
لقــد تمكنــت الصيــن مــن ان تحتــل المرتبــة الثانيــة 
المتحــدة  الولايــات  بعــد  العالمــي  الاقتصــاد  فــي 
الامريكيــة، وذلــك بســبب ارتفــاع الناتــج المحلــي 
الصينــي الــذي أخــذ بالتزايــد، وترتــب علــى ذلــك زيادة 
المســاهمة الصينيــة فــي الناتــج العالمــي، كمــا تعمل 
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الصيــن علــى مراجعــة معــدلات النمــو لتفــادي الوقــوع 
فــي مــأزق اقتصــادي، ففــي عــام 		0	 راجعــت الصيــن 
ــح )	,7%(، اذ تعمــل الحكومــة  معــدلات النمــو لتصب
ــى  ــق نمــو اقتصــادي ســنوي حت ــى تحقي ــة عل الصيني

وصــل الــى )7%( فــي العــام نفســه))7((.
ــو  ــام 5	0	 بنح ــي ع ــي ف ــن الصين ــة الي ــت قيم ارتفع
)7%(، كمــا ان الناتــج المحلــي الإجمالــي للصيــن فــي 
عــام 7	0	 بلــغ )		,		( ترليــون دولار وبنســبة نمــو 
ــام  ــي ع ــي، وف ــاد العالم ــن الاقتص ــت )6,8%( م بلغ
8	0	 بلــغ الناتــج المحلــي )8	,		( مليــار دولار))8((، 
وقــد اتجهــت الصيــن لاتخــاذ خطــوات جديــدة بأتجــاه 
تبنــي نظــام اقتصــادي قائــم علــى طــرح اســهم 
ــر  ــتثمرين. الام ــة للمس ــة الحكومي ــركات الصيني الش
الــذي زاد مــن نمــو الناتــج المحلــي الصينــي كمــا 

ــم )	(: ــدول رق ــي الج ــه ف ــيتم توضيح س
ــي  ــج المحل ــي النات ــو ف ــدل النم ــم )	( مع ــدول رق ج

الاجمالــي للصيــن مــن)		0	- 0	0	(

نسبة النمو في الناتج السنوات
المحلي الاجمالي

	0		%8,5

	0		%7,	

	0	5%7,	

	0	6%	,5

	0	7%6,7

	0	8%8,	

	0	9%	,5

	0	0%6,8

الجدول من اعداد الباحثة بالاعتماد على المصدر:
ــر المتغيــر الجيوبوليتيكــي  - صبــاح جاســم محمــد الجنابــي،، اث

المركــز  تايــوان،  تجــاه  الصينيــة  الخارجيــة  السياســة  فــي 

		0	، ص60. برليــن،  المانيــا-  العربــي،  الديمقراطــي 

- عمــر هاشــم ذنــون،، السياســة الخارجيــة الصينيــة تجــاه العــراق 

ــع،  ــر والتوزي ــون للنش ــتقبلية، الاكادمي ــا المس ــذ	00	 وافاقه من

ــى،، ص55	. عمــان- الاردن، الطبعــة الاول

ــى الوضــع الاقتصــاددي  ــا نظــرة عامــة عل اذا مــا اخذن
ــن  ــد ان الصي ــوام )		0	-		0	( نج ــلال الاع ــن خ للصي
اكبــر  وتمتلــك  العالــم  فــي  اقتصــاد  اكبــر  ثانــي 
احتياطــات النقــد الاجنبــي فــي العالــم، كمــا تحتــوي 
علــى اســرع نمــو للناتــج المحلــي الاجمالــي فــي 
العالــم، و فــي عــام 		0	 عــاد النمــو للتصاعــد بقــوة 
بعــد التعافــي مــن اثــار فايــروس كورونــا وقــد وصــل الى 
)	,8%(، كمــا نشــطت قطاعــات جديــدة مثــل التجــارة 
ــا  ــت، كم ــر الانترن ــة عب ــات المالي ــة والخدم الالكتروني
ــاع  ــن قط ــوع، ويهيم ــي بالتن ــاد الصين ــز الاقتص يتمي
ــاع  ــل القط ــا، ويمث ــى اقتصاده ــة عل ــة والصناع الزراع
ــا  ــي، ام ــي الاجمال ــج المحل ــن النات ــي)	,7%( م الزراع
قطــاع الصناعــة فيمثــل )9,		%( مــن الناتــج المحلــي 
الاجمالــي وفــق بيانــات عــام 		0	، فضــلاً علــى ذلــك 
فــأن الصيــن تمتــاز بغناهــا بالمــوارد الطبيعيــة مثــل 
الفحــم المصــدر الاســاس لها، ولديهــا احتياطــات كبيرة 
مــن النفــط والغــاز الطبيعــي، الا ان ماتســتهلكه مــن 
النفــط يفــوق انتاجهــا لهــذا تلجــأ لاتقويــة علاقتهــا مــع 
ــات  ــاع الخدم ــغ حصــة قط ــا تبل ــة، كم ــدول النفطي ال
)57,8%( مــن الناتــج المحلــي الاجمالــي وفــق بيانــات 
الوجهــات  احــدى  الصيــن  تعــد  لــذا   ،	0		 عــام 
لوحــدات  خارجيــة  بمصــادر  للاســتعانة  المفضلــة 
التصنيــع العالميــة بفضــل ســوق العمــل الرخيصــة))9((.
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ثانياً: التحديات التي تواجه 
الاقتصاد الصيني

بالرغــم مــن التقــدم الــذي حققــه الاقتصــاد الصينــي 
الا انــه يواجــه مجموعــة تحديــات التــي قــد تؤثــر 
ســلباً او تدفــع الصيــن لمزيــد مــن التصاعــد فــي 
النظــام الدولــي اذا تمكنــت مــن اســتعمالها علــى 
ــي  ــق الت ــادرة الحــزام والطري ــا مب ــل ومنه الوجــه الامث
ــي  ــرة ف ــة ووســيلة اســترتيجية مؤث ــوة مهم ــد خط تع
الاقتصــاد الصينــي بشــكل كبيــر، فضــلاً علــى فايــروس 
كورونــا فعلــى الرغــم مــن اثــره الســلبي الا ان الصيــن 
ــة  ــن ازم ــك ع ــا، ناهي ــب لصالحه ــذا الجان ــت ه قلب
العقــار الصينــي والحــرب فــي اوكرانيــا، فقــد اثــرت هــذه 
ــا  ــن توضيحه ــي يمك ــاد الصين ــى الاقتص ــداث عل الاح

ــة: ــاط الاتي ــق النق ــى وف عل

أ- تأثير مبادرة الحزام والطريق على الاقتصاد 
الصيني

إن فكــرة اعــادة إحيــاء طريــق الحريــر فــي الصيــن 
ــي  ــوزراء الصين ــس ال ــل رئي ــن قب ــرة م ــت اول م طرح
الأســبق »لــي بنــغ« وذلــك بعــد زيارتــه الرســمية إلــى 
دول آســيا الوســطى فــي عــام 	99	، فقــد قــال » مــن 
المهــم ان يكــون هنالــك انفتــاح شــامل للنســخة 
الحديثــة لطريــق الحريــر«، وفــي عهــد الرئيــس الاســبق 
ــم تبنــي مشــروع  ــغ زيميــن« فــي عــام 996	 ت »جيان
بنــاء طريــق الحريــر الجديــد ايضــاً أو مــا يســمى 
»الجســر البــري الأوراســيوي«، بعــد ان ســبقه فــي ذلــك 
معهــد شــيللر مركــز البحــوث العالمــي فــي نشــر هــذا 
المشــروع فــي عــام 	99	، ووضــع هــذا المركــز دراســة 
تفصيليــة لــه ولمســارات هــذا الطريــق فــي قارات آســيا 
وأوربــا وافريقيــا فــي عــام 996	، لــذا قدمــت الحكومــة 
الســيدة  شــيللر  معهــد  لرئيــس  دعــوة  الصينيــة 
»هيلجــا لاروش« لحضــور مؤتمــر عالمــي الــذي اقامتــه 
الصيــن فــي العاصمــة بكيــن لإعــلان تبنيهــا لهــذا 
المشــروع، ودعوتهــا لاعضــاء مــن المعهــد للمشــاركة 
فــي مؤتمــرات عــدة نظمتهــا الحكومــة الصينيــة، وقــد 

ــي  ــلام الصين ــي الاع ــيدة »لاوش« ف ــى الس ــق عل اطل
بأســم ســـيدة طريــق الحريــر الصينــي«، وبعدهــا جاءت 
فكــرة لطــرح المبــادرة بشــكل أوضــح مــن قبــل نائــب 
رئيــس الهيئــة الوطنيــة العامــة للضرائــب فــي الصيــن 
»شــو شــن دا« الــذي قــدم مقترحــاً إلــى وزارة التجاريــة 
الصينيــة تحــت عنــوان »خطــة مارشــال الصينيــة« 
ــر  ــال لوزي ــام 009	 مقتبســة مــن خطــة مارشـ ــي ع ف
مارشــال«  »جــورج  الاســبق  الامريكيــة  الخارجيــة 
ــه  ــا دمرت ــادة م ــي اع ــة ف ــدول الاوروبي ــاعدة ال لمس
الحــرب العالميــة الثانيــة وبنــاء اقتصادهــا مــن جديــد، 
إذ قــال: »يجب على الصـــين أن تـــتعلم مـــن الولايات 
المتحــدة الامريكيــة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة 
لتنفيــذ خطــة مارشــال الصينيــة، لوضــع خطــة لصــرف 

ــي))0	((. ــاون الدول ــة وتشــجيع التع مســاعدات خارجي
طــرح الرئيــس الصينــي » شــي جيــن بينــغ« فــي 
عــام		0	 اعــادة احيــاء طريــق الحريــر عــن طريــق 
ــن  ــن الصي ــط بي ــادة التراب ــك لزي ــزام، وذل ــادرة الح مب
واوروبــا وافريقيــا واســيا والولايــات المتحــدة الامريكيــة 
ــل  ــرات النق ــن مم ــعة م ــبكة واس ــر ش ــاً، عب اقتصادي
ــادرة  ــي للمب ــي الفعل ــة))		((، الا ان التبن ــة والبحري البري
ــق،  ــزام والطري ــمية الح ــت تس ــام5	0	 تح ــي ع كان ف
العالــم  الانفتــاح علــى  وهــي جــزء مــن سياســة 
الخارجــي والاندمــاج مــع العولمــة بطــرق جديــدة، 
وكنتيجــة لطبيعــة العلاقــات بيــن الصيــن والــدول 
ــى التشــارك الاســتراتيجي، اذ  ــوم عل ــي تق ــرى الت الاخ
ــي  ــدت ف ــراق وج ــم الع ــدول ومنه ــن ال ــد م ان العدي
ــدف  ــا لاته ــا، كونه ــاً لمصلحته ــادرة تحقيق ــذه المب ه
احــلاف  تكويــن تحالفــات سياســية ولااقامــة  الــى 
ــة، وانمــا تهــدف  ــة دول ــداً لكيــان اي عســكرية، ولاتهدي
الــى بنــاء علاقــات دوليــة تقــوم علــى اســاس المصلحة 
ــذا  ــاركة، ل ــدول المش ــح ال ــق مصال ــة وتحقي المتبادل
يمكــن القــول ان المبــادرة مــرت بثــلاث مراحــل، 
التعبئــة  وتســمى مرحلــة  الاولــى مــن 		0	-6	0	 
وهــي   	0		  -	0	6 مــن  والثانيــة  الاســتراتيجية، 
ــن		0	-  ــة م ــتراتيجي، والثالث ــط الاس ــة التخطي مرحل
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9	0	 مرحلــة التطبيــق الاســتراتيجي))		((. فبالنســبة 
للمرحلــة الاولــى: تضمنت الدراســات الأوليــة، اذ قامت 
الخاصــة  الاســتراتيجية  بدراســة  المعنيــة  الجهــات 
بالمبــادرة ومحاورهــا، وارســال هــذه الدراســة إلــى 
وحــدات اللجنــة المركزيــة ومكتــب البحــوث السياســية 
ــا  ــي، ام ــيوعي الصين ــزب الش ــة للح ــة المركزي باللجن
ــة عقــد النــدوات واخــذ  ــة: فهــي مرحل ــة الثاني المرحل
اراء كل الأطــراف، اذ عقــدت اللجنــة الوطنيــة للتنميــة 
ــدوات  ــت الن ــدوة، وتضمن ــرة ن ــي عش ــلاح ثمان والإص
ــارج،  ــي الخ ــروعات ف ــارج والمش ــات الخ ــي قنصلي فـ
ــة التطبيــق لحصــول علــى  فــي حيــن تضمنــت مرحل
نتائــج الدراســات التـــي قامــت بهـــا الجهــات المعنيــة، 
ــة والإصــلاح، وكل مــن  ــة للتنمي ــة الوطني وهــي اللجن
ــوث  ــز بح ــة، ومرك ــة المركزي ــب السياســي للجن المكت
ــن  ــة الصي ــة واكاديمي ــس الدول ــع لمجل ــة التاب التنمي
ــم  ــة، لتقدي ــتثمارية الصيني ــركات الاس ــوم والش للعلـ

ــوث))		((. ــج البح نتائ
لقــد جــاءت اســتراتيجية » الحــزام والطريــق » الصينيــة 
الأول  يتمثــل  رئيســين،  طريقيــن  علــى  مقســمة 
ــر، ويقصــد بــه بنــاء  بالحــزام الإقتصــادي لطريــق الحري
ــر الإســاس  ــق الحري شــبكة شــاملة متفرعــة عــن طري
الــذي يبــدأ مــن الصيــن، ومــن ثــم ربطهــا بعــدة طــرق 
ــل  ــتان ليص ــطى وباكس ــيا الوس ــيا ودول آس ــى روس ال
ــاه دول  ــك باتج ــتاني، وكذل ــوادر الباكس ــاء غ ــى مين ال
جنــوب شــرقي آســيا عبــر بحــر الصيــن الجنوبــي، أمــا 
الطريــق البحــري الــذي يســمى بطريــق الحريــر البحــري« 
فيتضمــن شــبكة بحريــة تســتهدف ربــط الســاحل 
الصينــي بــدول جنــوب شــرق آســيا ومنهــا الــى خليــج 
البنغــال باتجــاه المحيــط الهنــدي ليتفــرع الــى فرعيــن، 
الأول بإتجــاه البحــر الأحمــر، ومــن ثــم قنــاة الســويس 
ــا،  ــى أوروب ــض المتوســط وصــولاً ال ــاه البحــر الابي بأتج

ــة))		((. ــارة الأفريقي ــي يتجــه نحــو الق ــرع الثان والف
يتضمــن الطريــق البحــري أيضــاً مــا يعــرف بـــ »طريــق 
الحريــر القطبــي« الــذي أعلنــت عنــه الصيــن لأول مــرة 
ــوف  ــا س ــى أنه ــارت ال ــد اش ــام 8	0	، فق ــف ع منتص

ــر البنيــة التحتيــة والقيــام  تشــجع شــركاتها فــي تطوي
برحــلات تجاريــة تجريبيــة مــن أجــل تدشــين ممــرات 
ــن  ــأن الصي ــه ف ــمالي، وعلي ــب الش ــي القط ــة ف بحري
قــد ربطــت بإســتراتيجيتها بيــن الحــزام والطريــق عبــر 
الممــرات او الجســور الدوليــة الكبــرى كممــر الصيــن، 
منغوليــا، روســيا، وممــر الصيــن وباكســتان الــى مينــاء 
غــوادر، وممــر الصيــن و آســيا الوســطى - غــرب آســيا 
ــق  ــاء »طري ــع إنش ــط م ــرق الأوس ــة الش ــاه منطق باتج
الحريــر الرقمــي« وهــو عبــارة عــن شــبكة متطــورة مــن 
البنيــة التحتيــة الإلكترونيــة والتــي تكمــل مهمــة ربــط 
الصيــن بالعالــم الخارجــي فــي عصــر التكنولوجيــا))5	((. 
وفــي ســبيل المضــي قدمــاً فــي تنفيــذ المشــروع 
الصينــي، نجــد أن فــي مرحلــة مــا بعــد الإعــلان عــن 
ــن 60	  ــة م ــردود إيجابي ــادرة ب ــت المب ــادرة حظي المب
دولــة ومنظمــة دوليــة، وبنهايــة تمــوز عــام 9	0	 
وقعــت الحكومــة الصينيــة )95	( وثيقــة تعــاون ضمــن 
مبــادرة الحــزام والطريــق مــع 6		 دولــة و0	 منظمــة 
أقليميــة ودوليــة، كمــا وقعــت 6	 اتفاقيــة ثنائيــة 
ــى طــول الحــزام  ــة عل ومتعــددة الاطــراف مــع 5	 دول
ــة،  ــر الطــرق الدولي ــل عب ــق حــول تســهيل النق والطري
ــة  ــرق الدولي ــر الط ــل عب ــط للنق ــح )56	(خ ــم فت وت
بالإرتــكاز علــى )	7( معبــراً حدوديــاً بريــاً، وفــي مجــال 
ترابــط المنشــآت تــم بنــاء شــبكات الســكك الحديديــة 
الرئيســة بيــن الأقاليــم والقــارات مثــل ســكك حديــد 

ــد))6	((. ــن - تايلن الصي
أمــا فــي مــا يتعلــق بالدعــم المالــي للمبــادرة، فقــد 
تــم إنشــاء العديــد مــن المؤسســات الماليــة لتقديــم 
الدعــم المالــي، منهــا صنــدوق )طريــق الحريــر الجديد( 
والبنــك الآســيوي للاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة 
ويمثــلان المموليــن الرئيســيين، فضــلاً عــن صنــدوق 
العاميــن  البنكيــن  و  الصينــي،  الســيادية  الثــورة 
ــة  ــك التنمي ــي وبن ــتيراد الصين ــر والإس ــك التصدي بن
ــيوي،  ــة الأس ــك التنمي ــرات بن ــاً لتقدي ــي، ووفق الصين
فقــد بلغــت نســبة تمويلهــا للمشــروع )6	( تريليــون 
ــة  ــنوياً( لمشــاريع البني ــون دولار س دولار اي )7,	 تريلي
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ــول  ــيا بحل ــي آس ــة ف ــتكون مطلوب ــي س ــة الت التحتي
ــة  ــر شــيوعاً للميزاني ــرات الأكث ــا التقدي ــام 0	0	، ام ع
ــي  ــق ه ــزام والطري ــادرة الح ــة لمب ــة المقترح الإجمالي
ــن الرئيــس  ــم يعل ــك، ل ــون دولار، ومــع ذل )	,	( تريلي
الصينــي الحالــي »شــي جيــن بينــغ« ولا أي عضــو آخــر 
ــة  ــي للميزاني ــم إجمال ــن رق ــة ع ــادة الصيني ــي القي ف

ــق))7	((. ــزام والطري ــادرة الح ــط بمب مرتب
بعــض  ان  اذ  للانتقــاد،  المبــادرة  تعرضــت  لقــد 
المحلليــن يــرون ان الصيــن كانــت غامضــة فــي تحديد 
معالــم دقيقــة لمبــادرة الحــزام والطريــق، علــى الرغــم 
ــة  ــل التنمي ــات مث ــن المصطلح ــد م ــر العدي ــن ذك م
ــاون  ــة، والفرص،والتع ــة المتبادل ــة، والمنفع الاقتصادي
تفاصيــل  إعطــاء  تتجنــب  الرســمية  الوثائــق  ان  الا 
المواعيــد  أو  الأهــداف،  أو  المعاييــر،  عــن  دقيقــة 
النهائيــة للمبــادرة، أو حتــى البلــدان المشــاركة؛ وهــو 
مــا يســلط الضــوء علــى الطابــع الاختيــاري للمبــادرة، 
لهــذا  رمــز  هــو  »المبــادرة«  مصطلــح  أن  والواقــع 
ــل  ــلاً لمصطلحــات أخــرى مث ــر بدي ــد اختي ــج، فق النه
»المشــروع« أو »الاســتراتيجية » وفــي عــدة مناســبات 
وصــف وزيــر الخارجيــة الصينــي »وانــغ يبــي«، المبــادرة 
بأنهــا ليســت أداة أيديولوجيــة ولا جيوسياســية، وقــد 
ســبب عــدم وجــود حــدود واضحــة وشــكل مؤسســي 
متماســك اربــاكاً ليــس فقــط للمراقبيــن الدولييــن، بل 
للبلــدان المقــرر أن تشــارك فــي هــذه المبــادرة«))8	((.
كمــا تعرضــت الصيــن الــى مجموعــة مــن التحديــات 
ــود  ــا الوج ــق، منه ــزام والطري ــادرة الح ــذ مب ــي تنفي ف
ــي  ــات الت ــم التحدي ــن أه ــد م ــذي يع ــي وال الامريك
ــط، إذ ان  ــرق الأوس ــي الش ــادرة ف ــذ المب ــه تنفي تواج
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تعمــل علــى إبعــاد 
حلفائهــا الأقليمييــن فــي شــرق آســيا وجنــوب شــرقها 
واصدقائهــا عــن إبــداء أي تعــاون مــع الصيــن وانجــاح 
إســتراتيجية الحــزام والطريــق” ولاســيما اذ مــا علمنــا 
الإســتراتيجية  الــى  أنضمــت  قــد  الــدول  اكثــر  أن 
ــى  ــة ال ــدول المنظم ــا ان معظــم ال ــة))9	((، كم الصيني
المبــادرة هــي دول ناميــة، ناهيــك عــن النزاعــات 

بيــن الحكومــات والشــعوب اذ ان الاوضــاع السياســية 
ــتقرة))0	((. ــر مس ــة وغي متقلب

ــي  ــا ف ــروس كورون ــار في ــل إنتش ــة قبي ــي مرحل ــا ف ام
الصيــن، رأت دوائــر صنــع القــرار الصينــي بــأن الأوضــاع 
ــة،  ــرات عميق ــة وتشــهد تغيي ــة متقلب ــة الدولي الأمني
الــدول  بيــن  الإســتراتيجية  المنافســة  ولاســيما 
ــات  ــود التحدي ــن وج ــم م ــى الرغ ــا، وعل ــرى ذاته الكب
ــد  ــت بتزاي ــي توقع ــى المســتوى العالم ــة عل التقليدي
التهديــدات غيــر التقليديــة بإتجــاه الصيــن ومصالحهــا 
)إســتراتيجية الحــزام والطريــق( والمتمثلــة بالأمــن 
ــة،  ــات والقرصن ــة والفايروس ــار الأوبئ ــيبراني وإنتش الس
وهــذا مــا جعــل مجلــة » الصيــن اليــوم« تنشــر مقــالاً 
بعددهــا الصــادر في تشــرين الثانــي 9	0	 تضمــن تاريخ 
جهــود الصيــن فــي مكافحــة الفيروســات، والإمكانيــات 
الصينيــة الحاليــة فــي مواجهــة الفيروســات والامــراض«، 
فتوقیــت نشــر المقــال لــم يكــن محــض صدفــة، 
بــل أن الدوائــر الإســتخباراتية والعســكرية الصينيــة 
توقعــت الهجمــات الفايروســية تحــت مفهــوم الحــروب 
ــة  ــي مدين ــروس ف ــر الفي ــل أنتش ــة، وبالفع البيولوجي
ــت دون  ــة حال ــود الحكوم ــة، إلا أن جه ــان الصيني ووه
إنتشــاره علــى عمــوم الصيــن، علــى الرغــم مــن تحوله 
ــي))		((. ــة هــددت الإقتصــاد الصين ــى جائحــة عالمي إل
توجــه  والطريــق  الحــزام  مبــادرة  تعــد  الصيــن  إنَّ 
اســتراتيجي تنطلــق منــه لتحقيــق مصالحهــا فــي 
منطقــة الشــرق الاوســط وربطــه بالقــارة الاوروبيــة))		((، 
ــن  ــة الصي ــه سياس ــة لتوجي ــادرة خط ــد المب ــا تع كم
نحــو العديــد مــن المناطــق وليــس فقــط الشــرق 

الاوســط وهــي اســيا الوســطى واوروبــا ))		((.

ب- اثر تفشي فايروس كورونا على الاقتصاد 
الصيني

شــهدت الصيــن انكماشــاً فــي اقتصادهــا بنســبة 
)6.8%( وذلــك فــي الفتــرة مــن كانــون الثانــي 0	0	 إلــى 
ــة بالفتــرة ذاتهــا مــن العــام الماضــي،  آذار۲۰۲۰، مقارن
اقتصــادي  انكمــاش  أول  بذلــك  الصيــن  لتســجل 
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ــاض  ــى انخف ــك ال ــود ســبب ذل ــام 	99	، ويع ــذ ع من
ــة، نتيجــة  ــى المنتجــات الصيني ــب العالمــي عل الطل
لحالــة الإغــلاق العالمــي بعــد تفشــي فايــروس كورونــا، 
ــة،  ــن الشــركات الأمريكي ــدد م ــول ع ــن تح ــك ع ناهي
والأوروبيــة، واليابانيــة مــن التعامــل مــع الشــركات 
ــى تخفيــض الطلــب العالمــي  ــذي ادى ال الصينيــة، وال
علــى مصافــي التكريــر الصينيــة، وتضخــم المخزونــات 
المحليــة، كمــا ادى انتشــار الفايــروس الــى خفــض 

ــخاص ))		((، ــة الاش ــفر وحرك ــة الس حرك
وعلــى الرغــم مــن مواجهــة الصيــن لتحــدٍ وبائــي 
ــإن  ــي ۲۰۰۳، ف ــارس( ف ــة )س ــل بأزم ــبقاً، المتمث مس
ــا( علــى اقتصادهــا تختلــف،  تداعيــات فيــروس )كورون
تأثيــر  ذات  تكــن  لــم   	00	 عــام  فــي  فالصيــن 
بالاقتصــاد العالمــي مثــل الصيــن فــي عــام ۲۰۲۰، إذ 
شــهد الاقتصــاد الصينــي قفــزات مذهلــة خــلال الفتــرة 
الســابقة، لــذا ســارعت الصيــن لتطبيــق إجــراءات 
ــا  ــاء، الا انه صارمــة مــن أجــل الحــد مــن تفشــي الوب
لــم تتمكــن مــن تلافــي الأضــرار الاقتصاديــة الناجمــة 
عــن تطبيــق تلــك الإجــراءات، فقــد تضــررت قطاعــات 
اقتصاديــة هامــة أبرزهــا قطــاع الســياحة والطيــران 
التصنيــع  فــي  عالميــة  بأســواق  لارتباطهــا  وذلــك 
ــف  ــرض وق ــة ف ــروس وحال ــار الفي ــر انتش ــر أث والتصدي
الاســتيراد والتصديــر، ويرجــح العديــد مــن الخبــراء 
ــج  ــع النات ــى تراج ــؤدي إل ــد ي ــروس ق ــي الفي أن تفش
المحلــي الإجمالــي الصينــي بنســبة تقــارب )	,	())5	((.

كمــا انخفــض احتياطــي النقــد الأجنبــي الصينــي الــى 
ــون  ــى )	06,	( تريلي ــار دولار أمريكــي وإل )6,085	( ملي
ــى مســتوى  دولار أمريكــي فــي مــارس 0	0	، وهــو أدن
ــد )	,	(  ــات عن ــن التوقع ــل م ــر 8	0	 وأق ــذ أكتوب من
تريليــون دولار أمريكــي، وســط ضعــف اليــوان والمخاوف 
بشــأن الانتشــار الســريع والكبيــر لفايــروس 9	 و تأثيــره 
علــى الاقتصــاد الصينــي فــي المقابــل انخفضــت قيمــة 
احتياطيــات الذهــب إلــى )00,79	( مليــار دولار أمريكــي 
ــجلة )00,85	( ــت مس ــا كان ــارس بعدم ــة م ــي نهاي ف

ــار دولار))6	((. ملي

الا ان الاســتراتيجية الصينيــة اتجهــت الــى تفعيــل 
ــم  ــى تقدي ــة عل ــة« المبني ــية الاقتصادي » الدبلوماس
المســاعدات الطبيــة لاكثــر الــدول تضــرراً مــن الوبــاء، 
بعــداً  لتكتســب  الجغرافــي  الانتشــار  تحقــق  وان 
عالميــاً، كمــا قامــت الصيــن بتوظيــف التكنلوجيــا 
ــا  ــن تقدمه ــر ع ــا لتعب ــروس كورون ــدي لفاي ــي التص ف
التكنلوجــي، وذلــك عبــر طريــق الحريــر الرقمــي او 
ــت  ــك حقق ــة الصحــة، وبذل ــن اجــل مراقب الصحــي م
ــة  ــدرة الصيني ــوة والق ــرت الق ــة اظه مكاســب اقتصادي
علــى التحكــم فــي تأثيــر الوبــاء عليها))7	((.علــى الرغــم 
ــن  ــا الصي ــم ومنه ــت بالعال ــي عصف ــات الت ــن الازم م
وابرزهــا جائحــة كورونــا عــام9	0	 والتــي ادت الــى 
انخفــاض الناتــج المحلــي الــى )	%(، الا ان الصيــن 
تمكنــت مــن تخطــي هــذه الازمــة وعــاد نمــو اقتصادها 
ليصــل الــى )	,8%( وفــق بيانــات البنــك الدولــي لعــام 
ــى  ــام 		0	))8	((. اذ أن تعاف ــي ع ــى )		,7%( ف 0	0	 وال
الاقتصــاد الصينــي مــن هــذا الوبــاء جــاء بســرعة أكبــر 
مــن أي دولــة فــي الغــرب، فالصيــن ســعت قــدر 
الإمــكان للمســاعدة فــي محاصــرة الوبــاء حتــى تعــود 
حركــة المبــادلات التجاريــة لســابق عهدهــا، و العمــل 
ــا  ــي تعــرض له ــة الت ــل الخســائر الاقتصادي ــى تقلي عل
الاقتصــاد الصينــي، فقــد عملــت الصيــن علــى تحويــل 
ــاء  ــا الوب ــي أصابه ــدان الت ــب البل ــاج بأغل ــف الانت توق
ــيع  ــة و لتوس ــب إقتصادي ــق مكاس ــة لتحقي ــى فرص ال
الصيــن  أصبحــت  وبالتالــي  الســوق  مــن  حصتهــا 
المصــدر العالمــي الرئيــس للأقنعــة وأجهــزة التنفــس 
والبــدلات الواقيــة، اذ أنــه فقــط فــي شــهر مــارس 
كســبت الصيــن )	,	( مليــار دولار مــن مبيعــات المــواد 
الطبيــة إلــى الخــارج وصــدرت الصيــن مــا يقــارب أربعــة 
ــر  ــة واقيــة، وأكث ــر )7	( مليــون بدل ــاع، وأكث ــار قن ملي
مــن مليونــي مــن مقيــاس حــرارة، بالإضافــة إلــى 
ــا  ــى الخــارج؛ هن ــار إل ــة ومجموعــات اختب ــزة تهوي أجه
ــة ب  ــة الأقنع ــت صناع ــن ضاعف ــى أن الصي ــار إل يش
)		( مــرة مقارنــة بمــا كانــت عليــه ســابقاً، وأصبحــت 
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ــاح  ــود بأرب ــي تع ــة الت ــات القليل ــن الصناع ــدة م واح
ــي))9	((. ــادي العالم ــاش الاقتص ــط الانكم ــة وس فائق

ــل  ــروس بفض ــواء الفي ــن احت ــن م ــت الصي ــد تمكن لق
تطبيقهــا لاجــراءات صارمــة وتفعيــل الانظمــة الصحيــة 
المتطــورة، واتجهــت الــى زيــادة التعــاون مــع دول 
العالــم، فكانــت الشــريك الدولــي الملتــزم بمفاهيــم 
ــه بعــض دول  ــي ظــل ماتعاني ــاون والمســاعدة ف التع
العالــم مــن ضعــف النظــام الصحــي وعــدم قدرتهــم 
علــى مواجهــة الفايــروس، فقامــت الصيــن بأنشــاء 
الامــراض  علــى  الســيطرة  هدفهــا  لمراكــز  مقــرات 
والوقايــة منهــا، كمــا عملــت الصيــن علــى تعزيــز 
ــرق  ــض دول الش ــة وبع ــدول الافريقي ــع ال ــاون م التع
ــدول مــن عــدم القــدرة  الاوســط لمــا تعانيــه هــذه ال
علــى مواجهــة الفايــروس، وبعــد هــذه النشــاطات 
الصينيــة تمكنــت الصيــن مــن انتــاج لقــاح لفايــروس 
ــى  ــم حت ــب دول العال ــي اغل ــذي اعتمــد ف ــا وال كورون

ــزر( ))0	((. ــي )فاي ــاح الامريك ــس اللق ــه ناف ان

ج. اثر ازمة العقار الصيني على اقتصادها
تعــد ازمــة العقــار الصينــي ازمــة ماليــة حدثــت بســبب 
عــدم قــدرة شــركات العقــار الصينيــة ومنهــا »مجموعة 
تشــاينا ايفرغرانــد))		(*(« التــي تعــد مــن اكبــر مطــوري 
العقــار فــي الصيــن علــى مواجهــة حــدود الديــون، 
ــم تكمــل  ــا ل ــار الا انه ــاء عق ــت تأخــذ امــوال لبن فكان
بنــاؤه، لــذا اتجهــت بشــكل متزايــد الــى المســتثمرين 
الاجانــب للحصــول علــى الامــوال، فبعــد ان تراجعــت 
اســهم الشــركة عرضــت بيــع الاصــول للحصــول علــى 
ــاح  ــن النج ــن م ــم تتمك ــا ل ــة الا انه ــيولة النقدي الس
فــي ســداد ديونهــا الامــر الــذي ادى الــى انخفــاض 
مســتواها ضمــن تصنيــف الــوكالات الدوليــة، فتــم 
تقييدهــا بســبب العجــز المالــي وعــدم القــدرة علــى 
ســداد ديونهــا))		((، الامــر الــذي ممكــن ان يؤثــر علــى 
اقتصــاد الصيــن لان العقــارات تعــد المحــرك الاســاس 
الحكومــة  فعملــت  الصينــي،  الاقتصــادي  للنمــو 
ــدة لمطــوري  ــلات الجدي ــد التموي ــى تقيي ــة عل الصيني

ــون  ــداد الدي ــن س ــع ع ــت ان التراج ــا ادرك ــار لانه العق
ــت  ــا طلب ــن، كم ــي للصي ــام المال ــش النظ ــد ينه ق
ــرة الرهــن  ــر وتي ــوك تأخي ــة مــن البن الحكومــة الصيني
العقــاري، وقــد اطلقــت علــى هــذه الخطــوات« الخطــوط 
ــود، الا ان  ــلا قي ــراض ب ــل الاقت ــة« لتقلي ــراء الثلاث الحم
هنــاك مجموعــة شــركات لمطــوري العقــار الصينــي لــم 
ــة  ــد و مجموع ــا ايفرغران ــد منه ــك القواع ــوا بتل يلتزم
كاســيا وســوناك تشــانيا، لــذا بذلــت حكومــة الصيــن 
ــة  ــة مالي ــن ازم ــدث م ــب ماح ــا لتجن ــى جهده اقص
للغــرب فــي عــام 008	، فعملــت علــى تعزيــز تمويــل 
الاســهم والســندات والقــروض لتخفيــف ازمــة الســيولة، 
وبحلــول عــام 		0	 اصبــح هنــاك امــل للوصــول الــى 
ادنــى مســتويات اســعار الفائــدة))		((، لتواجــه الصيــن 
بعدهــا حــرب اثــرت علــى اقتصادهــا وهــذا ماســيتم 

ــه تناول

د. اثر الحرب في اوكرانيا على الاقتصاد 
الصيني

تربــط الصيــن واوكرانيــا علاقــات قديمــة فمنذ اســتقلال 
الاخيــرة عــام 	99	، حتــى عــززت الصيــن علاقاتهــا 
معاهــدة  الدولتــان  ووقعــت  معهــا  الدبلوماســية 
اســتثمار ثنائيــة فــي عــام	99	، وفــي عــام995	 
وقعتــا اتفاقيــة تجنــب الازدواج الضريبــي، وبــدأ البلــدان 
بحــث التعــاون التكنلوجــي، وبعدهــا تجمــدت العلاقــة 
بيــن الصيــن واوكرانيــا وعــادت فــي عــام 006	 اذ وقــع 
البلــدان اتفاقيــة التعــاون فــي صناعــة الطائــرات، كمــا 
ــام  ــا ع ــي اوكراني ــر ف ــي كبي ــتثمار صين ــود اول اس يع
006	 عندمــا اســتثمرت شــركة صناعــة الســيارات 
الصينيــة مليــون يــورو فــي دولــة اوروبــا الشــرقية، 
وبعــد فــوز الزعيــم الاوكرانــي« يانوكفيتــش« بالانتخابات 
الرئاســية عــام 0	0	 تــم تبــادل الزيــارات بيــن الصيــن 
ــات  ــن الاتفاقي ــد م ــع العدي ــم توقي ــا ت ــا، كم واوكراني
ــي  ــة، وف ــب الاقتصادي ــا بالجوان ــق معظمه ــي يتعل الت
عــام 		0	منحــت الصيــن قرضــاً بقيمــة )6,	( مليــار 
دولار لاوكرانيــا لاســتبدال واردات الغــاز الروســي بالفحــم 
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ــة اذ  ــارة الثنائي ــن التج ــك ع ــي، ناهي ــي المحل الاوكران
تصــدر اوكرانيــا الــى الصيــن خامــات الحديــد )80%(، لذا 
ــا))		((. ــي لاوكراني ــن الشــريك التجــاري الثان ــد الصي تع

ــة بيــن الصيــن  ــة الاقتصادي ــة العلاق ــاءاً علــى خلفي بن
ــا  ــى اوكراني ــد للحــرب الروســية عل ــكان لاب ــا ف واوكراني
ان تؤثــر علــى الصيــن ســواء بالســلب او الايجــاب 
فكمــا هــو معــروف ان الصيــن تتمكــن مــن اســتغلال 

ــا. ــا لصالحه ــة وادارته ــداث الدولي الاح
فبالنســبة للجانــب الســلبي فــأن الحــرب فــي أوكرانيــا 
ــع  ــي جمي ــذاء ف ــة والغ ــاع أســعار الطاق ــى ارتف ادت إل
ــد  ــه لتهدي ــذي تصــل مع ــى الحــد ال ــم ال أنحــاء العال
ــذي أدى  ــر ال ــي، الام ــن الغذائ ــي والام الاقتصــاد الدول
إلــى زيــادة فاتــورة الــواردات الصينيــة وتقليــل الطلــب 
ــة  ــوك المركزي ــة، وقامــت البن ــى الصــادرات الصيني عل
فــي العديــد مــن البلــدان برفــع أســعار الفائــدة لترويض 
ــروب  ــر ه ــن مخاط ــد م ــوة تزي ــي خط ــم، وه التضخ
رؤوس الأمــوال مــن الصيــن، فضــلاً علــى التأثيــر علــى 
الــواردات الصينيــة مــن المنتجــات الزراعيــة الاوكرانيــة، 
ــن  ــى الصي ــذرة ال ــر مصــدر لل ــا اكب ــت اوكراني ــد كان فق
ــي  ــاً رئيســياً ف ــا لاعب بنســبة)75%(، كمــا تعــد اوكراني
مبــادرة الحــزام والطريــق وتربــط بعــض الــدول المهمــة 
بهــذه المبــادرة الا ان الحــرب ادت الــى تراجــع دور 

ــادرة))5	((. ــا ضمــن هــذه المب اوكراني
ــض  ــرب بع ــت الح ــد منح ــي فق ــب الايجاب ــا الجن ام
الفــرص الرئيســة للصيــن، إذ أدت الــى تعزيــز علاقاتهــا 
ــر  ــار أن روســيا الشــريك الأصغ ــى اعتب ــع روســيا عل م
بيــن  التجــارة  نمــت  وقــد  الصينيــة،  للســلطات 
ــن بنســبة )9,5	%( فــي عــام 		0	، مــع تفــوق  البلدي
الميــزان التجــاري لصالــح الصيــن، كمــا وأســهمت 
العقوبــات الغربيــة فــي إضعــاف جزئــي للحكومــة 
ــر اعتمــاداً علــى الصيــن، ممــا  الروســية، وجعلهــا أكث
ــوارد«  ــول الم ــيا بـ«أص ــط روس ــن رب ــن م ــن الصي يمكّ
ــلال  ــن خ ــية م ــوق الروس ــي الس ــا ف ــيع وجوده وتوس
ــل  ــية، ولع ــة الرئيس ــة والاقتصادي ــات الصناعي القطاع
اتفاقيــة الغــاز الطبيعــي ذات الســعر الثابــت التــي 

وقعهــا البلــدان كانــت مــن أبــرز مكاســب الصيــن بعــد 
الارتفــاع الكبيــر فــي أســعار الطاقــة فــي ســياق حــرب 

ــا))6	((. ــيا وأوكراني روس
فــي الواقــع ان الحــرب الروســية-الاوكرانية ادت الــى 
بــروز مكانــة الصيــن فــي النظــام الدولــي كقــوة حافظــة 
ــى  ــي ال ــعي الصين ــن الس ــم م ــى الرغ ــوازن، فعل للت
ــدة  ــوة صاع ــا كق ــددي و قدرته ــى تع ــام ال ــر النظ تغيي
القــدرة علــى نقــض  الدولــي ولديهــا  النظــام  فــي 
ــن  ــها ع ــأت بنفس ــا ن ــا الا انه ــي لاتقبله ــرارات الت الق
الحــرب واكتفــت باعلانهــا بأنهــا تتفهــم مخــاوف روســيا 
الامنيــة ولكنهــا لــم تصطــف معهــا، اذ دعــت مــراراً الى 
الســلام، وعرضــت المســاعدة للقيــام بــدور الوســاطة، 
وذلــك لعــدة اعتبــارات اولهــا: ان روســيا الاتحاديــة تعــد 
شــريك اســتراتيجي للصيــن، وثانيهمــا: اهميــة روســيا 
للصيــن فــي ســياق تنافســها مــع الولايــات المتحــدة 
ــي  ــن ف ــة الصي ــدم رغب ــو ع ــث: ه ــة، والثال الامريكي
ــرب، اذ  ــع الغ ــة م ــة والمربح ــا التجاري ــرار بعلاقته الاض
لاتــزال الصيــن تعــول كثيــراً علــى التجــارة مــع اليابــان 
والولايــات المتحــدة الامريكيــة واوروبــا ))7	((. لــذا فــأن 
حســابات الصيــن فــي هــذا النظــام الدولــي هــي 
حســابات اقتصاديــة فبعــد التقــدم الاقتصــادي الكبيــر 
ــر علــى النظــام  الــذي حققتــه الصيــن، ممكــن ان تؤث
الدولــي عــن طريــق الوســائل الاقتصديــة ذات الابعــاد 
ــق))8	((. ــزام والطري ــادرة الح ــا مب ــتراتيجية واهمه الاس

وبهــذا يمكــن القــول ان الصيــن انتهجــت سياســة 
الانفتــاح الاقتصــادي علــى العالــم الخارجــي للنهــوض 
القــوى  مصــاف  فــي  اصبحــت  فقــد  بأقتصادهــا، 
ــي، كمــا عــدت  ــي النظــام الدول ــرة ف ــدة والمؤث الصاع
منافســاً اقتصديــاً قويــاً للقــوى الكبــرى ومنهــا الولايــات 
المتحــدة الامريكيــة، وهــذا مادفع الخبــراء الاقتصاديين 
الــى تســمية الاقتصــاد الصينــي بالمعجــزة الاقتصاديــة 
لانهــا تخطــت العديــد مــن العقبــات، الامــر الــذي دفــع 
الــدول الاخــرى تســعى لاقامــة علاقــات اقتصاديــة 

ــا. معه
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صعودهــا  علــى  للمحافظــة  امــا  الصيــن  تســعى 
الاقتصــادي فــي النظــام الدولــي او الرغبــة فــي مواصلــة 
ــى  ــدم عل ــن التق ــن م ــى لتتمك ــو الاعل ــود نح الصع
ــدة  ــات المتح ــيما الولاي ــرى لاس ــة الاخ ــوى الدولي الق
الامريكيــة، ناهيــك عــن انهــا وفــق تقديــرات عــام 
		0	 تحتــل المرتبــة الثانيــة فــي النمــو الاقتصــادي، 
لــذا ســيتم تنــاول هــذا المحــور علــى وفــق التقديــرات 
والبعيــد  المتوســط  المــدى  علــى  للواقــع  الاقــرب 
ــاط  ــق النق ــن الاســتمرارية والصعــود وف ــن بي بأحتمالي

ــة: التالي

أ- احتمالية بقاء الوضع الاقتصادي الصين 
على ماهو عليه

ان الوضــع الاقتصــادي الدولــي تغيــر فــي بدايــات 
الولايــات  تبقــى  فلــم  والعشــرين،  الحــادي  القــرن 
المتحــدة الامريكيــة هــي القــوى الاقتصاديــة الوحيــدة 
فــي العالــم بالرغــم مــن انهــا تحتــل المرتبــة الاولــى 
ــا،  ــة جميعه ــات الاقتصادي ــع بمقوم ــاً وتتمت اقتصادي
الا ان الصيــن اصبحــت طرفــاً رئيســياً وفاعــلاً وصاعــداً 
فــي النظــام الدولــي، بأعتبارهــا ثانــي اكبــر اقتصــاد فــي 
ــم مــن بيــن القــوى الدوليــة الاخــرى))9	((، وهــذا  العال

ــي: ــدول التال ــي الج ــه ف ماســيتم توضيح
الجــدول رقــم )	( اكبــر اقتصاديــات العالــم لعالــم 

	0		
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9,		ترليون دولارالولايات المتحدة الامريكية

9,5	ترليون دولارالصين

5,7ترليون دولاراليابان

6,	ترليون دولارالمانيا

	,	ترليون دولارالهند

الجدول من اعداد الباحثة بالاعتماد على المصدر:
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www.argaam. :ــي ــع الالكترون ــى الموق ــام 		0	، عل ــول ع بحل

com تاريــخ الدخــول للموقــع 6	/7/		0	

لــذا فــأن الصيــن تركــز علــى الجانــب الاقتصــادي 
بشــكل كبيــر لاســيما و أنَّّ علاقاتهــا مــع الــدول الاخــرى 
مرحــب بهــا لانهــا تدعــو الــى الســلام وعــدم التدخــل 
فــي الشــأن الداخلــي لأي دولــة، وعليــه فــأن الاحتمــال 
ــة  ــذه المرتب ــي ه ــن ف ــاء الصي ــو بق ــع ه ــرب للواق الاق
الاقتصاديــة لان الولايــات المتحــدة الامريكيــة لاتســمح 
بتغلــب دولــة عليهــا، ناهيــك عــن المصالــح التجاريــة 
المشــتركة بيــن الولايــات المتحــدة الامريكيــة والصيــن 
التــي ترجــح ان الصيــن لاتســعى لاثــارة عــداء الغــرب، 
وانمــا الحفــاظ علــى مصالحهــا تأميــن الحصــول علــى 

مــوارد الطاقــة مــن دول العالــم الغنيــة بهــا.

ب- احتمالية الصعود الاقتصادي للصين
لقــد حــذر الكثيــر مــن الخبــراء الاقتصادين مــن الصعود 
ــي المتنامــي ســيما بعــد نشــاطها الاقتصــادي  الصين
الــذي كان ينمــو بدرجــة ســريعة بعــد جائحــة كورونــا، 
ولــم تتمكــن الولايــات المتحــدة الامريكيــة مــن ابطــاء 
ــر  ــوقاً لتصدي ــد س ــي تع ــي، فه ــد الصين ــذا التصاع ه
ــع  ــم، اذ نجــد البضائ ــى العال المنتجــات والشــركات ال

ــم))0	((. ــة فــي اغلــب دول العال الصيني
كمــا تشــير الدراســات الاقتصاديــة الــى ان الصيــن 
ستكتســح أســواق العالــم بشــكل أكبــر علــى مســتوى 
التجــارة والإعمــار، اذ ان الصيــن ســوف تــزداد فوائضهــا 
النقديــة الضخمــة وســتزداد قوتهــا الاقتصاديــة))		((، 
ــي  ــيوعي الصين ــزب الش ــرعية الح ــن ان ش ــك ع ناهي
الاقتصــادي  النمــو  علــى  تعتمــد  واســتمراريته 
المســتمر، وبرامــج التحديــث المحليــة والقــدرة علــى 
توفيــر مســتوى معيشــة مرتفــع للســكان الصينييــن، 
ــرورة  ــي ض ــاد الصين ــتمر للاقتص ــو المس ــد النم اذ يع
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وليــس ترفًــا ويتطلــب تطويــر العلاقــات الاقتصاديــة مــع 
ــدول))		((. ــف ال مختل

وعليــه نجــد الصيــن تندفــع بقــوة للمشــاركة فــي 
المنتديــات والمؤتمــرات مــع الــدول الاخــرى، والحقيقــة 
ــاع  ــة انطب ــك رغبــة الصيــن لمعرف ان الســبب فــي ذل
ــة  ــذه الثقاف ــن ه ــل م ــرى لتعم ــدول الاخ ــة ال وثقاف
والاقــلام  والاوراق  الســجاد  مثــل  صينيــة،  بضائــع 
ــى  ــدل عل ــو ي ــيء فه ــى ش ــذا ان دل عل ــا، وه وغيره
اهميــة الاقتصــاد للصيــن ودورهــا فــي تطويــر اقتصادها 

ــا. ــي تواجهه ــات الت ــى العقب ــب عل والتغل

الخاتمة

يعــد الاقتصــاد الصينــي مــن الاقتصاديــات القويــة 
والصاعــدة والمؤثــرة فــي النظــام الدولــي، كمــا تتميــز 
ــوة  ــو الق ــريع نح ــول الس ــى التح ــا عل ــن بقدرته الصي
الاقتصاديــة، فكمــا هــو معــروف ان الصيــن لــم تكــن 
بالمســتوى الاقتصــادي المطلــوب، الا انهــا خطتــت 
خطــوات منهــا الانفتــاح الاقتصــادي علــى العالــم 
ــا  ــة جعلته ــزة اقتصادي ــق قف ــن تحقي ــا م ــي مكنته الت
ــتغل  ــن تس ــى ان الصي ــلاً عل ــاد، فض ــر اقتص ــان اكب ث
الازمــات والتحديــات وتحولهــا لصالحهــا، فعلــى الرغــم 
مــن طرحهــا لمبــادرة الحــزام والطريــق الا انهــا واجهــت 
تحديــات وصعوبــات ممكــن ان تؤثــر علــى اقتصادهــا، 
القــت علــى الصيــن تحــدي مواجهــة العقبــات لتتمكــن 
مــن نجــاح هــذه المبــادرة المهمــة للاقتصــاد الصيني، 
ناهيــك عــن تأثيــر فيــروس كورونــا وازمــة العقــار 

ــة. ــية – الاوكراني ــرب الروس ــادي والح الاقتص

المصادر:

اولاً: الكتب
الصينيــة . 	 الاســتراتيجية  النصــار،  خالــد  انــس 

ــدول العربيــة: الاهــداف والمــالات دراســة  تجــاه ال

استشــرافية، المركــز العربــي للابحــاث ودراســة 
الطبعــة الاولــى، 0	0	. السياســات، 

ــر . 	 ــر المتغي ــي،، اث ــد الجناب ــم محم ــاح جاس صب
الجيوبوليتيكــي فــي السياســة الخارجيــة الصينيــة 
تجــاه تايــوان، المركــز الديمقراطــي العربــي، المانيا- 

ــن، 		0	. برلي
الخارجيــة . 	 السياســة  ذنــون،،  هاشــم  عمــر   -

وافاقهــا  منــذ	00	  العــراق  تجــاه  الصينيــة 
والتوزيــع،  للنشــر  الاكادميــون  المســتقبلية، 

الاولــى. الطبعــة  الاردن،  عمــان- 
صبــاح جاســم محمــد الجنابــي، اثــر المتغيــر . 	

الجيوبوليتيكــي فــي السياســة الخارجيــة الصينيــة 
تجــاه تايــوان، المركــز الديمقراطــي العربــي، المانيا- 

ــن، 		0	. برلي
ــة، . 5 ــزة الصيني ــرار المعج ــوي، اس ــيانغ س ــغ ش وان

ــة،  ــت الحكم ــح، بي ــد صال ــماء محم ــة: اس ترجم
بغــداد، الطبعــة الاولــى، 		0	.

طــه جــزاع، الصيــن مخالــب التنيــن الناعمــة، . 6
سلســلة دراســات اجتماعيــة سياســية، دار دجلــة 
ــى 		0	. ــة الاول ــداد، الطبع ــراق- بغ ــة، الع الاكاديمي

لــي بــاي لينــغ، الحوكمــة الاجتماعيــة فــي الصيــن، . 7
ترجمــة: رنــا عبــده و امينــة ابــو اليســر، منشــورات 

الضفــاف، بيــروت، الطبعــة الاولــى، 9	0	.
عدنــان خلــف حميــد البدرانــي ا.هنــد زيــاد نافــع . 8

عبــد الله كلــو، ابعــاد السياســة الخارجيــة الصينية 
ــاه دول  ــق تج ــزام والطري ــادرة الح ــور مب ــن منظ م
والتوزيــع،  للنشــر  العــلا  دار  الخليــج،  منطقــة 

ــى،		0	. ــة الاول الطبع
ليــو وي دونــغ، الحــزام والطريــق نحــو عولمــة . 9

شــاملة، ترجمــة: ايمــان ســعيد و نبيــل اســامة، 
بيــت الحكمــة، بغــداد، 8	0	.

تحــولات . 0	 والطريــق  الحــزام  لينــغ،  يــون  جــان 
الدبلوماســية الصينيــة فــي القــرن 		، ترجمــة: 
ايــة محمــد الغــازي، دار صفافــة للنشــر، الجيــزة، 

الطبعــة الاولــى 7	0	.
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تشــين يــوي تســاي واخــرون، قــراءات فــي الحــزام . 		
الطريــق مبــادرة الصيــن للعالــم فــي القــرن الحادي 
والعشــرين، ترجمــة: د.رشــا كمــال ود.شــيماء 

كمــال، بيــت الحكمــة، بغــداد، 		0	.
محمــود عــزت عبــد الحافــظ، مــن كتــاب مجموعة . 		

ــا.. بيــن المؤامــرة  مؤلفيــن، تفشــي فيــروس كورون
والتعــاون الدولــي، مركــز الدراســات الاســتراتيجية، 

مكتبــة الاســكندرية، مصــر، 0	0	.

ثانياً: المجلات والمقالات
ــادي . 	 ــو الاقتص ــزة النم ــم معج ــواس، فه ــن ح امي

فــي الصيــن، مقــال منشــور فــي مجلــة دراســات 
وابحــاث، المجلــة العربيــة فــي العلــوم الانســانية 
والاجتماعيــة، جامعــة عبــد الرحمــن بــن خلــدون، 

ــدد)7	(،7	0	. ــر، الع الجزائ
زينــب عبــد الله، السياســة الخارجيــة الصينيــة . 	

ــة  ــاً(، مجل ــعودية انموج ــج )الس ــاه دول الخلي تج
اتجاهــات سياســية، المركــز الديموقراطــي العربــي، 

ــس، 8	0	، ــدد الخام ــا، الع برلين-الماني
الكونــي . 	 الصعــود  مســتقبل  حربــي،  هديــل 

ــة  ــرن 		، مجل ــي الق ــم ف ــادة العال ــي وقي الصين
قضايــا سياســية، جامعــة النهريــن، كليــة العلــوم 

.	0	8  ،)50( العــدد  السياســية، 
ــداد، . 	 ــلاح مق ــل ف عاهــد مســلم المشــاقبة وصاي

ــوى  ــروز الق ــل ب ــي ظ ــد ف ــي الجدي ــام الدول النظ
الصاعــدة –الصيــن انموذجــا-	99	-6	0	، مجلــة 
للعلــوم  الحكمــة  بيــت  معهــد  دراســات، 

.	0	8  ،)	( العــدد  الاردن،  السياســية، 
ــي . 5 ــة ف ــدرات الصيني ــد، الق ــى احم ــد موس محم

ــة  ــة، مجل ــو الهيمن ــق نح ــي.. الطري ــام الدول النظ
يوليــو		0	،  العــدد)			(  الدوليــة،  السياســة 

ــر. ــرام- مص ــز الاه مرك
ــي . 6 ــق ف ــزام والطري ــروع الح ــوقي، مش ــن الدس ايم

منطقــة الخليــج: تناقضاتــه وانعكاســاته علــى 

الــدور الصينــي، تقديــر موقــف، كليــة العلــوم 
.	0		 القاهــرة،  السياســية، جامعــة 

ــزام . 7 ــروع الح ــراق ومش ــور، الع ــردان مضخ ــر م باه
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ص			.  ،	0	7 الاولــى  الطبعــة 
ليــو وي دونــغ، الحــزام والطريــق نحــو عولمــة . 0	

شــاملة، مصــدر ســبق ذكــره، 	8.
ــزام . 		 ــروع الح ــراق ومش ــور، الع ــردان مضخ ــر م باه

والطريــق بعــد عــام5	0	 واقــع ودور العــراق الراهــن 
والمســتقبلي فــي التفكيــر الاســتراتيجي الصينــي، 

مصــدر ســبق ذكــره، ص9.
ســعد عبيــد علــوان الســعيدي، مفهــوم التنافــس . 		

والمفاهيــم المقاربــة لــه، مجلــة حــوار الفكــر، 
المعهــد العراقــي، بغــداد، العــدد)9	(، ايلــول9	0	، 

ص6		.
تشــين يــوي تســاي واخــرون، قــراءات فــي الحــزام . 		

الطريــق مبــادرة الصيــن للعالــم فــي القــرن الحادي 
والعشــرين، ترجمــة: د.رشــا كمــال ود.شــيماء 

ــداد، 		0	، ص85	. ــة، بغ ــت الحكم ــال، بي كم
وئــام الســيد عثمــان، الصــراع علــى قيــادة النظــام . 		

الدولــي: الصعــود الصينــي الاحــادي القطبيــة بعــد 
جائحــة كورونــا.. رؤيــة مســتقبلية، مجلة السياســة 
الدوليــة، العــدد)			(، المجلــد55، اكتوبــر0	0	، 

الاهــرام_ مصــر، ص8	.
ازمــة . 5	 تداعيــات  وفاتــح حركاتــي،  رقيــة صبــاغ 

ــا علــى الاقتصــاد الصينــي، مجلــة دراســات  كورون
جامعــة  العــدد)	(،  المجلــد)0	(،  اقتصاديــة، 

ص		.  ،	0	0 الجزائــر، 
ــس . 6	 ــى التناف ــا عل ــرات كورون ــف، تأثي ــر موق تقدي

ــكا، وحــدة الرضــد  ــن وامري ــن الصي الاقتصــادي بي

ــر الاســتراتيجي للدراســات،  ــز الفك ــل، مرك والتحلي
		0	، ص6. اســطنبول-تركيا، 

ــهرة، . 7	 ــن ش ــد ب ــودة ومحم ــن ع ــن ب ــد الامي محم
الصيــن واســتراتيجية الدبلوماســية الاقتصاديــة 
فــي ظــل تفشــي فيــروس كورونــا، مجلــة الاجتهــاد 
للدراســات القانونيــة والاقتصاديــة، معهــد الحقــوق 
والعلــوم السياســية، الجزائر،العــدد)	(، المجلــد 

0	0	، ص5		.  ،)9(
بيانــات البنــك الدولــي، علــى الموقــع الالكترونــي: . 8	

www.data.albankaldawli.org تاريــخ الدخــول 
للموقــع 7/9/		0	.

رقيــة صبــاغ وفاتــح حركاتــي، مصــدر ســبق ذكــره، . 9	
ص		-		.

محمــود عــزت عبــد الحافــظ، مــن كتــاب مجموعة . 0	
ــا.. بيــن المؤامــرة  مؤلفيــن، تفشــي فيــروس كورون
والتعــاون الدولــي، مركــز الدراســات الاســتراتيجية، 

مكتبــة الاســكندرية، مصــر، 0	0	، ص55.
)*( ايفرغرانــد: هــي ثانــي اكبــر مطــور عقــاري . 		

ــر  ــي اكب ــات، وثان ــث المبيع ــن حي ــن م ــي الصي ف
مجموعــة فــي العالــم مــن حيــث الايــرادات، 
مؤسســها شــو جيايــن ســنة 996	فــي اقليــم 
ــراً  ــة شــينزن مق ــي تتخــذ مــن مدين ــزو، والت غوان
ــارات  ــوق العق ــة س ــت ازم ــد دفع ــا، وق ــاً له رئيس
الصينــي هــذه الشــركة الــى زيــادة ديونهــا لتصــل 
ازمــة  ينظــر:  للمزيــد  دولار،  مليــار  نحــو)000	( 
ترعــب  ايفرغرانــد  الصينــي  العقــارات  عمــلاق 
ــام، العــدد)	7	9(،  ــد الاي ــة، جري الاســواق العالمي
للطباعــة  الايــام  الاربعــاء 		/9/		0	، مؤسســة 

والنشــر، ســوريا، ص6	.
ويكبيديــا الموســوعة الحــرة، ازمــة قطــاع العقــارات . 		

ar.wikipedia. :الصينــي، على الموقع الالكترونــي
org تاريــخ الدخول للموقــع 7/9/		0	

ــي . 		 ــارات الصين ــاع العق ــرق قط ــف غ ــرغ، كي بلومب
فــي هــذه الفوضــى، علــى الموقــع الالكترونــي: 
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الدخــول  تاريــخ   www.asharqbusiness.com
	0		/7/9 للموقــع 

		 . Andrea chiriu, wait and see: chinas
 attitude towards the Ukrainian crisis
	0		  ,university of Cagliari,)	0		-	0		(

جيرمــي ويلــس، لمــاذا تهــدف الصيــن الــى تحقيق . 5	
اهــداف مرتفعــة للغايــة، ترجمــة: مركــز حمورابــي 
للبحــوث والدراســات الاســتراتيجية، مجلــة شــؤون 
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الصيــن . 6	 حســابات  والخســارة  الربــح  بيــن 

فــي  الحــرب  علــى  عــم  بعــدد  الاســتراتيجية 
اوكرانيــا، مقــال منشــور علــى الجزيــرة نــت، علــى 
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ضــوء الحــرب الروســية-الاوكرانية، مجلــة افــاق 
مركــز  مــارس		0	،  العــدد)5(،  اســتراتيجية، 
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ف العدد
مل

ينيك جستن موز
مجنن صتفوبين صااز
ترجمة: فيصل عبد اللطيف

 الثغرة الاقتصادية 
في الامن القومي الأمريكي
كيفية تلافي مكامن الضعف التي تخلقها الأسواق الحرة
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والامــر الأكثــر أهميــة ربما هــو الاندماج الاقتصــادي بين 
الولايــات المتحــدة والصيــن أكبــر بكثيــر مــن الاندمــاج 
مــع الاقتصــاد الســوفيتي خــلال فتــرة الحــرب البــاردة. 
قبــل ســقوط جــدار برليــن فــي عــام 989	, بلغــت قيمة 
الــواردات الامريكيــة مــن الاتحــاد الســوفيتي حوالــي 500 
مليــون دولار, اقــل بكثيــر مــن نســبة الواحــد بالمائــة 
ــغ  ــوم فتبل ــا الي ــة. ام ــواردات الامريكي ــي ال ــن اجمال م
الــواردات الامريكيــة مــن الصيــن حوالــي 500 مليــار 
دولار, تمثــل حوالــي 5	 بالمائــة مــن كل واردات الولايات 
ــادي  ــاج الاقتص ــى الاندم ــة عل ــد الأمثل ــدة. أح المتح
ــات المتحــدة والصيــن, يمكــن اخــذ شــركة  بيــن الولاي
أپــل بنظــر الاعتبــار, وهــي أكبــر شــركة علــى مســتوى 
العالــم, وتعتمــد علــى الصيــن فــي ثلــث اتناجهــا 
وحوالــي خمــس مبيعاتهــا. مثــل هكــذا اعتماديــة 
خلقــت نوعــا مــن أنــواع المفارقــات وهــي: ان الولايــات 
المتحــدة هشــة اقتصاديــا وأكثــر قــوة ممــا مضــى علــى 
ــن  ــد مكام ــه. تتجس ــت ذات ــي الوق ــا ف ــداد تاريخه امت

القــوة الاقتصاديــة للولايــات المتحــدة فــي بشــكل كبيــر 
ــي  ــارة والأدوات الت ــة ووزارة التج ــة الامريكي ــي الخزان ف
تمتلكهــا هــذه الــوكالات مــن الممكــن ان تكــون فعالــة 
جــدا. لكــن البنيــة التحتيــة لصنــع القــرار التــي تدعــم 
اســتخدام هــذه الأدوات غيــر ملائمــة لهــذه الفتــرة مــن 
التنافــس بيــن القــوى الكبــرى, فــي بعــض الحــالات تــم 
تصميهــا لاســتهداف الإرهابييــن بعــد احــداث الحــادي 
عشــر مــن ســبتمبر. نتيجــة لذلــك, الولايــات المتحــدة 
ــي  ــر ف ــا تفتق ــا لكنه ــة تكتيكي ــك أدوات فعال الان تمتل
الغالــب الــى المعلومــة والتنســيق المطلوبيــن لصناعــة 
قــرارات محكمــة. مــن الناحيــة المثاليــة, التصعيــدات 
الكبــرى والصــراع هــي أمــور يمكــن تجنبهــا, ولكــن إذا 
لــم يحــدث ذلــك, فيتوجــب علــى واشــنطن وحلفائهــا 
ضمــان ان تكــون الاقتصاديــات الحــرة مســتعدة بشــكل 

جيــد للدفــاع عــن شــعوبها الحــرة.

لقــد دخــل العالــم عصــرا فيــه يحســم الصــراع الاقتصــادي مصائــر الأمــم. فــي الوقــت الــذي يعــود 
فيــه اســتخدام التكتيــكات الاقتصاديــة للحصــول علــى مكاســب جيوسياســية الــى عصــر اليونــان 
القديمــة, ســاهمت العولمــة فــي تضخيــم تبعــات الاضطرابــات المحتملــة فــي التجــارة والتدفقــات 
الماليــة, تاركــة الولايــات المتحــدة فــي موقــف لــم تألفــه ســابقا. عنــد انتهــاء اخــر منافســة بيــن 
قــوى كبــرى فــي نهايــة عقــد الثمانينــات, كان نصيــب التجــارة العالميــة يبلــغ حوالــي 37 بالمائــة 
مــن اجمالــي الناتــج القومــي العالمــي. اليــوم ومــع ارتفــاع وتيــرة التوتــرات بيــن القــوى الكبــرى, 

تمثــل التجــارة الدوليــة ٥7 بالمائــة مــن اجمالــي الناتــج القومــي العالمــي.



ملف العدد صتاًر  ص ققفللين ا ص من صتاوما صرمريا138

أدوات التجارة
تمتلــك الولايــات المتحــدة العديــد مــن وســائل القــوى 
ــدا لضمــان  ــم يتــم تصميمهــا تحدي الواســعة والتــي ل
الامــن الاقتصــادي ولكــن يمكــن اســتخدامها فــي هــذا 
المجــال. علــى ســبيل المثــال, يمكــن ان تخــدم 
ــة  ــواق المفتوح ــط الأس ــس فق ــة لي ــة التجاري السياس
ــا  ــع دولا بعينه ــا ان تمن ــا يمكنه ــرة انم ــارة الح والتج
مــن التجــارة مــع الولايــات المتحــدة. بشــكل مماثــل, 
ــاج  ــة لتشــجيع انت ــن اســتخدام السياســة النقدي يمك
ــات المتحــدة,  الســلعة المهمــة اســتراتيجيا فــي الولاي
كمــا حصــل فــي »قانــون الرقاقــات الاليكترونيــة«, 
والــذي وقعــه الرئيــس جــو بايــدن فــي شــهر اب ســنة 

ــة. ــلات الامريكي ــباه الموص ــة اش 		0	, لحماي
بالإضافــة الــى هــذه الســلطات الواســعة, اوجــدت 
ــة  ــا لحماي ــت خصيص ــدة أدوات صنع ــات المتح الولاي
ــذه الأدوات ذات  ــد ه ــي. اح ــن الاقتصــادي الأمريك الام
الأهــداف المحــدودة هــي لجنــة الاســتثمارات الأجنبيــة 
فــي الولايــات المتحــدة. هــذه اللجنــة هــي وكالــة بينية 
تترأســها وزارة الخزانــة وتلعــب دورا مهمــا فــي ضمــان 
عــدم بيــع الشــركات الأمنيــة التــي تمتلــك تكنلوجيــا 
ــوا  ــن ان يقوم ــن يمك ــب والذي ــى الأجان ــتراتيجية ال اس
باســتخدام هــذه التكنلوجيــا بالضــد مــن الولايــات 
المتحــدة. لكــن هــذا اللجنــة بحكــم طبيعتهــا قائمــة 
علــى رد الفعــل وليســت اســتباقية. فالأجانــب بحاجــة 
الــى البــدء بإجــراءات الشــراء حتــى تقــوم هــذه اللجنــة 
بمراجعــة عمليــة البيــع. ولهــذا الســبب لــن تكــون هذه 
اللجنــة مفيــدة فــي فتــرة تتميــز بالتوتــرات الاقتصاديــة 
الحــادة, حيــث ســتتوقف عمليــات الاســتيلاء علــى 
الشــركات الامريكيــة بــكل الأحــوال. ولتعزيــز عمــل هذه 
ــى البحــث عــن تأســيس  ــة, تســعى واشــنطن ال اللجن
قواعــد تنظــم التدفقــات الماليــة الخارجــة مــن البــلاد 
ـ علــى ســبيل المثــال, الشــركات الامريكيــة التــي 
ــل ابحــاث حساســة اســتراتيجيا وابحــاث  ــوم بتموي تق
ــر  ــن ان تؤث ــد يمك ــذه القواع ــن. ه ــي الصي ــة ف تنموي
علــى الشــركات الامريكيــة بشــكل عــام, وليــس فقــط 

تلــك الشــركات التــي تشــتريها كيانــات اجنبيــة, وبذلــك 
هنــاك إمكانيــة لتوســيع الرقابــة علــى انتقــال راس 

ــى الخــارج بشــكل كبيــر. المــال ال
الصــادرات  تنظيــم  تتولــى مســؤولية  التجــارة  وزارة 
وهــي اداة أخــرى مصممــة لحمايــة الامــن الاقتصــادي 
ــدة  ــات المتح ــمح للولاي ــر تس ــط التصدي ــلاد. ضواب للب
ــي  ــول الأجنب ــى الوص ــتباقي عل ــكل اس ــراف بش بالأش
الــى المكونــات والتكنلوجيــا الحساســة. وعلــى الرغــم 
ــكل  ــا بش ــن ان تطبيقه ــر يمك ــط التصدي ــن ان ضواب م
ــى  ــا. عل ــي كان انتقائي ــتخدامها العمل ــع, الا ان اس واس
ــدن صــادرات  ــدت إدارة باي ــا قي ــال, عندم ســبيل المث
ــض  ــت الأبي ــز البي ــن, رك ــى الصي ــلات ال ــبه الموص ش
ــرى  ــة الكب ــا ذات القيم ــى التكنلوجي ــر عل ــكل كبي بش

ــي. ــش الصين ــبة للجي بالنس
وأخيــرا, يوجــد هنالــك أداة العقوبــات والتي اســتخدمت 
تاريخيــا بشــكل كبيــر أكثــر من باقــي الإجــراءات الأخرى. 
فالعقوبــات يمكــن ان تســتخدم لتجميــد الأصــول 
ومنــع الكيانــات الامريكيــة مــن التعامــل مــع الكيانــات 
المعاقبــة. وعليــه فــان العقوبــات بإمكانهــا تقييــد 
ــام بالتجــارة ضمــن الجــزء الأعظــم  ــا مــن القي أهدافه
داخــل النظــام التجــاري والمالــي العالمــي. لقــد طــورت 
الحكومــة الامريكيــة بنيــة مؤسســية لتطبيــق العقوبات 
بعــد أحــداث 		 ســبتمبر. فــي ذلــك الوقــت, أسســت 
والتمويــل  الإرهــاب  الامريكيــة قســم  الخزانــة  وزارة 
ــي تمــول  ــة لمتابعــة الأمــوال الت والاســتخبارات المالي
الإرهابييــن. هــذا القســم تطــور بشــكل مثيــر للأعجــاب 
الاوســع,  الاحتياجــات  مــع  ليتكيــف  الزمــن  عبــر 
ويســتهدف اليــوم ليــس الإرهابييــن وتجــار المخــدرات 
فحســب انمــا الــدول أيضــا. ولكــن, عندمــا اســتهدفت 
ــا, كمــا هــو الحــال مــع  ــات بأكمله ــات اقتصادي العقوب
ــد  ــيا الان, فق ــلا وروس ــمالية وفنزوي ــا الش ــران وكوري إي
كانــت اقتصاديــات صغيــرة نســبيا قائمــة علــى صناعــة 
واحــدة فــي الغالــب, الا وهــي صناعــة النفــط. مكتــب 
ــا  ــون محترف ــد يك ــة ق ــتخبارات المالي ــاب والاس الإره
ــه  ــى ان ــرية, ال ــة القس ــف الأدوات الاقتصادي ــي توظي ف
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لا يمتلــك البنيــة التحتيــة اللازمــة لا القــدرة البشــرية 
لســبر غــوار صــراع اقتصــادي محتمــل مــع دولــة كبــرى. 
فهــو يتكــون بشــكل رئيــس مــن موظفيــن مخلصيــن 
ــة والاســتخبارات  ــي مجــال الجريمــة المالي ــرات ف بخب
ــق  ــذا الفري ــن ه ــي, لك ــر القانون ــل غي ــة التموي ومتابع
ــة والماليــة  ــط الاقتصادي ــاؤه لتحلــي الرواب ــم يتــم بن ل
حــدوث  عنــد  تدخــل  ان  يمكــن  والتــي  المعقــدة 

ــرى. ــوى الكب ــن الق صدامــات بي

لعبة الحرب الاقتصادية

ــة فــي الامــن  بشــكل عــام, أحــد المشــاكل الاقتصادي
او  وكالــة  وجــود  عــدم  هــي  الأمريكــي  الاقتصــادي 
الــدوري  التقييــم  مســؤولية  بهــا  تنــاط  مجموعــة 
الأمريكــي. فمجلــس  الضعــف  لمواطــن  والمنهجــي 
ــل  ــع وزارت مث ــه جم ــي بإمكان ــي الأمريك ــن القوم الام
التجــارة والدفــاع والخزانــة لتقييــم مواطــن قلــق معينة, 
مثــل اشــباه الموصــلات. بشــكل مماثــل, هنالــك فريق 
فــي البيــت الأبيــض يركــز علــى الاقتصــاد الدولــي, ولكنه 
عبــارة مجموعــة صغيــرة مســؤوليتها تتمثــل فــي ضبط 
ــي  ــة ف ــرار اليومي ــع الق ــة صن ــاع المحمــوم لعملي الإيق
ــة  ــل قم ــبات مث ــط لمناس ــة والتخطي ــل الحكوم داخ
ــذا  ــة وقمــة دول العشــرين. ه ــدول الســبع الصناعي ال
الفريــق ليــس فــي موقــع يســمح لــه بــان يقيــم بشــكل 
ــن  ــة ع ــة او الإجاب ــف الاقتصادي ــن الضع ــي مواط روتين
إشــكاليات الامــن الاقتصــادي طويلــة المــدى. لا وجــود 
لأي مجموعــة مســؤولة مثــلاً عــن دراســة الكيفيــة التي 
يمكــن ان يتعــرض فيهــا الاقتصــاد الأمريكــي للاضطــراب 
ــرات مــع الصيــن بشــكل حــاد. إذا مــا تصاعــدت التوت
كذلــك, لا توجــد هنــاك وكالــة حكوميــة أمريكيــة 
الافعــال  اثــار  لتقييــم  صريــح  بشــكل  مفوضــة 
ــف يمكــن اســتخدام هــذه  ــة وكي ــة الهجومي الاقتصادي
الأفعــال مــن قبــل الولايــات المتحــدة. عندمــا قامــت 
الولايــات المتحــدة وحلفائهــا بفــرض عقوبــات علــى 
روســيا ردا علــى غزوهــا لأوكرانيــا فــي شــهر شــباط 

ــرد  ــر لل ــل الكثي ــيا فع ــتطاعة روس ــن باس ــم يك 	0	, ل
ــات بشــكل مناســب. إذا مــا  ــك هــذه العقوب ــى ذل عل
قــررت الولايــات المتحــدة اتخــاذ إجــراءات مماثلــة 
لهــذه بالضــد مــن الصيــن, مــن المرجــح ان تقــوم 
بكيــن بالــرد, وردة الفعــل مــن الــدول الأخــرى ســتكون 
متنوعــة واكثــر تعقيــدا. لكــن واشــنطن لا تمتلــك 
فريقــا يعدهــا لصــراع اقتصــادي بالطريقــة التــي يقــوم 
بهــا المخططيــن العســكريين بمحــاكاة خطــط الحــرب 

وســيناريوهاتها.
التفكيــر  الــى  بحاجــة  الامريكيــون  القــرار  صنــاع 
ــي  ــة الت ــم للكيفي ــل الحــدس والفه الاســتباقي, وتطوي
علــى  الاقتصاديــة  الشــطرنج  رقعــة  فيهــا  تتفاعــل 
المســتوى الدولــي إذا مــا تفاقمــت التوتــرات بيــن 
ــات  ــت الولاي ــا فرض ــدة. اذا م ــات المتح ــن والولاي الصي
المتحــدة عقوبــات علــى الصيــن, كيــف ســتقوم الصيــن 
ببيــع دينهــا الــى الولايــات المتحــدة وحصتهــا فــي 
الأســواق؟ كيــف ستســتجيب الأســواق؟ أي الأجــزاء مــن 
ــدة  ــات المتح ــي الولاي ــة ف ــداد الصناعي ــل الام سلاس
يمكــن ان تصبــح تحــت ضغــط شــديد؟ علــى أي مــن 
الحلفــاء ســتصبح الولايــات المتحــدة أكثــر اعتمــادا 
مــن الناحيــة الاقتصاديــة؟ مــاذا ســيحدث إذا مــا 
التعــاون  البرازيــل والهنــد عــدم  قــررت دول مثــل 
ــن  ــكل م ــيحدث ل ــاذا س ــدة؟ م ــات المتح ــع الولاي م
ــك؟.  ــراء ذل ــي ج ــي والاقتصــاد الصين الاقتصــاد الأمريك
ــدة, الا  ــذه ليســت بالأســئلة الجدي ــن ان ه ــم م بالرغ
ان الإجابــة عليهــا تتغيــر دائمــا ولذلــك يجــب دراســتها 
ــل  ــى مث ــة ال ــن الحاج ــم م ــتمر. وبالرغ ــكل مس بش
هكــذا نــوع مــن المعلومــات, فــلا وزيــر الخزانــة ولا 
ــم  ــه تقدي ــق بإمكان ــص فري ــام بتخصي ــر التجــارة ق وزي
هــذه المعلومــات. فــي الوقــت ذاتــه, فــي مجــال 
ــة  ــوكالات الحكومي ــوم ال ــدي, تق ــي التقلي ــن القوم الام
بالتخطيــط والاســتعداد بشــكل مســتمر للمخاطــر 

ــم. ــالات عمله ــي مج ــرز ف ــد تب ــي ق الت
جــزء مــن هــذه المشــكلة يكمــن فــي ان البيروقراطييــن 
ــة  ــور البيني ــي الأم ــرات ف ــة. الخب ــا بعزل ــون دائم يعمل
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بيــن الاقتصــاد والامــن القومــي مقســمة بشــكل رئيس 
بيــن وزارة الخارجيــة والتــي تمتلــك قســما مكرســا 
للشــؤون الاقتصاديــة, ووزارة التجــارة التــي تتعامــل مــع 
ــذي  ــي وال ــل التجــاري الأمريك ــر, الممث ــط التصدي ضواب
ــة  ــرأس لجن ــي ت ــة الت ــى التجــارة, ووزارة الخزان ــز عل يرك
الاســتثمارات الأجنبيــة فــي الولايــات المتحــدة وترســم 
وتديــر برامــج العقوبــات وتمتلــك خبرة حول أســواق راس 
المــال المحليــة والدوليــة. وزارة الخزانة نفســها تنقســم 
مجــالات خبراتهــا الــى ثــلاث اقســام رئيســية: التمويــل 
ــتخبارات  ــاب والاس ــي والإره ــل الدول ــي والتموي المحل
تكــون  الاســتراتيجيات  الإشــكاليات  لكــن  الماليــة. 
متداخلــة بيــن هــذه المجــالات. فــرض عقوبــات علــى 
ــد علــى أســواق راس المــال  ــكل تأكي الصيــن ســيؤثر ب
ــي  ــن محام ــة, لك ــداد الدولي ــل الام ــة وسلاس المحلي
العقوبــات وخبــراء غســيل الأمــوال فــي قســم الإرهــاب 
والاســتخبارات الماليــة لا يمتلكــون خلفيــة عميقــة فــي 
الأســواق او الاقتصــاد, والتــي تقــع بــدلا عــن ذلــك فــي 
أجــزاء أخــرى مــن الــوزارة. لذلــك, فــان المســؤولية تقــع 
ــة  ــن يمتلكــون رؤي ــى السياســيين المعينيــن والذي عل
ــر  ــل الوزي ــات, مث ــذه الاختصاص ــف ه ــاملة لمختل ش
ووكيــل الــوزارة, فهــؤلاء بإمكانهــم توليــف التبعــات 
المعقــدة التــي قــد تنجــم عــن فــرض العقوبــات. وهــذا 
الامــر لا يــزال بعيــد المنــال. فهــؤلاء المســؤولون يجــب 
ان يســتفادوا مــن الأفــكار الناضجــة التــي تزودهــم 
بهــا الفــرق العاملــة تحــت أمرتهــم. يضــاف الــى ذلــك, 
تكــون تعيينــات هــؤلاء المســؤولين مؤقتــة, فــي الوقــت 
ــدم  ــؤلاء ع ــرات ه ــى خب ــة ال ــه الحاج ــرض في ــذي تف ال

ــر الإدارات. ــد تغيي تغيرهــم عن

محدودية الخيال

امتــلاك  عــدم  تبعــات  اهــم  ان  القــول  ويمكــن 
واشــنطن لبنيــة تحتيــة فــي مجــال الامــن الاقتصــادي 
هــو اســتمرارية عــدم نضــج التفكيــر الاســتراتيجي. 
الولايــات المتحــدة معتــادة علــى تصــور النزاعــات مــن 

المنظــور العســكري, والــذي تحتــل فيــه البــلاد مكانــة 
مهيمنــة منــذ عقــود طويلــة, فالإنفــاق العســكري 
للولايــات المتحــدة يعــادل مجمــوع الانفــاق العســكري 
ــم  ــن حج ــة. لك ــا مجتمع ــي تليه ــدول الت ــع ال للتس
الاقتصــاد الامريكــي يقــارب حجــم اقتصــاد اوربــا, وفــي 
اســيا يبلــغ حجمــه مــن حجــم الاقتصــاد الصينــي 
واليابانــي مجتمعيــن. وهــذا الامــر يعنــي ان علــى 
واشــنطن التفكيــر بطريقــة مختلفــة حــول قدرتهــا علــى 
اســتعراض قوتهــا الاقتصاديــة عــن الطريقــة التــي تقــوم 
ــاء  ــا العســكرية. اســتقطاب الحلف ــا باســتعراض قوته به
هــو امــر أساســي لخلــق ضغــط اقتصــادي فعــال أكثــر 
منــه فــي خلــق ضغــط عســكري فعــال, وهــو الامــر الذي 
ــات علــى صــادرات  تكتشــفه واشــنطن الان فــي العقوب
النفــط الروســي والتــي ســيلعب الدعــم الهنــدي فيهــا 
دورا إيجابيــا, وكذلــك ضبــط صــادرات اشــباه الموصــلات 
ــاون  ــه التع ــذي يلعب ــري ال ــدور الجوه ــن وال ــى الصي ال
اليابانــي والهولنــدي فــي هــذا الشــأن. إذا مــا تصاعــدت 
الصيــن, فســتحتاج واشــنطن  التوتــرات مــع  حــدة 
ــرب  ــى أق ــه حت ــة ان ــل حقيق ــون مســتعدة لتقب ان تك
حلفائهــا ســينظرون الــى العالــم مــن منظــار مختلــف 
ــال,  ــى ســبيل المث ــي. عل ــار الأمريك ــن المنظ ــلا ع قلي
ــن  ــى الصي ــر ال ــا بالتصدي ــان واورب ــن الياب ــوم كل م تق
بمعــدل ضعفيــن كنســبة مــن اجمالــي ناتجهمــا 
القومــي ممــا تقــوم الولايــات المتحــدة بتصديــره. 
ــم  ــة وفه ــة واضح ــى رؤي ــون ال ــادة الامريكي ــاج الق يحت
ــة لشــركائهم حتــى يتمكنــوا مــن  ــح الاقتصادي للمصال
ــا بمــا ســتتطلبه  ــر ملي ــك والتفكي التخطيــط وفقــا لذل
ــر  ــم الح ــن دول العال ــي بي ــق أخلاق ــاء تواف ــة بن عملي

ــي. ــادي الصين ــط الاقتص ــه الضغ ــوف بوج للوق
بشــكل مماثــل, تفتقــر عمليــة التفكيــر فــي واشــنطن 
الــى العمــق بمــا يتعلــق بالمفارقــة التجارية الأساســية, 
ــرب  ــدوث الح ــرص ح ــن ف ــل م ــارة تقل ــي ان التج وه
ــا  ــا, لكنه ــي توجده ــة الت ــة المتبادل بســبب الاعتمادي
ــي  ــف ف ــن الضع ــن مواط ــد م ــت تزي ــس الوق ــي نف ف
حــال انــدلاع مواجهــات عدائيــة. يجــب ان تــوكل مهمــة 
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الاســتراتيجية  المقايضــات  لهــذه  الصــارم  التقييــم 
ــة.  ــة الامريكي ــل الحكوم ــي داخ ــص ف ــق مخت ــى فري ال
فــي بعــض القطاعــات مثــل المــواد الأوليــة, يمكــن ان 
ــلع  ــر الس ــدة تصدي ــات المتح ــة الولاي ــي مصلح تقتض
والاحتفــاظ بــأدوات قــوة يمكــن اســتخدامها بالضــد مــن 
المنافســين, وفــي قطاعــات أخــرى كتلــك التــي تحتــاج 
معرفــة بالتقنيــات الحديثــة, قــد يتســبب تصديــر 
ــا بتقويــض الامــن القومــي الأمريكــي. نظــام  التكنلوجي
ــة  ــواد بحاج ــى م ــز عل ــادرات يرك ــى الص ــيطرة عل الس
ــن  ــر م ــة لا تعطــي الكثي ــن الحكوم ــة, ولك ــى الحماي ال
ــة  ــا افضلي ــد تمنحه ــي ق ــى الصــادرات الت الاهتمــام ال
فــي تنافســها مــع القــوى الكبــرى. التجــارة ليســت 
خيــرا مطلــق او شــر مطلــق مــن منظــور الامــن القومــي, 
والفهــم الســليم لتداعياتهــا الاســتراتيجية هــو امــر 

ــم. ــي العال ــوى اقتصــاد ف ــري بالنســبة لأق جوه
كذلــك تفتقــر الحكومــة الــى المــوارد الــلازم تخصيصهــا 
لدعــم التفكيــر الاســتراتيجي حــول دور الــدولار الأمريكي 
كعملــة  الــدولار  مــكان  العالمــي.  الاقتصــاد  فــي 
احتياطيــة رئيســية دوليــا يعــود بالكثيــر مــن المنافــع 
اســتمرارية  ان  كمــا  وحلفائهــا,  المتحــد  للولايــات 
الموقــع المهيمــن للــدولار ســيتم تحديــده عــن طريــق 
الســوق وبنــاءً علــى القــوة النســبية للاقتصــاد الأمريكــي 
ومؤسســاته. ولكــن, ولأول مــرة فــي التاريــخ المعاصــر, 
قامــت قــوة اقتصاديــة عالميــة بالإعــلان وبوضــوح عــن 
ــية  ــة الخمس ــدولار. فالخط ــة ال ــض مكان ــا بتقوي هدفه
التــي أعلنــت عنهــا الحكومــة الصينيــة للســنوات 6	0	-

ــى جعــل  ــا تهــدف ال ــح بانه ــرت وبشــكل صري 		0	 ذك
ــى  ــد عل ــة. واك ــداول عالمي ــة ت ــة عمل ــة الصيني العمل
هــذه النقطــة العديــد مــن المســؤولين الصينييــن, بمــا 
فــي ذلــك لــي روغــو, رئيــس مصــرف الصيــن للاســتيراد 
المكانــة  بإزالــة  »فقــط  صــرح,  والــذي  والتصديــر, 
الاحتكاريــة للــدولار ســيكون مــن الممكــن اصــلاح 

ــي.« ــي الدول ــام المال النظ
لذلــك علــى الولايــات المتحــدة التفكيــر بجديــة حــول 
النهــج الــذي ســتنتهجه الصيــن فــي محاولتهــا لتنحيــة 

ــل  ــه. ويتضمــن هــذا تســاؤلات مث ــدولار عــن مكانت ال
دور عمــلات البنــك المركــزي الرقميــة والتــي تقــوم 
الصيــن بإطلاقهــا بالإضافــة الــى الجهــود الصينيــة لبنــاء 
نظــام بديــل عــن نظــام SWIFT, المنصــة الامنــة التي 
تربــط البنــوك علــى مســتوى العالــم, وتســعير الســلع 
ــوزارة  ــي ل ــب العمــل الفن ــى جان بالعمــلات الأخــرى. ال
ــدلات  ــب بمع ــة التلاع ــن مراقب ــؤول ع ــة المس الخزان
الصــرف, التســاؤلات حــول الــدولار يتــم تناولهــا بشــكل 
عــام مــن قبــل فــرق متخصصــة تتعامــل مــع مســائل 
علــى  تخطيــط مســتمر.  موضــع  وليســت  بعينهــا 
ســبيل المثــال, لدراســة العمــلات الرقميــة, تقــوم 
ــة  ــل المختص ــة العم ــوة لجن ــادة بدع ــة ع وزارة الخزان
بالأســواق الماليــة للانعقــاد. ويقــوم فريــق عمــل هــذه 
اللجنــة بإصــدار تقاريــر مفيــدة لكنهــا لا تلتقــي بشــكل 
دوري ولا تمتلــك فريقــا كادرا عمــل مخصــص لهــا, كمــا 
انهــا تتعامــل مــع العمــلات الاليكترونيــة مــن جانــب 
الجهــود  تنظيمــي مــن دون الاخــذ بنظــر الاعتبــار 

ــا. ــدولار عالمي ــوق ال ــض تف ــة الواســعة لتقوي الصيني
قوة الشعب

مــن اجــل إدارة الامــن الاقتصــادي الأمريكــي, يتوجــب 
ــارة  ــة ووزارة التج ــة الامريكي ــن وزارة الخزان ــى كل م عل
والبيــت الأبيــض التكيــف. علــى كل مــن وزارة التجــارة 
قضايــا  علــى  تركــز  مكاتــب  انشــاء  الخزانــة  ووزارة 
ــذه  ــدى. ه ــد الم ــر بعي ــادي ذات التأثي ــن الاقتص الام
ــدرة  ــم الق ــب اجــراء مــا يمكــن تســميته بتقيي المكات
والضعــف الاقتصــادي لفهــم مواطــن القــوة الاقتصاديــة 
ــي  ــات المتحــدة والهشاشــات الت ــا الولاي ــي تمتلكه الت
يمكــن ان يتــم اســتغلالها مــن قبــل خصــوم الولايــات 
ــية.  ــرات الجيوسياس ــدت التوت ــا تصاع ــدة إذا م المتح
ســينصب تركيــز وزارة الخزانــة الامريكيــة علــى الأســواق 
الإنتــاج  علــى  التجــارة  ووزارة  الماليــة,  والتدفقــات 
الصناعــي وسلاســل الامــداد. هــذه المكاتــب الجديــدة 
خاصــة,  عمــل  تأســيس مجموعــات  أيضــا  عليهــا 
ــي مجــال الامــن  ــه ف ــم تبني ــذي ت تشــبه النمــوذج ال
الاليكترونــي والــذي يتــم التنســيق فيــه مــا بيــن 
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القطــاع العــام والقطــاع الخــاص. كمــا هــو الحــال مــع 
الامــن الاليكترونــي, فســيكون علــى المصالــح التجاريــة 
ــة  ــر مــن المرون ــاء الجــزء الأكب ــة مســؤولية بن الامريكي
المطلوبــة لمواجهــة المخاطــر الاقتصاديــة. عــن طريــق 
ــة  ــك إقام ــي ذل ــا ف ــاص, بم ــاع الخ ــع القط ــل م العم
فرضيــات تحاكــي الواقــع كمــا يتــم فعلــه فــي ميــدان 
الامــن الاليكترونــي, ســتتمكن الحكومــة مــن تشــخيص 
وتحذيــر  المتعــددة  الاقتصــادي  الضعــف  مكامــن 
الشــركات مــن مخاطرهــا الجيوسياســية. ويجــب ان 
ــس  ــية ولي ــخصيات سياس ــب ش ــذه المكات ــرأس ه يت
موظفيــن حكومييــن, علــى ان تكــون كوادرهــا متكونــة 
ــر الإدارات  ــع تغي ــم م ــم تغييره ــن لا يت ــن مختصي م
الامريكيــة بشــكل يوفــر اســتمرارية فــي تراكــم الخبــرات 
ــرأس  ــذي يت ــي ال ــى السياس ــب عل ــارات. ويتوج والمه
هــذه المكاتــب برفــع التقاريــر مباشــرة الــى الوزيــر 
المختــص, بشــكل يســمح لهــذه المكاتــب العمــل 
بشــكل يقفــز علــى العزلــة الوزاريــة وتطويــر نظــرة 

ــي. ــادي الأمريك ــن الاقتص ــمولية للأم ش
ــي  ــض الاســتمرار ف ــت الأبي ــى البي ــك يتوجــب عل كذل
توســيع فريقــه الاقتصــادي الدولــي ليتضمــن مجموعــة 
ــدى.  ــد الم ــادي بعي ــط الاقتص ــص بالتخطي ــز تخت تركي
هــذه المجموعــة ستنســق مــع المكاتــب الجديــدة فــي 
ــوكالات,  ــن ال ــا م ــع غيره ــارة وم ــة والتج ــي الخزان وزارت
لفهــم الخيــارات المتاحــة والمفاضــلات التــي ســتواجه 
ــا  ــف نفوذه ــت بتوظي ــا قام ــدة اذا م ــات المتح الولاي
ــر الزمــن  ــوذ عب ــة هــذا النف ــة حماي الاقتصــادي, وكيفي
والتنســيق مــع الحلفــاء خــلال هــذه العملية. ســيحرص 
هــذا الفريــق الموســع التابــع الــى البيــت الأبيــض علــى 
ــا  ــور دوم ــذه الأم ــي ه ــن القوم ــس الام ــذ مجل ان يأخ

بنظــر الاعتبــار.
ان الهــدف مــن هــذه التغييــرات لا يجــب ان يكــون 
تهديــد الــدول الأخــرى او تقويــض فاعليــة الأســواق والتي 
تعــد الأســاس الصلــب لقــوة الولايــات المتحــدة. بــدلا 
عــن ذلــك, يجــب ان تعــد الولايــات المتحــدة وحلفائهــا 
الــى فتــرة ســترتفع فيهــا التوتــرات الجيوسياســية. 

ــر الفهــم العميــق لوضــع الامــن الاقتصــادي,  مــع تطوي
ســتتمكن الولايــات المتحــدة مــن تقليــل مخاطــر 
حــدوث المفاجئــات وضمــان انــه اذا مــا قامــت باتخــاذ 
قــرارات معينــة, ســيكون لديهــا ادراك ناضــج للآثــار 
الاقتصاديــة التــي قــد تنتــج عــن هــذه القــرارات. عــلاوة 
علــى ذلــك, ان التخطيــط المركــز علــى كيفية اســتخدام 
ــمح  ــر سيس ــم الح ــن العال ــد م ــرة بالض ــواق الح الأس
للولايــات المتحــدة وحلفائهــا تفــادي حــدوث اضطرابات 
اقتصاديــة بشــكل أفضــل. وكمــا هــو الامــر مــع الامــن 
القومــي التقليــدي, فــان امتــلاك اســتراتيجية هــو رادع 

ممتــاز أفضــل مــن انعــدام الاســتعداد.



ف العدد
مل

تيريزا شاهين
 لشيو لا بيفيو
ترجمة: فيصل عبد اللطيف

 الافول الصيني القادم: 
التقييم الحقيقي لتهديد جمهورية الصين الشعبية
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تبنــت الإدارات الامريكيــة المتعاقبــة ومــن كلا الحزبيــن 
وتجاهلــت  الموقــف  هــذا  والجمهــوري  الديمقراطــي 
العديــد مــن المؤشــرات التــي تشــير الــى عكــس ذلــك 
ــن  ــلا ضم ــر تفضي ــرج أكث ــى مخ ــول ال ــي الوص ــلا ف ام
ــك الحيــن,  ــال. منــذ ذل ــه محــض خي ســلوك اثبــت بان
ــعبية  ــن الش ــة الصي ــول جمهوري ــق ح ــت الحقائ أصبح
ــن  ــا م ــر وضوح ــي أكث ــيوعي الصين ــزب الش ــام الح ونظ
ــرار  ــاع الق ــى صن ــب عل ــن يتوج ــا. لك ــم تجاهله ان يت
ــس  ــاه المعاك ــي الاتج ــأ ف ــكاب الخط ــب ارت ــا تجن أيض
عــن طريــق تضخيــم قــدرات جمهوريــة الصيــن الشــعبية 
ــوة كبــرى صاعــدة. فــي الحقيقــة, ان الصيــن  بوصفهــا ق
ــي  ــة ف ــي الا ام ــا ه ــيوعي م ــزب الش ــم الح ــت حك تح
طريقهــا الــى الافــول علــى المــدى البعيــد. بــكل تأكيــد 
الصيــن تمثــل تهديــدا حقيقــا فــي العديد مــن الميادين, 
لكــن إذا مــا كانــت الأجيــال الســابقة مــن صنــاع القــرار 
هونــت مــن الإشــكالية التــي تمثلهــا جمهوريــة الصيــن 

الشــعبية, ســيكون مــن الخطــأ أيضــا بالنســبة لصنــاع 
ــر  ــم الخط ــي حج ــة ف ــذا المبالغ ــا ه ــي يومن ــرار ف الق
ــة  ــورات حقيقي ــلاك تص ــق امت ــن طري ــط ع ــي. فق الصين
يمكننــا تقييــم الوضــع القائــم بشــكل دقيــق واجتــراح 
أفضــل السياســات للمســتقبل. تحديــدا, يتوجــب علينــا 
الصيــن  ان  أولا,  الــى حقيقيتيــن مهمتيــن:  الانتبــاه 
ــا, ان  ــم, ثاني ــوره للعال ــد ان تص ــا تري ــن مم ــف م أضع
تركيزنــا علــى صــراع محتمــل فــي تايــوان ـ علــى الرغــم 
مــن أهميتــه ـ يشــتت الانتبــاه عــن الأهــداف الصينيــة 
القابلــة للتحقيــق علــى المــدى القريــب, بمــا فــي ذلــك 
أهدافهــا فــي اســيا الوســطى وروســيا والقطــب الشــمالي 
ــة  ــأنها زعزع ــن ش ــي م ــة والت ــة الجنوبي ــزر الياباني والج

ــم. ــة والعال ــتقرار المنطق اس
وخوفــا مــن تســطيح الأمــور, بالإمــكان القــول بــان القــادة 
لعقــود طويلــة  أنفســهم  يخدعــون  كانــوا  الاوربيــون 
حــول تطــور الصيــن عــن طريــق الاحتفــاظ بوجهــات 

ــة الصيــن الشــعبية  ــان جمهوري ان وجهــة النظــر التــي صــارت الان محــل اجمــاع والتــي تقــول ب
هــي دولــة معاديــة للديمقراطيــة ومنتهكــة لحقــوق الانســان واســتبدادية وشــيوعية تمثــل تراجعــا 
كبيــرا عــن مواقــف صنــاع القــرار والتــي تــم تبنيهــا خــلال الســنوات الخمســة وعشــرين الماضيــة. 
فــي مطلــع القــرن الجــاري ـ بعــد مــا يقــرب مــن العقــد منــذ وقــوع مجــزرة ســاحة تيانانمــن ـ كان 
قــادة الحكومــات وصنــاع القــرار فــي واشــنطن وعواصــم الــدول الحليفــة لهــا حــول العالــم ينظــرون 
الــى الصيــن كفاعــل عقلانــي صاعــد فــي الاقتصــاد العالمــي. ســتكون هنالــك بعــض الانتكاســات 
فــي طريــق تحــول الصيــن الــى هــذا الفاعــل )مجــزرة تيانانمــن نظــر اليهــا كأحــد هــذه الانتكاســات( 
لكــن لــن يكــون هنالــك شــيء لا يمكــن معالجتــه وفقــا للرؤيــة القائلــة بــان قــوى الســوق ســوف 

تدفــع الصيــن للالتحــاق بالنظــام الدولــي الليبرالــي.
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النظــر المتعلقــة بالصيــن والتــي تشــكلت خــلال وبعــد 
ــغ بعــد  ــر دين ــد ظه ــغ. لق ــغ شــياو بين ــرة حكــم دين فت
ــل  ــن فصائ ــة بي ــة الداخلي ــاورات الحزبي ــن المن ــرة م فت
ــوت ماوتســي  ــد م ــم بع ــى الحك ســاعية للســيطرة عل
تونــغ فــي عــام 976	. خــلال ســنوات قليلــة, بــرز دينــغ 
كزعيــم قــوي وبــدأ بدفــع الصيــن نحــو رأســمالية الدولــة 
والانخــراط الدولــي, علــى النقيــض مــن فتــرة حكــم مــاو 
ــى الاخضــاع  ــى الداخــل وعل ــا عل التــي صبــت اهتمامه
والقهــر. فــي نهايــة المطــاف, بــدأ الغربيــون بالنظــر الــى 
دينــغ شــياو بينــغ علــى انــه مهنــدس الصيــن الحديثــة. 
ــق  ــام بالتأســيس لطري ــغ ق ــان دين ــرون ب ــد الكثي ويعتق
ثالــث للتنميــة الاقتصاديــة, طريــق يقــع بين الرأســمالية 
ــة للحكومــة  والشــيوعية, اشــتمل علــى ســيطرة حديدي
علــى الاقتصــاد مــن اجــل خلــق دولــة حديثــة. والبعــض 
قــد رأى دينــغ شــاو بينــغ خــلال فتــرة الثمانينــات 
ــة  ــع النســخة الصيني ــي الواق ــه ف ــى التســعينات بان حت
مــن الزعيــم الســوفيتي ميخائيــل غورباتشــوف: الزعيــم 
الــذي أدرك الوهــن الــذي يعتــري نظامــه وعــرف بوجــود 
ــه. لقــد كان دينــغ  ــة في ــرات جذري حاجــة لإحــداث تغيي
ــة  ــورة الثقافي ــلال الث ــغ خ ــي تون ــاو تس ــا م ــد ضحاي أح
وتمــت مهاجمتــه بصفتــه رأســمالي. وعنــد وصولــه الــى 
ــوات التدخــل الحكومــي  ــر قن ــغ بحف ــام دين الســلطة, ق
ــز  ــزي لتحفي ــط المرك ــتخدم التخطي ــاد واس ــي الاقتص ف
النمــو والتنميــة, وهــو نهــج ميــزه عــن نهــج مــاو الــذي 
ــادة  ــى إع ــة عل ــيوعية القائم ــادئ الش ــى المب ــز عل رك
ــي  ــي جيم ــس الأمريك ــل الرئي ــة. عم ــع والجماعي التوزي
ــة  ــروف اللازم ــة الظ ــغ لتهيئ ــاو بين ــغ ش ــع دين ــر م كارت
لاتمــام الاعتــراف الأمريكــي بجمهوريــة الصيــن الشــعبية 
فــي عــام 979	 وتخفيــض العلاقــات الامريكيــة مــع 
تايــوان. نمــت التجــارة الامريكيــة مــع الصيــن الشــعبية 
منــذ ذلــك الحيــن بشــكل كبيــر. وبدعــم مــن الحزبيــن 
فــي الولايــات المتحــدة, تــم قبــول الصيــن كعضــو فــي 
منظمــة التجــارة العالميــة فــي عــام 	00	. وكان القمــع 
ــذي  ــة وال ــة بالديمقراطي ــرات المطالب ــوي للمظاه الدم
امــر بــه دينــغ شــاو بينــغ ابطــئ مــن التقــدم فــي مجــال 

ــت  ــة كان ــة العام ــة, الا ان الرؤي ــات الصيني ــز العلاق تعزي
ــه  ــي المتج ــار الصين ــرف المس ــدم ح ــو ع ــب نح تذه
نحــو دمــج الصيــن بالاقتصــاد العالمــي بســبب مجــزرة 
تيانانمــن. حتــى بالنســبة للكثيــر مــن متشــددي الحرب 
البــاردة الذيــن كانــوا جــزءا مــن إدارة جــورج بــوش الابــن, 
ــض  ــو أفضــل وســيلة لتروي ــان اقتصــاد الســوق ه رأوا ب

ــي. الســلوك الصين
ــة  ــن كدول ــم الصي ــي خضــم الحمــى الســاعية لتقدي ف
اقتصــاد ســوق رأســمالية صاعــدة, كان علــى صنــاع 
القــرار فــي الغــرب تجاهــل كــم هائــل مــن الأدلــة التــي 
ــال, كان  ــبيل المث ــى س ــك. عل ــس ذل ــى عك ــير ال تش
اســم دينــغ شــاو بينــغ مرتبطــا بسياســة الطفــل الواحــد 
ــرة  ــد فت ــي بع ــيوعي الصين ــزب الش ــا الح ــي تبناه والت
ــة  ــذه السياس ــلطة. ه ــغ الس ــلم دين ــن تس ــرة م قصي
ــى  ــم عل ــدوث اجهاضــات قســرية وتعقي ــى ح ــادت ال ق

ــن ــال م ــارة أجي ــببت بخس ــة وتس ــتويات مرعب مس
دينــغ  نمــوذج  اســتمر  المنتجــة.  العاملــة  الطبقــة 
الاقتصــادي القائــم علــى الســيطرة والتحكــم مــن قبــل 
ــي برامــج  ــى تبن ــة المطــاف ال ــي نهاي ــود ف ــه, ليق لاحقي
بنــى تحتيــة عملاقــة مثــل مشــروع تخويــل ميــاه 
ــر  ــلاث, والقط ــق الث ــدود الخوان ــوب, وس ــمال والجن الش
العبثيــة  المبــادرات  مــن  وغيرهــا  الســرعة,  فائقــة 
ــت  ــن, وخلق ــكان المحليي ــزوح الس ــببت بن ــي تس والت
ــع  ــى جمي ــة عل ــت الحكوم ــرة, وكبل ــة كبي ــوارث بيئي ك
ــى  ــة ال ــوم, بالإضاف ــدر الي ــون تق ــاء دي المســتويات بأعب
ــة  ــي 00	 بالمائ ــاص, بحوال ــن الخ ــركات والدي ــن الش دي
مــن الناتــج القومــي للصيــن. صنــاع القــرار الغربيــون بمــا 
فــي ذلــك الشــركات المتعــددة الجنســية الباحثــة عــن 
الاســتثمار والربــح فــي الصيــن, غضــت النظــر عــن هــذه 
الحقــاق وتجاهلــت الفســاد المستشــري والمتجــذر فــي 
ــغ  ــم دين ــرة حك ــلال فت ــعبية خ ــن الش ــة الصي جمهوري
شــاو بينــغ وانتشــر فــي وقــت لاحــق. فــي الحقيقــة, ان 
مظاهــرات ســاحة تيانانمــن دفعهــا احبــاط الشــعب 

ــه. ــي وتأثيرات ــاد الحكوم ــن الفس ــي م الصين
لكــن العالــم تجــاوز تيانانمــن بعــد فترة قصيــرة. ضغطت 



السنة الثامنة عشر | العدد ٦٧-٦٨ | صفر ١٤٤٥| أيلول ٢٠٢٣  | 147 

لتركــز  حكوماتــه  علــى  الغربيــة  التجاريــة  المصالــح 
ــغ الاقتصــادي.  ــغ شــاو بين ــى برنامــج دين ــا عل اهتمامه
ــن الشــعبية تنمــو بشــكل  ــة الصي ــت جمهوري ــد كان لق
كبيــر. اســتمر الفســاد وغيــره مــن الســلوكيات المدمــرة 
حتــى بعــد فتــرة حكــم دينــغ وامتــدت الــى فتــرة حكــم 
ــي  ــة ف ــت بالتدخــلات الحكومي ــي عرف جــان زيمــن والت
الاقتصــاد وحتــى يومنــا هــذا. تضمــن ذلــك اســتراتيجية 
نفــس  مــن  الفكريــة  للحقــوق  المنهجيــة  الســرقة 
ــى  ــا عل ــت تحــث حكوماته ــي كان ــة الت الشــركات الغربي
ــي  ــار ف ــاح الأســواق والازده ــة مطــاردة وهــم انفت متابع

ــن. الصي
ــي  ــي هــذا المســار. فف ــاك مشــككين ف ولكــن, كان هن
وقــت مبكــر يعــود الــى عــام 	00	, مثلــت دراســة 
تحليليــة صــدرت عــن مركــز رانــد بعنــوان »خطــوط 
ــن  ــزءا م ــي« ج ــال الاقتصــادي الصين ــي المج الصــدع ف
الجهــد الأكاديمــي المتــاح لأي شــخص والــذي شــكك فــي 
ــة  ــال جمهوري ــائدة حي ــردية الس ــي الس ــت ف ــك الوق ذل
ــى  ــة ال ــذه الدراس ــو ه ــرق مؤلف ــعبية. تط ــن الش الصي
معظــم المشــاكل الرئيســية التــي أضحــت واضحــة فــي 
يومنــا هــذا. لقــد كانــت دراســة مركــز رانــد مهمــة كونهــا 
ــا,  ــي معرفته ــة او كان ينبغ ــت معروف ــة كان ــت ادل قدم
ــي  ــح ف ــم ينج ــي ل ــيوعي الصين ــزب بالش ــي ان الح وه
حقيقــة الامــر مــن جعــل التخطيــط المركــزي والشــمولية 
ــذه الدراســة مهمــة  ــى ه ــح. وتبق تعمــل بشــكل صحي
فــي يومنــا هــذا كتحذيــر مســتقبلي لعــدم جعــل الــرأي 
الســائد تحجــب ابصارنــا عــن الإشــارات التحذيريــة. 
الاجمــاع الجديــد فــي الغــرب ينظــر الــى جمهوريــة 
ــان  ــا ب ــر ضمني ــي ويق ــل عدوان ــعبية كفاع ــن الش الصي
اغلــب شــاغلي مواقــع صنــع القــرار فــي كل مــن القطــاع 
العــام والقطــاع الخــاص كانــوا مخطئيــن بشــأن الصيــن 

ــود. لمــدة عق
ولكــن, ســيكون مــن الخطــأ اليــوم قبــول الاعتقــاد القائل 
بــان الصيــن قــوة عســكرية عظمــى ومنافــس نــدي 
محتمــل للولايــات المتحــدة. فــي الوقــت الــذي لا يمكــن 
ــة  ــي رؤي ــيوعي الصين ــزب الش ــلاك الح ــكيك بامت التش

ــعبية,  ــن الش ــة الصي ــتقبل جمهوري ــول مس ــاملة ح ش
علينــا فهــم مــا يعرفــه القــادة فــي بكيــن أيضــا, الا وهــو 
وجــود مشــاكل جديــدة لا يمكــن عكــس اثارهــا تواجههــا 
ــادة الحــزب  ــه قي ــرف في ــذي تع ــت ال ــي الوق ــن. ف الصي
بانــه يتوجــب عليهــا معالجــة تحديــات البــلاد الكثيــرة, 
ــي الان  ــيوعي الصين ــزب الش ــس للح ــدف الرئي ــان اله ف
ــن  ــر ع ــذا الام ــاب ه ــلطة. وان غ ــي الس ــاء ف ــو البق ه
صنــاع القــرار فــي الغــرب او تــم تجاهلــه فانهــم ســوف 

ــة. ــارات الخاطئ ــرار نفــس الخي يقومــون بتك
وللأســف, فــان هــذا الامــر بــدأ بالحــدوث فعــلاً. جمهورية 
الصيــن الشــعبية صــار ينظــر اليهــا الان كخصــم مماثــل 
ــاردة. لكــن  ــرة الحــرب الب للاتحــاد الســوفيتي خــلال فت
ــر  ــا. فالكثي ــد ذاته ــر بح ــا محاذي ــا فيه ــة وحده المقارن
الاتحــاد  حــول  يحــوم  كان  المعرفــي  التنافــر  مــن 
ــدا.  ــة ج ــرة طويل ــا لفت ــم تجاهله ــا وت ــوفيتي أيض الس
ــون  ــا نيكس ــي تبناه ــاح الت ــة الانفت ــت سياس ــد كان فق
ــان الاتحــاد الســوفيتي كان  ــرارا ب وكيســنجر نوعــا مــا اق
ــات  ــتراتيجيتهما للولاي ــت اس ــث كان ــدة. حي ــوة صاع ق
المتحــدة والغــرب هــو الســعي الــى التكافــؤ عــن طريــق 
الاســتيعاب. ولكــن, بــدأ مكتــب التقييــم الصافــي التابــع 
ــث  ــبعينات بالحدي ــي الس ــة ف ــاع الأمريكي ــوزارة الدف ل
ــة تراجــع  ــي حال ــان الاتحــاد الســوفيتي كان ف بوضــوح ب
نســبي وانــه ينبغــي التعامــل معــه علــى هــذا الأســاس. 
ــر  ــة نظ ــان وجه ــد ريغ ــى رونال ــه, تبن ــل انتخاب ــى قب حت
مكتــب التقييــم الصافــي وتحــدى بشــكل مســتمر 
ــه  ــزء من ــي ج ــود ف ــك يع ــوفيتية, وذل ــة الس المصداقي
الــى الهشاشــة المترســخة والتــي لا مفــر منهــا فــي 
ــا تحــت حكــم الأنظمــة  ــات المخططــة مركزي الاقتصادي
الشــمولية التــي تخضــع الشــعوب لحكمهــا )اليــس هــذا 

ــا؟( ــر مألوف الام
مــا هــي مشــاكل الصيــن الكبــرى؟ أحــد أكبــر مشــاكلها 
هــو شــيخوخة وتراجــع ســكانها. هــذا التحــول الديمغرافي 
ســتكون لــه تأثيــرات كبيــرة علــى التقــدم الاقتصــادي في 
جمهوريــة الصيــن الشــعبية وعلــى قدرتهــا لتطويــر قــوة 
ــوم  ــانغهاي للعل ــة ش ــدر اكاديمي ــورة. تق ــكرية متط عس
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الاجتماعيــة بــان ســكان الصيــن ســيتراجعون الــى 587 
مليــون نســمة بحلــول عــام 00		. لكــن هــذه المشــكلة 
ــي  ــكلة تعان ــا مش ــا. انه ــن عام ــد ثماني ــر بع ــن تظه ل
منهــا الصيــن اليــوم. ان النمــو الاقتصــادي يعتمــد علــى 
ــتادت,  ــولاس ابرس ــدر نيك ــل. يق ــن العم ــي س ــوى ف الق
بالاعتمــاد علــى بيانــات الأمــم المتحــدة, بانــه بحلــول 
عــام 0	0	 ســتقل الفئــة العمريــة مــن 5	 الــى 9	 ســنة 
ــت  ــي الوق ــمة, ف ــون نس ــي 75 ملي ــن بحوال ــي الصي ف
الــذي تقــل فيــه الفئــة العمريــة مــن 0	 الــى 9	 بحوالــي 
00	 مليــون نســمة. هــذه الفئــات العمريــة هــي أســاس 
العمــل والإنتاجيــة والابــداع والخبــرة الإداريــة. هــذه 
ــة الاســتهلاك,  ــي تحــرك عجل ــة هــي الت ــات العمري الفئ
خاصــة اذا مــا عرفنــا بــان الانفــاق الاســتهلاكي هــو عنصــر 
ــات  ــذه الفئ ــدم ه ــع تق ــو الاقتصــادي. م أساســي للنم
بالعمــر ســتبدا بالتفكيــر بالتقاعــد وحاجتهــا الــى الادخار, 
ــة  ــع الإنتاجي ــل. ان تراج ــاق بشــكل اق ســيقومون بالانف
والاســتهلاك ســيكون لهــا تأثيــر طويــل الأمــد علــى نمــو 
الاقتصــاد الصينــي, بالرغــم مــن الطفــرة التــي شــهدناها 
بعــد انتهــاء الاغلاقــات الاقتصاديــة التــي فرضــت خــلال 
فتــرة انتشــار وبــاء كورونــا. وبالتاكيــد, ان البلــدان الغنيــة 
مثــل اليابــان والولايــات المتحــدة والــدول الاوربيــة تواجه 
تحديــات ســكانية أيضــا, بمــا فــي ذلــك قواعــد الهجــرة 
المتباينــة والتباطــؤ فــي معــدلات النمــو, لكــن لا أحــد 
منهــا يواجــه خطــر الانهيــار الديمغرافــي الوشــيك الــذي 
ــن  ــب الصي ــه, نصي ــت نفس ــي الوق ــن. ف ــه الصي تواجه
مــن الســكان الذيــن تزيــد عمارهــم علــى 65 عامــا فمــا 
فــوق يــزداد بأعــداد كبيــرة وتــزداد نســبته مــن اجمالــي 
عــدد الســكان. وعلــى العكــس مــن الولايــات المتحــدة 
وغيرهــا مــن الاقتصاديــات المتقدمــة, لا تمتلــك الصيــن 
شــبكة حمايــة اجتماعيــة ذات معنــى. وفقــا لتقديــرات 
ــيتكون  ــول ســنة 5	0	, س الحكومــة نفســها, مــع حل
الســكان مــن أكثــر مــن 00	 مليــون نســمة ممــن هــم 
بعمــر 65 او أكثــر. هــذا الامــر ســيزيد مــن الضغــط علــى 
إنتاجيــة العمــل ويضــع عبئــا كبيــرا لرعايــة كبــار الســن 
مــن قبــل الافــراد الأقــل ســنا مــن الســكان. فــي مقالــة 

ــال,  ــتريت جورن ــوول س ــة ال ــي صحيف ــرا ف ــرت مؤخ نش
وصــف ابرســتادت الانهيــار الاســري القــادم كأحــد أخطــر 
ــي  ــد والت ــل الواح ــة الطف ــا سياس ــي جلبته ــوارث الت الك

ســتغير بشــكل جوهــري شــكل المجتمــع الصينــي.
تحــدي راســخ اخــر ســتواجهه الصيــن فــي نظامهــا 
التعليمــي الغيــر ملائــم لتحقيــق هــدف خلــق اقتصــاد 
منتــج يتــلاءم مــع القــرن الحــادي والعشــرين ومــع 
ــن  ــم الباحثي ــد اه ــكرية. أح ــى عس ــوة عظم ــدرات ق ق
الغربييــن فــي مجــال التعليــم فــي الريــف الصينــي هــو 
ــل  ــا لروزي ــتانفورد. وفق ــة س ــن جامع ــل م ــكوت روزي س
ــر  ــي عم ــة ف ــف الطلب ــن نص ــر م ــي, أكث ــه البحث وفريق
الدراســة المتوســطة فــي الصيــن امــا غيــر قادريــن علــى 
الاســتمرار فــي الدراســة الثانويــة او يختــارون عــدم القيام 
بذلــك. ثلــث مــن هــؤلاء لا ينهــون الدراســة المتوســطة. 
تقتــرح بيانــات الباحــث بــان مــا يقــرب مــن 00	 مليــون 
صينــي بســن العمــل يمكــن تصنيفهــم بأنهــم »معاقين 
ادراكيــا«, حيــث تبلــغ معــدلات ذكائهــم مــا دون 90 
نقطــة. ويعــزو الباحــث هــذه الظاهــرة بشــكل رئيــس الى 
حقيقــة ان الاســر العاملــة بعيــدا عــن مناطــق ســكناها 
تقــوم بتــرك الكثيــر مــن اطفالهــا فــي رعايــة اجدادهــم او 
اشــقائهم الأكبــر ســنا. وعندمــا يحــل هــؤلاء محــل ابــاء 
وامهــات الأطفــال فانهــم يفشــلون مــن غيــر عمــد فــي 
الغالــب بتقديــم الاهتمــام والتحفيــز الضــروري بالنســبة 
للأطفــال فــي مراحــل نموهــم الأولــى, بســبب امتلاكهــم 
لمســؤوليات وانشــغالات أخــرى. هــذه المشــكلة تطــرح 
تســاؤلا حــول قــدرة الصيــن علــى تعويــض التراجــع فــي 
ســكانها فــي ســن العمــل عــن طريــق مــن خــلال أربــاح 

الإنتــاج.
ــق  ــق عــدم تطاب ــف مجتمعــة لتخل هــذه العوامــل تتآل
حــاد بيــن مــا تحتاجــه الصيــن ـ عمالــة ماهــرة متعلمــة 
ــن  ــى م ــاج ال ــل تحت ــرص عم ــن ف ــا ـ وبي ــا ثانوي تعليم
المتعلميــن  الحضرييــن  الافــراد  عــدد  ان  يشــغلها. 
ــف  ــن الوظائ ــر م ــر بكثي ــات أكث ــادون الجامع ــذي يرت ال
التــي ينتجهــا الاقتصــادي الصينــي و التــي تلائــم هــذه 
الشــريحة المتعلمــة. تبلــغ نســبة البطالــة بيــن خريجــي 
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الجامعــات حوالــي 0	 بالمائــة, حيــث يرفــض افــراد هــذه 
الفئــة العمــل فــي الفــرص المتاحــة فــي مجــال التصنيــع 

ــة. ــة اليدوي والعمال
ــا  ــيكون له ــددة س ــة المتع ــات الديمغرافي ــذه التحدي ه
تأثيــرات عميقــة علــى المــدى القريــب. ينظــر فــي هــذا 
ــى  ــر عل ــكري ان يؤث ــراع عس ــن لص ــف يمك ــال كي المج
أجيــال متعاقبــة مــن الاســر. هــذه الاســر التــي تشــعر 
ــا  ــد مالي ــة, وتعتم ــة مختلف ــاء اقتصادي ــاس بأعب بالأس
علــى اعــداد متناقصــة مــن الأطفــال تســببت بهــا 
سياســة الطفــل الواحــد. وتقتــرح بيانــات ابرســتادت بانــه 
مــع حلــول عــام 050	 ســتكون نصــف الطاقــة البشــرية 
ــن  ــور. وم ــال الذك ــن الأطف ــة م ــكرية متألف ــن العس بس
ــن  ــب ع ــغ تراق ــي بين ــي ج ــة ش ــان حكوم ــك ف دون ش
ــن  ــور بس ــى الذك ــا عل ــا وأثره ــي أوكراني ــن ف ــة بوتي كارث
ــا  ــة حصــول م ــر حــول إمكاني ــة العســكرية وتفك الخدم
يطلــق عليــه ابرســتادت »انقراض النســل«, والــذي يمكن 
ان يهــدد الكثيــر مــن العوائــل الصينيــة فــي حــال قيــام 

ــوان. ــي تاي ــة عســكرية ف ــن بشــن حمل الصي
وضــع الصيــن ضمــن منظور واقعــي يتطلب فهــم صعوبة 
قيــام الصيــن تغيــر مســار هــذه الاتجاهــات الديمغرافية. 
ــه.  ــوح عن ــن الجن ــن لا يمك ــي للصي ــار الديمغراف فالانهي
ومــن المتفــق عليــه ان سياســة الطفــل الواحــد زرعــت 
بــذور الدمــار الديمغرافــي, قامــت منظمــة هيومــن 
رايتــس ووتــش, مــن بيــن عــدة منظمــات أخــرى, بتتبــع 
ــة.  ــا لســنوات طويل ــر منه ــار هــذه السياســة والتحذي اث
تــم إيقــاف سياســة الطفــل الواحــد فــي عــام 6	0	, 
لكــن مشــاكل الصيــن الســكانية اســتمرت, وضاعفتهــا 
التراجــع فــي معــدلات الــولادة التــي تواجههــا الأمــم عنــد 
ــا  ــي قامــت به ــع والتمــدن ـ والت ــة التصني تقــدم عملي

الصيــن تحديــدا بشــكل ســريع جــدا.
التحديــات الاقتصاديــة المدفوعــة ديمغرافيــا ليســت 
الوحيــدة التــي تواجههــا الصيــن. صعوبــة الحصــول علــى 
ــي  ــا ه ــرى. أحده ــكلة أخ ــي مش ــة ه ــوارد الطبيعي الم
ــد, ويمكــن تفســير احتضــان الصيــن  ــكل تأكي ــة ب الطاق
لروســيا بســبب الحاجــة الــى النفــط والغــاز بأســعار 

رخيصــة. لكــن التحــدي الأكثــر جديــة هــو تحــدي الميــاه. 
ــم  ــكان العال ــن س ــة م ــرين بالمائ ــا لعش ــع امتلاكه م
ــه  ــة, تواج ــاه النقي ــن المي ــة م ــبعة بالمائ ــي س وحوال
الصيــن ازمــة ميــاه. حتــى الانحســار الســكاني القــادم لن 
ــى الميــاه والطاقــة التــي لا تســتطيع  يخفــف الحاجــة ال
الصيــن تلبيتهــا. ان مشــكلة الميــاه ليســت بالامــر 
ــة ان  ــغ منــذ البداي ــد, فقــد عــرف مــاو تســي تون الجدي
الوصــول الــى الميــاه ســيكون تحــدي كبيــر الــى ســكان 
ــر  ــت. واق ــك الوق ــذ ذل ــر من ــر الكثي ــم يتغي ــن. ول الصي
رئيــس مجلــس الدولــة الصينــي ويــن جيابــو فــي عــام 
ــة  ــود الام ــد »لوج ــي تهدي ــاه ه ــحة المي ــان ش 005	 ب
ــة  ــومة لمواجه ــات المرس ــت السياس ــة.« تضمن الصيني
هــذا التحــدي مشــاريع حكوميــة ضخمــة لنقــل الميــاه 
مــن جنــوب الصيــن الــى المناطــق المأهولــة بالســكان 
ــات  ــل كمي ــك قامــت الصيــن بتحوي فــي الشــمال. كذل
كبيــرة مــن ميــاه الأنهــار العابــرة للحــدود متســببة 
بخلــق توتــرات مــع دول الجــوار مــن ضمنهــا الهنــد ودول 
جنــوب شــرق اســيا. أحــد المشــاريع الحكوميــة الضخمــة 
ــذي كان  ــات وال ــوات والخزان ــاق والقن ــن الانف ــة م المؤلف
ــى  ــا ال ــاه داخلي ــار المي ــول مس ــروض ان يح ــن المف م
مناطــق الاحتيــاج ســاهم فــي تهجيــر الســكان وتســبب 
ــع  ــلال مطل ــة. خ ــة واقتصادي ــرات اجتماعي ــدوث توت بح
القــرن الجــاري, اقــرت الحكومــة أســعار رســمية للتغطيــة 
علــى التكلفــة الحقيقيــة للميــاه, وهــي سياســة لا 
ــاه  ــى المي ــى المحافظــة عل ــي التشــجيع عل تســاهم ف
والمنزليــة.  والصناعيــة  الزراعيــة  الاســتخدامات  فــي 
المناخــي  التغيــر  اثــار  بالتظافــر مــع  العائــق,  هــذا 
ــاه  ــي فــي مجــال إدارة المي ــر مثال وســجل الصيــن الغي
ــت المشــاريع  ــام, أبق ــي بشــكل ع ــي القطــاع الصناع ف
الوطنيــة للميــاه بعيــدة عــن تحقيــق الكثيــر حتــى الان. 
ــف  ــغ نص ــرد تبل ــب الف ــب نصي ــاه حس ــدادات المي ام
ــن  ــم م ــذي يفاق ــاه, وال ــحة المي ــي لش ــدل الامم المع
ــل  ــن. يمث ــي الصي ــي ف ــن الغذائ ــدام الام ــات انع تحدي
الإنتــاج الداخلــي فقــط 50 بالمائــة مــن حاجــات الســكان 
ــة  ــر الدولي ــن المعايي ــى م ــد الأدن ــا للح ــة وفق الغذائي
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المقبولــة. كذلــك, حتــى فــي ظــل هــذا المســتوى 
ــى  ــد عل ــن تعتم ــزال الصي ــاج لا ت ــن الإنت ــض م المنخف

ــارج. ــن الخ ــذور والاســمدة م ــتيراد الب اس
ــى  ــون ال ــل المراقب ــي, يمي ــاد الصين ــبة للاقتص وبالنس
يــزال  لا  الصينــي  الشــيوعي  الحــزب  بــان  الاعتقــاد 
ــر  ــه. الام ــي صالح ــب ف ــن أوراق اللع ــر م ــك الكثي يمتل
ليــس كذلــك فــي الواقــع. وكمــا هــو الحــال دائمــا مــع 
بيانــات الاقتصــاد الصينــي, مــن المســتحيل معرفــة مــا 
هــو حقيقــي ومــا ينــدرج فــي إطــار الدعايــة الحكوميــة. 
ــتعاد  ــادي اس ــو الاقتص ــول ان النم ــع قب ــى م ــن حت لك
عافيتــه بعــد انهــاء سياســة »صفــر ـ كوفيــد«, يتوجــب 
ــكاني  ــاق الس ــرة. فالأنف ــق الكبي ــة العوائ ــا ملاحظ علين
ضمــن  الداخلــة  الرئيســية  والعناصــر  والاســتهلاكي 
اجمالــي الناتــج القومــي ـ مثــل الانفــاق الحكومــي 
وصافــي الصــادرات والاســتثمار ـ كلهــا واقعــة تحــت 

ــدار. ــى الانح ــا ال ــط يقوده ضغ
خــلال الازمــة الماليــة العالميــة 008	-009	, كانــت بكيــن 
ــم  ــي لدع ــاق الحكوم ــى الانف ــى الســيطرة عل ــادرة عل ق
النمــو الاقتصــادي. وتضمــن ذلــك مشــاريع ضخمــة فــي 
مجــال البنــى التحتيــة وازدهــار فــي العمــران الســكاني 
والتجــاري والــذي قــاد الــى بنــاء مــدن اشــباح ومشــاريع 

عامــة رديئــة وغيــر مكتملــة.
الحكومــة  بــان  يعتقــدون  المحلليــن  مــن  الكثيــر 
ــج القومــي  بإمكانهــا ضــخ الأمــوال لاســتعادة نمــو النات
الــى مســتوياتها التــي كانــت عليهــا علــى المــدى 
البعيــد. لكــن مــا حــدث فــي الماضــي ليــس بالضــرورة 
تمهيــدا لمــا ســيحدث فــي المســتقبل. مســتويات 
ــى المســتويات  ــن اعل ــي مــن بي ــن الصين ــي الدي اجمال
عالميــا. فبنوكهــا ســتصير تحــت الضغــط بســبب الانهيــار 
فــي اســواق الإســكان والعقــارات, والتــي ســتتطلب مــن 
ــل  ــادة تموي ــزة لإع ــون جاه ــان تك ــام ب ــة القي الحكوم
ــات  ــه صعوب ــة تواج ــات المحلي ــوك. الحكوم ــذه البن ه
ــل.  ــادر الدخ ــوب مص ــراض ونض ــف الإق ــاع كل ــع ارتف م
بالاعتمــاد علــى بيانــات صــادرة مــن وزارة الماليــة 
ــة بلومبيــرغ فــي العــام الماضــي  الصينيــة, قــدرت وكال

العجــز الحكومــي بحوالــي 600 بالمائــة ويعــود ذلــك فــي 
ــاؤل  ــن التف ــم م ــاء. بالرغ ــرات الوب ــى تأثي ــه ال ــزء من ج
حــول الازدهــار الاقتصــادي الــذي لحــق إعــادة فتــح 
الاقتصــاد بعــد نهايــة الوبــاء, تظهــر البيانــات الأخيــرة بــان 
هــذا الامــر لــم يتحقــق. وقــد لاحــظ محللــو شــركة نورمــا 
ــر  ــي المخاط ــا ف ــرون ارتفاع ــم »ي ــة بأنه للأصــول المالي
الناجمــة عــن التراجــع والتــي تتســبب بارتفــاع البطالــة 
والمحاولــة المســتمرة لتخفيــض التضخــم وضعــف فــي 
ــة.« وتمتلــك الحكومــة الصينيــة قــدرة محــدودة  العمل
ــذي يمكــن ان يدفــع بالنمــو  علــى اســتمرار الانفــاق وال
الــى فتــرات طويلــة. كمــا ان الانفــاق الحكومــي الإضافــي 
ــن  ــة. حيــث ل ــد الحدي ســيخلق مشــكلة تناقــص العوائ
يكــون هنــاك عــدد كافــي مــن المحفــزات يمكــن ضخــه 

ــر. ــداث تغيي ــي الاقتصــاد لإح ف
لنأخــذ الاســتثمار علــى ســبيل المثــال. نظــرا للأجمــاع 
الجديــد الــذي يذهــب الــى ان الصيــن تمثــل مشــكلة, 
تخضــع الشــركات التــي تقــدم الأربــاح علــى حقــوق 
ــارات  ــة المســتدامة وغيرهــا مــن الاعتب الانســان والبيئ
ــى تمحيــص دقيــق مــن قبــل  ــة والسياســية ال الأخلاقي
المســتهلكين والمســؤولين المنتخبيــن فــي الغــرب. 
ومــن غيــر المرجــح ان تســتمر معــدلات الاســتثمار 
الأجنبــي المباشــر فــي الصيــن فــي نفــس معدلاتــه 
التــي بــدأت خــلال فتــرة حكــم دينــغ شــاو بينــغ والتــي 
ــتمرة  ــزال مس ــن لا ت ــة. الصي ــنوات طويل ــتمرت لس اس
بمطالبــة الشــركات الأجنبية بمشــاركة بياناتهــا وملكيتها 
الفكريــة. فالاعتقــالات الأخيــرة لموظفــي شــركة منتــز فــي 
ــن لرأســمال  ــب بي ــن ومداهمــة مكت ــي الصي ــا ف مقره
فــي شــانغها للتحقيــق مــع موظفيــه وغيرهــا مــن 
الحــوادث والتــي تــم اســتهداف الشــركات الغيــر صينيــة 
ــي الشــركات  ــرار ف ــاع الق ــر صن ــي تفكي ــا تتســبب ف فيه
ــوق  ــي الس ــاطاتها ف ــيع نش ــل توس ــا قب ــة ملي الأجنبي
ــل  ــركات تقل ــن الش ــر م ــة, الكثي ــي الحقيق ــة. ف الصيني
مــن تعاملهــا مــع الصيــن. سلاســل الامــدادات الدوليــة 
يتــم إعــادة ترتيبهــا. فالصيــن لــم تعــد منتــج رخيــص 
الكلفــة كمــا كانــت عليــه فــي الســابق. كلــف التصنيــع 
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فــي الســاعة الواحــدة هــي ضعــف مثيلاتهــا فــي فيتنــام 
ومقاربــة لمعدلاتهــا فــي المكســيك. عــلاوة علــى ذلــك, 
فــي ضــوء الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا, صــار العالــم 
يعــرف خطــورة الاعتمــاد الكبيــر فــي الاحتياجــات علــى 
دولــة واحــدة, كمــا حــدث مــع اوربــا فــي اعتمادهــا علــى 

ــاز الطبيعــي. ــي مجــال الغ روســيا ف
أخيــرا, ان نهضــة الصيــن الاقتصاديــة كان يقودهــا النمــو 
ــة  ــض بكيــن التجاري ــي الصــادرات. لكــن فوائ ــي اجمال ف
ــع  ــة البضائ ــبب كلف ــرا بس ــت مؤخ ــم تراجع ــع العال م
التــي ينبغــي علــى الصيــن اســتيرادها )الطاقــة والغــذاء 
ــادرات  ــت الص ــام 006	, وصل ــي ع ــوظ(. ف ــكل ملح بش
الصينيــة الــى ذروتهــا بحوالــي 6	 مــن اجمالــي الناتــج 
القومــي. هــذا الرقــم انحــدر بشــكل ثابــت فــي الســنوات 
ــذ  ــام 9	0	. ومن ــي ع ــف ف ــى النص ــع ال ــة وتراج اللاحق
ــي 0	  ــى حوال ــلا ال ــم قلي ــن, ارتفــع هــذا الرق ــك الحي ذل
بالمائــة, جزئيــا بســبب ارتفــاع مســاهمة الصــادرات فــي 
ــاء مــع تباطــؤ  اجمالــي الناتــج القومــي خــلال فتــرة الوب
النمــو الاقتصــادي. مــع إعــادة فتــح الاقتصــاد بعــد انتهاء 
ــلا.  ــن قلي ــى الصي ــح ان تتعاف ــن المرج ــا, م ــاء كورون وب
لكننــه مــن غيــر الممكــن ان يعــوض ارتفــاع الصــادرات 
الضغــط الشــديد الــذي يخفــض الانفــاق الاســتهلاكي 
ــى توســعات  ــود عل ــي المباشــر والقي والاســتثمار الأجنب

ــاق الحكومــي. الانف
ــد وفعــال  ــم تســتحضر شــكل جدي ببســاطة, الصيــن ل
مــن الرأســمالية كمــا ســاد الاعتقــاد فــي الماضــي. 
ــدوام,  ــة لل ــر قابل ــة غي ــة مركزي ــات المخطط الاقتصادي
والأيديولوجيــة الشــيوعية لا تــزال محتومــة بالفشــل. 
الحكومــات الغربيــة عليهــا ان تضــع ذلــك فــي الحســبان 
ــع  ــات م ــى لإدارة العلاق ــة المثل ــر بالطريق ــد التفكي عن

ــن. الصي
ــا  ــن قياس ــع الصي ــان تراج ــراض ب ــرب افت ــى الغ أولا, عل
ــاع  ــوم. صن ــر محت ــو ام ــابق ه ــت الس ــي الوق ــا ف بأدائه
السياســة فــي الولايــات المتحــدة عليهــم التعامــل 
مــع الصيــن بثقــة فــي معرفــة ان الشــيوعية والتخطيــط 
المركــزي ستفشــل دائمــا فــي ان ترقــى الــى الديمقراطية 

ــظ  ــا لاح ــورا: فكم ــت ته ــة ليس ــذه الثق ــمالية. ه الرأس
ابرســتادت خــلال مؤتمــر الاقــكار الــذي اقامتــه مؤسســة 
ــك  ــي تمتل ــدان الت ــى البل ــه حت ــة بان ــة الوطني المراجع
ناتجــا قوميــا يقتــرب مــن الصفــر )مثــل كوريا الشــمالية( 
يمكنهــا ان تســبب الكثيــر مــن المشــاكل. لكــن علــى 
الغــرب التعامــل مــع الحكومــة الصينيــة المتبجحــة 
مــن منطلــق ان العالــم بإمكانــه التمييــز بيــن القيــادة 
ــة لنظــام  ــود الكاذب ــات المتحــدة والوع ــة للولاي العالمي

ــتبدادي. اس
كمــا يتوجــب علــى الغــرب افتــراض بــان زعمــاء الحــزب 
الشــيوعي الصينــي مدركيــن لمشــاكلهم بنفــس الطريقة 
التــي يــدرك بهــا الغــرب هــذه المشــاكل. خــلال الخمــس 
عشــر ســنة الماضيــة منــذ ان وصــف رئيــس المجلــس 
الوطنــي الصينــي ويــن نمــو الصيــن بانــه »غيــر مســتقر 
وغيــر متــوازن وغيــر منســق وغيــر قابــل للاســتمرارية,« 
وهــي أمــور ازدادت ســوءا مــن جميــع النواحــي. لقــد ذكــر 
ويــن هــذه الملاحظــة فــي عــام 007	, قبــل وقــت طويــل 
مــن اســتلام شــي جينبينــغ الرئاســة وعندمــا كان نمــو 

الصيــن يبلــغ حوالــي 8 بالمائــة.
مــن اجــل التغطيــة علــى ضعفــه, ســيقوم الحــزب 
الشــيوعي الصينــي بإظهــار المزيــد ممــا هــو ظاهــر 
أصــلا للعيــان. ســتصبح الصيــن اكثــر عدوانيــة وتحــاول 
ــل.  ــه بالفع ــي علي ــا ه ــدرة مم ــر ق ــة واكث ــدو قوي ان تب
وســيكون مــن الخطــأ الاعتقــاد بــان مثــل هكــذا تبجــح 
نابــع مــن موقــع قــوة. فالواقــع هــو العكــس مــن ذلــك 

ــا. تمام
نهــج الصيــن سيســتمر بــادراج عــدة تكتيــكات مالوفــة 
علــى الغــرب تجنــب المبالغــة فــي ردة الفعــل عليهــا. 
تلميــع الصــورة والدعايــة والتضليــل فــي مقدمــة هــذه 
التكتيــكات. الاســتعراض المبالــغ بــه للقــدرة العســكرية 
الحكومــات  لكــن  الصيــن.  اليــه  تلجــا  مــا  دائمــا 
ــذه  ــل ه ــوم بمث ــاج ان تق ــها لا تحت ــن نفس ــة م الواثق

الاســتعراضات.
ــى  ــي, عل ــيوعي الصين ــزب الش ــة الح ــع ثق ــرا لتراج نظ
الغــرب توقــع اســتمرار الاســتعراضات الواضحــة المعبــرة 
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عــن ســيطرة الدولــة علــى النــاس. فــي الوقت الــذي يلف 
الغمــوض فيــه الموازنــات الصينيــة, مــن المرجــح جــدا ـ 
نظــرا للســيطرة الاجتماعيــة الشــاملة علــى العامــة ـ ان 
تقــوم بكيــن بصــرف الكثيــر مــن الأمــوال الإضافيــة علــى 
ارغــام النــاس بــدلا مــن انفاقهــا علــى الدفــاع الخارجــي 
والقــوة العســكرية. لقــد ســاهمت سياســة »صفر-كوفيد« 
ــا  ــت اليه ــلا وأضاف ــودة أص ــر الموج ــز أدوات القس بتعزي
ــي  ــيوعي الصين ــزب الش ــام الح ــد ق ــدة. فق أدوات جدي
ببنــاء عالــم رقمــي مرعــب يتحكــم بالوصــول الــى 
الاعــلام ويقتحــم الحيــاة الشــخصية للنــاس الاعتياديين 
للســيطرة ومراقبــة ســلوكهم, ولخلــق التصــور العــام 
بوجــود النظــام, مــن اجــل الاســتهلاك الدعائــي الداخلــي 

والخارجــي.
وستســتمر الصيــن بضــخ القصــص المبالغــة حــول 
الغــرب رفــض قبــول الاحصائيــات  إنجازاتهــا. فعلــى 
ــروج  ــا وت ــا متعافي ــر نمــوا اقتصادي الرســمية والتــي تظه
للصيــن كبلــد متــاح للاعمــال. لكــن ليــس باســتطاعة 
التقاريــر الصحفيــة المبهرجــة القادمــة مــن بكيــن او 
شــانغها علــى قنــاة ســي ان بــي ســي ان تخفــي الحقيقــة 
ــدن  ــارج الم ــكنون خ ــي يس ــار صين ــن ملي ــر م ــان اكث ب
ويعيشــون علــى اقــل مــن بضعــة دولارات يوميــا, وانــه, 
وفقــا للمفــوض الســامي للحقــوق الانســان فــي الأمــم 
ــن  ــر م ــك اكث ــن, هنال ــن المراقبي ــا م ــدة وغيره المتح
مليــون مســلم فــي شــيانجيانج خاضعــون الــى الســجن 

ــة. ــادة الجماعي والاب
بكيــن  وتضليــل  لتعتيــم  مثــال  أوضــح  ان  ولربمــا 
ســيتجلى فــي موقفهــا حيــال تايــوان. وســيكون هــذا فــي 
جــزء منــه بســبب معرفة الحــزب الشــيوعي الصينــي بان 
تصعيــد التوتــرات هــو أكثــر طريقــة فعالــة لحــرف الانتباه 
الخارجــي والداخلــي عــن ضعــف الصيــن وانســداد افاقهــا 
علــى المــدى الطويــل. علــى ســبيل المثــال, فــي الوقــت 
ــل  ــوان, يمي ــق تاي ــى مضي ــز عل ــه التركي ــم في ــذي يت ال
الغــرب فــي العــادة الــى تجاهــل نفــوذ الصيــن المتنامــي 
ــا ولاوس وغيرهــا مــن أجــزاء جنــوب شــرق  فــي كمبودي
ــط  ــي لخط ــاه الكاف ــح الانتب ــم من ــه لا يت ــا ان ــيا. كم اس

الصيــن فــي اقصــى الشــرق ووســط اســيا والقطــب 
ــي. ــات الارخبيــل اليابان الشــمالي وجنــوب مقترب

ان إبقــاء التركيــز علــى اليابــان يســاعد الحــزب الشــيوعي 
المكثفــة  الجهــود  عــن  الانتبــاه  بتشــتيت  الصينــي 
التــي تبذلهــا للهيمنــة وإخضــاع المواطنيــن الصينييــن. 
يتوجــب علــى صنــاع القــرار فــي اقــل تقديــر الاخــذ 
بنظــر الاعتبــار احتماليــة بــان التهديــدات والاســتفزازات 
ــة  ــن حمل ــزء م ــي ج ــوان ه ــن تاي العســكرية بالضــد م
علــى  التغطيــة  الــى  تهــدف  الاســتراتيجي  للخــداع 
ــر  ــح أكث ــي تصب ــة والت ــة والاجتماعي ــدوع الاقتصادي الص
وضوحــا بالنســبة للنخــب الصينيــة الحضريــة والمنتقدة 
ــا  ــوان أيض ــد تاي ــغ. ان تهدي ــي جينبين ــم ش ــرة حك لفت
حــرف الانتبــاه فشــل شــي جينبينــغ فــي التعامــل مــع 
ــهدتها  ــرات ش ــة تظاه ــر موج ــعل أكب ــذي أش ــاء, وال الوب
الصيــن منــذ ســنوات. بــكل تأكيــد, ان الانفــاق الدفاعــي 
الصينــي يلعــب دورا اكثــر مــن مجــرد الإضافــة الــى 
القــدرات العســكرية للبــلاد. اذا انــه برنامــج لخلــق 
الوظائــف فــي بلــد ترتفــع فيــه نســبة البطالــة, ويســاهم 
فــي خلــق وهــم وجــود قــوة اعظــم وجاهزيــة اكثــر ممــا 

هــو موجــود.
مــع دعهــم لتايــوان واســتعدادهم لمــا هــو اســوء, علــى 
ــى  ــام ال ــن الاهتم ــر م ــاء الكثي ــن إعط ــاء الغربيي الزعم
احتماليــة حــدوث ســيناريوهات تقوم من خلالهــا الصين 
ــوان.  ــن تاي ــدا ع ــة, بعي ــى المنطق ــة عل ــة الهيمن محاول
أحــد المؤشــرات بــان الولايــات المتحــدة أصبحــت اكثــر 
ــة  ــار الاقتصــادي لمنطق ــو الاط ــر ه ــذه المخاط ــا له وعي
المحيطيــن الهنــدي والهــادئ. أطلقــت إدارة الرئيــس جــو 
ــدا  ــاركة 		 بل ــام 		0	, بمش ــي ع ــار ف ــذ الإط ــدن ه باي
ــارة وسلاســل  ــدى لمناقشــة التج ــة, كمنت ــن المنطق م
الامــداد والضرائــب وإجــراءات مكافحــة الفســاد والتحــول 
ــول  ــة التح ــار إمكاني ــدى الإط ــة. ل ــة النظيف ــى الطاق ال
الــى نمــوذج للتفاعــل الدولــي الــذي قــد ينــاوئ التمــدد 
الصينــي فــي المنطقــة. ان وجــود اليابــان وكوريــا الجنوبية 
مهــم جــدا ضمــن هــذا الإطــار, حيــث ان لــكل منهمــا 
حساســية واضحــة تجــاه سياســة الصيــن الخارجيــة 
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ــة  ــى مواجه ــدا عل ــا متزاي ــرا عزم ــة واظه ــة للهيمن النازع
ــات التــي تشــكلها الصيــن. التحدي

الروســية  الصينيــة  للرابطــة  التيقــظ  ينبغــي  كمــا 
العلاقــة  تتميــز  الحاضــر,  الوقــت  فــي  المتناميــة. 
بالمنفعــة المتبادلــة وان كانــت الصيــن الطــرف الأقــوى 
فيهــا. ولكــن ليــس مــن الصعــب تخيــل ان هــذه العلاقة 
مــن الممكــن ان تتطــور الــى واحــدة مــن العلاقــات التــي 
تعــود فائدتهــا الــى الصيــن فقــط. فــي الحقيقــة, هنالــك 
ــارز بــان علــى المــدى البعيــد مــن الممكــن  احتمــال ب
ان تصيــر روســيا الــى زبــون لــدى الصيــن بنفــس الطريقــة 
ــتغل  ــوم. ستس ــا ولاوس الي ــا كمبودي ــت له ــي تحول الت
ــى روســيا,  ــن ســيطرتها عل ــزز م ــن كل فرصــة لتع الصي
ــي  ــاباتها ف ــوء حس ــبب س ــاس بس ــي بالأس ــي تعان والت
ــرق  ــى ش ــي اقص ــتثمار ف ــدت بالاس ــن وع ــا. بكي أوكراني
روســيا فــي محاولــة لتأميــن مصــادر للطاقــة وغيرها من 
الســلع. هــذا الامــر ســيعطي للصيــن نوعــا مــن مواطــئ 
ــتغلاله.  ــتعدادها لاس ــن اس ــدت الصي ــي أب ــدم والت الق
منــذ اعــلان مبــادرة الحــزام والطريــق قبــل حوالــي 
ــون  ــن دبلوماســية الدي عشــرة ســنوات, اســتخدم الصي
ــا  ــم وغيره ــتراتيجية ومناج ــئ اس ــى موان ــيطرة عل للس
ــا  ــي وغيره ــرن الافريق ــة الق ــي منطق ــاريع ف ــن المش م

ــدي. ــط الهن ــا والمحي ــارة افريقي ــي ق ــن ف ــن الأماك م
ــون  ــن ان يك ــن الممك ــيا م ــي لروس ــاع الصين ان الاخض
ــرة  ــارة شــي جينبينــغ الأخي ــدء بالفعــل. خــلال زي ــد ب ق
الــى موســكو, وافقــت روســيا علــى تقديــم النفــط والغــاز 
ــعودية  ــى الس ــوم عل ــيا الي ــت روس ــن. وتفوق ــى الصي ال
ــى الصيــن. وفقــا لمجلــة  كاكبــر مــزود للنفــط الخــام ال
ــي اول شــهرين  ــن ف ــز, ارتفعــت واردات الصي اســيا تايم
مــن ســنة 		0	 بحوالــي 5	 بالمائــة, لكــن تكلفــة هــذه 
الــواردات بلغــت حوالــي 		 بالمائــة اقــل مــن مــا كلفتــه 
فــي العــام الــذي ســبق ذلــك. واتفقــت الدولتــان علــى 
ــه  ــد اكتمال ــذي ســيجلب عن ــاز وال ــل الغ ــاء خــط لنق بن
ــى  ــنويا ال ــي س ــاز الطبيع ــن الغ ــب م ــر مكع ــار مت ملي
الصيــن. خــط انابيــب اخــر ســمي باســم »قــوة ســيبيريا 
	« مــن المقــرر ان يدخــل الخدمــة بحلــول عــام 0	0	, 

تبلــغ قدرتــه خمســين ضعفــا لقــدرة الخــط الســابق.
بإمــكان الصيــن اســتغلال ضعــف روســيا لانتــزاع مــوارد 
ــي  ــرم وف ــرة الق ــزو الروســي لشــبه جزي أخــرى. بعــد الغ
اعقــاب العقوبــات الغربيــة علــى البــلاد فــي عــام 		0	, 
ــغ  ــي جينبين ــه ش ــن في ــذي أعل ــام ال ــس الع ــو نف وه
ــق, توجهــت روســيا نحــو الصيــن  ــادرة الحــزام والطري مب
للحصــول علــى المســاعدة الماليــة. لتصبــح الصين بعد 
ــب  ــر المســتثمرين الأجان ــر أحــد أكب ــت قصي ــك بوق ذل
فــي روســيا. ونظــرا للحاجــة الماســة الــى الميــاه, قامــت 
شــركة اكــوا ســب المملوكــة للحكومــة الصينيــة قامــت 
ــرة بيــكال,  ــاه عــرى بحي ــأة المي بتأســيس معمــل لتعب
ــث الحجــم  ــاء العــذب مــن حي ــر مصــدر للم وهــي اكب
علــى وجــه الأرض, اكبــر حتــى مــن بحيــرات أمريــكا 
الشــمالية الكبــرى مجتمعــة. الشــركات الصينيــة كانــت 
ــواطئ  ــة بش ــراء الأرض المحيط ــل بش ــدأت بالفع ــد ب ق
ــي  ــياحة. ف ــر الس ــاب وتطوي ــل الاخش ــن اج ــرة م البحي
ــر  ــا لتطوي ــوا ســب خططه ــت شــركة اك ــام 7	0	, أعلن ع
ــا  ــر منغولي ــن عب ــى الصي ــرة ال ــن البحي ــب م خــط انابي
ــل  ــردة فع ــر تســبب ب ــذه الام ــذب. ه ــاء الع ــل الم لنق
عنيفــة داخــل روســيا ووضعــت ضغطــا عليهــا للتدخــل. 
فــي عــام 9	0	, اصــدرت محكمــة فــي ســيبيريا حكمــا 
بالضــد مــن الشــركة الصينيــة لانتهاكهــا قواعــد الســماح 
ــة المتعلقــة بتســريبات النفــط وســوء التعامــل  المحلي
مــع النفايــات وغيرهــا مــن المخالفــات. في ذلــك الوقت, 
ــرات  ــادة التظاه ــن ق ــن م ــد الســكان الأصليي صــرح أح
مرتبــط  شــيء  كل  »ان  بالقــول  التليغــراف  لجريــدة 
ــاد  ــرا لاعتم ــدة.« ونظ ــر جي ــه غي ــون نهايت ــن تك بالصي
روســيا المتزايــد علــى الصيــن, ســيكون بإمــكان بكيــن 
ــروع  ــاء مش ــون انش ــن يك ــيا, ول ــتغلال روس ــدء باس الب

ــر المفاجــئ. ــة بالأم ــاه العذب ــد لنقــل المي جدي
ومــن الممكــن ان تكــون النوايــا الصينيــة حيــال روســيا 
ليســت تجاريــة فقــط. ففــي شــهر شــباط مــن هــذا العام, 
نشــرت وزارة المــوارد الطبيعيــة الصينيــة خارطــة للعالــم 
ــك  ــة لفلادوفيس ــميات الصيني ــا التس ــتخدمت فيه اس
وجزيــرة ســخالين الروســية وغيرهــا مــن مناطــق شــمال 
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ــا  ــى انه ــف عل ــت تصن ــا كان ــر منه ــيا, الكثي ــرق روس ش
ضمــن »منشــوريا الخارجيــة« حتــى تــم الاســتيلاء عليهــا 
ــيا  ــل روس ــن قب ــينغ م ــلالة تش ــم س ــرة حك ــلال فت خ
فــي القــرن التاســع عشــر )والــذي تطلــق عليــه الصيــن 
اســم قــرن الاذلال(. هــذه المنطقــة أكبــر مســاحة مــن 
ــط  ــطول المحي ــر لأس ــي المق ــك ه ــا. فلادوفيس أوكراني
الهــادئ الروســي, لكــن ســكان الشــرق الأقصــى لروســيا 
لا يتجــاوز الســت ملاييــن نســمة, يجاورهــم 00	 مليــون 
ــا  ــر هدف ــذا الام ــون ه ــد يك ــدود. وق ــر الح ــي عب صين

ــا للصيــن علــى المــدى البعيــد. جذاب
لقــد خلقــت الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا تفاعــلا 
جديــدا فــي المنطقــة يمكــن لجمهوريــة الصين الشــعبية 
اســتغلاله. تقــوم بكيــن بابهــار جمهوريات اســيا الوســطى 
ــن  ــة م ــات المهول ــي الكمي ــق الاســتثمارات ف ــن طري ع
المعــادن والنفــط والغــاز الطبيعــي عبــر المنطقــة. هنــاك 
ــن  ــة حيــث تتنافــس الصي ــدة جاري ــرى« جدي ــة كب »لعب
والولايــات المتحــدة علــى النفــوذ فــي اســيا الوســطى في 
الوقــت الــذي تــذوي فيــه روســيا. لقــد أســهم الانســحاب 
الأمريكــي الغيــر مســؤول مــن أفغانســتان فــي إضاعــة 
جهــد عقديــن مــن العمــل وبنــاء الشــراكات. ومــن الجدير 
بالملاحظــة, بــان اول رحلــة لشــي جينبينغ خــارج الصين 
ــت  ــف عــام 		0	 كان ــي خري ــاء ف ــرة الوب ــاء فت بعــد انته
الــى كازاخســتان واوزبكســتان. كازاخســتان محصــورة مــا 
بيــن الصيــن وروســيا, ودول وســط اســيا تشــكل قلــب 
منظمــة شــانغهاي للتعــاون, كتلــة اقتصاديــة صممــت 
لمســاعدة الصيــن علــى ادامــة هيمنتهــا فــي المنطقــة. 
وكــون الصيــن تفتــرض بــان الولايــات المتحــدة واليابــان 
وكوريــا الجنوبيــة وغيرهــا مــن قــوى منطقــة الباســيفيك 
لــن ترضــخ لهــا فــي صــراع حــول تايــوان, فانهــا قــد تــرى 
ــي.  ــع الإقليم ــة للتوس ــر منطقي ــاة أكث ــيا كقن ــط اس وس
ــد  ــغ ق ــي جينبين ــتان كان ش ــي كازاخس ــع, ف ــي الواق ف
أعلــن مبــادرة الحــزام والطريــق فــي عــام 		0	. الصيــن 
هــي أكبــر المســتثمرين فــي العديــد مــن هــذه الــدول, 
والكثيــر مــن اســتثماراتها تاتــي مــع مطلــب واضــح بــان 
ــة  ــتثمارات وجه ــذه الاس ــن ه ــتفيدون م ــاند المس يس

النظــر الصينيــة القائلــة بــان تايــوان يجــب ان تحكــم من 
قبــل بكيــن. تســتورد الصيــن الان 5	 بالمائــة مــن غازهــا 
ــى  ــر عل ــة. ان ســيطرة أكب ــذه المنطق ــن ه ــي م الطبيع
المنطقــة ستســاعد فــي تقليــل اعتمــاد الصيــن علــى 
ــبعين  ــه س ــن من ــتورد الصي ــذي تس ــا وال ــق ملق مضي
ــلاق  ــى الاغ ــرض ال ــد يتع ــذي ق ــا وال ــن نفطه ــة م بالمائ
مــن قبــل الحلفــاء فــي حــال نشــوب حــرب مــع تايــوان.

أحــد المناطــق الأخــرى التــي ينصــب عليــه التركيــز 
ــل  ــث تعم ــرة القطــب الشــمالي, حي ــي دائ ــي ه الصين
ــة  ــتثمارات التجاري ــة والاس ــة الحكومي ــات البحثي البعث
هنــاك علــى ترســيخ المصالــح الاســتراتيجية والعســكرية 
للصيــن. ولكــون ان منطقــة القطــب الشــمالي هــي 
ــات  ــل الولاي ــرى ـ مث ــوى الكب ــن الق ــس بي ــة تناف منطق
المتحــدة, روســيا, الاتحــاد الأوربــي, والصيــن ـ التــي 
تعمــل علــى مقربــة مــن بعضهــا, لذلــك فانهــا تحمــل 
ــدان.  ــذه البل ــي ه ــرار ف ــاع الق ــدى صن ــة خاصــة ل مكان
ــا بخلــق  ويتســبب الارتفــاع فــي درجــات الحــرارة عالمي
خطــوط نقــل بحريــة ـ قامــت الصيــن باســتغلالها بالفعل 
ــية ـ  ــاه الروس ــر المي ــه عب ــر في ــذي تبح ــت ال ــي الوق ف
ســتزود منطقــة القطــب الشــمالي ممــرا ســالكا للصيــن 
تنطلــق منــه الــى اوربــا عبــر خطــوط التجــارة الجديــدة. 
وتبــدو هــذه المنطقــة وكأن مــن المقــدر لهــا ان تصبــح 
رابطــة بيــن النشــاط التجــاري والعســكري. لا يــزال تركيــز 
ــة متأخــرا  واشــنطن والمــوارد المخصصــة لهــذه المنطق
قياســا بالصيــن وموســكو, حيــث تمتلــك موســكا أكثــر 
ــد مــن  ــة والعدي ــي المنطق مــن 0	 منشــأة عســكرية ف
ــات  ــا الولاي ــي تمتلكه ــك الت ــن تل ــد م ــحات الجدي كاس

ــدة. المتح
كذلــك تمتلــك الصيــن مخططــات تتعلق بجزر ســينكاكو, 
والتــي تقــع فــي اقصــى جنــوب الامتــداد اليابانــي. هــذه 
الجــزر التــي تقــع الــى الشــمال مــن تايــوان, كانــت تــدار 
ــة  ــرب العالمي ــد الح ــدة بع ــات المتح ــل الولاي ــن قب م
الثانيــة وعــادت الــى اليابــان كجــزء مــن اتفاقيــة إعــادة 
ــا  ــام 	97	. هــذه الجــزر اصبحــت محط ــي ع ــاوا ف اوكين
لخــلاف حــاد متزايــد بيــن اليابــان والصيــن وتايــوان فــي 
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ــاه  ــي المي ــط ف ــاف النف ــرة. وكان لاكتش ــنوات الأخي الس
ــي  ــرن الماض ــتينات الق ــي س ــزر ف ــذه الج ــة له الإقليمي

قــد زاد مــن أهميتهــا.
اليابــان متيقنــة بشــكل تــام مــن ان للصيــن نوايــا 
ــن  ــا ل ــزم انه ــت بح ــزر وأعلن ــذه الج ــال ه ــط حي وخط
تتنــازل عــن ســلطانها علــى هــذه الجــزر. ويعكــس رفــع 
ونيتهــا  لســنة 		0	  الدفاعيــة  للميزانيــة  الحكومــة 
ــة  ــى 	 بالمائ ــاق العســكري ال ــة الانف ــة لمضاعف المعلن
ــة  ــج القومــي حزمهــا فــي وجــه الندي ــي النات مــن اجمال
ــت  ــا وصل ــرقي. )اذا م ــن الش ــر الصي ــي بح ــة ف الصيني
الحكومــة اليابانيــة الــى هدفهــا, ســتصبح اليابــان ثالــث 
ــاق  ــتوى الانف ــث مس ــن حي ــم م ــي العال ــد ف ــى بل اعل
العســكري, بعــد الولايــات المتحــدة والصيــن(. ومــع 
توســع نفوذهــا فــي وســط اســيا, ســترى بكيــن إمكانيــة 
الســيطرة علــى الميــاه حــول المناطــق المحيطــة بجــزر 
ــى خطــوط النقــل  ــا ال ــز وصوله ــة لتعزي ســينكاكو كطريق
ــرة القطــب الشــمالي. هــذه  ــادي ودائ ــط اله ــر المحي عب
المغامــرة تمثــل طرحــا اقــل خطــورة اذا مــا قــورن 

ــوان. ــن لتاي ــلال الصي باحت
هــذه الخطــط الإقليميــة المحتملــة ســتكون بعيــدة 
المــدى وبــلا شــك غيــر مضمونــة النجــاح. ومــا هــو اكثــر 
ــال  ــي ح ــوان ـ ف ــق تاي ــي مضي ــرب ف ــو ان الح ــا ه يقين
كان هنــاك استســلام ســريع مــن قبــل تايــوان والولايــات 
المتحــدة وحلفائهــا, وهــو امــر غيــر محتمــل ـ ســيكون 
مكلفــا ان لــم يكــن كارثيا بالنســبة الى الصيــن. الولايات 
المتحــدة وغيرهــا مــن القــوى فــي المحيــط الهــادئ 
ــغ  ــي جينبين ــتفزازات ش ــم لاس ــي مراقبته ــن ف مصيبي
لتايــوان: ونظــرا لارجحيــة تراجــع الصيــن, فــان الوقــت لا 
يصــب فــي صالــح الحــزب الشــيوعي الصينــي. الولايــات 
المتحــدة واليابــان وغيرهــا مــن الــدول التــي تؤمــن بــان 
شــعب تايــوان النابــض بالحيــاة والمؤمــن بالديمقراطيــة 
والحــر يجــب ان يســتمر بــردع خصومــه وتشــجيع تايــوان 
ــن  ــة. لك ــا الدفاعي ــي قدراته ــتثمار ف ــز الاس ــى تعزي عل
مبالغــة الولايــات المتحــدة فــي رد الفعــل علــى كل 
عمــل اســتفزازي صينــي يمكــن ان يحــرف انتبــاه صنــاع 

القــرار عــن طموحــات بكيــن للهيمنــة فــي أماكــن أخرى.
ســتقدم لجنــة الكونغــرس الجديــدة المعنيــة بالتنافــس 
بيــن الولايــات المتحــدة والحــزب الشــيوعي الصيــن 
ــات  ــى »التحدي ــز عل ــق التركي ــن طري ــة ع ــة مهم خدم
العســكرية والاقتصاديــة والأيديولوجيــة,« علــى حــد قــول 
ــة  ــذ اللجن ــم ان تأخ ــن المه ــن م ــة. ولك ــس اللجن رئي
ــات  ــى الولاي ــب عل ــي يتوج ــة الت ــار الكيفي ــر الاعتب بنظ
ــش  ــن تعي ــه الصي ــم في ــر بعال ــا التفكي ــدة فيه المتح
ــرب.  ــة بالغ ــل للتجــاوز مقارن ــر قاب تراجــع مســتمر وغي
الــى أي درجــة ســيكون الغــرب مســتعدا للمخاطــر 
المختلفــة التــي يمكــن ان تنتــج عــن مثــل هكــذا 
ــي  ــتقرار الإقليم ــة الاس ــك زعزع ــي ذل ــا ف ــيناريو, بم س
والمغامــرات  الصيــن  فــي  الاجتماعيــة  والاضطرابــات 
العســكرية التــي قــد تقــوم بهــا بكيــن؟ وكــم مــن 
التركيــز والاهتمــام ســتمنح لجنــة الكونغــرس هــذه الــى 
ــوان؟  ــر تاي ــن غي ــي أماك ــي ف ــي الصين ــلوك العدوان الس
ــل  ــة تمث ــة الصيني ــة الخارجي ــح للسياس ــذه الملام ه
ــذي يعمــل مــن وراء الســتار بطريقــة  ســلوك النظــام ال

ــاحر. ــل الس ــبه عم تش
الحــزب الشــيوعي الصينــي والرئيــس الصينــي شــي 
جينبينــغ يريــدان مــن الغــرب عــدم الانتبــاه علــى 
ــات  ــص واضطراب ــدد ســكان يتناق ــة ـ ع ــن الحقيقي الصي
اقتصاديــة واجتماعيــة وانتهــاكات لحقــوق الانســان ـ 
ــتعراض  ــه: اس ــائل مضلل ــك مس ــن ذل ــدلا ع ــز ب والتركي
القــوة وادعــاءات العظمــة والتهديــد. مــن المهــم بمــكان 
ان لا يتوهــم الغــرب, كمــا حــدث عندمــا ســمح الغــرب 
ــزءا  ــح ج ــن ارادت ان تصب ــان الصي ــق ب ــه بتصدي لنفس
مــن النظــام الليبرالــي العالمــي. ينبغــي علــى الولايــات 
المتحــدة كقــوة عظمــى لا يمكــن الاســتغناء عنهــا 
الاحتفــاظ برباطــة الجــأش والترقــب بحــذر وتقبــل حتمية 
التراجــع الصينــي وصياغــة سياســات مبنيــة علــى واقــع 
بــان الحــزب الشــيوعي الصينــي يعمــل بيــأس للاختبــاء 

ــتار فشــله. وراء س
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المخاوف الامريكية من التطور 
الاقتصادي الصيني

ــاقة  ــل الش ــن المراح ــد م ــرت بالعدي ــن م ــك إن الصي لا ش
ــزي  ــط أو المرك ــاد المخط ــن الاقتص ــول م ــن التح ــن م لتتمك
الــذي لــم ينجــح فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المرجــوة إلــى 
اقتصــاد الســوق القائــم علــى المنافســة شــبه العادلــة, ولعــل 

ــك المراحــل))	((:  ــرز تل مــن أب
النموذج الاشتراكي والاقتصاد المركزي )9	9	-977	(. 	
التحرر الاقتصادي وسياسات الإصلاح )978	- 988	(. 	
تجميد الإصلاح )989	- 	99	(. 	
استئناف الإصلاح ) 	99	- الوقت الحاضر(. 	

الاقتصــادي  التقــدم  معــدلات  أصبحــت  ولهــذا 
ــق  ــة، وتحق ــن ســريعة للغاي ــي الصي ــي ف والتكنولوج
الصيــن معــدل نمــو ســنوي مــا زال هو الأعلــى عالميا 
منــذ عقــود، وتعــد الصيــن اليوم هــي مصنــع العالم، 
ــداد  ــة ذات الأع ــة الرخيص ــلال العمال ــن خ ــك م وذل
الضخمــة، وتعاظــم الاســتثمارات الأجنبية المباشــرة، 
مــع مزيــج مــن رأس المــال والمعرفــة التكنولوجيــة، 
ــي للازدهــار  ــي أتاحــت الفرصــة للاقتصــاد الصين والت

ــد  ــرى، يع ــة أخ ــن ناحي ــر، وم ــد أخ ــن أي بل ــر م أكث
مــن الطبيعــي أن يكــون هنــاك الكثيــر مــن العقبــات 
والمشــكلات التــي تقابــل هــذه التجربــة الهائلــة فــي 
التغييــر الاقتصــادي والاجتماعــي, وأول هــذه العقبات 
ــن  ــد م ــعيها للح ــا وس ــة له ــوى المنافس ــوف الق خ
تطورهــا لكــي لا تكــون قــوة عالميــة مهــددة لمكانتهــا 
وهيمنتهــا))	((. لهــذا جــاءت نقطــة التحــوّل فــي عــام 
الصينــي  الاقتصــاد  0	0	، عندمــا تجــاوز إجمالــي 
نظيــره اليابانــي وأصبــح ثانــي أكبــر اقتصــاد فــي 
العالــم، عندهــا دخلــت الولايــات المتحــدة الأمريكية 
بعدهــا أكبــر اقتصــاد فــي العالــم فــي مرحلــة جديدة 
عنوانهــا توخــي الحــذر مــن الصيــن، وبــدأت وســائل 
الإعــلام الأمريكيــة ومراكــز البحــوث ف التصعيــد, 
ولهــذا تنبهــت إدارة الرئيــس الأميركــي الأســبق »باراك 
أوبامــا«، إلــى تزايــد تهديــد المنافســة الصينيــة، 
ــا  ــا، كم ــى رأس أولوياته ــه عل ــى وضع ــا إل ــا دفعه م
اعتمــدت سياســة »إعــادة التــوازن فــي آســيا« التــي 
تقــوم علــى نقــل أولويــة الاهتمــام الاســتراتيجي 
الأميركــي إلــى منطقــة غــرب المحيــط الهــادئ, ومــن 

المقدمة

بــات العالــم اليــوم أكثــر ترابطــاً وتواصــلا، تؤثــر علــى بعضهــا البعــض، وهــو مــا يعنــي إن تداعيــات 
العلاقــات الصينيــة الأمريكيــة والتوتــر الحاصــل ســيؤثرّ بــدوره علــى مختلــف دول الشــرق الأوســط, 
ولنكــون اكثــر دقــة فــي توضيــح المفاهيــم بــأن الولايــات المتحــدة الامريكيــة كانــت تعــد فــي نظــر 
الــدول الحليفــة لهــا بأنهــا دولــة عالميــة محــررة هدفهــا نشــر الاســتقرار وتنميــة الشــعوب, والآن 
ــا  ــا بأنه ــة له ــت النظــرة الايجابي ــدول تبدل ــي العــراق وســوريا وغيرهــا مــن ال وبعــد مــا حصــل ف
ــر  ــأن تغي ــة ب ــدول الحليف ــى لل ــا اعط ــة اســتقرارها مم ــدول وزعزع ــر ال ــا تمدي مســتعمرة هدفه
وجهتهــا الاقتصاديــة لمنافســتها وهــي الصيــن ممــا أثــار رعبهــا بــأن وجودهــا مهــدد فــي الشــرق 
ــة الاخيــرة اســراعها فــي  ــرى فــي الآون الاوســط وخاصــة بعــد انشــغالها فــي الحــرب الاوكرانيــة, ون
اظهــار قوتهــا عبــر تنقــلات قطاعاتهــا العســكرية فــي  البلــدان العربيــة وخاصــة فــي منطقــة الخليــج 

والعــراق تحديــداً ليظهــر لمنافســتها بأنهــا لازالــت موجــودة ومؤثــرة فــي المنطقــة.
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ــود  ــى الصع ــق عل ــا للتضيي ــي اعتمدته ــائل الت الوس
الاقتصــادي الصينــي اقتراحهــا توقيــع اتفاقيــة الشــراكة 
الاقتصاديــة عبــر المحيــط الهــادئ )TTP( مــع العديد 
ــة  ــق العلاق ــدول المحيطــة بالصيــن، بمــا يوث مــن ال
ــدة  ــات المتح ــدول والولاي ــذه ال ــن ه ــة بي الاقتصادي
ــى  علــى حســاب علاقتهــا بالصيــن))	((. و بعــد أن تول
»دونالــد ترامــب« رئاســة الولايــات المتحــدة فــي عــام 
ــن  ــن م ــي الصي ــة ف ــع التنمي ــل من ــن أج 7	0	، وم
تجــاوز الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بــدأت فــي فــرض 
سلســلة مــن العقوبــات على الصيــن ))	((. لهــذا أدركت 
الصيــن أن الفــوز بالتنافــس الاقتصــادي غيــر ممكــن 
دون امتــلاك النفــوذ الجيوســتراتيجي القــادر علــى 
إســناد صعودهــا؛ إذ إن تأميــن احتياجــات الصعــود 
الاقتصــادي، وعلــى رأســها إمــدادات الطاقــة، بحاجــة 
إلــى علاقــات سياســية بــدول المصــدر والممــر، 
وحضــور عســكري لحمايــة هــذه الإمــدادات, ولا يمكن 
اســتبعاد مخاطــر اعتــراض طــرق الصــادرات والــواردات 
الصينيــة، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، مــن قبــل 
المنافســين كالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فقــد 
ــا العســكري بشــكل متصاعــد  عــززت الصيــن إنفاقه
مســتفيدة مــن الفائــض المالــي الــذي يوفــره نموهــا 
الاقتصــادي؛ إذ تعَُــدُّ الصيــن حاليــا البلــد الثانــي 
فــي حجــم الإنفــاق العســكري الــذي بلــغ 	6	 مليــار 
دولار عــام 9	0	، ولديهــا الجيــش الأكبــر فــي العالــم 
وقوامــه 	.	 مليــون جنــدي, وأعطــت أولويــة لتطويــر 
القــوة البحريــة؛ إذ أطلقــت القــوات البحريــة التابعــة 
لجيــش التحريــر الشــعبي عــدداً مــن الغواصــات 
ــرق  ــة، وف ــة، وســفن الحــرب البرمائي والســفن الحربي

ــة العســكرية))5((. الِإغاث

تايوان والصين

ــد نحــو 00	 ميــل مــن ســاحل  ــوان علــى بعُ تقــع تاي
جنــوب شــرقي الصيــن، ضمــن مــا تســمى »سلســلة 
ــد  ــان وتمت ــدأ شــمال الياب ــي تب ــى«، والت الجــزر الأول

جنــوب غربــي تايــوان والفلبيــن قبــل أن تعــرجّ نحــو 
ــة  ــام، أي إن هــذه السلســلة تتضمــن مجموع فيتن
مــن الأراضــي الصديقــة للولايــات المتحــدة الأمريكية, 
ــوان محــوراً رئيســياً للأحــداث فــي  ــة تاي تمثــل قضي
ــارات  ــن الاعتب ــد م ــى للعدي ــرق الأقص ــة الش منطق
الجيوبوليتيكيــة والعســكرية والاقتصاديــة التــي تعنــي 
بهــا الصيــن، وهــى الوطــن الأم والبــر الرئيســي الــذى 
تتبعــه جزيــرة تايــوان تاريخيــاً وحضاريــاً وثقافيــاً، 
ولكــن عــودة تايــوان رســمياً للانضــواء تحــت الســيادة 
ــات  ــة، ليســت بالمســألة الســهلة, لأن الولاي الصيني
المتحــدة الأمريكيــة تعــوق حدوثــه، وليســت الولايات 
ــدول  ــم ال ــن أه ــد م ــان تع ــط، فالياب ــدة فق المتح
الآســيوية الداعمــة لتايــوان غيــر المرتبطــة بالصيــن، 
وكوريــا الجنوبيــة التــي تعــد أنهــا ســتكون فــي موضــع 
ــا  ــة وكوري ــوان تحــت الســيادة الصيني ــن تاي خطــر بي
الشــمالية، كذلــك الفلبيــن فيمــا يتعلــق بحدودهــا 
الشــمالية، ويبــدو أن كل دول منطقــة الشــرق الأقصى 
باتــت تعيــد حســاباتها فــي ظــل تعاظــم القــوة 
والنفــوذ الصينــي، ولــكل منهــا أســبابها ودوافعهــا ))6((.

ــارة  ــد زي ــي بع ــي- الأمريك ــر الصين ــتدّ التوت ــد اش وق
رئيســة مجلــس النــواب الأمريكي »نانســي بيلوســي« 
إلــى تايــوان فــي 	 آب عــام 		0	م، وإعــلان الولايــات 
المتحــدة فــي 	 أيلــول عــام 		0	 عــن خطــة لبيــع 
أســلحة لتايــوان بقيمــة إجماليــة قدرهــا 06	.	 مليــار 
دولار، كمــا قامــت لجنــة الشــؤون الخارجيــة بمجلــس 
الشــيوخ الأمريكــي فــي 		 أيلــول عــام 		0	 بمراجعــة 
تايــوان لعــام 		0	 »,  واعتمــاد »قانــون سياســة 
و عــدت الصيــن أنّ تصرفــات الولايــات المتحــدة 
الصيــن  مبــدأ  بشــكل خطيــر  تنتهــك  المذكــورة 
ــن  ــن الصي ــة المشــتركة بي ــات الثلاث الواحــدة والبيان
بيــان 7	 آب عــام  المتحــدة، وخاصــة  والولايــات 
	98	م، وأنهــا ألحقــت أضــراراً بالغــة بســيادة الصيــن 
ومصالحهــا الأمنيــة، فضــلاً عــن العلاقــات الصينيــة- 
ــوان،  الأمريكيــة والســلام والاســتقرار عبــر مضيــق تاي
وتتعلــق قضيــة تايــوان بســيادة الصيــن ووحــدة 
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أراضيهــا ومصالحهــا الجوهريــة وفــق التصريحــات 
الصينيــة الرســمية, ولذلــك ظلــت الصيــن باســتمرار 
تحــث الولايــات المتحــدة علــى الالتــزام بمبــدأ صيــن 
ــن  ــن الصي ــتركة بي ــة المش ــات الثلاث ــدة والبيان واح
الرســمية  التبــادلات  المتحــدة، ووقــف  والولايــات 
المتحــدة  الولايــات  بيــن  العســكرية  والعلاقــات 
ــا،  ــات الأســلحة له ــف مبيع ــوان، ووق ــة وتاي الأمريكي
»والتعامــل مــع هــذه القضيــة بحكمــة وبشــكل 
صحيــح، والامتنــاع عــن دعــم »اســتقلال تايــوان«، كي 
لا تلحــق ضــرراً بالغــا بالعلاقــات الصينيــة- الأمريكيــة 

ــوان))7((.  ــق تاي ــر مضي ــتقرار عب ــلام والاس والس

الخاتمة

فــي بدايــة القــرن الواحــد والعشــرين ظهــرت الصيــن 
مــرت  لكنهــا  عالميــاً,  كبــري  اقتصاديــة  كقــوة 
ــام  ــة ع ــورة الصيني ــد الث ــتين بع ــن رئيس بمرحلتي
8	9	م، إذ اتســمت المرحلــة الاولــى) 9	9	-978	( 
بالتركيــز على السياســات الاشــتراكية وتطبيــق النظرية 
اتســمت  وإن  الصينــي،  الواقــع  الماركســية علــى 
ببعــض الاجتهــادات ذات الطبيعــة الصينيــة الخاصــة، 
ــت  ــن حقق ــة أن الصي ــة إجمالي ــول بصف ــن الق ويمك
بعــض التقــدم خــلال تلــك الحقبــة، إلا انــه رغــم كل 
الجهــود الاقتصاديــة المبذولــة فــي تلــك الســنوات لم 
ــة الكبــرى، وفــي الســبعينات  تحقــق القفــزة اقتصادي
ــن  ــن الصي ــوة بي ــرن العشــرين توســعت اله ــن الق م
ــل الأول  ــن الجي ــا وبي ــك بينه ــان، وكذل ــا الياب وجارته
للاقتصــادات الصناعيــة الصاعــدة فــي أســيا. أمــا فــي 
المرحلــة الثانيــة والتــي بــدأت منذ عــام 978	 وحتى 
وقتنــا الحاضــر، إذ قامــت علــى ركيزتيــن أساســيتين 
ــم  ــى العال ــاح عل ــادي والانفت ــلاح الاقتص ــا: الإص هم
ــاد  ــر اقتص ــي أكب ــن ثان ــن الصي ــت م ــي جعل الخارج
ــر  ــة, وأكب ــة- تجاري ــة صناعي ــر دول ــم، وأكب ــي العال ف
دولــة فــي احتياطــي العمــلات الأجنبيــة, ممــا جعلت 
الصيــن قــوة رئيســية ومصــدرا هامــاً فــي دفــع نمــو 

الاقتصــاد العالمــي, ولهــذا فــإن بــأن التوتــر الصينــي- 
ــات  ــتمر الولاي ــا ستس ــتمر كم ــوف يس ــي س الأمريك
المتحــدة بالضغــط علــى دول الشــرق الأوســط للحــد 
ــة  ــن وخاص ــع الصي ــات م ــي العلاق ــعها ف ــن توس م
فــي مجــال التســلح والتكنولوجيــا، فــي ظــل قناعــة 
متناميــة لــدى دول الشــرق الأوســط بأهميــة تنويــع 

ــة. ــارات فــي المجــالات كاف الخي
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 نهاية معجزة الاقتصاد الصيني: 
كيف يمكن ان تمثل معاناة بكين فرصة لواشنطن
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فــي بــادئ الامــر, البعــض مــن اجــزاء الاقتصــاد 
الصينــي شــهدت نمــوا فعليــا: فالطلــب القــوي علــى 
الســياحة الداخليــة والفندقــة وخدمــات التجزئــة 
كلهــا ســاهمت بشــكل قــوي فــي تعافــي الاقتصــاد. 
ــى مــن  ــة الاول فالصــادرات نمــت فــي الاشــهر القليل
العــام 		0	, وحتــى ســوق العقــارات الســكنية الــذي 
ــى الخــروج مــن  ــه فــي طــوره ال ــدا وكان ــي ب كان يعان
ــام  ــن الع ــي م ــع الثان ــة الرب ــع نهاي ــن م ــه. ولك ازمت
ــي  ــج القوم ــرة للنات ــات الاخي ــرت البيان ــي, اظه المال
ــا  ــي النمــو ضعيف ــا: كان اجمال ــة تمام قصــة مختلف
ــار  ــوط. واخت ــو الهب ــير نح ــه يس ــدو ان ــا يب ــى م وعل
المحليــة  والحكومــات  المتخوفــون  المســتثمرون 
التــي تعانــي مــن الشــحة فــي الســيولة الماليــة فــي 
الصيــن عــدم مســايرة الاندفاعــة الاقتصاديــة الأوليــة 

ــح الأســواق. ــادة فت ــب إع ــي اعق الت

مــن  اهميــة  اكثــر  كان  والتراجــع  النكــوص  هــذا 
التكهنــات المتفائلــة بشــكل مفــرط وغيــر صائب. لقد 
دل علــى عمــق وجديــة المشــكلة كل مــن الانخفاض 
فــي اســتهلاك الســلع المعمــرة الصينيــة والانخفــاض 
ــزء  ــى ج ــاص ال ــاع الخ ــتثمار القط ــدلات اس ــي مع ف
ــى  ــا دل عل ــابقة، كم ــتوياتها الس ــن مس ــل م ضئي
الازمــة الزيــادة فــي ميــل الاســر الصينيــة نحــو وضــع 
ــة.  ــابات المصرفي ــي الحس ــا ف ــن مدخراته ــد م المزي
ــة  ــاس الاقتصادي ــرارات الن ــس ق ــاط تعك ــذه الانم ه
ــى  ــوة ال ــير بق ــل، وتش ــي المجم ــدى ف ــة الم طويل
خشــية الأفــراد والشــركات فــي الصيــن بشــكل متزايد 
مــن فقــدان امكانيــة الوصــول الــى أصولهــم ويعطــون 
الأولويــة للســيولة قصيــرة الأجــل علــى الأســتثمار. ان 
عــدم عــودة هــذه المؤشــرات مســتوياتها الطبيعيــة 
التــي كانــت عليهــا مــا قبــل الكوفيــد، ناهيــك عــن 

مــع نهايــة عــام 2022, كانــت الامــال مرتفعــة بــان الاقتصــاد الصينــي, وبالتالــي الاقتصــاد العالمــي, 
ــام  ــة والارغ ــى الحرك ــة عل ــود الصارم ــلاث ســنوات مــن القي ــار. بعــد ث ــا يســيران نحــو الازده كان
الجماعــي علــى اجــراءات فحــص الوبــاء, والاغلاقــات المتكــررة, قــررت الحكومــة الصينيــة وبشــكل 
مفاجــئ التخلــي عــن سياســة الوصــول الــى عــدد صفــري مــن الإصابــات بفايــروس كورونــا »صفــر 
كوفيــد«, والتــي كبحــت معــدل الطلــب واعاقت عمليــة التصنيع وعكــرت خطوط الامداد, وتســببت 
بخلــق اكبــر تباطــئ فــي اقتصــاد البلــد والــذي لــم تشــهد مثلــه منــذ حركــة اصــلاح الســوق التــي 
بــدأت فــي نهايــة الســبعينات. خــلال الاســابيع التــي تلــت التغييــر فــي هــذه السياســية, ارتفعــت 
ــان الطلــب  ــادة التكهنــات ب أســعار النفــط العالميــة والنحــاس وغيرهــا مــن الســلع انعكاســا لزي
الصينــي سيشــهد زيــادة كبيــرة. فــي شــهر اذار, اعلــن رئيــس مجلــس الدولــة الصينــي فــي حينــه 
لــي كــه تشــيانغ بــان هــدف حكومتــه فيمــا يتعلــق بنمــو اجمالــي الناتــج القومــي هــو الوصــول 
الــى معــدل يقــارب الخمســة بالمائــة, وكثيــر مــن المحلليــن الاجانــب توقعــوا بــان هــذا يمكــن 

ان يصــل الــى اعلــى مــن ذلــك.
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ــاد,  ــح الاقتص ــاده فت ــد إع ــار بع ــدوث ازده ــدم ح ع
كمــا حصــل فــي الولايــات المتحــدة وأماكــن أخــرى, 

انمــا هــو علامــة علــى وجــود مشــاكل عميقــة.
مــا اصبــح واضحــا هــو أن الربــع الاول مــن ســنة 0	0	، 
الــذي شــهد بدايــة وبــاء كورونــا، مثــل نقطــة اللاعــودة 
ــدأ بالتحــول  ــذي ب ــي، ال للســلوك الاقتصــادي الصين
فــي عــام 5	0	، عندمــا بــدأت الدولــة بتوســيع 
ســيطرتها: منــذ ذالــك الحيــن ارتفعــت حصــة الودائــع 
ــكل  ــي بش ــي الاجمال ــج المحل ــن النات ــة م المصرفي
هائــل بنســبة 50% واســتقرت عنــد تلــك المســتويات 
العاليــة. وانخفــض اســتهلاك القطــاع الخــاص للســلع 
المعمــرة بحوالــي الثلــث مقارنــة بعام 5	0	، واســتمر 
الاقتصــاد  افتتــاح  اعــادة  بعــد  حتــى  الانخفــاض 
الصينــي بــدلا مــن ان يعكــس الطلــب المتزايــد. 
حتــى الاســتثمار الخــاص كان ضعيفــا, فقــد انخفــض 
ــع الاول  ــذ الرب ــن من ــت الثلثي ــة بلغ ــبة تاريخي بنس
لعــام 5	0	، بمــا فــي ذلــك الهبــوط بنســبة 5	% 
ــن  ــيان م ــكلان الرئيس ــاء. وكلا الش ــة الوب ــذ بداي من
اســتثمارات القطــاع الخــاص اســتمرا باتجــاه المزيــد 

مــن الانحــدار.
حتــى  وربمــا  الماليــة,  الأســواق  تجاهلــت  لقــد 
الحكومــة الصينيــة نفســها حــدة نقــاط الضعــف 
ــدوث  ــى ح ــؤدي ال ــح ان ت ــن المرج ــي م ــذه، والت ه
ــة  ــذه الحال ــنوات. وه ــدة س ــو لع ــي النم ــئ ف تباط
يمكــن تســميتها »بالاثــار الاقتصاديــة الطويلــة المدى 
ــي  ــض يعان ــل مري ــا«. مث ــاء كورون ــن وب ــة ع الناجم
ــاد  ــد الاقتص ــتعد جس ــم يس ــن، ل ــرض مزم ــن م م
ــزال خامــلا حتــى الآن رغــم ان  الصينــي حيويتــه ولاي
المرحلــة الحــادة– وهــي ثــلاث ســنوات مــن اجــراءات 
ــار  ــدم انتش ــة لع ــف للغاي ــارم والمكل ــلاق الص الاغ
فايــروس كورونــا- قــد انتهــت. لذلــك يمكــن القــول ان 
الوضــع القائــم فــي الصيــن حاليــا هــو ليــس بالحالــة 
العرضيــة وان العــلاج الوحيــد الــذي يمكــن ان يكــون 
ــي  ــوم الشــعب الصين ــة عم ــل بمصارح ــلا يتمث فاع
والشــركات الصينيــة بوجــود قيــود محــددة للتدخــل 

الحكومــي فــي الحيــاة الاقتصاديــة وهــو امــر لا يمكــن 
ــه. تحقيق

أن التطــورات الناجمــة عــن الاثــار الاقتصاديــة الطويلة 
المــدى المترتبــة عــن فايــروس كورونــا يجــب الاقــرار 
ــي  ــس الصين ــتجابة الرئي ــة اس ــي: نتيج ــا ه ــا كم به
ــزت  ــي حف ــاء، والت ــة للوب ــغ المتطرف ــن بين ــي جي ش
ديناميكــة اســتفحلت فــي بقيــة الــدول الاســتبدادية 
لكــن الصيــن اســتطاعت تجنبهــا فــي حقبــة مــا 
الاقتصــادي  التطــور  ان  تونــغ.  تســي  مــاو  بعــد 
فــي الانظمــة الشــمولية يميــل الــى اتبــاع نمــط 
ــا  ــدث عندم ــو تح ــن النم ــرة م ــو فت ــوف: الا وه مأل
ــق  ــي تتواف ــة الت ــح التجاري ــام للمصال ــمح النظ يس
ــا بالازدهــار ويغــذي هــذا النمــو الثــروات  معــه تجاري
ــه علــى  العامــة. ولكــن حالمــا يؤمــن النظــام حصول
الدعــم، فأنــه يبــدأ بالتدخــل فــي الاقتصــاد بشــكل 
متزايــد وبطــرق اعتباطيــة. وفــي نهايــة المطــاف، فــي 
ــح  ــر والمصال ــدأ الأس ــوف تب ــن والخ ــة اللايقي مواجه
ــي الاصــول  ــل الاســتثمار ف ــرة تفضي ــة الصغي التجاري
غيــر الســائلة )أصــول أو موجــودات يصعــب شــراؤها 
ــى  ــر عل ــدون التأثي ــزة ب ــرة وجي ــلال فت ــا خ أو بيعه
ــتمرار. ــو باس ــع النم ــك يتراج ــة لذل ــعرها( ونتيج س

ــج سياســة »الأصــلاح  ــياو بين ــج ش ــدء دين ــا ب عندم
ــادة  ــت قي ــبعينات، قاوم ــر الس ــي اواخ ــاح« ف والانفت
ــة الدافعــة نحــو  الحــزب الشــيوعي بشــكل واع الرغب
ــر  ــرة أطــول بكثي ــاع الخــاص ولفت ــي القط التدخــل ف
مــن غيرهــا مــن الانظمــة الشــمولية الاخــرى. لكــن 
فــي ظــل حكــم الرئيــس الصينــي شــي جيــن بينــغ, 
وخصوصــا منــذ ظهــور الوبــاء, عــاد الحــزب الشــيوعي 
الصينــي نحــو اســتخدام الوســائل الاســتبدادية. ففــي 
الحالــة الصينيــة لــم يكن فايــروس كورونا هو الســبب 
الرئيســي وراء الاثــار الاقتصاديــة طويلــة المــدى والتــي 
ــل ان الســبب الرئيــس  ــاء, ب ــرزت بعــد انتشــار الوب ب
وراء ذلــك هــو عــدم اكتــراث عامــة النــاس للتدخــلات 
الحكوميــة القاســية فــي الاقتصــاد، والــذي اســفر 
عــن خلــق اقتصــاد أقــل ديناميكيــة. هــذا النكــوص 



السنة الثامنة عشر | العدد ٦٧-٦٨ | صفر ١٤٤٥| أيلول ٢٠٢٣  | 163 

فرصــة  يمثــل  الصينــي  الاقتصــاد  فــي  والتراجــع 
ــزء  ــط الج ــاده ضب ــة لإع ــي السياســة الامريكي لصانع
الاقتصــادي مــن اســتراتيجية واشــنطن اتجــاه الصيــن 
ــذاءا للــذات مــن  وتبنــي نهــج اكثــر فاعليــة وأقــل اي
النهــج الــذي تبعتــه إدارة ترامــب و إدارة بايــدن, حتــى 

اللحظــة.

لا سياسات، لا مشاكل، ولا 
اكثر

ــة  ــر الصيني ــم الأس ــت معظ ــاء كان ــور الوب ــل ظه قب
والشــركات الخاصــة الصغيــرة تســير وفــق مفهــوم او 
بنــاءا علــى صفقــة ضمنيــة »لا سياســة لا مشــكلة« 
تــم اتباعهــا منــذ اوائــل الثمانينــات: بمعنــى ان 
المســيطر  هــو  كان  الصينــي  الشــيوعي  الحــزب 
ــا  ــن طالم ــة، ولك ــوق الملكي ــى حق ــي النتيجــة عل ف
ابتعــد النــاس عــن الخــوض فــي السياســة، فــان 
ــة.  ــم الاقتصادي ــن حياته ــدا ع ــيبقى بعي ــزب س الح
هــذا الاســلوب يســتخدم فــي العديــد مــن الانظمــة 
ــا  ــى رض ــاظ عل ــي الحف ــب ف ــي ترغ ــتبدادية الت الاس
وانتاجيــة مواطنيهــا، وقــد نجــح هــذا التوجــه بشــكل 
ناجــع فــي الصيــن علــى مــدى العقــود الأربعــة 

ــة. الماضي
ــى ســده الحكــم  ــغ ال عندمــا وصــل شــي جيــن بين
فــي عــام 		0	، شــرع فــي حملــة شرســة لمكافحــة 
الفســاد، اقصــى خلالهــا بعــض منافســيه الرئيســيين 
مثــل عضــو المكتــب السياســي الســابق بــو زيــلاي. 
ــدى  ــد حظيــت بشــعبية ل ــت هــذه الاجــراءات ق كان
ــق  ــن لا يتف ــال م ــى كل ح ــن: وعل ــم المواطني معظ
علــى معاقبــة مســؤولين فاســدين. ولــم تنتهــك 
المبــرم  الاقتصــادي  الميثــاق  الاجــراءات  هــذه 
بشــكل ضمنــي بيــن طرفــي الشــعب والحكومــة، لأن 
ــن  ــزب الذي ــاء الح ــض اعض ــتهدفت بع ــات اس العقوب
يمثلــون أقــل مــن 7% مــن مجمــوع الســكان. بعــد 
ــد  ــى ابع ــغ ال ــن بين ــي جي ــب ش ــنوات ذه ــع س بض

ــركات  ــات الش ــاع كبري ــق اخض ــن طري ــك ع ــن ذل م
التكنلوجيــة فــي البــلاد. ففــي نوفمبــر عــام 0	0	 
جعــل قــادة الحــزب مــن جــاك مــا الــذي يعــد 
احــد اقطــاب التكنلوجيــا فــي الصيــن امثولــه لغيــره 
ــن،  ــن الحكوميي ــي المنظمي ــاده العلن ــبب انتق بس
ــذي  ــي ال ــام الأول ــرض الع ــر الع ــدا بتأخي ــوا عم فقام
تقدمــت بــه أحــدى شــركاته، )Ant Group(، ثــم تــم 
اقصــاءه مــن الحيــاة العامــة. وعلــى اثــر ذلــك, انتــاب 
القلــق المســتثمرين الغربييــن، وفــي نفــس الوقــت 
كان اغلــب الصينييــن امــا ســعداء او غيــر مبالييــن. 
فالكيفيــة التــي تعاملــت بهــا الدولــة مــع ممتلــكات 
قلــة مــن الاوليغارشــية لــم تكــن ذات اثــر كبيــر علــى 

ــة. ــة اليومي ــم الاقتصادي حياته
اســتجابة الحكومــة للوبــاء كانــت موضوعــا أخــر 
تمامــا. فقــد كشــفت هــذه الاســتجابة وبشــكل 
واضــح وملمــوس ســلطة الحــزب الشــيوعي الصينــي 
ــطة  ــع الأنش ــى جمي ــها عل ــي يمارس ــفية والت التعس
ــار.  ــن الصغ ــك اللاعبي ــك اولئ ــي ذل ــا ف ــة بم التجاري
ــم  ــن ان يت ــر يمك ــن التحذي ــة م ــد ســاعات قليل بع
غلــق حــي او مدينــة بأكملهــا الــى اجــل غير مســمى, 
وأغــلاق أعمــال التجاريــة الصغيــرة دون توفيــر مصــدر 
ــم  ــي وحداته ــكان ف ــره الس ــض، ومحاص ــر للتعوي اخ

ــم. ــم وأرزاقه ــق حياته ــكنية، وتعلي الس
مــرت جميــع الأقتصــادات الكبــرى بنســخة مــا مــن 
الأغــلاق فــي وقــت مبكــر مــن الوبــاء, لكــن لــم تتبــع 
أي منهــا تدابيــرا صارمــة وفجائيــة وحــادة مثــل تلــك 
ــاء.  ــة الوب ــة لمكافح ــة الصيني ــا الحكوم ــي اتبعته الت
ان سياســة »صفــر كوفيــد« كانــت قاســية واعتباطيــة 
فــي تطبيقهــا المحلــي، وبــدا وكأنهــا خاضعــة لنــزوات 
ــج  ــي مورون ــب الصين مســؤولي الحــزب. وشــبّه الكات
زيونــج هــذه التجربــة بحملــة اعتقــال جماعيــة. 
فــي بعــض الأحيــان، كان النقــص فــي الخضــروات 
والفواكــه والأدويــة والرعايــة الطبيــة الحرجــة قــد 
ــة النفــوذ  اصــاب حتــى المجتمعــات الغنيــة وصاحب
فــي بكيــن وشــنغهاي. خــلال تلــك الفتــرة, تراجعــت 
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جميــع الأنشــطة الأقتصاديــة بشــكل حــاد. فــي 
شــركة فوكســكون علــى ســبيل المثــال، أحــدى 
للمنتجــات  المصنعــة  الصينيــة  الشــركات  أهــم 
التكنلوجيــة، تذمــر العمــال والمــدراء التنفيذيــون 
ــركتهم  ــن أن ش ــي م ــكل علن ــواء وبش ــد س ــى ح عل
قــد تكــون انقطعــت عــن سلاســل التوريــد العالميــة.
ــم  ــار ل ــع الانتش ــوف واس ــو خ ــوم ه ــى الي ــا تبق م
نشــهده منــذ ايــام مــاو- خــوف مــن ان يفقــد المــرء 
ممتلكاتــه او مصــدر عيشــه، ســواء بشــكل مؤقــت او 
للأبــد, مــن دون ســابق أنــذار وبــدون رجعة عــن ذلك. 
هــذه القصــة التــي يرويهــا لنــا بعــض المغتربيــن وهي 
تتماشــى مــع البيانــات الأقتصاديــة المتوفــرة. كانــت 
سياســة صفــر كوفيــد اســتجابة لظــروف اســتثنائية، 
والكثيــر مــن الصينيــن يؤمنــون بــان النهــج الحاســم 
الــذي اتبعــه الرئيــس الصينــي شــي جيــن بينــغ 
ســاهم بانقــاذ عــدد اكبــر مــن الارواح ممــا كان يمكن 
إنقــاذه فــي حــال تــم اتبــاع النهــج الغربــي. ولا تــزال 
ــا  ــذ فيه ــي نف ــة القاســية الت ــول الكيفي ــات ح الذكري
ــذه الاســتراتيجية حاضــرة  ــون ه المســؤولون المحلي

وشــاخصة فــي الاذهــان.
ــي  ــيوعي الصين ــزب الش ــرار الح ــض أن ق ــول البع يق
بالتخلــي عــن سياســة صفــر كوفيــد فــي أواخــر العــام 
		0	 بعــد موجــه الاحتجــاج العــام يشــير علــى الأقــل 
الــى وجــود الحــد الادنــى لمراعــاة الــرأي العــام حتــى 
وان كان هــذا الامــر متأخــرا بعــض الشــيء. كان هــذا 
ــى حــد  ــن عل ــة »انتصــار« للمتظاهري التراجــع بمثاب
تعبيــر صحيفــة النيويــورك تايمــز. ومــع ذلــك لا يمكن 
قــول الشــيء نفســه عن عامــة الشــعب الصيني، على 
الأقــل بقــدر تعلــق الامــر بحياتهــم الأقتصاديــة. قبــل 
شــهر مــن الانهــاء المفاجــئ لسياســة »صفــر كوفيــد«، 
أخبــر كبــار مســؤولي الحــزب الجمهــور المحلــي انــه 
يتوقــع ان يكــون هنالــك تراجــع تدريجــي للقيــود 
الوبائيــة; لكــن مــا تبــع ذلــك بعــد بضــع أســابيع كان 
ــزز التحــول  ــد ع ــا وشــاملا. لق ــا مفاجئ ــرا منهجي تغي
المفاجــئ الشــعور فــي وســط عامــة الشــعب الصينــي 

بــأن وظائفهــم، وأعمالهــم، وأنمــاط حياتهــم اليوميــة 
باقيــة تحــت رحمــة الحــزب ونزواتــه.

ــل  ــن العوام ــد م ــاك العدي ــال, كان هن ــة الح بطبيع
الأخــرى التــي لعبــت دورا فــي الاقتصــاد الصينــي 
الضخــم والمعقــد طــوال تلــك الفتــرة. أن فشــل 
ــة  ــن فقاع ــة ع ــرة الناجم ــروض المتأخ ــال والق الأعم
ــام  ــطس ع ــي اغس ــرت ف ــي انفج ــار الت ــوق العق س
		0	، ولا تــزال تشــكل عائقــا مســتمرا أمــام النمــو، 
ومســتمرة فــي تقييــد تمويــل الحكومــات المحليــة. 
ولا تــزال المخــاوف مــن الأفــراط فــي التنظيــم او 
مــا هــو أســوأ كالمخــاوف المنتشــرة بيــن أصحــاب 
شــركات التكنلوجيــا قائمــة أيضــا. لقــد أحدثــت 
القيــود التجاريــة والتكنلوجيــة التــي فرضتهــا الولايــات 
المتحــدة علــى الصيــن بعــض الأضــرار، وكذلــك فعلت 
ردود الفعــل الأنتقاميــة التــي اتخذتهــا الصيــن. قبــل 
ظهــور فايــروس بفتــرة طويلــة، بــدأ شــي جيــن بينــغ 
فــي تعزيــز دور الشــركات المملوكــة للدولــة وزاد 
ــن الحــزب  ــى الأقتصــاد. لك ــن إشــراف الحــزب عل م
اتبــع ايضــا بعــض السياســات الداعمــة للنمــو، بمــا 
فــي ذلــك عمليــات انقــاذ الشــركات المفلســة، 
ــور،  ــة التط ــا الفائق ــاع التكنلوجي ــي قط والأســتثمار ف
و توفيــر الائتمــان بشــكل ميســر. ومهمــا يكــن مــن 
الامــر، أن الأســتجابة لفيــروس كورونــا أوضحــت بــان 
الحــزب الشــيوعي الصينــي هــو صانــع القــرار النهائــي-

بشــأن قــدرة النــاس علــى كســب عيشــهم أو الوصول 
ــا  ــى م ــرارات عل ــيتخذ الق ــه س ــى ممتلكاتهم-وأن ال
يبــدو بطريقــة تعســفية حســب تغيــر أولويــات قيــادة 

الحــزب.

القصة القديمة ذاتها

ــع  ــود، خض ــده عق ــراءات لع ــا الاغ ــود ام ــد الصم بع
الأقتصــاد السياســي الصينــي خــلال حقبــة شــي 
جيــن بينــغ أخيــرا ليتبــع نمطــا مألوفــا بيــن الأنظمــة 
الاســتبدادية. هــذه الانظمــة تبــدء فــي العــادة بشــعار 
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ــأن الاعمــال  »لا سياســة، لا مشــكلة« والــذي يعــد ب
ســتكون بمنــأى عــن المخاطــر بالنســبة للأشــخاص 
ــي  ــوض ف ــن الخ ــدا ع ــهم بعي ــون انفس ــن يبق الذي
السياســة. لكــن خــلال فترتهــم الثانيــة أو، علــى 
ــل  ــب، يتجاه ــي المنص ــة ف ــان، الثالث ــب الأحي أغل
التجاريــة  المخــاوف  نحــو متزايــد  الحــكام علــى 
ذلــك  كان  كلمــا  تدخليــة  سياســات  ويتعبــون 
ــون  ــم يجعل ــل. فه ــرة الأج ــم القصي يناســب أهدافه
مــن البعــض مــن خصومهــم السياســيين والمصالــح 
للاخريــن  درســا  الجنســيات  المتعــددة  التجاريــة 
ــد  ــد تهدي ــت، يمت ــرور الوق ــع م ــه. وم ــرون من يعتب
ــر  ــوم علــى التجــارة عب ــة يومــا بعــد ي ســيطرة الدول
شــرائح اكبــر واكبــر مــن الســكان. وعلــى مــدى فتــرات 
متفاوتــة، قــام هوغــو تشــافيز ونيكــولاس مــادورو فــي 
فينزويــلا، ورجــب طيــب اردوغــان فــي تركيــا، وفيكتــور 
ــيا  ــي روس ــن ف ــر بوتي ــر، وفلاديمي ــي المج ــان ف اورب
ــق  ــق هــذا الطري ــزلاق فــي هــذا الطري جميعهــم بالان

ــي. البال
عندمــا ينتهــك نظــام راســخ فــي الاســتبداد صفقة »لا 
سياســة، لا مشــكلة«، ســيكون لهــذا الامــر تداعيــات 
ــدم  ــن ع ــة م ــة حال ــد مواجه ــار. عن ــعة الانتش واس
اليقيــن الخارجــة عــن إرادتهــم، يحــاول النــاس تأمين 
أنفســهم. فهــم يحتفظــون بأموالهــم؛ كمــا أنهــم 
يســتثمرون وينفقــون بشــكل أقــل ممــا اعتــادوا 
الســائلة  الغيــر  الأصــول  عليــه، وخصوصــا علــى 
مثــل الســيارات ومعــدات ومرافــق الأعمــال الصغيــرة 
والعقــارات. أن تزايــد نفورهــم مــن المخاطــرة وزيــادة 
ــو،  ــام النم ــا ام ــكل عائق ــة يش ــرات الاحترازي المدخ
بالأحــرى أشِــبه بمــا يحــدث فــي أعقــاب الأزمــة 

ــة. المالي
علــى  الحكومــة  قــدرة  تتضــاءل  الوقــت،  وبمــرور 
توجيــه الأقتصــاد وحمايتــه مــن صدمــات الأقتصــاد 
ــذي  ــاد ال ــرع الاقتص ــو ف ــي ه ــاد الكل ــي )الاقتص الكل
يتعامــل مــع الهيــكل والأداء والســلوك وصنــع القــرار 
ــيين  ــه الرئيس ــي, ومجالي ــه أو الكل ــاد بأكمل للاقتص

ودورات  الأجــل  طويــل  الاقتصــادي  النمــو  همــا 
ــاس  ــرة الأجل-المترجــم(. وبمــا أن الن الأعمــال قصي
ــا بشــكل  ــة يمكــن فرضه ــون أن سياســة معين يعرف
ــا  ــوم م ــي ي ــيعها ف ــم توس ــد يت ــه ق ــفي، وان تعس
وعكســها فــي اليــوم التالــي، فأنهــم يصبحــون أقــل 
ــك. وهــذا،  ــز ومــا شــابه ذل اســتجابة لخطــط التحفي
أيضــا، نمــط مألــوف. ففــي تركيــا، علــى ســبيل 
المثــال، ضغــط أردوغــان فــي الســنوات الأخيــرة 
علــى البنــك المركــزي لخفــض أســعار الفائــدة، علــى 
أمــل ان يحفــز هــذا الامــر حــدوث طفــرة اســتثمارية؛ 
عوضــا عــن ذلــك, تســببت هــذه الإجــراءات فــي اذكاء 
ــر،  ــي المج ــية. ف ــدلات قياس ــى مع ــم ال ــار التضخ ن
فشــلت حزمــة التحفيــز المالــي والنقــدي الكبيــرة فــي 
ــى الرغــم  ــر الأقتصــادي للجائحــة، عل تخفيــف التأثي

ــاورة. ــدان مج ــي بل ــة ف ــر ممائل ــاح تدابي ــن نج م
ويبــدو ان هــذا النمــط بــدأ يتضــح فــي الصيــن 
بالفعــل حيــث تســببت سياســات الرئيــس شــي 
جيــن بينــغ الــى خلــق نــوع مــن أنــواع المناعــة فــي 
أوســاط القطــاع الخــاص تجــاه التدخــلات الحكوميــة. 
ــة  ــذ نهاي ــا من ــم تقديمه ــي ت ــز الت ــزم التحفي أن ح
ــز  ــا تعزي ــد منه ــد«، كان القص ــر كوفي ــة »صف سياس
والســلع  الســيارات  علــى  الأســتهلاكي  الأنفــاق 
المعمــرة الأخــرى، لــم تحقــق الفائــدة المرجــوة 
ــي النصــف  ــام. وف ــن الأهتم ــر م ــم تحــض بالكثي ول
الأول مــن هــذه الســنة، ظلــت حصــة الشــركات 
ــى  ــول عل ــات للحص ــت بطلب ــي تقدم ــة الت الصيني
ــي  ــت ف ــا كان ــا كم ــة تقريب ــة ضعيف ــروض مصرفي ق
عــام 		0	- اي، عنــد نصــف المعــدل قبــل فايــروس 
كورونا-علــى الرغــم مــن الجهــود التــي بذلهــا البنــك 
ــراض بأســعار  ــة لتشــجيع الأقت ــزي ووزارة المالي المرك
فائــدة منخفضــة. ان انخفــاض الرغبــة للأســتثمار 
ــع  ــل م ــدام التفاع ــائلة وانع ــر الس ــول غي ــي الأص ف
ــي الداعمــة هــي باختصــار  سياســات الاقتصــاد الكل

ــا. ــاء كورون ــد لوب ــة الأم ــة طويل ــار الاقتصادي الاث
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ــوام  ــة ع ــتبدادي ثق ــام الأس ــد النظ ــرد ان يفق وبمج
مــن  فســيصبح  التجاريــة،  والمصالــح  النــاس 
الصعــب اســتعادة هــذه الثقــة. أن العــودة الــى الأداء 
الأقتصــادي الجيــد ليــس كافيــا, لأنــه لا يعنــي تجنــب 
ــي  ــلاك ف ــادرات للام ــات ومص ــدوث اضطراب ــر ح خط
المســتقبل. ان نقطــة ضعــف المســتبد هــي عــدم 
ــة لكبــح  ــزام بجدي القــدرة علــى ضبــط النفــس. الألت
ــة اســاءة  ــراف بأمكاني ــة الاعت النفــس ســيكون بمثاب
هــذه  الالتــزام  مشــاكل  أن  الســلطة.  اســتخدام 
علــى وجــه التحديــد هــي الســبب وراء قيــام الــدول 
ــذي  ــاتير والســبب ال ــة بســن الدس ــر ديمقراطي الأكث
يجعــل مجالســها التشــريعية تمــارس الرقابــة علــى 

ــة. ــات العام الموازن
ــزب  ــب الح ــد، ذه ــر قص ــد ام بغي ــن عم ــواء ع وس
الشــيوعي الصينــي الــى ابعــد مــن ذلــك فــي الأتجــاه 
المعاكــس. فــي مــارس/آذار قــام البرلمــان الصينــي، 
المجلــس الوطنــي لنــواب الشــعب الصينــي، بتعديل 
إجراءاتــه التشــريعية لجعلهــا ســهله، وليســت صعبة، 
لتمريــر قانــون الطــوارئ. ويتطلــب مثــل هذا التشــريع 
الآن موافقــة اللجنــة الدائمــة للكونجــرس فقــط، والتي 
تتألــف مــن أقليــة مــن كبــار المواليــن للحــزب. لقــد 
تجاهــل العديــد مــن المراقبيــن الخارجييــن أهميــة 
هــذا التغييــر. لكــن تأثيراتــه العمليــة علــى السياســة 
ــن  ــد بي ــا أح ــر دون أن يلاحظه ــن تم ــة ل الأقتصادي
الأســر والمصالــح التجاريــة والتــي ســتترك مكشــوفة 

للمراســيم الحزبيــة مــن دون حمايــة.
والنتيجــة هــي أن الآثــار الاقتصاديــة الطويلــة المــدى 
المترتبــة عــن فايــروس كورونــا هــي أكثــر مــن مجــرد 
عائــق مؤقــت للنمــو. فمــن المرجــح ان تعصــف 
ــة.  ــنوات طويل ــي لس ــاد الصين ــار بالاقتص ــذه الاث ه
ــم تأخــذ بعــد  ــة ل ــات المتفائل ــر التكهن كمــا أن أكث
فــي الحســبان هــذا التغييــر الدائــم. وبقــدر مــا 
ألقــى المتنبئــون الغربيــون والمنظمــات الدوليــة 
بظــلال مــن الشــك علــى آفــاق النمــو الصينــي لهــذه 
ــم  ــزوا اهتمامه ــد رك ــة، فق ــنة القادم ــنة او الس الس

علــى مشــاكل يمكــن ملاحظتهــا بســهولة مثــل 
مخــاوف الرؤســاء التنفيذيــون بشــأن القطــاع الخــاص 
للتكنولوجيــا الفائقــة والهشاشــة الماليــة فــي ســوق 
العقــارات. أن هــذه القصــص الخاصــة بقطاعات معينة 
ــبة  ــر بالنس ــل بكثي ــا أق ــن أهميته ــة، لك ــي مهم ه
للنمــو فــي الأمــد المتوســط مــن الأزمــة الأقتصاديــة 
لفايــروس كورونــا والآثــار الأقتصاديــة المترتبــة عليهــا 
والتــي تصيــب المســتهلكين والشــركات الصغيــرة 
بشــكل عــام، حتــى لــو كانــت هــذه المتلازمــة أقــل 
وضوحــا بالنســبة للمســتثمرين الأجانــب والمراقبين. 
ــن  ــض المحليي ــا لبع ــر واضح ــذا الأم ــون ه ــد يك )وق
اليــه  الصينييــن، لكنهــم لا يســتطيعون الإشــارة 
علنــا(. ورغــم أن السياســات المســتهدفه قــد تعكس 
مشــاكل محــدده تقتصــر علــى قطــاع معيــن، إلا أن 

ــة الأوســع ســوف تســتمر. المتلازم
فــي الأشــهر الأخيــرة، قــام كل مــن بنــك أوف أمريــكا، 
ــان  ــك غولدم ــة، وبن ووحــدة الأســتخبارات الأقتصادي
ــل توقعاتهــم  ــال، بتعدي ــى ســبيل المث ســاكس، عل
حــول نمــو الناتــج المحلــي الأجمالــي الصينــي بأنــه 
ســينخفض فــي عــام 		0	, خافضيــن نســبة النمــو 
المتوقــع بحوالــي 	.0 بالمائــة مــن النســبة المطروحة 
ــن  ــة ع ــة المترتب ــار الأقتصادي ــن لأن الآث ــابقا. ولك س
فايــروس كورونــا مســتمرة ولــم تســتقر بعد، وبســبب 
ــكل  ــرض، وبش ــي تفت ــؤات الت ــن التنب ــد م ان العدي
خاطــئ، بــأن برامــج التحفيز فــي بكين ســتكون فعالة، 
ــوا  ــا زال ــي م ــي الشــأن الأقتصــادي الصين ــأن مراقب ف
يبالغــون فــي تقديــر آفــاق النمــو فــي العــام المقبــل 
ومــا بعــده. فقــد أوضحــت التوقعــات الســنوية لنمــو 
ــام 		0	  ــي ع ــي ف ــي الصين ــي الأجمال ــج المحل النات
ــة  ــادي والتنمي ــاون الأقتص ــة التع ــل منظم ــن قب م
نســبة )	.5 بالمئــة( أمــا صنــدق النقــد الدولــي فقــد 
كان أكثــر تواضعــا حيــث أعطــى نســبة )5.	 بالمئــة( 
أي أن التراجــع قــد يكــون بنســبة 0.5 بالمئــة أو أكثــر. 
لــذا فــأن الحاجــة الــى تصحيــح هــذا الهبــوط ســتكون 

أمــرا ضروريــا مــع مــرور الوقــت.
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المزيــد،  الصينــي  الخــاص  القطــاع  ســوف يدخــر 
ــام  ــى القي ــل عل ــدم بشــكل اق ــل، ويق ويســتثمر أق
ــروس  ــة فاي ــل أزم ــه قب ــا كان علي ــرات مم بالمخاط
ــا،  ــت عليه ــي ترتب ــة الت ــاع الأقتصادي ــا والأوض كورون
ــة  ــة الثاني ــبقت الولاي ــي س ــرة الت ــن الفت ــك ع ناهي
للرئيــس شــي جيــن بينــغ. الأمــر الأخــر هــو أن 
القطــاع  المعمــرة واســتثمارات  الســلع  اســتهلاك 
الخــاص ســتكون أقــل اســتجابة لسياســات التحفيــز. 
أقتصــاد  فــي  ســتتمثل  المحتملــة  العواقــب  أن 
ــي ســتكون  ــا )لأن سياســة الأقتصــاد الكل ــر تقلب أكث
ــرة  ــر والشــركات الصغي ــي حــث الأس ــة ف ــل فعالي أق
ــن  ــن الدي ــد م ــود( والمزي ــرات الرك ــض فت ــى تعوي عل
المزيــد  السياســات ســتتطلب  العــام )لأن هــذه 
ــود(.  ــر المنش ــق التأثي ــة لتحقي ــز المالي ــن الحواف م
ــى انخفــاض متوســط النمــو  ــدوره ســيقود ال وهــذا ب
الأقتصــادي بمــرور الوقــت عــن طريــق الحــد مــن نمــو 
الأنتاجيــة، بالأضافــة الــى تقليــص الأســتثمار الخــاص 

ــب. ــدى القري ــي الم ف
ــزب  ــاده الح ــي وق ــس الصين ــأن الرئي ــك ف ــع ذل وم
الشــيوعي الصينــي قــد يعتبــرون ببســاطة أن في هذا 
ــادي  ــتقبل الأقتص ــان المس ــم ب ــى ايمانه ــد عل تأكي
للبــلاد لا يكمــن فــي القطــاع الخــاص بقــدر مــا يكمن 
فــي الشــركات المملوكــة للدولــة. حتــى قبــل الوبــاء، 
وصناديــق  البنــوك  يقــود  الحكومــي  الضغــط  كان 
الأســتثمار لتفضيــل الشــركات المملوكــة للدولــة 
فــي الأقــراض، بينمــا الأســتثمار فــي القطــاع الخــاص 
ــر  ــام بهــا الخبي كان فــي تراجــع. أن الدراســة التــي ق
ــا ان حصــة  ــد فيه ــاردي وج ــولاس ه الأقتصــادي نيك
ــاع  ــركات القط ــى ش ــب ال ــنوي الذاه ــتثمار الس الأس
ــام 5	0	  ــي ع ــا ف ــن بلغــت ذروته ــي الصي الخــاص ف
ــة ارتفعــت  ــة للدول ــا حصــة الشــركات المملوك بينم
وبشــكل ملحــوظ منــذ ذلــك الحيــن ســنة بعد ســنة. 
ــن  ــة ع ــد المترتب ــة الأم ــة الطويل ــار الأقتصادي أن الأث
فايــروس كورونــا ســوف تعــزز هــذا الأتجــاه لســببين. 
أولا ان المســتثمرون فــي القطــاع الخــاص والشــركات 

ــي الخطــأ مــن  ــع ف ــرة ســيكونون عرضــه للوق الصغي
ناحيــة الأحتفــاظ بالســيولة بــدلا مــن تقديــم رهانــات 
كبيــرة ممولــة بالقــروض. ثانيــا أي تخفيضــات ضريبية 
أو برامــج تحفيــز تســتهدف القطــاع الخــاص ســتحقق 
القليــل مــن المكاســب المباشــرة مقارنة بالأســتثمار 
ــأن توجــه  ــى هــذا ف ــة ال ــة. بالأضاف ــي قطــاع الدول ف
الرئيــس الصينــي يتبلــور فــي الدفــع وباســتمرار نحــو 
ــا المتقدمــة،  ــي فــي مجــال التكنلوجي ــاء الذات الاكتف
ــن  ــد م ــب متزاي ــى نصي ــتحوذ عل ــذي يس ــر ال الأم
قــرارات الأســتثمار مــن أجــل زيــادة الســيطرة الحزبية 
التعســفية، فتصبــح آفــاق نمــو الأنتاجيــة والعائــدات 

علــى رأس المــال أكثــر قتامــة.

سياسة الباب المفتوح

ــدة  ــات المتح ــي الولاي ــميين ف ــؤولين الرس أن المس
والبلــدان الحليفــة لهــا, والذيــن يــرى البعــض منهــم 
ــرون  ــد ينظ ــدا، ق ــة تهدي ــوة الصيني ــود الق ــي صع ف
الــى البــلاء الحالــي الــذي يعصــف بالاقتصــاد الصينــي 
علــى انــه امــر ايجابــي. لكــن الأقتصــاد الصينــي 
ــه جوانــب ســلبية  البطيــئ النمــو والاقــل اســتقرارا ل
ــدة  ــات المتح ــك الولاي ــي ذل ــا ف ــم، بم ــة العال لبقي
الأمريكيــة. إذ اســتمر الصينيــون فــي تفضيــل الأدخــار 
فــي الودائــع المصرفيــة بدلا من الأســتثمار وأســتمروا 
فــي انفــاق المزيــد علــى الخدمــات المقدمــة محليــا 
بــدلا مــن التكنلوجيــا والســلع المعمــرة الأخــرى التــي 
ــأن فائضهــا التجــاري  تتطلــب الاســتيراد الخارجــي، ف
الأجمالــي مــع بقيــة العالــم ســيواصل النمــو، حتــى 
لــو اســتمرت الجهــود المشــابهة للجهــود التــي بذلهــا 
ــم  ــاول تحجي ــي تح ــد والت ــي دونال ــس الامريك الرئي
ــر،  ــود عالمــي آخ ــا يحــدث رك ــض. وعندم ــذا الفائ ه
ــن يســتطيع أنعــاش الطلــب  ــي ل ــأن النمــو الصين ف
الخارجــي كمــا حــدث فــي المــرة الســابقة. ويتعيــن 
علــى المســؤولين الغربييــن خفــض توقعاتهــم، ولكــن 

ــلازم. لا ينبغــي لهــم الأحتفــال اكثــر مــن ال
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ــان  ــع ب ــؤولين التوق ــؤلاء المس ــى ه ــب عل ولا يتوج
الاثــار الاقتصاديــة طويلــة الامــد لوبــاء كورنــا ستســهم 
فــي اضعــاف قبضــة الرئيــس شــي جيــن بينــغ فــي 
هــو  ذلــك  علــى  والدليــل  القريــب.  المســتقبل 
اردوغــان وبوتيــن وحتــى مــادورو، المســتبدين الذيــن 
ــم  ــكلة« فأنه ــة، لا مش ــاق »لا سياس ــرون ميث يكس
يســتمرون فــي الحكــم علــى الرغــم مــن تباطــؤ 
النمــو، وفــي احيــان اخــرى تدهــوره. أن الحقيقــة المرة 
تتمثــل فــي أن زعمــاء ومســؤولي الحــزب المحلييــن 
علــى  الحصــول  الاحيــان  أغلــب  فــي  يمكنهــم 
ــون  ــن يرزح ــر الذي ــن الجماهي ــولاء م ــن ال ــد م المزي
تحــت وطــأة المعانــاة، علــى الأقــل لفتــرة مــن 
الوقــت. وفــي بيئــة اقتصاديــة غيــر مســتقرة، ترتفــع 
ــي صــف الحــكام  ــوف ف ــن الوق ــة م ــع المتأتي المناف
المســتبدين, بالإضافــة الــى ارتفــاع مخاطــر اثــارة 
غضبهــم، وتقــل البدائــل الآمنــة لطلــب رعايــة الدولة 
أو التوظيــف. وقــد يتخــذ الرئيــس الصينــي شــي حين 
بينــغ تدابيــر اقتصاديــة لــرأب بعــض الصــدوع لبعــض 
الوقــت، كمــا فعــل ذلــك بنجــاح اوربــان وبوتيــن، عــن 
طريــق اســتخدام الاول للتمويــل الاوربــي واســتخدام 
ــي  ــاق الحكوم ــع الانف ــة. وم ــدات الطاق ــي لعائ الثان
الهــادف والتدابيــر الخاصــة بقطاعــات محــدده، مثــل 
إعانــات دعــم الإســكان العــام والتطمينــات الرســمية 
ــى شــركات  ــي تشــنها الحكومــة عل ــة الت ــأن الحمل ب
ــس  ــيواصل الرئي ــا س ــت، ربم ــد انته ــا ق التكنولوجي

ــت. ــز النمــو بشــكل مؤق تعزي
ــا  ــد. وكم ــتمر للاب ــن تس ــات ل ــذه الدينامي ــن ه لك
مــن  العديــد  دقيــق  وبشــكل  ذلــك  الــى  أشــار 
المراقبيــن, فــان البطالــة بيــن الشــباب مرتفعــة 
الــى درجــة مقلقــة, خاصــة بيــن العامليــن مــن 
أصحــاب التعليــم العالــي. اذا مــا اســتمرت سياســات 
الحــزب الشــيوعي الصينــي بتقليــص الفــرص النــاس 
ــة والاســتقرارعلى المــدى البعيــد, ســيزداد  الاقتصادي
الســخط علــى الحــزب. لمجابهــة حالــة اللايقيــن 
الجاريــة, يقــوم النــاس بنقــل مدخراتهــم الــى الخــارج, 

ــل  ــدود, ب ــر الح ــتثمارات عب ــع والاس ــل التصني ونق
ــى التقلبــات.  وحتــى الدخــول أســواق اقــل عرضــة ال
وبمــرور الوقــت, هــذه الهجــرات ســتصبح اكثــر واكثــر 
جاذبيــة الــى شــرائح أوســع مــن المجتمــع الصينــي.

حتــى وان بقــي نــزوح رؤس الأمــوال والأصــول الصينيــة 
ــى المــدى  ــك عل ــزات نحــو ذل ــان المحف محــدودا, ف
البعيــد واضحــة: بالنســبة للمدخــر الصينــي العــادي, 
والــذي يحتفــظ باغلــب او ربمــا كل مدخــرات حياتــه 
باصــول مقــدرة باليــوان الصينــي, فــان شــراء أصــول 
ــا.  ــوم تمام ــر مفه ــو ام ــاء ه ــرة الوب ــل فت ــة قب اجنبي
ويمكــن تفهــم ذلــك الان بشــكل اكبــر مــع التراجــع 
ارتفــاع  الــى  فــي افــاق النمــو داخليــا بالإضافــة 
ــزب  ــة للح ــرارات النزوي ــن الق ــة ع ــر الناجم المخاط

ــي. ــيوعي الصين الش
علــى الولايــات المتحــدة فتــح أبوابهــا لاســتقبال 
هــذه المدخــرات, بالإضافــة الــى الترحيــب بالمصالــح 
التجاريــة الصينيــة والمســتثمرين والطــلاب والعمــال 
مســتقبل  عــن  بحثــا  الصيــن  يغــادرون  والذيــن 
افضــل. لكــن السياســات الحاليــة والتــي تــم تبنيهــا 
ــس  ــت بالعك ــدن قام ــب وباي ــي ترم ــد ادارت ــي عه ف
ــلاق  ــى اغ ــعى ال ــات تس ــذه السياس ــك. فه ــن ذل م
الطــلاب  بوجــه  والشــركات  الامريكيــة  الجامعــات 
السياســات  هــذه  وتقييــد  الصينييــن.  والعمــال 
الاســتثمارات وتدفــق رؤوس الأمــوال, كمــا تقــوم 
بثنــي الشــركات الصينيــة عــن الانتقــال الــى الولايــات 
المتحــدة او الــى الــدول الحليفــة لهــا, ســواء لغــرض 
الإنتــاج او فــي مجــال البحــث والتطويــر. وتقلــل هــذه 
و  الصينــي  اليــوان  الضغوطــات علــى  السياســات 
تقلــص, فــي نظــر المواطنيــن الصينييــن الاعتياديــن, 
ــه  ــوم ب ــذي تق ــي ال ــلوك الحكوم ــن الس ــوارق بي الف
دولتهــم والســلوك الــذي تتبعــه الولايــات المتحــدة. 

ــات. ــذه السياس ــس ه ــي عك ــذا ينبغ ل
ان تقليــص هــذه القيــود لا يحتــاج الــى رفــع الحواجــز 
التجاريــة, بغــض النظــر عــن درجــة الفائــدة التــي تعود 
بهــا هــذه الحواجز علــى الاقتصاد الأمريكي والسياســة 
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الخارجيــة. فــي الواقــع, اذا مــا نجح الاقتصــاد الأمريكي 
ــذب رأس  ــة ج ــن ناحي ــل م ــأداء افض ــام ب ــي القي ف
المــال الصينــي المنتــج والعمالــة والابتــكار, فــان 
هــذه التدفقــات ســتعوض بشــكل جزئــي عــن الكلــف 
الاقتصاديــة الضخمــة الناجمــة عــن الصــراع التجــاري 
بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن. كذلــك لــن تكــون 
واشــنطن بحاجــة الــى تخفيــف قيــود الامــن القومــي 
ــل  ــن اج ــة. وم ــة الحساس ــات التكلوجي ــى التقني عل
ــن  ــر شــرعي ع ــا بشــكل غي ــال التكنلوجي ــع انتق من
الولايــات  علــى  الصينييــن,  المســتثمرين  طريــق 
ــى  ــد الوصــول ال ــد, تقيي ــا, بالتأكي المتحــدة وحلفائه
بعــض القطاعــات المحــددة, كمــا هــو الامــر مــع 
بعــض الصــادرات الأخــرى الحساســة. ولكــن فــي واقــع 
ــن  ــة م ــة الصيني ــم الســرقات الفكري ــر, ان معظ الام
الشــركات الأمنيــة تأخــذ شــكل الجرائــم الاليكترونيــة 
والهندســة العكســية والتجســس الصناعــي التقليدي, 
وهــذا الامــر بحاجــة الــى معالجــة بشــكل مباشــر عن 
طريــق وســائل أخــرى غيــر تقييــد الاســتثمار الأجنبــي 

الداخــل الــى الولايــات المتحــدة.
ان إزالــة معظــم الحواجــز امــام المواهــب ورؤوس 
الأمــوال الصينيــة لــن يقــوض الازدهــار الأمريكــي 
ــه  ــات المتحــدة. لكن ــدد الامــن القومــي للولاي ولا يه
اقتصــاد  علــى  الصيــن  محافظــة  مــن  ســيجعل 
متنامــي ومســتقر فــي الوقــت نفســه ومعتمــد 
علــى نفســه تحــت ســيطرة قويــة مــن الحــزب 
الشــيوعي الصينــي امــر صعبــا. مقارنــة باســتراتيجية 
الولايــات المتحــدة الحاليــة نحــو الصيــن, والتــي 
ــيخفض  ــا, س ــدا وعقابي ــا ومقي ــا صدامي ــذ طابع تأخ
النهــج الجديــد مــن مخاطــر التصعيــد بيــن واشــنطن 
ــن  ــارة للانقســام بي ــل اث ــه اق ــن, وســيثبت بان وبكي
ــة.  ــات النامي ــدة والاقتصادي ــات المتح ــاء الولاي حلف
ــا  ــالة مفاده ــال رس ــى إيص ــيحتاج ال ــج س ــذا النه ه
ــه  ــه وعلامات ــه وتقنيت ــي ومدخرات ــعب الصين ان الش
التجاريــة مرحــب بهــا فــي الولايــات المتحــدة: علــى 

العكــس مــن جهــود الاحتــواء الراميــة بشــكل واضــح 
ــتبعادهم. ــى اس ال

ــك  ــي ذل ــا ف ــرى, بم ــات الأخ ــن الاقتصادي ــد م العدي
ــة  ــنغافورة والمملك ــيك وس ــدا والمكس ــتراليا وكن اس
المتحــدة وفيتنــام مســتفيدة بالفعــل مــن تدفقــات 
الطلبــة والمصالــح التجاريــة ورؤس الأمــوال الصينيــة. 
مــن خــلال ذلــك, فانهــم يقومــون بتعزيــز قــوة 
اقتصادياتهــم واضعــاف قبضــة الحــزب الشــيوعي 
ــك ســيتضاعف  ــر ذل ــلاد. واث ــي داخــل الب الصينــي ف
اذا مــا قامــت الولايــات المتحــدة بالحــذو حــذو 
ــج  ــاذ نه ــت واشــنطن باتخ ــا قام ــدول. اذا م ــذه ال ه
ــة  ــوء الإدارة الامريكي ــبب لج ــا بس ــا ـ ربم ــاص به خ
القادمــة الــى تبنــي اســتمرار المواجهــة او الــى تبنــي 
نهــج العزلــة الاقتصاديــة ـ فانــه ينبغــي عليهــا وعلــى 
اقــل تقديــر الســماح للبلــدان الأخــرى بفتــح منافــذ 
للشــعب والتجــارة الصينيــة, بــدلا مــن الضغــط 
علىيهــم لتبنــي حواجــز الاحتــواء التــي تقــوم الولايات 
ــارة  ــر بالتج ــق الام ــدر تعل ــييدها. وق ــدة بتش المتح
الصينيــة الخاصــة, علــى الولايــات المتحــدة التفكيــر 
ــة هــذه التجــارة, خاصــة مــع  بجــذب وليــس معاقب
قيــام الحــزب الشــيوعي الصينــي بممارســة ســيطرة 

ــة. ــة الصيني ــح التجاري ــى المصال ــة عل قوي
وكلمــا حاولــت الصيــن كبــح نــزوح العناصــر الإنتاجيــة 
ــى الخــارج, علــى ســبيل المثــال عــن  ــة ال الاقتصادي
طريــق الإبقــاء علــى قيــود قاســية علــى رؤوس الأموال 
ــات  ــي الولاي ــد الســماح للشــركات بالعمــل ف وتحدي
المتحــدة ـ فانهــا ســتعمق مــن حــس انعــدام الأمــان 
ــد  ــاس. لق ــي الأس ــزوح ف ــذا الن ــى ه ــع ال ــذي يدف ال
حــاول حــكام مســتبدون اخــرون هــذه الاســتراتيجية 
المحكــوم عليهــا بالفشــل, والكثيــر ارغمــوا علــى 
الإبقــاء علــى القيــود المؤقتــة للســيطرة علــى رؤوس 
ــببوا  ــط ليتس ــمى, فق ــر مس ــل غي ــى اج ــوال ال الأم
ــر  ــود اكب ــذل جه ــى ب ــاس والشــركات ال ــع الن ــي دف ف
ــذا  ــوهد ه ــا ش ــود. وكم ــذه القي ــول ه ــاف ح للالتف
ــي  ــة وف ــكا اللاتيني ــي أمري ــرر ف ــكل متك ــر بش الام
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ــول  ــرة الاف ــلال فت ــك خ ــي ذل ــا ف ــرى, بم ــن أخ أماك
ــات  ــذه السياس ــان ه ــوفيتي, ف ــاد الس ــر للاتح الأخي
تــؤدي بشــكل دائــم تقريبــا الــى حــدوث المزيــد مــن 

ــوال. ــاس ورؤوس الأم ــروج للن الخ
ان محنــة الاقتصــاد الصينــي مــع الاثــار الطويلــة 
ــرار  ــاع الق ــة لصن ــدم فرص ــا تق ــروس كورن ــد لفاي الأم
ــات المتحــدة لتغيــر اســتراتيجيتها. فبــدلا  فــي الولاي
ــة  ــف عالي ــي بكل ــو الصين ــواء النم ــة احت ــن محاول م
باســتطاعة  فانــه  الأمريكــي,  الاقتصــاد  يتكبدهــا 
الزعمــاء الامريكيــون بتــرك الرئيــس الصينــي التكفــل 
بالقيــام بهــذا الامــر بالنيابــة عنهــم ووضــع الاقتصــاد 
ــل أفضــل وكوجهــة مرحبــة بالأصــول  الأمريكــي كبدي
حتــى  أنواعهــا.  بمختلــف  الصينيــة  الاقتصاديــة 
المســؤولون مــن ذوي المعرفــة يميلــون الــى تجاهــل 
الولايــات  خدمــت  الاســتراتيجية  هــذ  ان  كيــف 
مواجهــة خصومهــا  فــي  بشــكل جيــد  المتحــدة 
خــلال القــرن الماضــي. وغالبــا مــا يتــم نســيان بانــه 
ــان  ــر ب ــم يكــن الامــر واضحــا خــلال الكســاد الكبي ل
الاقتصــاد الأمريكــي بإمكانــه ان يتفــوق علــى الأنظمة 
ــن  ــن اللايقي ــا ان ســحابة م ــا, كم ــي اورب الفاشــية ف
حــول أداء النمــو النســبي عــادت الــى الظهــور خــلال 
شــطر كبيــر مــن الحــرب البــاردة. وعلــى الرغــم مــن 
تفشــي هــذا الشــك, الا ان الولايــات المتحــدة خرجــت 
ــا  ــى حفاظه ــه ال ــك فــي جــزء من منتصــرة ويعــود ذل
ــاس ورؤوس  ــا الن ــوح ام ــاب المفت ــة الب ــى سياس عل
ــرا  ــتثمارات وأخي ــن والاس ــة المبدعي ــوال, جاذب الأم
ــا الحــكام  ــي يتبناه ــة الت ــب السياســات الحمائي قل
الــذي  الوقــت  وفــي  بالضــد منهــم.  الشــموليون 
ــار  ــع الاث ــي م ــيوعي الصين ــزب الش ــه الح ــارع في يص
الاقتصاديــة طويلــة الأمــد والتــي كان هــو المتســبب 
ــر  بهــا, فــان احيــاء هــذه الاســتراتيجية هــو امــر جدي

ــة. بالمحاول
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دراسة في الاطار القانوني ومجالات التنافس



السنة الثامنة عشر | العدد ٦٧-٦٨ | صفر ١٤٤٥| أيلول ٢٠٢٣  | 173 

كمــا تجــدر الاشــارة الــى تجــدد التنافــس منــذ ســنوات 
قليلــة حــول الســيطرة علــى الفضــاء ليــس فقــط بيــن 
الولايــات المتحــدة وروســيا والصيــن وانمــا بيــن العديــد 
مــن القــوى الاقليميــة والدوليــة التــي تنظــر الــى 
ــاره اهــم  ــه باعتب ــوق في ــه والتف ــلاك ادوات الفضــاء وامت
ــرت  ــدة وتي ــن، وتصاع ــا الراه ــي وقتن ــا ف ــر قوته مظاه
التنافــس حــول الفضــاء بصــورة لافتــه مــع اعــلان 
ــوة  ــي عــام 9	0	 عــن تشــكيل ق ــات المتحــدة ف الولاي
الفضــاء الامريكيــة كفــرع ســادس مســتقل فــي القــوات 
ــوات  ــة للق ــت تابع ــد ان كان ــة بع ــلحة الامريكي المس
الجويــة منــذ تاسيســها عــام 	98	، وهــي الخطــوة التــي 
ينظــر اليهــا الكثيــرون باعتبارهــا احيــاء لحــرب النجــوم، 
ــارت  ــوة اث ــذه الخط ــن ان ه ــك م ــى ذل ــس ادل عل ولي
قلــق العديــد مــن القــوى الدوليــة والاقليميــة كروســيا 
والصيــن وفرنســا التــي اعلنــت عــن خطــوات ومبــادرات 

ــز مكانتهــا فــي مجــال الفضــاء. لتعزي
ويمكــن القــول ان قــوى دوليــة واقليميــة عديــدة دخلت 
بالفعــل للتنافــس فــي مجــال الفضــاء لانهــا تــرى فــي 

ــكرية  ــا العس ــي وقوته ــا التكنلوج ــا لتفوقه ــك عنوان ذل
الشــاملة خاصــة اذا مــا تــم الاخــذ فــي الاعتبــار حقيقــة 
ــي  ــاء ف ــاع الفض ــكرية لقط ــتخدامات العس ــد الاس تزاي

الســنوات القليلــة الماضيــة.
اهميــة الدراســة: تكمــن اهميــة الدراســة فــي كونهــا 
تتنــاول احــد المتغيــرات الدوليــة الجديــدة التــي بــرزت 
علــى صعيــد النظــام الدولــي كحصيلــة للتطــورات 
التــي  الســريعة  والقفــزات  والتكنلوجيــة  العلميــة 
القــوى  بيــن  للتنافــس  حققتهــا واصبحــت ميدانــا 

ــه. ــرة في ــة والمؤث الفاعل
بشــكل  الدولــي  الوضــع  تعقــد  الدراســة:  اشــكالية 
أكبــر بســبب فشــل جهــود نــزع الســلاح فــي التوصــل 
ــي  ــلحة ف ــع أس ــر وض ــزم يحظ ــع ومل ــاق جام ــى اتف إل
ــا،  ــة له ــد حاكم ــع قواع ــي وض ــي، أو ف ــاء الخارج الفض
كتلــك التــي تحكــم اســتخدام الأســلحة فــي الحــروب 
الأرضيــة، وفــي الوقــت نفســه لــم يعــد ســباق التســلح 
الــدول  أمــرا حصريــا علــى  الخارجــي  الفضــاء  فــي 
ــا  ــي إشــكالياته بظلاله ــل تلق ــا، ب ــة تكنولوجي المتقدم

منــذ فتــرة الحــرب البــاردة، ولا ســيما إبــان ولايــة الرئيــس الامريكي »ريجــان« الذي طور عــام 1983 
المبــادرة الاســتراتيجية للدفــاع أو مــا يعــرف بـــحرب النجــوم لدفــع ســباق التســلح إلــى أشــده مع 
الاتحــاد الســوفيتي، لــم يشــهد المجتمــع الدولــي اســتقطابا أو زيــادة فــي وتيــرة التنافــس الدولــي 
فــي الفضــاء الخارجــي بقــدر الأعــوام الأخيــرة، وتتجلــى أوجــه التبايــن بيــن الفتــرة الحاليــة وفتــرة 
ــي فــي الوقــت الحالــي أصبــح  الحــرب البــاردة فــي أن التنافــس الدولــي وســباق التســلح الفضائ
ــات المتحــدة، روســيا، الصيــن،  ــدة فــي هــذا الســباق )الولاي ــة بدخــول دول عدي متعــدد القطبي

بريطانيــا، فرنســا، الهنــد، وغيرهــا(.
كمــا ان اســتراتيجيات الفضــاء الخارجــي هــي الاخــرى شــهدت الكثيــر مــن التحــولات التــي جــاءت 
كمحصلــة لعــدد مــن العوامــل المتعلقــة بتعزيــز القــوة والســبق والمكانــه مــن ناحيــة، والمنافســة 
مــع القــوى الدوليــة التــي خطــت خطــوات فاعلــة فــي تعزيــز وجودهــا وقوتهــا فــي الفضــاء الخارجــي 
وعلــى راســها الولايــات المتحــدة الامريكيــة وروســيا الاتحاديــة وكذلــك الصيــن التــي تعمــل بشــكل 

جــدي لتعزيــز وبنــاء قــدرات مدنيــة وعســكرية.
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علــى الــدول الصاعــدة فــي مجــال ارتيــاد الفضــاء، وهــو 
الأمــر الــذي يجعــل مســألة وضــع ضوابــط لهــذا الســباق 
ــذي  ــذا يطــرح التســاؤل ال أحــد الشــواغل الرئيســية، ل
ــى  ــة عل ــوى الدولي ــق الق ــن ان تتف ــل يمك ــاده ه مف
ــي  ــس الدول ــة التناف ــم آلي ــة تنظ ــات دولي وضــع اتفاق
فــي مجــال تســليح الفضــاء الخارجــي؟ وماهــي مجــالات 

ــا؟. ــوق بينه ــس والتف التناف
فرضيــة الدراســة: يعمــل البحــث علــى اثبــات الفرضيــة 
التــي مفادهــا )كلمــا تزايــدت وتوســعت مجــالات 
اســتخدام الفضــاء الخارجــي فــي المجــالات الاقتصاديــة 
ــا  ــة، كلم ــة والتكنلوجي ــة والعلمي ــكرية والامني والعس

ــي الفضــاء(. ــي ف ــس الدول ــدة حــدت التناف تصاع
المنهجــي  التكامــل  لغــرض  الدراســة:  منهجيــة 
والتوصــل الــى نتائــج دقيقــة تمــت الاســتعانة بالمنهــج 
ــات  ــن المقترب ــدد الم ــتعانة بع ــع الاس ــتقرائي م الاس
ــي  ــرب التحليل ــي والمقت ــرب الوصف ــة كالمقت المنهجي

ومقتــرب التحليــل النظمــي.

هيكلية الدراسة:
تــم تقســيم الدراســة الــى ثــلاث مباحــث يتنــاول 
ــاء  ــن الفض ــي وام ــاء الخارج ــوم الفض ــا مفه الاول منه
ومســتوياته، امــا الثانــي فســيتناول التنظيــم القانونــي 
ــا  ــي، ام ــاء الخارج ــتخدام الفض ــدول لاس ــات ال والتزام
المبحــث الثالــث فســيتناول مجــالات التنافــس الدولي 

ــج ــن الخاتمــة والنتائ ــي الفضــاء، فضــلا ع ف

المحور الاول: مفهوم الفضاء 
الخارجي وامن الفضاء 

ومستوياته:

اولا: مفهوم الفضاء الخارجي:
يشــير مفهــوم الفضــاء الخارجــي الــى الأماكــن الخاليــة 
مــن الكــون خــارج الغــلاف الجــوي لــلأرض، ويتــم 
اســتخدام كلمــة الخارجــي لكــي يتــم تميــزه عــن 
ــتخدام  ــم اس ــة، ويت ــع الأرضي ــة والمواق ــة الجوي الأغلف

الفضــاء الخارجــي فــي الكثير مــن المجــالات كالاتصالات 
والأرصــاد الجويــة وغيرهــا مــن المجــالات المهمــة التــي 
تفيــد الإنســان، ويتضمــن الفضــاء الخارجــي القمــر 

ــرى)	(. ــماوية الأخ ــرام الس والأج
كمــا يعــرف بانــه المنطقــة الفارغــة نســبيا مــن الكــون 
والتــي تقــع خــارج المجــال الجــوي للاجســام الفلكيــة، 
ــوي  ــا وانمــا يحت ــا تمام ولايعــد الفضــاء الخارجــي فارغ
الاغلــب  فــي  الجزيئــات  قليلــة مــن  علــى كثافــة 
اشــعاعات  علــى  يحتــوي  وايضــا  الهيدروجيــن  غــاز 
التــي  المشــتركة  النقــاط  ان  اذ  كهرومغناطيســية، 
يتفــق عليهــا الغالبيــة مــن المختصيــن هــو ان الفضــاء 
الخارجــي او الفضــاء الكونــي هــو مجــال لايمكــن العيش 
فيــه فــي الظــروف العاديــة، وكذلــك يعــد الفضــاء مجــالا 
واســعا فســيحا يشــتمل علــى القمــر والمجموعــة 

ــماوية. ــرام الس ــن الاج ــا م ــية وغيره الشمس
وهنالــك اختــلاف كبيــر حــول تعريــف الفضــاء الخارجــي 
وفقــا للقانــون الدولــي، ولــم تنــص كل الاتفاقيــات 
ذات الصلــة المنظمــة للفضــاء الخارجــي علــى تعريــف 
إنقــاذ  اتفاقيــة  مثــل  للفضــاء،  الدولــي  للقانــون 
الملاحييــن الفضائييــن ورد الأجســام المطلقــة فــي 
ــة المســؤولية  الفضــاء الخارجــي لســنة 968	 أو اتفاقي
الدوليــة عــن الأضــرار التــي تحدثهــا الأجســام الفضائيــة 
لســنة 	97	 واتفاقيــة تســجيل الأجســام الفضائيــة 
لســنة 975	 وكــذا الاتفــاق الــذي يحكــم أنشــطة الــدول 
ــة  ــرى والمعروف ــماوية الأخ ــرام الس ــر والأج ــى القم عل
تتنــاول  لــم  كلهــا   ،	979 لســنة  القمــر  باتفاقيــة 
ــط  ــت فق ــل اكتف ــي، ب ــاء الخارج ــا للفضــاء للفض تعريف
بوضــع قواعــد لتنظيــم اســتخدام واستكشــاف الفضــاء 

الخارجــي )	(.
وتجــدر الاشــارة الــى ان معاهــدة الفضــاء الخارجــي لعام 
)967	( المنظمــة لمبــادئ التــي تحكــم انشــطة الــدول 
فــي الفضــاء قــد خلــت تمامــا مــن اي تحديــد للفضــاء 
ــم تعــرف الانشــطة  ــك ل ــه، وكذل ــا ل الخارجــي او تعريف

الفضائيــة والمجــال الــذي يبــدأ عنــده اســتخدامها)	(.
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ــوق كل  ــه ف ــى ان ــاق عل ــك اتف ــول ان هنال ــن الق ويمك
منطقــة جغرافيــة هنــاك مــا يســمى بـ)المجــال الجــوي( 
ويخضــع لقوانيــن الدولــة التــي ينتمــي اليهــا ولا ينبغــي 
ــان  ــن ف ــاع معي ــد ارتف ــة، وبع ــه دون اذن الدول انتهاك
ــن  ــرج ع ــة يخ ــة الجغرافي ــك المنطق ــوق تل ــاء ف الفض
ــى  ــا ال ــا اقليمي ــا او فضائ ــا وطني ــالا فضائي ــه مج كون
ــة، وكان  ــريعات دولي ــه تش ــا تحكم ــاءا دولي ــه فض كون
ــد حــدود هــذا الفضــاء، وبطبيعــة  الاختــلاف فــي تحدي
الحــال فــان هنــاك مصالــح متعــددة تحكــم هــذا 
التحديــد فلــو حــدد ارتفــاع الفضــاء الاقليمــي بمســافة 
ــي ان  ــذا يعن ــان ه ــلا ف ــم مث ــن )00	( ك ــة ولتك معين
ــون  ــاع يك ــذا الارتف ــري تحــت ه ــي يج اي نشــاط فضائ
خاضعــا للدولــة، وتخشــى الــدول ذات النشــاط الفضائي 
ــن  ــد م ــى الح ــذه التشــريعات ال ــؤدي ه ــف ان ت الكثي
نشــاطها او الــى ضــرورة الاعــلان عــن انشــطة ســرية او 

ــع رســوم حــق المــرور)	(. ــى دف ــى اضطرارهــا ال ال
وتجــدر الاشــارة الــى ان هنالــك مصالــح متعــددة 
تحكــم هــذا التحديــد، فلــو حــدد ارتفــاع الفضــاء 
الاقليمــي بمســافة )00	( كــم مثــلا، فــان هــذا يعنــي ان 
اي نشــاط فضائــي يجــري تحــت هــذا الارتفــاع يخضــع 
لســيادة الدولــة ويتطلــب اذنــا منهــا، وعندئــذ فــان هذا 
الحظــر او هــذا الاذن ســوف يمتــد الــى انشــطة الاطــلاق 
ــار  ــر مس ــدة يم ــاورة او بعي ــة مج ــن دول ــي م الفضائ
قاذفاتهــا بالمجــال الفضائــي لدولــة اخــرى، وعليــه بعــد 
ــت  ــام 967	 عرف ــي لع ــاء الخارج ــدة الفض ــرام معاه اب
الفضــاء الخارجــي بعبــارة ادق فــي المــادة الاولــى بانــه 
ــي  ــا ف ــلارض، بم ــال الجــوي ل ــوق المج ــو ف ــا ه )كل م
ذلــك القمــر والاجــرام الســماوية الاخــرى(، وهــو مــا وفــر 
مزيــدا مــن التفصيــل بشــان المــدارات الفضائيــة والتــي 
يمكــن ان تســتخدم للاغــراض العســكرية او غيــر ذلــك 

والتــي تحــدد بـــ:
المنخفــض: ويمتــد مــن 50	-	  الارضــي  المــدار 

ــكري  ــتطلاع العس ــي الاس ــتخدم ف ــم ويس 000	 ك
والاستشــعار عــن بعــد ومراقبــة الطقــس.

المــدار الارضــي المتوســط: ويمتــد مــن 0	-		 الــف 	 
كــم ويســتخدم فــي الملاحــط والانــذار المبكــر.

المــدار الجغرافــي الثابــت: ويمتــد بمقــدار 6	 	 
الــف كــم ويســتخدم فــي نشــر الاقمــار الصناعيــة 

الخاصــة بالاتصــالات ومراقبــة الارض.
وحــاول البعــض وضــع تحديــد جغرافــي للغــلاف الجــوي 

وفصلــه عــن الفضــاء الخارجــي بمــا يلــي)5(:
ــراه ظاهــرا فــي الجــو مــن  - الفضــاء الظاهــر: اي مــا ن
ــلاف  ــات الغ ــن مكون ــو م ــره فه ــوم وغي ــماء والنج الس
ــات  ــن مكون ــلاف الجــوي م ــي الغ ــا مايل الجــوي، بينم
مــن الاجــرام الســماوية التــي لاتراهــا العيــن المجــردة 
ولــو بصيــص منهــا فهــو مــا يطلــق عليــه الفضــاء 
الخارجــي، اي ان الفضــاء الخارجــي يبــدأ مــن نهايــة 
الحــد الاقصــى للغــلاف الجــوي، إلا أن هــذا الــرأي محــل 
ــدم  ــم يق ــه ل ــار أن ــى اعتب ــة البعــض عل نظــر مــن جه

ــوي. ــاء الج ــاع الفض ــداً لارتف تحدي
الــرأي  - تواجــد الجنــس البشــري: وذهــب هــذا 
ــر  ــد الفضــاء الخارجــي باتجــاه بيولوجــي أكث ــى تحدي إل
ــة  ــار مــدى تواجــد الجنــس البشــري فــي أي علــى اعتب
مــكان، حيــث يعــد فضــاء خارجــي كل منطقــة بعيــدة 
عــن التواجــد البشــري أو المنطقــة التــي لا يصلــح 
ــاه أيضــاً محــل  ــذا الاتج ــد البشــر، إلا أن ه ــا تواج فيه
نظــر علــى أســاس أن تواجــد الجنــس البشــري يرتبــط 
بتواجــد أساســيات الحيــاة البشــرية التــي فــي غالبهــا 
يمكــن تأمينهــا فــي أيــة مــكان وإن كان لفتــرة قصيــرة 

ــكان. ــا بالإم لكنه
-مــا يمكــن للدولــة فيــه أن تفــرض ســيادة أمنهــا: 
وذهــب هــذا الــرأي إلــى تحديــد الفضــاء بمعنــى آخــر 
أنــه يتحــدد بمــدى توفــر الأمــن القومــي للدولــة، وعلــى 
ذلــك يظهــر أنــه معيــار شــخصي نوعــاً مــا علــى أســاس 
ــر  ــأن يوف ــراه شــخصياً ب ــة لهــا أن تحــدد مــا ت أن الدول
الأمــن القومــي، وعلــى ذلــك يختلــف الأمــر مــن دولــة 
ــر واضــح  ــار غي ــه معي ــرى أن ــا ن ــن هن ــرى، وم ــى أخ إل
لمــا يرتبــه مــن صعوبــة تحديــد مســاحة هــذا الفضــاء، 



صتقنلاا صت عل ا صتفولءا لبصسن ا ص للب صتال وف عمجل   صتقنلاا176

حيــث يتوقــف علــى إرادة كل دولــة وقوتهــا فــي فــرض 
ســيادتها بحجــة الأمــن القومــي.

ثانيا: موقف الفقه من نطاق الفضاء الخارجي:
ظهــرت العديــد مــن النظريــات والاتجاهــات حــول 
ــي  ــز مكان ــي كحي ــاء الخارج ــود بالفض ــح المقص توضي
ــدأ الســيادة  ــدوده بمب ــز وح ــذا الحي ــاط ه ــدى ارتب وم
والملكيــة، كمــا أن هنــاك مجموعــة مــن المواقــف 
تعتبــر أن وضــع الفضــاء الخارجــي شــبيه بالوضــع فــي 

ــا)6(: ــه، اهمه ــا علي ــار وقياس ــي البح أعال
1. نظريــة الســيادة المطلقــة: تســتند هــذه النظريــة 
علــى فكــرة حــق الدولــة فــي بســط ســيادتها المطلقــة 
بصــورة عموديــة )رأســية( علــى كل الأجــواء التــي تقــع 
فــوق إقليمهــا الجــوي إلــى مــا لا نهايــة ومــن ثــم 
ــوي  ــال الج ــن المج ــد فاصــل بي ــة لوضــع ح ــلا حاج ف

ــي. ــال الفضائ والمج
2. نظريــة الســيادة المقيــدة للدولة أو حريــة الفضاء 
ــة علــى فكــرة تقييــد  الخارجــي: تؤســس هــذه النظري
ســيادة الدولــة إلــي حــد معيــن حيــث يعتبــر كل مــا 
يعلــو هــذا الحــد غيــر خاضــع لســيطرتها ولا ســيادتها. 
وقــد انقســم الفقهــاء مــن حيــث المعاييــر التي يســتند 
ــق الأول  ــى فريقيــن: الفري إليهــا لتعييــن هــذا الحــد إل
تبنــي معاييــر مرتبطــة بالمعطيــات الفيزيائيــة، فذهــب 
بعضهــم إلــى أن الفضــاء الخارجــي يبــدأ حيــث ينعــدم 
ــي أو  ــال المغنطيس ــا بالمج ــرون ربطوه ــواء »، وآخ اله
حيــث تنعــدم الجاذبيــة الأرضيــة. أمــا الفريــق الثانــي، 
فقــد أرجــع تعييــن الحــدود إلــي أمــور حديثــة تتعلــق 
بممارســات الــدول وتوجهاتهــا كمــا فــي المعيــار الــذي 
يتعلــق بالمــدي الفعــال الــذي تســتطيع معــه الدولــة 
بســط ســيادتها علــى مــا يعلــو، إقليمهــا، ولعــل اشــهر 
ــد الفضــاء الخارجــي  ــى تحدي ــي دعــت ال ــات الت النظري
 Von ــة خــط كارمــن ــون كارمــن او نظري ــة ف هــي نظري
Karmen تســمي هــذه النظريــة باســم المهنــدس 
ــذي قــام  الأمريكــي المجــري تيــودور فــون »كارمــن« ال
بتحديــد الحــد الفاصــل بيــن المجــال الجــوي والفضــاء 

الخارجــي علــى ارتفــاع مئــة كيلومتــر تقريبًــا فوق ســطح 
البحــر وهــو بذلــك خــط البدايــة للفضــاء الخارجــي. وقــد 
ــرأي  ــذا ال ــة به ــد مــن المنظمــات الدولي أخــذت العدي

مثــل الاتحــاد الدولــي للملاحــة الجويــة.
3 نظريــة طبيعــة النشــاط الممــارس: يــري أصحــاب 
ــن  ــث ع ــروري البح ــر الض ــن غي ــه م ــة أن ــذه النظري ه
الجــوي  المجــال  بيــن  الفاصلــة  للحــدود  تعييــن 
والمجــال الفضائــي لأن الأمــر يتوقــف علــى طبيعــة 
ــق  ــب التطبي ــون الواج ــدد للقان ــار مح ــاط كمعي النش
ــه  ــارس في ــذي يم ــال ال ــس المج ــي ولي ــدف أساس كه
النشــاط، بمعنــي إنــه إذا كان النشــاط يتعلــق بالمجــال 
ــي  ــا النشــاط الفضائ ــون الجــوي أم ــق القان الجــوي يطب
ــكان  ــن م ــر ع ــرف النظ ــاء بص ــون الفض ــع لقان فيخض

ــاط. النش
4. نظريــة المــدار الأدنــى للقمــر الصناعــي: تســتند 
هــذه النظريــة فــي تحديــد الفضــاء الخارجــي عنــد 
ــه  ــدار يصــل الي ــى م ــي ادن ــن الأرض ف ــرب نقطــة م اق
قمــر صناعــي اثنــاء دورانــه حــول الأرض، وتنطلــق هــذه 
النظريــة علــى مــا جــرى عليــه التعامــل الدولــي اذ انــه 
لــم يســبق لأيــة دولــة ان قدمــت اعتراضــاً او احتجاجــاً 
ضــد الــدول التــي عبــرت اقمارهــا الصناعيــة فــوق 
ــة  ــارج نقط ــع خ ــاط يق ــان النش ــليمها ب ــا لتس أراضيه
ــا لا تخضــع للســيادة  ــة انه ســيادتها، وان هــذه النظري
الوطنيــة علــى الفضــاء الخارجــي وتســري عليهــا حريــة 
الاستكشــاف والاســتخدام والاســتغلال بخــلاف الفضــاء 

ــة )7(. ــيادة الوطني ــع للس ــذي يخض ــوي ال الج
إلا أن كل هــذه النظريــات لــم تلقــى رواجــا ووجــه إليهــا 
ــات  ــض النظري ــتثناء بع ــادات باس ــن الانتق ــد م العدي
ــي  ــج الوظيف ــة المنه ــن ونظري ــون كارم ــة ف ــل نظري مث
ــا  ــدت عليه ــي اعتم ــارس، والت ــاط المم ــة النش طبيع
بعــض الــدول فــي موقفهــا أمــام لجنــة الاســتخدامات 
الســلمية للفضــاء الخارجــي مثــل الاتحــاد الســوفيتي 
ــا  ــة وغيره ــدة الأمريكي ــات المتح ــذا الولاي ــابق وك الس
ــه  ــي الفق ــح ف ــرأي الراج ــذا فال ــة، ل ــدول الغربي ــن ال م
وموقــف العديــد مــن الــدول مثــل الولايــات المتحــدة 
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الأمريكيــة والاتحــاد الســوفيتي الســابق يميــل إلى عدم 
ــة  ــا لانهاي ــى م ــة إل ــدأ الســيادة المطلق ــراف بمب الاعت
ــرارات الأمــم  ــى أن ق ــة إل ــي الفضــاء الخارجــي، إضاف ف
المتحــدة تؤيــد مبــدأ عــدم الســيادة وهــذا مــا أقرتــه 
بعــد ذلــك معاهــدة الفضــاء الخارجــي لعــام 967	، كما 
يذهــب بعــض الفقــه إلــى أنــه مــن الناحيــة العمليــة 
تمــارس الســيادة علــى المركبــات الفضائيــة التــي تمــر 
ــا اســتنادا  ــو إقليمه ــذي يعل ــى الفضــاء الخارجــي ال عل
علــى أســباب ماديــة وسياســية وقانونيــة تنــئ الــدول 

عنــد ادعــاء الســيادة فــي الفضــاء الخارجــي)8(.

ثالثا: امن الفضاء ومستوياته:

1 -مكونات امن الفضاء:

تتضمــن مكونــات أمــن الفضــاء الخارجــي عمومــا 
منــع  إلــى  تهــدف  التــي  والاســتراتيجيات  التدابيــر 
النزاعــات، وضمــان ســلامة وأمن أصــول الفضــاء والبنية 
التحتيــة، وتقليــل مخاطــر الحــوادث أو التصــادم، وتعزيز 
الاســتدامة وحمايــة البيئــة فــي أنشــطة الفضــاء، علــى 
وجــه التحديــد، يمكــن تلخيــص مكونــات أمــان الفضــاء 

الخارجــي علــى النحــو الاتــي)9(:
-الوعــي الظرفــي للفضــاء: يشــير هــذا إلــى القــدرة علــى 
ــك  مراقبــة وتتبــع الكائنــات فــي الفضــاء، بمــا فــي ذل
حطــام الفضــاء والأقمــار الصناعيــة وأصــول الفضــاء 
الأخــرى. يتيــح الوعــي الظرفــي للفضــاء اســتجابة فعالــة 
وفعالــة للتهديــدات أو المخاطــر المحتملــة فــي الفضاء.
-تخفيــف حطــام الفضــاء: يتضمــن ذلــك تدابيــر لتقليل 
ــي مــن  ــة الحطــام الحال ــي وإزال ــد الحطــام الفضائ تولي
المــدار لتقليــل خطــر الاصطــدام والتلــف الأصــول 

الفضــاء.
ــر وتنفيــذ  -إدارة حركــة المســاحة: يتضمــن ذلــك تطوي
ــة وغيرهــا  ــات الفضائي ــة المركب ــم حرك إجــراءات لتنظي
ــر الحــوادث  ــل مخاط ــي الفضــاء، لتقلي ــن الأشــياء ف م

والتصــادم.

2 -مستويات امن الفضاء الخارجي:

هنــاك مســتويات مختلفــة مــن أمــان الفضــاء الخارجــي 
ــا مــن أجــل ضمــان ســلامة وأمــن  يمكــن النظــر فيه
هــذه  تلخيــص  يمكــن  والأصــول،  الفضــاء  أنشــطة 

ــي)0	(: ــو الات ــى النح المســتويات عل
-المســتوى الوطنــي: يتضمــن ذلــك تطويــر وتنفيــذ 
السياســات والاســتراتيجيات الوطنيــة لتعزيــز أمــن 
الفضــاء، بمــا فــي ذلــك حمايــة أصــول الفضــاء والبنيــة 
التحتيــة، والوقايــة مــن التهديــدات للأمــن القومــي فــي 
ــر  ــك تطوي ــمل ذل ــي: يش ــتوى الإقليم ــاء. -المس الفض
الاتفاقيــات والشــراكات الإقليميــة لمعالجــة قضايــا 
ــات  ــاركة المعلوم ــك مش ــي ذل ــا ف ــاء، بم ــان الفض أم
ــي للمســاحة  ــز الوعــي الظرف ــدرات لتعزي والمــوارد والق

ــة. ــاء التعاوني ــطة الفض ــز أنش وتعزي
-المســتوى الدولــي: يتضمــن ذلــك تطويــر وتنفيــذ 
لتعزيــز  واللوائــح  والاتفاقيــات  الدوليــة  المعاييــر 
الاســتخدامات الســلمية للفضــاء الخارجــي ومنع ســلاح 
الفضــاء. يتضمــن هــذا المســتوى أيضــا جهــودا لتعزيــز 
ــار  ــي فــي أنشــطة الفضــاء ومعالجــة الآث التعــاون الدول
المحتملــة للأنشــطة الفضائيــة علــى البيئــة والســلامة 

ــرية. البش
ــن  ــر لام ــى وجــود مســتوى اخ ــن يشــير ال ــك م وهنال
الفضــاء الخارجــي وهــو: المســتوى البشــري لأمــن 
الفضــاء الخارجــي الــذي يتضمن ســلامة ورفاهيــة الأفراد 
المشــاركين فــي أنشــطة الفضــاء، بمــا فــي ذلــك رواد 
الفضــاء ورواد الفضــاء وغيرهــم مــن الموظفيــن الذيــن 
يدعمــون البعثــات الفضائيــة، يتضمــن هــذا المســتوى 
البدنيــة  الصحــة  لضمــان  التدابيــر  وتنفيــذ  تطويــر 
ــي  ــم ف ــك أمنه ــاء، وكذل ــي الفض ــراد ف ــية للأف والنفس
حالــة حــالات الطــوارئ، مثــل حــالات الطــوارئ الطبيــة، 
ــة)		(. ــات الفضائي أو فشــل المعــدات، أو تعطــل المركب
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المحور الثاني: التنظيم 
القانوني والتزامات الدول 

لاستخدام الفضاء:

1 - الاطار القانوني المنظم لاستخدامات 
الدول في الفضاء الخارجي:

هنالــك العديــد مــن المعاهــدات الدوليــة التــي عقــدت 
منــذ مطلــع الســتينات مــن القــرن الماضــي وكان 
الغــرض منهــا تنظيــم اســتخدامات وانشــطة الــدول فــي 
الفضــاء الخارجــي وســنذكر اهمهــا بايجــاز وكمــا ياتــي:

-معاهــدة الفضــاء الخارجــي لعــام 19٦7: والتــي 
ــي  ــذ ف ــز التنفي ــت حي ــام 967	 ودخل ــا ع ــم توقيعه ت
0	/0	/967	، وتعــد اول معاهــدة دوليــة تحــدد المبــادئ 
التــي تحكــم انشــطة الــدول فــي استكشــاف واســتخدام 
الفضــاء الخارجــي بمــا فــي ذلــك القمــر، والاجــرام 
الســماوية، اذ اكــدت الديباجــة علــى اســتخدام الفضــاء 
ــوت هــذه  ــة الشــعوب، كمــا احت ــح كاف الخارجــي لصال
الاتفاقيــة علــى 7	 مــادة تتضمــن عــدة مبــادئ تنظــم 

ــدول فــي الفضــاء الخارجــي. انشــطة ال
الاجســام  ورد  الفضــاء  رواد  واعــادة  انقــاذ  -اتفاقيــة 
ــم  ــام 968	: اذ ت ــي لع ــاء الخارج ــي الفض ــة ف المطلق
توقيــع هــذه الاتفاقيــة فــي عــام 968	 وجــاء هــذا 
ــن  ــادة 8 م ــادة 5 والم ــق الم ــال وتطبي ــاق لاكم الاتف
معاهــدة الفضــاء الخارجــي لعــام 967	، ويتكــون هــذا 
الاتفــاق مــن ديباجــة تطرقــت لاهميــة تدعيــم التعــاون 
ــادث  ــول ح ــد حص ــاء عن ــاعدة رواد الفض ــي ومس الدول
ــالمين ورد  ــم س ــراري واعادته ــوط اضط ــة او هب او محن
الاجســام المطلقــة فــي الفضــاء الخارجــي، كمــا احتــوت 

ــة)		(. ــواد مختلف ــى 0	 م ــة عل ــذه الاتفاقي ه
ــذي  ــرر ال ــن الض ــة ع ــؤولية الدولي ــة المس -اتفاقي
ــع  ــم توقي ــام 1972: ت ــاء لع ــام الفض ــببه اجس تس
هــذه الاتفاقيــة فــي 9	/	/	97	 ودخلــت حيــز التنفيــذ 
فــي 	/		/	97	، وتطرقــت فــي موادهــا الــى تحمــل 
ــن  ــض ع ــع التعوي ــي دف ــلاق ف ــؤولية الاط ــة مس الدول
الضــرر الــذي تســبب بــه الجســم الفضائــي علــى ســطح 

الارض او لطائــرة فــي حالــة طيــران، وكذلــك المســؤولية 
ــة عــن اي ضــرر يحــدث بســبب  المشــتركة التض	امني
جســم فضائــي اشــتركت عــدة دول فــي عمليــة اطلاقة، 

فضــلا عــن مــواد اخــرى.
-اتفاقيــة تســجيل الاجســام المطلقــة فــي الفضــاء 
الخارجــي لعــام 197٥: اذ تــم توقيــع الاتفاقيــة في عام 
975	 وجــاءت لتكمــل المــواد مــن معاهــدت الفضــاء 
الخارجــي، ومــن اهدافهــا انشــاء ســجل مركــزي يتضمــن 
تفاصيــل الاجســام المطلقــة فــي الفضــاء الخارجــي 
حتــى يســهل التعــرف عليهــا فــي حالــة احداثهــا اضــرار 

مســتقبلا وتتضمــن ديباجــة و		 مــادة)		(.

2 -التزامات الدول في استخدام واستغلال 
الفضاء الخارجي:

ــاء  ــتخدام الفض ــي اس ــيادة ف ــد الس ــزام بقواع الالت
ــي: الخارج

ممــا لاشــك فيــه أن الــدول الفضائيــة ملزمــة باحتــرام 
مبــدأ حريــة اســتخدام الفضــاء الخارجــي وعــدم ادعــاء 
الســيادة أو الاســتئثار بجــزء منــه، وهــذا بمراعــاة 
المصالــح المشــتركة والمقابلــة للــدول الأخــرى)		(، فضلًا 
عــن كــون حريــة تصــرف الــدول فــي الأجــرام الســماوية 
ــروطة  ــر مش ــددة ولا غي ــر مح ــة ولا غي ــت مطلق ليس
ولكــن يتــم تحديدهــا مــن قبــل حــق ومصلحــة 
ــدر  ــارس إلا بالق ــن أن تم ــه لا يمك ــرى ومن ــدول الأخ ال
ــوق  ــع هــذه الحق ــا م ــدم تعارضه ــى ع ــذي يشــير إل ال
والمصالــح)5	(*، ولذلــك ينبغــي ألا يكــون هنــاك تناقــض 
ــة البعــض ومصلحــة الجميــع،  فــي القوانيــن بيــن حري
لــذا تعــاود وتؤكــد معاهــدة الفضــاء الخارجي علــى حرية 
الاستكشــاف والاســتخدام للفضــاء الخارجــي بمــا فيــه 
ــى  ــز وعل القمــر والأجــرام الســماوية الأخــرى دون تميي
قــدم المســاواة، كمــا تؤكــد أن حريــة الوصول تكــون إلى 
جميــع الأجــرام الســماوية وتكفــل للجميــع حريــة اجــراء 
الأبحــاث العلميــة فــي الفضــاء الخارجــي بمــا فــي ذلــك 
القمــر والاجــرام الســماوية، وتلــزم الــدول مراعاة تســيير 
وتشــجيع التعــاون الدولــي فــي هــذا المجــال، وتعــاود 



السنة الثامنة عشر | العدد ٦٧-٦٨ | صفر ١٤٤٥| أيلول ٢٠٢٣  | 179 

ــاظ  ــزام بالحف معاهــدة الفضــاء الخارجــي بضــرورة الالت
ــي  ــة استكشــاف واســتخدام الفضــاء الخارج ــى حري عل
وحريــة الوصــول إلــى كل الاجــرام الســماوية مــن خــلال 
ضمــان عــدم تملــك الفضــاء الخارجــي بدعوى الســيادة 
أو بطريــق الاســتخدام. ومنــه فعبــارات« دون أي تمييــز 
الــدول تســيير  تراعــي  المســاواة –  قــدم  - وعلــى 
ــي فــي هــذا المجــال لا يجــوز  وتشــجيع التعــاون الدول
ــوى الســيادة  ــي بدع ــي للفضــاء الخارج ــك القوم التمل
هــي دعــوة للــدول الالتــزام بالحفــظ علــى مبــدأ حريــة 
وعلــى  الخارجــي  الفضــاء  واســتخدام  الاستكشــاف 
ــل كل  ــماوية، ب ــرام الس ــى كل الأج ــول إل ــة الوص حري
مــا نصــت عليــه معاهــدة الفضــاء 967	 مــن التزامــات 
ــدأ الأساســي  ــى المب ــاظ عل ــزام للحف ــان والت ــو ضم ه
ألا وهــو مبــدأ حريــة الاستكشــاف والاســتخدام للفضــاء 
الخارجــي، ومــن قبيــل ذلــك نــص المــواد 	 و 5و 6 
التــي تنــص عــدم عســكرة الفضــاء واعتبــار رواد الفضــاء 
ــي الإنســانية وترتيــب المســؤولية عــن أنشــطة  مبعوث
الفضــاء بالإضافــة لباقــي المــواد فيمــا يخــص التعــاون 
الدولــي والحفــاظ علــى المصالــح المقابلــة للــدول 
واجــراء المشــاورات ومــا إلــى ذلــك مــن التصرفــات التي 
ــتخدام  ــاف والاس ــة الاستكش ــز حري ــى تعزي ــدف إل ته

ــح البشــرية)6	(. للفضــاء الخارجــي لصال
فــي حيــن نصــت المــادة 	/		 علــى تحريــم ادعــاء 
الســيادة علــى القمــر، وأكــدت المــادة 	/		 بوضــوح أن 
ســطح القمــر أو باطــن أرضــه أو مصــادره الطبيعيــة لا 
يمكــن أن تصبــح موضوعــاً لادعــاء حــق الملكيــة مــن 
قبــل أي كيــان، كمــا ســمحت المــادة 	/		 للــدول 
الأطــراف باستكشــاف القمــر واســتعماله بــدون تمييــز 
علــى أســاس المســاواة، بموجــب القانــون الدولــي 
ــاء  ــم ادع ــأن تحري ــادة 	/		 ب ــرت الم ــة)7	(، وأق والاتفاقي
الســيادة لا يمنــع الــدول مــن الاحتفــاظ بالملكيــة 
وأجهزتهــا  محطاتهــا  علــى  القضائــي  والاختصــاص 
ــزام  ــدول بالالت ــدت ال ــا تعه ــر، كم ــى القم ــرى عل الأخ
بعــدم التدخــل فــي محطــات وبعثــات الــدول الأخــرى، 
بالإضافــة إلــى احتفــاظ كل دولــة بالســيطرة أيضــاً علــى 

ــة محطــة  ــة ترســلها أو أي ــة بعث ــي أي كل الأشــخاص ف
ــام  ــى إنشــاء نظ ــادة 5/		 إل ــت الم ــا دع تنشــئها. كم
دولــي مــن قبــل وبيــن أطــراف الاتفاقيــة ليحكــم 
اســتغلال المصــادر الطبيعيــة للقمــر متــى أوشــك 

ــا)8	(. ــح عملي ــتغلال أن يصب ــك الاس ذل
ــون الدولــي بشــان اســتخدام  الالتــزام بقواعــد القان

الفضــاء الخارجــي:
مــن المعلــوم أن تطويــر النظــام القانونــي للفضــاء 
الخارجــي ليواكــب الأنشــطة الفضائيــة بشــكل صحيــح 
أصبــح ضــرورة ملحــة، ويلاحــظ أن الاتفاقيــات الدوليــة 
المعنيــة تصــرح بــأن الحكومــات لا يمكنهــا تملــك 
الفضــاء الخارجــي أو أي جــرم مــن الأجــرام الســماوية، 
كمــا أن الكيانــات الخاصــة تبحــث عــن الاســتثمار فــي 
المشــروعات التجاريــة فــي الفضــاء الخارجــي، غيــر 
أنهــا تواجــه عقبــة كبيــرة تتمثــل فــي غيــاب الحمايــة 
عــن حقــوق الملكيــة فــي الفضــاء الخارجــي، وامكانيــة 
حرمانهــا مــن الأربــاح الناتجــة عــن تلــك الاســتثمارات 

.)	9(

تضمنــت  الخارجــي  الفضــاء  معاهــدة  كانــت  واذا 
فــي موادهــا الأولــى والثانيــة والثالثــة علــى حريــة 
الاستكشــاف والاســتخدام وحريــة البحــث العلمــي 
هــذه  التملــك وخضــوع  وعــدم  الخارجــي  للفضــاء 
الحريــة للقانــون الدولــي ولميثــاق الأمــم المتحــدة 
بغيــة صيانــة الســلم والأمــن الدولييــن، إلا أن المــادة 
ــى أن  ــم تخــرج عــن هــذا الإطــار بالنــص عل الرابعــة ل
علــى  الخارجــي  للفضــاء  الحــر  الاســتخدام  يقتصــر 

الأغــراض الســلمية مــن خــلال)0	(:
-حظــر وضــع أســلحة نوويــة أو أي نــوع آخــر من أســلحة 
ــول الأرض أو وضــع  ــدار ح ــي أي م ــر الشــامل ف التدمي
ــأي  ــى أي جــرم ســماوي أو ب ــل هــذه الأســلحة عل مث

شــكل آخــر فــي الفضــاء الخارجــي.
-حظــر إنشــاء أيــة قواعــد أو منشــآت أو تحصينــات 
عســكرية أو إجــراء أيــة تجــارب مــن أي نــوع مــن الأنــواع 
ــكرية  ــاورات عس ــراء أي من ــلحة أو إج ــة للأس المختلف

ــى الأجــرام الســماوية. عل
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-ويرجــع التــزام القانــون الدولــي وميثاق الأمــم المتحدة 
أن الــدول تتحمــل نتائــج أفعالهــا بتحمــل المســؤولية 
والتعويــض وهــذا مــا تضمنتــه المــادة السادســة مــن 
ــى  ــت عل ــي رتب ــدة الفضــاء الخارجــي، 967	، الت معاه
ــة  ــؤولية الدولي ــدة المس ــي المعاه ــراف ف ــدول الأط ال

عــن أنشــطتها الفضائيــة.
ــات  ــمل الجه ــؤولية لتش ــذه المس ــن ه ــعت م -ووس
الحكوميــة أو غيــر الحكوميــة وكذلــك إلــى المنظمــات 
الدوليــة التــي تكــون الــدول مشــتركة فيهــا، وبموجــب 
المــادة الســابعة مــن معاهــدة الفضــاء الخارجــي فــإن 
الالتــزام بتحمــل المســؤولية يشــمل الدولــة المطلقــة 
ــق أي  ــي أو يطل أو التــي تتيــح إطــلاق أي جســم فضائ

جســم مــن إقليمهــا أو منشــآتها.
وهــذا الالتــزام يشــمل جميــع الأضــرار التــي تصيــب أي 
ــن  ــراف أو أي شــخص م ــدول الأط ــن ال ــرى م ــة أخ دول
أشــخاصها الطبيعييــن أو القانونييــن بســبب ذلــك 
الجســم ســواء كان ذلــك فــي الأرض أو فــي الفضــاء 
ــد المــادة  ــذا تؤك ــي ه الجــوي أو الفضــاء الخارجــي، وف
السادســة مــن اتفاقيــة المســؤولية لعــام 	97	 علــى 
ــرر  ــة الض ــي حال ــؤولية ف ــاء للمس ــح أي إعف ــدم من ع
ــون  ــف للقان ــي مخال ــذي يتســبب فيــه نشــاط فضائ ال
ــاء  ــدة الفض ــدة ومعاه ــم المتح ــاق للأم ــي وميث الدول

الخارجــي )		(967	.
ــان  ــرى بش ــدول الأخ ــح ال ــاة مصال ــزام بمراع -الالت

ــي: ــاء الخارج ــتخدام الفض اس
يرجــع الوضــع القانونــي للفضــاء الخارجــي بضــرورة 
تباشــر  التــي  الأطــراف  الــدول  بالتــزام  التأكيــد 
استكشــاف واســتخدام الفضــاء الخارجــي بمــا فــي ذلــك 
ــي  ــراض الســلمية والت ــرام الســماوية للأغ ــر والأج القم
يكــون لديهــا مــن الأســباب مــا يحملهــا علــى الاعتقــاد 
بــأن ثمــة نشــاط أو تجريبــا مزمعــا منهــا أو مــن أحــد 
ــرام  ــي الأج ــر أو ف ــي القم ــاء أو ف ــي الفض ــا ف مواطنيه
ــة أو إضــرار  ــي عرقل ــد يتســبب ف الســماوية الأخــرى ق
أنشــطة دول أطــراف أخــرى فــي الفضــاء الخارجــي، 
ــروع  ــل الش ــبة قب ــة المناس ــاورات الدولي ــراء المش بإج

ــزام  ــة. كمــا أن هــذا الالت ــك النشــاط أو التجرب ــي ذل ف
ــا مــا  ــة يكــون له ــي نفــس الوقــت حــق لأي دول هــو ف
يحملهــا علــى الاعتقــاد بذلــك مــن طــرف دولــة أخــرى 
بمطالبتهــا بإجــراء المشــاورات وهــذه الالتزامــات تــؤدى 
ــا واجــب الإشــراف  ــدول يقــع عليه ــى اســتنتاج أن ال إل
ــا  ــوم به ــي يق ــى أنشــطة المشــروعات الخاصــة الت عل
مواطنوهــا مــن أجــل ألا ينتهكــوا بنــود معاهــدة الفضــاء 
الخارجــي، وتعزيــز للتعــاون الدولــي بشــأن الالتــزام 
بمراعــاة مصالــح الــدول الأخــرى بشــأن اســتخدام 
الفضــاء الخارجــي طبقــاً لمــا تضمنتــه المــادة الثالثــة 
ــزم  ــرة تل ــادة العاش ــإن الم ــاء، ف ــدة الفض ــن معاه م
الــدول الأطــراف المطلقــة لأيــة أجســام فضائيــة النظــر 
ــة تلقيهــا طلبــات مــن  علــى قــدم المســاواة فــي حال
المعاهــدة والتــي تطلــب  دول أخــرى أطــراف فــي 
إليهــا توفيــر تســهيلات بمراقبــة طيــران الأجســام 
الفضائيــة المطلقــة مــن إقليمهــا، ويبقــى تحديــد 
طبيعــة التســهيلات اللازمــة لمراقبــة وتعييــن الشــروط 
الــدول  بيــن  اتفــاق  مســألة  لتوفيرهــا  المناســبة 

ــاورات)		(. ــار مش ــي إط ــة ف المعني
ويفــرض المبــدأ الثالــث عشــر مــن إعــلان مبــادئ 
الــدول  علــى   	986 لســنة  بعــد  عــن  الاستشــعار 
ــول  ــد الدخ ــن بع ــعار ع ــطة الاستش ــر أنش ــي تباش الت
ــى  ــاءً عل ــدول المستشــعرة بن ــع ال ــي المشــاورات م ف
ــد  ــادة الفوائ طلبهــا وهــذا لإتاحــة فــرص المشــاركة وزي
المتبادلــة حتــى و إن كان هــذا المبــدأ لــم يبيــن فتــرة 
ــذ،  ــاء أو بعــد التنفي ــل أو أثن ــت قب المشــاورات إن كان
ــرى  ــدول أخ ــة ل ــطة فضائي ــة أنش ــدم عرقل ــة ع وبغي
وتعزيــز المبــداً المشــاورات والمفاوضــات)		(، كمــا يؤكــد 
ــات  ــل النزاع ــرورة ح ــى ض ــر عل ــس عش ــدأ الخام المب
ــد  ــن بع ــعار ع ــطة الاستش ــذ أنش ــن تنفي ــة ع الناجم

ــلمية)		(. ــوية الس ــراءات التس ــق إج ــن طري ع
كذلــك تضمنــت المــادة 		 مــن اتفاقيــة نيروبــي 
ــات  ــدد الموج ــن ع ــد م ــة بالح ــدول ملزم 	98	، أن ال
ــي  ــة وف ــالات الضروري ــة الاتص ــتخدمة لأداء خدم المس
ــرى،  ــدول الأخ ــطة ال ــة أنش ــدم عرقل ــزام بع ــذا الت ه
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ــك مــا تضمنتــه المــادة 5	 يدخــل فــي مفهــوم  وكذل
الالتــزام بعــدم عرقلــة أنشــطة الــدول الأخــرى بالــزاوم 
ــا  ــات أي ــتغلال كل المحط ــاء واس ــاة إنش ــدول مراع ال
كان موضوعهــا بطريقــة لا يترتــب عليهــا تشــويش ضــار 
بالاتصــالات أو الخدمــات اللاســلكية للــدول الأعضــاء)5	(.
وعلــى ذلــك يمكــن القــول بــأن هــذه الإجــراءات تفــرض 
التــزام المفاوضــات والمشــاورات فيمــا يتعلــق بالالتــزام 
بمراعــاة مصالــح الدولــة الأخــرى فــي اســتخدام الفضــاء 

الخارجــي وذلــك عنــد بــدء النشــاط الفضائــي.

المحور الثالث: مجالات 
التنافس الدولي في الفضاء:

ــي  ــى اهــم مجــالات التنافــس الدول يمكــن التطــرق ال
ــي: ــي الفضــاء الخارجــي كمــا يات ف

1 - التنافس في المجال العسكري:
ــى  ــي الفضــاء إل يشــير مجــال المنافســة العســكرية ف
التنافــس مــا بيــن الــدول أو المجموعات، علــى الهيمنة 
العســكرية أو تحقيــق ميــزة عســكرية فــي القضــاء، بمــا 
ــة  ــلحة الفضائي ــة الأس ــر أنظم ــر ونش ــك تطوي ــي ذل ف
والقــدرات العســكرية الأخــرى، يتميــز هــذا المجــال 
المعلومــات  لجمــع  الفضائيــة  الأصــول  باســتخدام 
والملاحــة،  والاتصــالات  والمراقبــة  الاســتخباراتية 
ــر أســلحة مضــادة للأقمــار الصناعيــة  فضــلاً عــن تطوي
ــر الأقمــار  ــات أخــرى مصممــة لتعطيــل أو تدمي وتقني

ــدو)6	(. ــة للع الصناعي
يعــد تطويــر ونشــر أســلحة فضائيــة مــن قبــل مختلــف 
ــة  ــدان أحــد المجــالات المهمــة للمنافســة الدولي البل
فــي الفضــاء الخارجــي، لطالمــا كانــت عســكرة الفضــاء 
مصــدر قلــق للمجتمــع الدولــي تســتثمر الولايــات 
المتحــدة وروســيا والصيــن والهنــد فــي تطويــر أســلحة 
ــي  ــاع صاروخ ــة دف ــة وأنظم ــار الصناعي ــادة للأقم مض
وأســلحة فضائيــة أخــرى، لذلــك يشــكل عســكرة الفضاء 
مصــدر قلــق متزايــد لــدى المجتمــع الدولــي، مــع تقدم 

ــن أن تســتخدمها  ــاك خطــر م ــا الفضــاء، هن تكنولوجي
الــدول لأغــراض عســكرية، ممــا يــؤدي إلــى ســباق 

ــي الفضــاء)7	(. تســلح محتمــل وصــراع ف
تشــير العســكرة إلــى عمليــة إدخــال قــوات أو معــدات 
أو تكتيــكات عســكرية فــي منطقــة أو مجــال في ســياق 
الفضــاء الخارجــي، يشــير عــادة إلــى اســتخدام الأصــول 
المركبــات  أو  الصناعيــة  الأقمــار  مثــل  العســكرية، 
المراقبــة،  أو  العســكرية  العمليــات  الفضائيــة، لأداء 
فــي حيــن يشــير التســليح فــي الفضــاء الخارجــي إلــى 
ــي الفضــاء، يمكــن أن  نشــر الأســلحة أو اســتخدامها ف
يشــمل ذلــك وضــع ا هجوميــة أو دفاعيــة علــى مركبــة 
فضائيــة أو اســتخدام أســلحة طاقــة حركيــة أو موجهــة 
ــتخدام  ــع اس ــرى)8	(، ويخض ــة أخ ــام فضائي ــد أجس ض
ــي الفضــاء الخارجــي  ــات ف هــذه الأســلحة والتكنولوجي
للقانــون الدولــي، بمــا فــي ذلــك معاهــدة الفضــاء 
تحظــر  اللاحقــة  والاتفاقيــات  لعــام 967	  الخارجــي 
هــذه المعاهــدات وضــع أســلحة نوويــة أو غيرهــا مــن 
أســلحة الدمــار الشــامل فــي الفضــاء الخارجــي وتدعــو 
ــح  ــي لصال ــاء الخارج ــلمي للفض ــتخدام الس ــى الاس إل

ــدان)9	(. ــع البل جمي
أ. الجهــات الفاعلــة فــي المنافســة العســكرية: 
وفقــا للكتــاب الســنوي لعــام 		0	 الصــادر عــن معهــد 
ســتوكهولم الدولــي لأبحــاث الســلام )SIPRI(، بلــغ 
الإنفــاق العســكري العالمــي علــى الفضــاء في عــام 0	0	 
حوالــي 6,		 مليــار دولار أمريكــي )0	(، و مــن المعــروف 
ــا برامــج عســكرية نشــطة فــي  ــدول التاليــة لديه أن ال

ــذه البرامــج: ــرة له ــات كبي الفضــاء وتخصــص ميزاني
- الولايــات المتحــدة الامريكيــة: ينُظــر إلــى الولايــات 
المتحــدة علــى نطــاق واســع علــى أنهــا تمتلــك أكثــر 
برامــج القضــاء العســكرية تقدمــا فــي العالــم، فــي عــام 
ــلاد 	75  ــة للب ــة الدفاعي ــي الميزاني ــغ إجمال 		0	، بل
مليــار دولار، تــم تخصيــص مــا يقــدر بـــ 		 مليــار دولار 
ــك  ــي ذل ــا ف ــاء، بم ــة بالفض ــطة المتعلق ــا للأنش منه
العمليــات الفضائيــة العســكرية والبحــث والتطويــر فــي 

مجــال تقنيــات الفضــاء الجديــدة)		(.
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-الصيــن: قامــت الصيــن باســتثمارات كبيــرة فــي 
ــي فــي الســنوات الأخيــرة،  برنامجهــا العســكري الفضائ
للأقمــار  مضــادة  أســلحة  تطويــر  ذلــك  فــي  بمــا 
الصناعيــة وتقنيــات أخــرى مصممــة للتدخــل فــي 
ــرات  ــير التقدي ــا، تش ــرى أو تعطيله ــدول الأخ ــار ال أقم
إلــى أن إجمالــي الإنفــاق العســكري للصيــن بلــغ 	5	 
ــن  ــادر ع ــر ص ــا لتقري ــام 		0	، وفق ــي ع ــار دولار ف ملي
ــر  ــى تطوي ــن عل ــل الصي ــة، تعم ــاع الأمريكي وزارة الدف
واختبــار مجموعــة مــن قــدرات الفضــاء المضــاد، بمــا 
ــخ الصعــود المباشــر وأنظمــة المــدار  ــك صواري فــي ذل
وأســلحة  الصناعيــة  للأقمــار  المضــادة  المشــترك 
الطاقــة الموجهــة، قــدرت ميزانيــة الدفــاع الصينيــة فــي 
عــام 		0	 بحوالــي 9,	 مليــار دولار، لكــن مــن الصعــب 
ــد  ــى وجــه التحدي ــك المخصــص عل ــدار ذل ــد مق تحدي

للأنشــطة العســكرية المتعلقــة بالفضــاء)		(.
-روســيا: لروســيا تاريــخ طويــل من الأنشــطة العســكرية 
ــر أســلحة مضــادة  ــك تطوي ــي ذل ــا ف ــي الفضــاء، بم ف
ــرات  ــة وتقنيــات أخــرى، تشــير التقدي للأقمــار الصناعي
إلــى أن إجمالــي الإنفــاق العســكري الروســي بلــغ 	,65 
مليــار دولار فــي عــام 		0	، علــى الرغــم مــن أنــه مــن 
غيــر الواضــح كــم تــم تخصيصــه علــى وجــه التحديــد 

للأنشــطة المتعلقــة بالفضــاء)		(.
ــي الفضــاء  ــي المجــال العســكري ف ــاك منافســة ف هن
الخارجــي لــدول مثــل بريطانيــا وألمانيــا واليابــان، 
ومــع ذلــك، فــإن ميزانياتهــا العســكرية الفضائيــة 
أصغــر نســبيا مقارنــة باللاعبيــن الرئيســيين فــي هــذا 
المجــال، وفقــا لبيانــات معهــد ســتوكهولم الدولــي 
لأبحــاث الســلام ))SIPRI، فــإن الإتفــاق العســكري 
علــى الفضــاء لهــذه البلــدان فــي عــام 0	0	 هــو كمــا 
يلــي بريطانيــا:( 	,	, )مليــار جنيــه إســترليني )9,	( 
ــون  ــورو )96	( ملي ــون ي ــا: 50	 ملي ــار دولار، ألماني ملي
دولار، اليابــان: )	,5	( ملیــار يــن )9		 مليــون دولار()		(. 
ــد  ــا والهن ــك فرنس ــي ذل ــا ف ــرى، بم ــاك دول أخ وهن
برامــج فضائيــة عســكرية  أيضًــا  لديهــا  وإســرائيل، 
نشــطة، علــى الرغــم مــن أن ميزانياتهــا لهــذه البرامــج 

ــاب  ــا للكت ــد، وفق ــا بشــكل جي ــم يتــم الإعــلان عنه ل
الســنوي 		0	 لمعهــد ســتوكهولم الدولــي لأبحــاث 
علــى  العســكري  الإنفــاق  فــإن   ،)SIPRI( الســلام 
الفضــاء مــن قبــل فرنســا: فــي عــام 0	0	، بلــغ الإنفــاق 
ــار دولار،  ــاء )		,	( ملي ــى الفض ــا عل ــكري لفرنس العس
وهــو مــا يمثــل )	,	%(مــن إجمالــي إنفاقها العســكري، 
والهنــد فــي عــام 0	0	، بلــغ الإنفــاق العســكري للهنــد 
علــى الفضــاء )9	,	( مليــار دولار، وهــو مــا يمثــل )	,	%(

ــا  ــرائيل(: وفقً ــكري، و)إس ــا العس ــي إنفاقه ــن إجمال م
لتقريــر معهــد ســتوكهولم الدولــي لأبحــاث الســلام 
)SIPRI( لعــام 		0	 حــول الإنفــاق العســكري العالمــي، 
ــون دولار  ــو )0	( ملي ــدر بنح ــا يق ــرائيل( م ــت )إس أنفق
ــام  ــي ع ــكرية ف ــاء العس ــطة الفض ــى أنش ــي عل أمريك
ــم  ــى أن هــذا الرق ــك، تجــدر الإشــارة إل 0	0	، ومــع ذل
العســكرية  الفضــاء  نفقــات  قــد لا يشــمل جميــع 
ــة أو  ــد تكــون مصنف )لإســرائيل(، لأن بعــض البرامــج ق
غيــر معلنــة)5	(، وفــي الســياق ذاتــه هنــاك معلومــات 
محــدودة متاحــة بخصــوص برامــج القضــاء العســكرية 
وميزانيــات جمهوريــة إيــران الإســلامية وكوريا الشــمالية 
ــر  ــران أبــدت اهتمامــا بتطوي ــل فإي والمكســيك والبرازي
برنامجهــا الفضائــي وأطلقــت عــدة أقمــار صناعيــة فــي 
ــح  ــن الواض ــس م ــك، لي ــع ذل ــرة، وم ــنوات الأخي الس
ــي مخصــص للأغــراض  كــم مــن برنامــج الفضــاء الإيران
ــي لأبحــاث  ــا لمعهــد ســتوكهولم الدول العســكرية، وفقً
الســلام )SIPRI(، قــدر الإنفــاق العســكري الإيرانــي 
بنحــو )	،		( مليــار دولار فــي عــام 9	0	، لكــن لا يوجــد 
تفصيــل لمقــدار ذلــك المخصــص للأنشــطة المتعلقــة 
بالفضــاء، امــا كوريــا الشــمالية: كوريــا الشــمالية لديهــا 
صناعيــة،  أقمــار  عــدة  وأطلقــت  فضائــي  برنامــج 
ــي  ــا الفضائ ــدار برنامجه ــح مق ــن الواض ــس م ــن لي لك
 ،SIPRI المخصــص للأغــراض العســكرية، وفقًــا لمعهــد
ــا الشــمالية بنحــو )0,5(  ــاق العســكري لكوري ــدر الإنف ق
مليــار دولار فــي عــام 9	0	، لكــن لا يوجــد تفصيــل 
لمقــدار ذلــك المخصــص للأنشــطة المتعلقــة بالفضــاء، 
فيمــا يخــص المكســيك: المكســيك لديهــا وكالــة 
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 ،)AM( ــيكية ــاء المكس ــة الفض ــمى وكال ــة تس فضائي
والتــي تركــز بشــكل أساســي علــى التطبيقــات المدنيــة 
لتكنولوجيــا الفضــاء، وفقًــا لميزانيــة AEM لعــام 		0	، 
ــة مــا يقــرب مــن )		( مليــون دولار لهــذا  تلقــت الوكال
العــام، لكــن ليــس مــن الواضــح مقــدار ذلــك المخصص 
ــل:  ــا البرازي للأغــراض العســكرية أو للأمــن القومــي، ام
ــدة  ــت ع ــي راســخ وأطلق ــج فضائ ــل برنام ــدى البرازي ل
ــع  ــكرية، وم ــة وعس ــات مدني ــة لتطبيق ــار صناعي أقم
ذلــك، فــإن برنامــج الفضــاء للجيــش البرازيلــي صغيــر 
ــدول الأخــرى، وليــس مــن الواضــح  ــة بال نســبيًا مقارن
حجــم ميزانيــة الفضــاء البرازيليــة المخصصــة للأغــراض 
الإنفــاق  قــدر   ،SIPRI لمعهــد  وفقًــا  العســكرية، 
العســكري للبرازيــل بنحــو )	,6	( مليــار دولار فــي عــام 
ــغ  ــك المبل ــدار ذل ــل لمق ــد تفصي ــن لا يوج 9	0	، لك

ــاء)6	(. ــة بالفض ــطة المتعلق ــص للأنش المخص

2 - مجال المنافسة الاقتصادية:
يشــير المجــال الاقتصــادي للمنافســة فــي الفضــاء 
الخارجــي إلــى التنافــس بيــن الــدول والشــركات الخاصة 
علــى المنافــع الاقتصاديــة مــن استكشــاف الفضــاء 
والأنشــطة ذات الصلــة. تشــمل هذه الفوائــد الاقتصادية 
الوصــول إلــى المــوارد مثــل المعــادن النــادرة ومصــادر 
الطاقــة والميــاه، فضــلاً عــن الفــرص التجاريــة فــي 
الاتصــالات الســاتلية والاستشــعار عــن بعــد والخدمــات 
ــع أن تنمــو  ــة بالفضــاء، و مــن المتوق الأخــرى المتعلق
صناعــة الفضــاء بشــكل كبيــر فــي الســنوات القادمــة، 
ذات  الخدمــات  علــى  المتزايــد  بالطلــب  مدفوعــة 
الصلــة بالفضــاء وظهــور تقنيــات جديــدة. ومــن المتوقــع 
أن يــؤدي هــذا النمــو إلــى زيــادة المنافســة الاقتصاديــة 
فــي الفضــاء الخارجــي، ويتجلــى التنافــس علــى الفوائــد 
ــة فــي الفضــاء الخارجــي بشــكل خــاص فــي  الاقتصادي
ــل  ــم إنشــاء شــركات مث ــات ت ــن الكويكب مجــال تعدي
 Deep Space Industries و Planetary Resources
بهــدف تعديــن الكويكبــات عــن المعــادن النــادرة 
ــا  ــدان بم ــن البل ــد م ــدرت العدي ــد أص ــادن، وق والمع

فــي ذلــك الولايــات المتحــدة ولوكســمبورغ قوانيــن 
ــا  ــات، وفقً ــن الكويكب ــم أنشــطة تعدي لتشــجيع وتنظي
لـــ »تقريــر حالــة صناعــة الأقمــار الصناعيــة لعــام 		0	 
الصــادر عــن جمعيــة صناعــة الأقمــار الصناعيــة، بلغت 
الإيــرادات العالميــة مــن الأنشــطة الفضائيــة التجاريــة، 
ــة  ــار الصناعي ــلاق الأقم ــات إط ــك عملي ــي ذل ــا ف بم
وخدمــات الأقمــار الصناعيــة، )6,	7	( مليــار دولار فــي 

ــام )7	(0	0	. ع
أ. الجهــات الفاعلــة فــي التنافــس الاقتصــادي - 

التجــاري:
ــام  ــاء ع ــة الفض ــرته مؤسس ــذي نش ــر ال ــا للتقري ووفقً
		0	، وكذلــك تقريــر لرابطــة صناعــة الأقمــار الصناعيــة 
)SIA(، ان صناعــة الأقمــار الصناعيــة لعــام 		0	 الصادر 
عــن SIA، حققــت صناعــة الفضــاء العالميــة )	,	6	( 
مليــار دولار فــي عــام 0	0	، حيــث اســتحوذت الولايــات 
المتحــدة علــى أكبــر حصــة مــن الإيــرادات بقيمــة 
)56,8	( مليــار دولار. ويشــير التقريــر إلــى أن النمــو كان 
مدفوعــا مــن خــلال الطلــب المتزايــد علــى الخدمــات 
والاستشــعار  الملاحــة  ذلــك  فــي  بمــا  الســاتلية، 
ــج  ــر منت ــا أكب ــات، أيضً ــالات. فالولاي ــد والاتص ــن بع ع
للمركبــات الفضائيــة التجاريــة، حيث تمثــل )9	 %( من 
الإنتــاج العالمــي فــي عــام 9	0	، امــا الصيــن هــي ثانــي 
ــة،  ــة العالمي ــة الفضــاء التجاري ــي صناع ــر لاعــب ف أكب
فــي  دولار  مليــار   )		,	( بلغــت  إيــرادات  بإجمالــي 
عــام 9	0	. أكبــر ســوق فــي العالــم لخدمــات الملاحــة 
وتحديــد المواقــع القائمــة علــى الأقمــار الصناعيــة، كما 
أنهــا قامــت باســتثمار كبيــرة فــي الأقمــار الصناعيــة - 
الاستشــعار عــن بعــد والاتصــالات، وتأتــي اليابــان فــي 
ــة  ــاء التجاري ــي الفض ــب ف ــر لاع ــة كأكب ــة الثالث المرتب
العالميــة، بإجمالــي إيــرادات بلغــت )5,		( مليــار دولار 
فــي عــام 9	0	 اليابــان هــي منتــج رئيســــــــي للأقمار 
ــة  ــوق العالمي ــي الس ــر ف ــور كبي ــا حض ــة، وله الصناعي
للاستشــعار عــن بعــد القائــم علــى الأقمــار الصناعيــة 
ومــن ثــم فرنســا فــي المرتبــة الرابعــة أكبــر لاعــب فــي 
صناعــة الفضــاء التجاريــة العالميــة، بإجمالــي إيــرادات 
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)7,9( مليــار دولار فــي عــام 9	0	. تعــد فرنســا منتجــا 
رئيســيًا للأقمــار الصناعيــة التجاريــة، ولهــا حضــور كبيــر 
فــي الســوق العالميــة للاتصــالات القائمــة علــى الأقمــار 
ــة  ــي المرتب ــا ف ــن بعده ــد م ــي الهن ــة، وتأت الصناعي
ــي مجــال  ــراً ف ــا كبي ــلاد تقدمً الخامســة اذ أحــرزت الب
ــرة.  ــنوات الأخي ــي الس ــة ف ــة التجاري ــطة الفضائي الأنش
وفقًــا لتقريــر صــادر عــن Euroconsult، مــن المتوقــع 
ــى 7  ــد إل ــي الهن ــاري ف ــاء التج ــاع الفض ــل قط أن يص
مليــارات دولار بحلــول عــام 5	0	. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
أنشــأت الهنــد بيئــة تنظيميــة مواتيــة لأنشــطة الفضــاء 
الأجانــب  المســتثمرين  اجتذبــت  والتــي  التجاريــة، 
إلــى صناعــة الفضــاء فــي البــلاد. فــي حيــن ان جــاءت 
ــي  ــب ف ــا كلاع ــة السادســة عالمي ــي المرتب ــا ف ألماني
صناعــة الفضــاء التجاريــة العالميــة، بإجمالــي عائــدات 
)9,	( مليــار دولار فــي عــام 9	0	 تعــد ألمانيــا منتجــا 
ــي  ــور ف ــا حض ــة وله ــة التجاري ــار الصناعي ــا للأقم مهم
ــار  ــى الأقم ــة عل ــالات القائم ــة للاتص ــوق العالمي الس
الصناعيــة والاستشــعار عــن بعــد. و اخيــرا روســيا ففــي 
عــام 0	0	، اســتحوذت روســيا علــى )8%(مــن الســوق 
العالميــة لإطــلاق الأقمــار الصناعيــة التجاريــة، بإيــرادات 
إجماليــة قدرهــا )700( مليــون دولار فــي قطــاع الفضــاء 

التجــاري)8	(.

3 -المجال التنافس العلمي والتكنولوجي
والتكنولوجيــة  العلميــة  المنافســة  مجــال  يشــير 
الــدول  بيــن  الســباق  إلــى  الخارجــي  الفضــاء  فــي 
ــاء،  ــاف الفض ــة لاستكش ــا المتقدم ــر التكنولوجي لتطوي
والاتصــالات عبــر الأقمــار الصناعيــة، والأنشــطة الأخــرى 
ــر أحــدث  ــة. تتضمــن هــذه المســابقة تطوي ذات الصل
التقنيــات، مثــل أنظمــة الدفــع المتقدمــة وعلــوم 
ــن  ــدف م ــي. اله ــذكاء الاصطناع ــات وال ــواد والروبوت الم
ــة  ــة لدول ــدرات التقني ــادة الق ــو زي ــابقة ه ــذه المس ه
مــا وتحقيــق مكانــة وطنيــة مــن خــلال الإنجــازات فــي 

استكشــاف الفضــاء.

أصبحــت المنافســة التكنولوجيــة فــي الفضــاء شــديدة 
المتحــدة  والولايــات  الصيــن  بيــن  بشــكل متزايــد 
يســتثمر كلا البلديــن بكثافــة فــي تكنولوجيــا الفضــاء، 
حيــث تخطــط الصيــن لإطــلاق محطــة فضائيــة والهبــوط 
علــى القمــر، بينمــا تركــز الولايــات المتحدة علــى مهمة 
ــة، فضــلا  ــة التجاري ــز المشــاريع الفضائي ــخ وتعزي المري
عــن دول أخــرى مثــل روســيا والهنــد واليابــان، تســتثمر 
أيضًــا فــي تكنولوجيــا الفضــاء، مــع تركيــز روســيا والهنــد 
ــان  ــة، والياب ــار الصناعي ــا الأقم ــر تكنولوجي ــى تطوي عل
ــذه  ــاء. ه ــاف الفض ــة لاستكش ــات متقدم ــور روبوت تط
ــا  ــة لتكنولوجي ــد المحتمل ــة بالفوائ ــة مدفوع المنافس
الفضــاء، بمــا فــي ذلــك المكانــة الوطنيــة والنمــو 

ــي البحــث العلمــي)9	(. ــدم ف الاقتصــادي والتق

الجهات الفاعلة في المنافسة العلمية 
والتكنولوجية:

فيمــا يلــي قائمــة بالــدول الرائدة فــي مجال المنافســة 
ــا  ــي، جنبً ــاء الخارج ــي الفض ــة ف ــة والتكنولوجي العلمي
إلــى جنــب مــع إنفاقهــا التقديــري فــي هــذا المجــال، 
اســتنادًا إلــى بيانــات مــن تقريــر الفضــاء: الدليــل 
الرســمي للنشــاط الفضائــي العالمــي« )إصــدار 0	0	()0	(:

الولايات المتحدة - الإنفاق المقدر بـ 8,9	 مليار دولار
الصين - يقدر الإنفاق بنحو 8,9 مليار دولار
اليابان – الإنفاق المقدر بـ 5,	 مليار دولار
روسيا - الإنفاق المقدر بـ 	,	 مليار دولار

أوروبا )ESA( - إنفاق يقدر بنحو 00	 مليار دولار
الهند – الإنفاق المقدر بـ 	,	 ملیار دولار

كوريا الجنوبية - الإنفاق التقديري 0,5 مليار دولار
ــى أن أرقــام الإنفــاق هــذه لا تمثــل  وتجــدر الإشــارة إل
ســوى الإنفــاق الحكومــي علــى الأنشــطة الفضائيــة ولا 
تشــمل إنفــاق الشــركات الخاصــة أو الكيانــات الأخــرى 
فــي هــذه البلــدان. بالإضافــة إلــى ذلــك، قــد تختلــف 
مبالــغ الإنفــاق اعتمــادًا علــى المصــدر والفتــرة الزمنيــة 
ــاب  ــن الكت ــات م ــا لبيان ــا. وفقً ــر فيه ــم النظ ــي يت الت
الدولــي  ســتوكهولم  لمعهــد   	0		 لعــام  الســنوي 
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ــي  ــدة ف ــدول الرائ ــإن ال ــلام )SIPRI(، ف ــاث الس لأبح
مجــال المنافســة العلميــة والتكنولوجيــة فــي الفضــاء 
ــيا.  ــن وروس ــدة والصي ــات المتح ــي الولاي ــي ه الخارج
ــال  ــي مج ــدة ف ــدة رائ ــات المتح ــت الولاي ــا كان لطالم
تكنولوجيــا الفضــاء، مــع قــدر كبيــر مــن الاســتثمار مــن 
ــام 9	0	،  ــي ع ــاص. ف ــاع الخ ــة والقط ــن الحكوم كل م
ــات المتحــدة مــا يقــدر بـــ )8,9	( مليــار  أنفقــت الولاي
دولار علــى الأنشــطة المتعلقــة بالفضــاء. وكذلــك خطت 
ــع  ــرة، م ــنوات الأخي ــي الس ــرة ف ــوات كبي ــن خط الصي
تنامــي برنامــج الفضــاء وزيــادة الإنفــاق علــى تكنولوجيــا 
الفضــاء. وفقًــا لمعهــد SIPRI، قــدر الإنفــاق العســكري 
الصينــي علــى الأنشــطة المتعلقــة بالفضــاء بنحــو )8,9( 
ــن  ــي م ــاق إضاف ــع إنف ــام 9	0	، م ــي ع ــار دولار ف ملي
ــل  ــخ طوي ــع روســيا بتاري القطــاع الخــاص. وأيضــا تتمت
ــا الفضــاء ومــا زالــت تلعــب دورًا  فــي مجــال تكنولوجي
رئيســيًا فــي هــذا المجــال. وفقًــا لمعهــد SIPRI، قــدر 
ــة  ــى الأنشــطة المتعلق ــاق العســكري الروســي عل الإنف
ــي عــام 9	0	، مــع  ــار دولار ف بالفضــاء بنحــو )	,5( ملي
ــى ان  ــلاوة عل ــاص، ع ــاع الخ ــن القط ــي م ــاق إضاف إنف
ــرة  ــتثمارات كبي ــا اس ــي لديه ــرى الت ــك دول الأخ هنال
ــد ودول  ــان والهن ــا الفضــاء تشــمل الياب ــي تكنولوجي ف
ــج الفضــاء  ــز برنام ــا. يرك ــل فرنســا وألماني ــة مث أوروبي
اليابانــي علــى البحــث العلمــي وتبلــغ ميزانيتــه حوالــي 
)8,	( مليــار دولار، بينمــا يركــز برنامــج الفضــاء الهنــدي 
ــة  علــى كل مــن البحــث العلمــي والتطبيقــات التجاري

ــار دولار)		(. ــي )	,	( ملي ــه حوال ــغ ميزانيت وتبل

4 - مجال المنافسة الجيولوجية:
يشــير مجــال المنافســة الجيولوجيــة فــي الفضــاء 
الخارجــي إلــى استكشــاف واســتخدام المــوارد فــي 
ــة  ــادن الثمين ــك اســتخراج المع ــي ذل ــا ف الفضــاء، بم
واســتيطان البشــر. مــع اســتمرار تقــدم استكشــاف 
ــتخراج  ــة اس ــد بإمكاني ــام متزاي ــاك اهتم ــاء، هن الفض
ــات والأقمــار والأجــرام الســماوية  المــوارد مــن الكويكب
ــادن  ــوارد المع ــذه الم ــمل ه ــن أن تش ــرى. يمك الأخ

والعناصــر الأرضيــة النــادرة والميــاه، والتــي يمكــن 
اســتخدامها للوقــود ولأغــراض أخــرى.

فيمــا يتعلــق بالتعديــن، هنــاك العديــد مــن التحديــات 
التــي يجــب التغلــب عليهــا، مثــل تطويــر تقنيــات 
ــن  ــدات التعدي ــلاق مع ــة لإط ــة العالي ــدة والتكلف جدي
فــي الفضــاء. ومــع ذلــك، تعمــل العديــد مــن الشــركات 
ــي  ــا ف ــات، بم ــذه التقني ــر ه ــى تطوي ــات عل والمنظم
 Planetary ذلــك وكالة ناســا والشــركات الخاصــة مثــل

.Deep Space Industries و   Resources
اهتمــام  أيضًــا  هنــاك  التعديــن،  إلــى  بالإضافــة 
بتوطيــن البشــر فــي الفضــاء. قــد يتضمــن ذلــك إنشــاء 
مســتوطنات دائمــة علــى القمــر أو المريــخ أو أي أجــرام 
ــة  ــر أنظم ــب تطوي ــذي يتطل ــر ال ــرى، الأم ــماوية أخ س
دعــم الحيــاة المتقدمــة وتصميمــات الموائــل والبنيــة 

ــل)		(. ــة للنق التحتي
ــة  ــة الجيولوجي ــال المنافس ــدم مج ــام، يق ــكل ع بش
فــي الفضــاء الخارجــي فرصًــا وتحديــات علــى حــد 
ــز  ســواء، ومــن المرجــح أن يظــل مجــالا رئيســيًا لتركي
الحكومــات والشــركات الخاصــة فــي جميــع أنحــاء 

ــم. العال

الجهات الفاعلة في المنافسة الجيولوجية 
للفضاء الخارجي:

ــدأت أي أنشــطة  ــد دول ب ــي، لا توج ــت الحال ــي الوق ف
تعديــن أو اســتيطان واســعة النطــاق فــي ا الفضــاء 
ــد مــن البلــدان  الخارجــي. ومــع ذلــك، تســتثمر العدي
بهــذه  المتعلقــة  والتطويــر  البحــث  أنشــطة  فــي 
ــدول  ــى ال ــة عل ــض الأمثل ــي بع ــا يل ــالات. فيم المج

الرائــدة وإنفاقهــا:
الولايــات المتحــدة: كانــت الولايــات المتحــدة رائــدة في 
ــر تقنيــات التعديــن فــي الفضــاء، وتتابــع العديــد  تطوي
ــاريع  ــاط مش ــلاد بنش ــي الب ــة ف ــركات الخاص ــن الش م
ــاء  ــة الفض ــت وكال ــا خصص ــاء. كم ــي الفض ــن ف التعدي
فــي البــلاد، ناســا، جــزءًا كبيــراً مــن ميزانيتهــا للبحــث 
ــاء  ــي الفض ــن ف ــات التعدي ــال تقني ــي مج ــر ف والتطوي
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فهــي تعــد رائــدة فــي مجــال التعديــن الفضائــي، حيــث 
تقــوم العديــد مــن الشــركات الخاصــة بتطويــر تقنيــات 
لاســتخراج المــوارد مــن الكويكبــات والأجــرام الســماوية 
ــات  ــة الولاي ــدرت حكوم ــام 5	0	، أص ــي ع ــرى. ف الأخ
ــاري،  ــاء التج ــلاق الفض ــية إط ــون تنافس ــدة قان المتح
الــذي يعتــرف بالملكيــة الخاصــة للمــوارد المســتخرجة 
مــن الفضــاء الخارجــي. وقــد حفــز هــذا الاســتثمار فــي 
ــركات  ــود ش ــث تق ــي الفضــاء، حي ــن ف ــات التعدي تقني
 Deep Space و   Planetary Resources مثــل 
ــة  ــت وكال ــام 0	0	، منح ــي ع ــق. ف Industries الطري
 SpaceX ناســا عقــودًا لثــلاث شــركات، بمــا فــي ذلــك
و Blue Origin، لتطويــر مركبــات هبــوط علــى ســطح 

ــى القمــر. القمــر لنقــل المعــدات والمــوارد إل
الصيــن: أعربــت الصيــن عــن اهتمامهــا بالتعديــن 
ــاف  ــة لاستكش ــات فضائي ــدة بعث ــرت ع ــي وأج الفضائ
ســطح القمــر. كمــا أنشــأت وكالــة الفضــاء فــي البــلاد، 
CNSA، قاعــدة أبحــاث علــى ســطح القمــر لدعــم 
أنشــطة التعديــن علــى ســطح القمــر فــي المســتقبل. 
ــن  وهــي تلعــب أيضًــا دورًا رئيســيًا فــي مجــال التعدي
ــر  ــن القم ــوارد م ــتخراج الم ــط لاس ــع خط ــي، م الفضائ

ــام ــي ع ــن الأرض. ف ــة م ــات القريب والكويكب
9	0	، هبطــت مهمــة Change الصينيــة علــى الجانــب 
البعيــد مــن القمــر، حيــث أجــرت تجــارب تتعلــق 
ــت  ــا أعرب ــادن. كم ــم المع ــة وعل ــا القمري بالجيولوجي
ــر  ــة وتطوي ــدة قمري ــاء قاع ــا ببن ــن اهتمامه ــن ع الصي

ــحيق. ــاء الس ــاف الفض ــات لاستكش تقني
روســيا: أعربــت روســيا أيضًــا عــن اهتمامهــا بالتعديــن 
قمريــة  قاعــدة  لإنشــاء  خطــة  ووضعــت  الفضائــي 
لأغــراض التعديــن. كمــا أجــرت وكالــة الفضــاء الروســية، 
روســكوزموس، عــدة بعثــات لاستكشــاف ســطح القمــر. 
ــن  ــات التعدي ــر تقني ــي تطوي ــاط ف ــارك بنش ــي تش وه
عــام 		0	، أعلنــت روســكوزموس الروســية عــن خطــط 
لبنــاء قاعــدة قمريــة وإقامــة وجــود دائــم علــى ســطح 

القمــر.

لوكســمبورغ بــرزت لوكســمبورغ مؤخــراً كلاعــب رئيســي 
فــي صناعــة التعديــن الفضائــي. خصصــت الدولــة 
ــات  ــال تقني ــي مج ــر ف ــث والتطوي ــراً للبح ــلا كبي تموي
التعديــن فــي الفضــاء، كمــا أنشــأت إطــارًا قانونيًــا 

ــاء. ــي الفض ــن ف ــطة التعدي ــم أنش لدع
تجــدر الإشــارة إلى أن حجــم الإنفاق في مجــال التعدين 
والاســتيطان فــي ا الفضــاء لا يــزال صغيــراً نســبيًا مقارنة 
بالمجــالات الأخــرى لاستكشــاف الفضــاء، ومــن الصعــب 
توفيــر أرقــام دقيقــة لإنفــاق كل دولــة فــي هــذا المجــال 
بالــذات، ومــن الصعــب توفيــر أرقــام دقيقــة لأن العديد 
مــن برامــج الفضــاء تتضمــن كلاً مــن البحــث العلمــي 
والتطويــر التكنولوجــي، ممــا يجعــل مــن الصعــب 
التمييــز بيــن الإنفــاق بيــن المجــالات المختلفــة. ومــع 
ــة  ــة الأمريكي ــام 0	0	، خصصــت الحكوم ــي ع ــك، ف ذل
ــا مخصــص  ــر منه ــار دولار لناســا، جــزء كبي )	,5	( ملي
لاستكشــاف الفضــاء والتطويــر التكنولوجــي. ويحظــى 
ــد، حيــث  ــل جي ــا بتموي ــي أيضً برنامــج الفضــاء الصين
اســتثمرت الحكومــة )	,8( مليــار دولار فــي عــام 0	0	. 
يركــز برنامــج الفضــاء الروســي بشــكل أكبــر علــى النقــل 
ــة  ــن الحكوم ــة، لك ــار الصناعي ــلاق الأقم ــي وإط الفضائ
أعربــت عــن اهتمامهــا بزيــادة الاســتثمار فــي التعديــن 

والاستكشــاف فــي الفضــاء)		(.

5 - مجال المنافسة السياسية:
الفضــاء  فــي  السياســية  المنافســة  مجــال  يشــير 
البلــدان  مختلــف  بيــن  التنافــس  إلــى  الخارجــي 
السياســية  الهيمنــة  لإرســاء  الدوليــة  والمنظمــات 
القضايــا  يشــمل  وهــذا  الخارجــي.  الفضــاء  ســاحة 
ــاون  ــح، والتع ــة، واللوائ ــة الفضائي ــة بالسياس المتعلق

الفضــاء. وأمــن  الدولــي، 
فــي قلــب المنافســة السياســية فــي الفضــاء الخارجــي، 
ــها  ــيخ نفس ــي ترس ــة ف ــدول المختلف ــة ال ــن رغب تكم
ــاد الفضــاء وتأميــن مصالحهــا الاســتراتيجية  كــدول ترت
فــي الفضــاء. تتنافــس البلــدان ذات القــدرات الفضائيــة 
ــن  ــات المتحــدة وروســيا والصي ــل الولاي ــة مث المتقدم
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وأوروبــا بنشــاط علــى النفــوذ فــي مجــال الفضــاء، 
وتســعى إلــى تطويــر تقنيــات فضائيــة متقدمة، وإنشــاء 
بنيــة تحتيــة للفضــاء، وتشــكيل إدارة الفضــاء الدوليــة.
الخارجــي  الفضــاء  فــي  السياســية  المنافســة  أدت 
المعاهــدات  مــن  معقــدة  شــبكة  تطويــر  إلــى 
والاتفاقيــات والمبــادئ التوجيهيــة الدوليــة التــي تحكــم 
وتعــزز  الخارجــي  للفضــاء  الســلمية  الاســتخدامات 
التعــاون الدولــي وتمنــع عســكرة الفضــاء. ومــع ذلــك، 
هنــاك مخــاوف مــن أن تزايــد الاســتغلال التجــاري 
والعســكرة للفضــاء الخارجــي يمكــن أن يزيــد مــن حــدة 
ــرات  ــم التوت ــى تفاق ــؤدي إل ــية وي ــة السياس المنافس

والصراعــات الدوليــة.

الخاتمة والنتائج:

بعــد اســتعراض اهــم التطــورات الحاصلــة فــي ميــدان 
النظــري  المســتوى  علــى  ســواء  الخارجــي  الفضــاء 
وحــدوده  الخارجــي  الفضــاء  بمفهــوم  المتعلــق 
ومســتوياته والقضايــا المتعلقــة بامنــه، ومــن بعد ذلك 
ــة  ــة المتعلق ــر القانوني ــم الاط ــل اه ــتعراض وتحلي اس
ــن  ــي م ــاء الخارج ــتغلال الفض ــتخدام واس ــم اس بتنظي
خــلال ســن وتشــريع الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة 
ــك تفســير اســباب  ــة، وكذل ــي تنظــم هــذه العملي الت
وجــود النقــص فــي عــدد ونــوع الاتفاقيــات والمعاهــدات 
التــي تناولــت موضــوع الفضــاء الخارجــي، واخيــرا تنــاول 
المجــالات التــي تتنافــس فيهــا الــدول ســواء علــى 
المســتوى العســكري او الاقتصــادي او السياســي او 
العلمــي والتكنلوجــي او الجيولوجــي، يمكــن اســتخلاص 

ــة: ــج الاتي النتائ
ان الفضــاء الخارجــي ميــدان واســع ورحــب ويحتــوي . 	

المعــادن  مســتوى  علــى  كبيــرة  مــوارد  علــى 
والثــروات التــي يحتاجهــا الانســان فــي الوقــت 

الحاضــر ومســتقبلا.
بالرغــم مــن وجــود بعــض الاتفاقيــات والمعاهــدات . 	

ــة التــي تنظــم اســتثمار واســتغلال الفضــاء  الدولي

النقــص والضعــف ولا  الخارجــي لكنهــا يشــوبها 
ــة والاستكشــافات  ــرات العلمي ــع الطف تتناســب م
ــر وهــي  ــرة كونهــا عقــدت قبــل 60 عــام واكث الاخي

ــر. ــة وتطوي ــل واضاف ــى تعدي بحاجــة ال
ان التطــور الكبيــر والمتســارع فــي امكانيــات الــدول . 	

والشــركات فــي مجــال الفضــاء يبيــن الاهميــة 
الكبيــرة التــي يضيفهــا العامــل التقنــي والتكنلوجي 

لعناصــر قــوة الدولــة الشــاملة.
ان المســتقبل القريــب يشــير الــى حتميــة تصاعــد . 	

وتيــرة التنافــس ليــس فقــط علــى مســتوى الــدول 
بــل علــى مســتوى الفواعــل مــن غيــر الــدول مثــل 

الشــركات الخاصــة لاســتغلال واســتثمار الفضــاء.
ــاون . 5 ــن التع ــد م ــدار جي ــود مق ــن وج ــم م بالرغ

ــدول  ــن ال ــي بي ــي الايجاب ــس الدول ــي والتناف الدول
فــي الوقــت الراهــن، الا ان الدلائــل والقرائــن تشــير 
ــراع  ــى ص ــس ال ــذا التناف ــول ه ــة تح ــى امكاني ال
لاســيما مــع تســارع وتيــرة تســليح وعســكرة 

ــاء. الفض
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ترجمة: نصر محمد علي & فيصل عبد اللطيف
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لقــد كان الهجــوم الاوكرانــي المضــاد محتومــا بالفشــل 
اصطفافــات  علــى  المــرء  اطــلاع  ان  بدايتــه.  منــذ 
القــوات المتحاربــة علــى الجانبيــن وعلــى مــا كان 
ــك  ــران ذل ــه, وإق ــام ب ــي القي ــش الاوكران ــاول الجي يح
ــيتضح  ــة, س ــة التقليدي ــروب البري ــخ الح ــم لتاري بالفه
ــام  ــاك أي فرصــة ام ــم يكــن هن ــه ل ــي بان بشــكل جل
القــوات الأوكرانيــة المهاجمــة لهزيمــة القــوات الروســية 
المدافعــة وتحقيــق الأهــداف السياســية الأوكرانيــة. 
كان الاوكرانيــون وداعميهــم الغربيــون يتأملــون بــان 
الجيــش الاوكرانــي يمكــن ان ينفــذ اســتراتيجية الهجــوم 
الخاطــف الكلاســيكية لتجنــب حــرب اســتنزاف كانــت 
ــة.  ــرة الماضي ــلال الفت ــة خ ــدرات الأوكراني ــف بالق تضع
ــوط  ــي خط ــرة ف ــرة كبي ــداث ثغ ــة اح ــت الخط وتضمن
الدفــاع الروســية ثــم الاندفــاع الــى داخــل الأراضــي التي 
ــر هــذه  ــوات الروســية, ليــس لتحري ــا الق تســيطر عليه
الأراضــي فحســب, انمــا لتوجيــه ضربــة قويــة للجيــش 
الروســي. وكمــا توضــح الشــواهد التاريخيــة العســكرية, 

فانــه مــن الصعــب تنفيــذ مثــل هــذه العمليــة خاصــة 
عندمــا تكــون القــوات المهاجمــة منخرطــة فــي قتــال 
متكافــئ, أي ان القوتيــن المتحاربتيــن تمتلــكان قدرات 
لــم يكونــوا  الاوكرانييــن  عســكرية متقاربــة. ولكــن 
مشــتبكين فــي قتــال متكافــئ فقــط, انمــا كانــوا غيــر 
ــوا  ــذ هجــوم خاطــف وكان ــن بشــكل كاف لتنفي جاهزي
ــى  ــادر عل ــد وق ــكل جي ــز بش ــم متمرك ــون خص يواجه
ــالات  ــت الاحتم ــار, كان ــوم. باختص ــذه الهج ــاط ه احب
ــذ  ــاوئ من ــي المن ــوم الاوكران ــف الهج ــي ص ــف ف لا تق

ــة.  البداي
ومهمــا يكــن مــن الامــر, كان هنــاك تفــاؤل ســاري 
ــاب  ــاد والكت ــن والنق ــرار الغربيي ــاع الق ــي أوســاط صن ف
ــاط  ــية والضب ــلام الرئيس ــائل الاع ــي وس ــن ف والمحرري
ــات  ــي مؤسس ــراء ف ــن الخب ــم م ــن وغيره المتقاعدي
السياســة الخارجيــة الامريكيــة والاوربيــة بخصــوص 
ــال. فقــد  حظــوظ الاوكرانييــن العاليــة فــي ميــدان القت
علــق الجنــرال المتقاعــد ديفيــد بترايــوس فــي عشــية 

ــي المضــاد المنتظــر فشــل فشــلا ذريعــا. بعــد  لقــد أصبــح مــن الجلــي الان ان الهجــوم الاوكران
مــرور ثلاثــة أشــهر, لــم يحقــق الجيــش الاوكرانــي الا القليــل مــن النجــاح فــي دفــع القــوات الروســية 
الــى الخلــف. فــي الواقــع, لــم تنجــح القــوات الأوكرانيــة حتــى اللحظــة بالاندفــاع خلــف مــا يعــرف 
ــاع  ــوط الدف ــام اول خط ــع ام ــة يق ــن بكثاف ــن الأرض محص ــريط م ــي ش ــة, وه ــة الرمادي بالمنطق
ــن  ــبوعين م ــلال اول أس ــه »خ ــز ان ــورك تايم ــة النيوي ــر لصحيف ــر تقري ــية. وذك ــية الرئيس الروس
الهجــوم المضــاد, حوالــي 20 بالمائــة مــن الأســلحة الأوكرانيــة التــي تــم ارســالها الــى ارض المعركــة 
تعرضــت للضــرر او التدميــر, وفقــا لتصريحــات مســؤولين أمريكييــن واوربيين. قســم من الأســلحة 
المدمــرة تضمــن ترســانات حربيــة غربيــة فائقــة التطــور ـ دبابــات وناقــلات افــراد مدرعــة ـ والتــي 
كان الاوكرانيــون يعولــون عليهــا لهزيمــة الــروس.« ووفقــا لجميــع المصــادر التــي غطــت العمليــات 
القتاليــة هنــاك, فقــد عانــت القــوات الأوكرانيــة مــن خســائر كبيــرة جــدا. كل الالويــة التســعة التــي 
تــم الترويــج لهــا بشــكل كبيــر والتــي قــام الناتــو بتســليحها وتدريبهــا للهجــوم المضــاد تعرضــت 

للتدميــر علــى نطــاق واســع فــي ميــدان المعركــة. 
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ــرأي الســائد فــي حينــه: »  الهجــوم المضــاد يجســد ال
اعتقــد ان الهجــوم المضــاد ســيكون مذهــلا الــى حــد 
كبيــر.« ثــم مضــى بيترايــوس ليصــف بشــكل تفصيلــي 
ــذ هجــوم خاطــف بالضــد  ــي تنفي نجــاح الاوكرانييــن ف

ــوات الروســية. ــن الق م
فــي حقيقــة الامــر, لقــد وضــع القــادة الغربيون ووســائل 
ــن  ــف لش ــى كيي ــلا عل ــا هائ ــية ضغط ــلام الرئيس الاع
الهجــوم المضــاد بتاريــخ يســبق التاريــخ المحــدد فــي 
ــك  ــي ذل ــدة. ف ــهر عدي ــران باش ــهر حزي ــن ش ــع م الراب
الوقــت, كان الزعمــاء الاوكرانيــون متردديــن ولــم يبــدو 
ــه,  ــط ل ــوم الخاطــف المخط ــدء الهج ــرا لب ــا كبي حماس
ويعــود ذلــك الامــر ربمــا لان البعــض منهــم علــى الأقــل 
أدرك انهــم ســيقادون الــى مذبحــة. وذكــر الرئيــس 
ــي  ــي وقــت لاحــق ف ــر زيلينســكي ف ــي فلاديمي الاوكران
ــي  ــوم ف ــدء الهج ــط لب ــك خط ــن نمتل ــران »نح 		 حزي
هــذا الربيــع, لكننــا لــم نقــم بذلــك بســبب, وهــو امــر 
واضــح, عــدم امتلاكنــا للذخائــر والأســلحة الكافيــة 
وعــدم امتلاكنــا لألويــة مدربــة بشــكل ســليم.« عــلاوة 
علــى ذلــك, بعــد بــدء الهجــوم المضــاد, اخبــر الجنــرال 
فاليــري زلوزنــي, القائــد العــام للجيــش الاوكرانــي, 
صحيفــة الواشــنطن بوســت بشــكل غاضــب بانــه 
يشــعر بــان الغــرب لــم يقومــوا بتزويــد أوكرانيا بالســلاح 
ــان هــذه  ــة, ف ــة الكافي ــه »مــن دون المؤون ــي وان الكاف
الخطــط لا يمكــن تطبيقهــا علــى الاطــلاق. لكنــه يجــري 

ــك.« تنفيذهــا بالرغــم مــن ذل
وحتــى بعــد فشــل الهجــوم المضــاد, والــذي حــدث بعد 
ــن  ــن المتفائلي ــر م ــه, الكثي ــن انطلاق ــرة م ــرة قصي فت
الهجــوم  هــذه  بــان  بالامــل  بالتمســك  اســتمروا 
ــة المطــاف, لكــن اعــداد هــؤلاء بــدأ  ســينجح فــي نهاي
بالتناقــص بمــرور الوقــت. الجنــرال الأمريكــي المتقاعــد 
ــين  ــن المتحمس ــر المناصري ــد اكث ــس, اح ــن هوجي بي
ــن  ــس م ــي الخام ــرح ف ــف, ص ــوم الخاط ــن الهج لش
شــهر حزيــران بالقــول, »اعتقــد ان الاوكرانييــن ســيفوزون 
بهــذه المعركــة.« وصرحــت دارا ماســيكوت, وهــي احــد 
ــن يتــم الاستشــهاد بارائهــم فــي وســائل  الخبــراء الذي

ــران  ــن حزي ــر م ــع عش ــي التاس ــية, ف ــلام الرئيس الاع
قائلــة »حتــى الان, لا تــزال الخطــوط الاماميــة الروســية 
متماســكة, بالرغــم مــن قــرارات الكرمليــن المتخبطــة. 
ــرارات الســيئة ســيتفاقم.  ــم للق ــط المتراك ــن الضغ لك
ــة  ــية بالطريق ــة الروس ــوط الامامي ــدع الخط ــد تتص وق
التــي كتــب عنهــا ارنســت همنغــواي ذات مــرة: تدريجيا 
ثــم يحــدث ذلــك الامــر بشــكل مفاجــئ.« مايــكل 
كوفيمــان, وهــو خبيــر اخــر يتــم اقتباســه بشــكل 
ــي  متكــرر مــن قبــل وســائل الاعــلام, ادعــى فــي الثان
مــن شــهر اب بــان »الهجــوم المضــاد لــم يفشــل,« فــي 
الوقــت الــذي نشــرت فيــه صحيفــة الايكونوميســت فــي 
الســادس عشــر مــن شــهر اب تقريــرا ادعــت فيــه بــان 
ــي المضــاد يحقــق بعــض النجاحــات,  »الهجــوم الاوكران
بشــكل بطــيء: بعــد مــرور عشــرة أســابيع, بــدء الجيش 

باكتشــاف مــا يمكــن ان ينجــح.«
بعــد أســبوع مــن ذلــك التاريــخ, وفــي الثاني والعشــرين 
ــكار ان  ــن الصعــب ان ــح م ــا أصب ــن شــهر اب, عندم م
الهجــوم المضــاد صــار يواجــه مشــكلة جديــة وبالــكاد 
هنــاك أي فرصــة لتــدارك الوضــع, صــرح جاك ســوليفان, 
ــن لا  ــلا: »نح ــي, قائ ــي الأمريك ــن القوم ــار الام مستش
نقــوم بتقييــم الصــراع قــد وصــل الــى طريــق مســدود. 
ــا  ــتعادة أراضيه ــتمرة باس ــا مس ــرى ان أوكراني ــا ن لكنن
ــات  ــن تصريح ــم م ــم.« وبالرغ ــي ومنظ ــكل منهج بش
ســوليفان, الا ان الكثيريــن فــي الغــرب يدركــون الان ان 
الهجــوم المضــاد تعــرض للفشــل وان أوكرانيا ســيتحتم 
عليهــا القتــال فــي حــرب اســتنزاف مــن غيــر المرجــح 
ان تخــرج منهــا منتصــرة, ويعــود ذلــك بشــكل رئــي الى 
ــن  ــي م ــكل تدريج ــول وبش ــدء يتح ــراع ب ــذا الص ان ه
ــن كان  ــة. لك ــر متكافئ ــرب غي ــى ح ــة ال ــرب متكافئ ح
مــن المفــروض ان يكــون الامــر واضحــا لأنصــار الحــرب 
الغربييــن منــذ البدايــة ان الهجــوم الخاطــف الــذي 
روجــوا لــه كان محكومــا بالفشــل ولــم يكــن هنــاك أي 

معنــى لدفــع أوكرانيــا لشــن هــذا الهجــوم.
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نظرية النصر الأوكرانية
قتــال  فــي  والأوكرانــي  الروســي  الجيشــان  انخــرط 
ــر 		0	.  ــي شــهر فبراي ــرب ف ــة الح ــذ بداي ــئ من متكاف
ــة, والتــي تكونــت مــن 90	 ألــف  القــوة الروســية الغازي
جنــدي كحــد اقصــى, اخضعــت مســاحات كبيــرة مــن 
الأراضــي الأوكرانيــة, لكنهــا وجــدت نفســها بعــد وقــت 
قريــب مشــتتة علــى خطــوط انتشــار متباعــدة. بمعنــى 
اخــر, انهــا لــم تمتلــك القــوات الكافيــة للدفــاع عــن كل 
ــا. بالنتيجــة,  ــة التــي قامــت باحتلاله الأراضــي الأوكراني
قــام الــروس بســحب معظــم قواتهــا مــن منطقــة 
ــي باكتســاح  ــش الاوكران ــذي ســمح للجي ــف, وال خاركي
ــق,  ــت لاح ــي وق ــاك. ف ــة هن ــة المتبقي ــوات القليل الق
اضطــر الجيــش الروســي المشــتت الــى الانســحاب 
ــي  ــر ف ــر دينب ــن نه ــرب م ــى الغ ــة ال ــن الأرض الواقع م
ــن دون  ــة م ــوات الأوكراني ــا الق ــي احتلته خيرســون والت
ــد  ــروس, فق ــحاب ال ــل انس ــال قب ــى أي ح ــال. وعل قت
ــت تحــاول  ــي كان ــة الت ــوات الأوكراني ــد الق ــوا بتكبي قام
ــد  ــر أح ــرة. ويذك ــائر كبي ــون خس ــن خيرس ــم م طرده
ــت  ــه كان ــي صفوف ــائر ف ــكريين ان الخس ــادة العس الق
كبيــرة الــى درجــة عاليــة اضطــر فيهــا »لاســتبدال افــراد 
وحدتــه لثــلاث مــرات.« هاتيــن الهزيمتيــن التكتيكيتين 

ــام 		0	.  ــف ع ــف وخري ــة صي ــي نهاي ــا ف حدثت
ردا علــى احــداث خاركيــف وخيرســون, قــام بوتيــن 
بتعبئــة 00	 ألــف مقاتــل فــي شــهر أيلــول 		0	, وهؤلاء 
ــل ان  ــب قب ــن التدري ــدة أشــهر م ــى ع ــى ال بحاجــة ال
يصبحــوا مهيئيــن للقتــال. وصعــد الــروس كذلــك مــن 
جهودهــم للســيطرة علــى باخمــوت فــي شــهر تشــرين 
ــدي  ــى التح ــون عل ــر 		0	. ورد الاوكراني ــي/ نوفمب الثان
ــة  ــة طويل ــي معرك ــان ف ــرط الطرف ــوت, لينخ ــي باخم ف
طاحنــة للســيطرة علــى المدينــة, والتــي انتهــت أخيــرا 

ــو 		0	.  ــار/ ماي ــة شــهر أي ــروس فــي نهاي بانتصــار ال
مثلــت معركــة باخمــوت هزيمــة جديــة لاوكرانيــا, 
ــح زيلينســكي  ــى تصري ــه ال ــي جــزء من ــك ف ويعــود ذل
العلنــي بانــه هــو وجنرالاتــه كانــوا عازميــن علــى 
لافضــل  تخصيصــه  وبســبب  بالمدينــة  التمســك 

ــة.  ــة لخــوض هــذه المعرك ــة الأوكراني والوحــدات القتالي
والأكثــر أهميــة مــن ذلــك هــو تعــرض أوكرانيــا لخســائر 
كبيــرة فــي المعركــة التــي اســتمرت لعــدة أشــهر. ومــا 
جعــل الأمــور تــزداد ســوءا, كان مــن الممكــن ان تتحــول 
ــي  ــهر الت ــي الأش ــئ ف ــر متكاف ــراع غي ــى ص ــرب ال الح
تلــت ذلــك, كــون الــروس يتمتعــون بأفضليــة 	:5 مــن 
ناحيــة حجــم الســكان, الامــر الــذي يعنــي القــدرة علــى 
تحشــيد جيــش أكبــر مــن الجيــش الاوكرانــي, وهــو مــا 
ــتنزاف.  ــروب الاس ــي ح ــدا ف ــم ج ــوق مه ــم تف يمنحه
ــة  ــل بأفضلي ــروس بالفع ــع ال ــك, يتمت ــى ذل ــلاوة عل ع
ــد  ــر أح ــي تعتب ــة, والت ــدرات المدفعي ــة الق ــن ناحي م
ــتنزاف  ــروب الاس ــي ح ــتخدمة ف ــلحة المس ــم الأس اه
ــف  ــا. لا كيي ــي أوكراني ــي تحــدث الان ف ــك الت ــل تل مث
ــلال,  ــل هــذا الاخت ــى تعدي ــدرة عل ــم الق ولا الغــرب له
ــى  ــة ال ــن خمس ــا بي ــراوح م ــب تت ــدر بنس ــذي يق وال

ــح روســيا. ــى واحــد لصال واحــد وعشــرة ال
فــي الواقــع, هنــاك ســبب وراء الاعتقــاد بعــدم اســتمرار 
ــد  ــة التزوي ــن ناحي ــا م ــال أوكراني ــي حي ــزام الغرب الالت
بالأســلحة التــي تحتاجهــا بشــكل مــاس والتــي تتضمن 
ــى المدفعيــة,  ــة ال ــواع أخــرى مــن الأســلحة بالإضاف أن
المصفحــة  القتاليــة  والعجــلات  الدبابــات  مثــل 
ــة  ــاك ادل ــة. هن ــرات الحربي ــرات المســيرة والطائ والطائ
متناميــة علــى وجــود تذمــر مــن الحــرب فــي الغــرب 
بالإضافــة الــى ان الولايــات المتحــدة تواجــه تهديــد مــن 
ــد أخطــر  ــة شــرق اســيا, وهــو تهدي ــي منطق ــن ف الصي
علــى المصالــح الامريكيــة اكثــر مــن التهديــد الروســي. 
بايجــاز, مــن المرجــح ان تخســر أوكرانيــا حرب اســتنزاف 

ــر متكافــئ. ــة كونهــا ســتنخرط فــي صــراع غي طويل
ــوي  ــز ق ــا حاف ــك لديهم ــرب لذل ــا والغ ــن أوكراني كل م
ــا نصــر عســكري  ــة ينتــج عنه لإيجــاد اســتراتيجية ذكي
ــذا  ــا. ه ــع مصالحهم ــق م ــي الحــرب بشــكل يتواف ينه
ــرب  ــتراتيجية الح ــف اس ــا توظي ــى أوكراني ــي ان عل يعن
ــب او  ــدة لتجن ــة الوحي ــر الطريق ــي تعتب ــة والت الخاطف
ــان  ــا قوت ــس فيه ــتنزاف تتناف ــرب اس ــن ح ــروب م اله
ــر  ــا الاخ ــا بعضهم ــوة يواجه ــي الق ــكريتان متكافئت عس
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ــة. ــة مترامي ــداد جبه ــى امت عل

ابجديات الحرب الخاطفة

والســرعة  الحركــة  علــى  الخاطفــة  الحــرب  تعتمــد 
ــاق  ــل الح ــن اج ــة م ــة المدرع ــوة الضارب ــة للق الملازم
الهزيمــة بالخصــم مــن دون الانخــراط فــي سلســلة مــن 
ــتراتيجية  ــذه الاس ــد. ه ــة الأم ــة طويل ــارك الدامي المع
ــان الجيــش الخصــم يمتلــك  ــة ب ــة علــى الفرضي مبني
ترســانة أكبــر وأكثــر تعقيــدا ومهيــأة للقتــال علــى 
امتــداد خطــوط دفاعيــة ذات تحصيــن جيــد. فــي خلفية 
ــن  ــف م ــة تتأل ــبكة ضعيف ــك ش ــات هنال ــذه القطع ه
خطــوط اتصــال عديــدة تتحــرك بمســاراتها المعلومــات 
والإمــدادات, بالإضافــة الــى عصبــة مــن النقــاط حيــث 
المنظومــة  تدميــر  ان  متعــددة.  خطــوط  تتقاطــع 
المركــزي الحيويــة لهــذه القطعــات يكــون بمثابــة تدميــر 

ــع.  ــش المداف ــل للجي كام
ــن رئيســيتين:  ــن عمليتي ــف الهجــوم الخاطــف م يتأل
الانتصــار فــي معركــة احــداث فجــوة فــي دفاعــات العدو 
وتنفيــذ اختــراق اســتراتيجي عميــق. ولنكــون أكثــر 
دقــة, فــان المهاجــم يهــدف الــى تركيــز قواتــه المدرعــة 
بشــكل ســري فــي موقــع او موقعيــن محدديــن بالقــرب 
المســافة  تضيــق  حيــث  الاماميــة,  الخطــوط  مــن 
الفاصلــة مــع القــوات المدافعــة وحيــث تســتطيع 
القــوات المهاجمــة تحقيــق الأفضليــة عليهــا. ان الخــط 
ــرة  ــداد صغي ــز وبأع ــن دون تركي ــر م ــي المنتش الدفاع
يكــون مــن الســل اختراقــه. بعد احــداث ثغــرة او ثغرتان 
ــى  ــي, يســعى المهاجــم ال ــي الامام ــي الخــط الدفاع ف
ــى أعمــاق العــدو قبــل ان تتمكــن  التحــرك بســرعة ال
قواتــه مــن التحــرك لقطــع هــذا الاختــراق. بالرغــم مــن 
ــة ذات  ــراط بمعرك ــروري الانخ ــن الض ــون م ــد يك ــه ق ان
اعــداد متقــن مــن اجــل تحقيــق الخــرق الاولــي, الا ان 
ــارك  ــي مع ــول ف ــب الدخ ــو تجن ــل نح ــة تمي الأفضلي
إضافيــة مــن هــذا النــوع. بــدلا عــن ذلــك, علــى 
المهاجــم الاندفــاع نحــو العمــق الدفاعــي الأضعــف فــي 

ــدو.  ــات الع خلفي
الســلاح  المتأصلــة  المرونــة  ذات  الدبابــات  وتعــد 
المثالــي لشــن الهجــوم الخاطــف. امــا المدفعيــة فانهــا 
لا تعلــب دورا مماثــلا وذلــك بســبب حاجتهــا الــى 
ــة  ــل الحرك ــكل يعرق ــم بش ــتي الضخ ــم اللوجيس الدع
ــي  ــة والت ــة الثاني ــوات الاندفاع ــة لق ــريعة المطلوب الس
تتوســع فــي الأرض المقتحمــة وبشــكل عــام تقيــد 
المدفعيــة قــدرة القــوات علــى التنقــل الســريع. يضــاف 
ــع  ــي واس ــتباك مدفع ــي اش ــراط ف ــك, ان الانخ ــى ذل ال
يســهم فــي إضاعــة وقــت ثميــن ويبطــئ حركــة القــوات 
المدرعــة المتقدمــة. الدعــم الجــوي القريــب مــن ناحية 
أخــرى لا ينطــوي علــى أي مــن هــذه المشــاكل. نظــرا 
والمســيرات  الحربيــة  للطائــرات  الملازمــة  للمرونــة 
ــرة«  ــع الطائ ــذه »المداف ــان ه ــة, ف ــرات المروحي والطائ
تعــد نظيــرا ممتــازا للقــوات المدرعــة ســريعة الحركــة. 
وكمــا يجــب ان يكــون الامــر واضحــا, تســتدعي الحــرب 
الخاطفــة وجــود هــرم قيــادي مــرن يتكــون مــن هرمــه 
الــى قاعدتــه مــن عســاكر قادريــن علــى الاخــذ بزمــام 
ــهد  ــا المش ــون فيه ــة يك ــروف قتالي ــي ظ ــادرة ف المب
العســكري مشوشــا فــي بعــض الأحيــان. ان الحــرب 
الخاطفــة ليســت مبنيــة علــى خطــط صلبــة يتوجــب 
علــى القــادة تطبيقهــا بدقــة شــديدة. فــي حقيقــة 
ــل شــن الهجــوم,  ــح. قب الامــر, ان العكــس هــو الصحي
ــة  ــة الخطــط المفصل ــام وتهيئ ــدف الع ــداد اله ــم اع يت
لمعركــة الاختــراق. لكــن لا وجــود لخطــوط ارشــادية 
صارمــة علــى القــادة اتباعهــا عنــد تنفيذهــم الاختــراق 
فــي العمــق الاســتراتيجي. والافتــراض الضمنــي هــو 
ــاي شــكل مــن الاشــكال  ــه لا يمكــن لاحــد التنبــؤ ب ان
التيقــن مــن الكيفيــة التــي ستســير بهــا المعركــة. 
هــذا اللايقيــن ســيكون امــرا اعتياديــا فــي مثــل هــذه 
الظــروف لذلــك ســيتوجب علــى القــوة المهاجمــة 
القيــام ببعــض المجازفــات. جوهريــا, تقديــر الأمــور فــي 
هــذا الشــأن يتــرك الــى قــدرة القائــد علــى اتخــاذ قــرار 
ســريعة تقــوم بتمكيــن القــوات المســلحة مــن ادامــة 
ــة  ــي معرك ــوز ف هجــوم بزخــم ســريع بعــد ضمــان الف
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الاختــراق الأوليــة. الشــجاعة امــر ضــروري هنــا حتــى وان 
لــم تتوفــر المعلومــات الكافيــة لــدى القائــد ليتمكــن 

ــادرة. ــة المب ــن ادام ــش المهاجــم م الجي
الــكلام حــول الأهــداف  أخيــرا, يجــب ذكــر بعــض 
المرتبطــة بالحــرب الخاطفــة. عــادة مــا يكــون الغــرض 
الهزيمــة  هــو  الخاطفــة  العســكرية  العمليــات  وراء 
الســاحقة للقــوات المدافعــة. ولكــن, هنالــك إمكانيــة 
لتوظيــف الحــرب الخاطفــة مــن اجــل افــوز بنصــر 
محــدود, يتــم فيــه تطويــق القــوات المدافعــة وضربهــا 
بقســوة مــن دون الحــاق هزيمــة ماحقــة بهــا, وتســتولي 
فيــه القــوات المهاجمــة على مســاحة واســعة مــن ارض 
ــق نصــر  ــوات المدافعــة. لكــن المشــكلة مــع تحقي الق
حاســم تتجســد فــي احتماليــة اســتمرار القتــال والــذي 
ســيعني بشــكل مؤكــد الدخــول فــي حــرب اســتنزاف. 
ــل  ــرة لا تمي ــروب المعاص ــى ان الح ــد عل ــب التأكي يج
ــا  ــة انهائه ــا عملي ــب, انم ــد فحس ــى التصعي ــط ال فق
صعبــة أيضــا. لذلــك, هنــاك دافــع قــوي للزعمــاء 
لتوظيــف الحــرب الخاطفــة للفــوز بنصــر حاســم علــى 
الانتصــارات  وراء  الســعي  وعــدم  المدافــع  الجيــش 

المحــدودة. 

ردة فعل القوات المدافعة

لقــد ركــزت الســطور الســابقة علــى الكيفيــة التــي ينفــذ 
بهــا المهاجــم الحــرب الخاطفــة. لكــن, مــن اجــل فهــم 
ــه,  ــات نجاح ــات عمــل الهجــوم الخاطــف واحتمالي الي
ــوات  ــدرات الق ــار ق ــر الاعتب ــذ بنظ ــري الاخ ــن الجوه م
الحــرب  لإحبــاط  اســتراتيجيتها  وكذلــك  المدافعــة 

ــة. الخاطف
المســألة الأساســية التــي تتعلــق بالقــدرات ترتبــط 
بموازيــن القــوة بيــن القــوة المدافعــة والقــوة المهاجمــة. 
هــل يوجــد هنــاك تقــارب نســبي مــن ناحيــة نــوع وكــم 
قــوات واســلحة الطرفيــن؟ اذا كان الامــر كذلــك, فنحــن 
ــراف  ــد الأط ــك اح ــا اذا امتل ــئ. ام ــال متكاف ــام قت ام
ــا  ــوع او احدهم ــم والن ــة الك ــن ناحي ــا م ــا واضح تفوق

فــان القتــال ســيصبح غيــر متكافئــا. الفــرق بيــن القتــال 
المتكافــئ وغيــر المتكافــئ مهــم جــدا لتحديــد فــرص 

نجــاح الهجــوم الخاطــف. 
بــدءا, ان شــن حــرب خاطفــة فــي حــال وجــود تكافــئ 
ــة, لان  ــب للغاي ــر صع ــو ام ــن ه ــدرات الطرفي ــن ق بي
القــوات المدافعــة ليســت اقــل قــدرة مــن القــوات 
المهاجمــة فــي الأســاس. ان الانخــراط فــي صــراع بيــن 
قوتيــن متكافئتــي القــدرات هــو مــا يجعــل الامــر صعبــا 
بالنســبة للقــوات المهاجمــة مــن ان تكــون واثقــة مــن 
النجــاح. بالإضافــة الــى ذلــك, ان تداعيــات فشــل 
الهجــوم الخاطــف تختلــف تمامــا فــي حــال كان القتــال 
بيــن طرفيــن متكافئيــن عــن تداعياتــه فــي حــال كان 
القتــال بيــن طرفيــن غيــر متكافئيــن. فــاذا مــا فشــل 
الهجــوم الخاطــف فــي قتــال متكافــئ, ســتكون النتيجــة 
علــى الاغلــب انــدلاع حــرب اســتنزاف طويلــة مــن 
الصعــب التنبــؤ بنتائجهــا. وبــاي حــال مــن الأحــوال, ان 
الصــراع جــاري بيــن طرفيــن يمتلــكان قــدرات متناظــرة. 
ــر  ــال غي ــي قت ــف ف ــوم الخاط ــل الهج ــا فش ــا اذا م ام
متكافــئ, فانــه مــن شــبه المؤكــد انتصــار القــوات 
المهاجمــة فــي الحــرب التــي تلــي بصــورة ســريعة 
وســهلة, ويعــود ذلــك ببســاطة الــى تمتعــه بافضليــة 

ــة.  ــوات المدافع ــى الق ــة عل مادي
لإحبــاط  الراميــة  المدافعــة  القــوات  ولاســتراتيجية 
هجــوم خاطــف أثــر عميــق علــى نتيجــة هــذا الهجــوم. 
فعلــى المســتوى الاولــي, تســتطيع الدولــة المســتهدفة 
ان تنشــر قواتهــا بثــلاث طــرق مختلفــة وهــي: الدفــاع 

ــاع المتحــرك.  ــي العمــق, والدف ــاع ف ــدم, الدف المتق
فــي حالــة الدفــاع المتقــدم, معظــم القــوات المدافعــة 
يتــم نشــرها علــى الخــط الفاصــل بيــن الجيشــين 
ــرق.  ــداث أي خ ــن اح ــم م ــع المهاج ــن لمن المتجابهي
عــدد  بتخصيــص  المدافعــة  القــوات  تقــوم  كذلــك 
معقــول مــن قواتهــا القتاليــة خلــف خــط المواجهــة على 
شــكل قــوات احتياطيــة متحركــة باســتطاعتها التنقــل 
ســريعا للتصــدي الــى أي خــرق محتمــل. لكــن التركيــز 
يكــون علــى الدفــاع قــرب الخــط الأول للمواجهــة. وهــذا 
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ــة ان  ــاي شــكل مــن الاشــكال إمكاني ــي ب الامــر لا يعن
تتمتــع القــوات المدافعــة بمرونــة تكتيكيــة فــي الكيفية 
التــي تتعامــل بهــا مــع القــوات المهاجمــة علــى طــول 
خــط المواجهــة. علــى ســبيل المثــال, قــد تحــاول 
ــق  ــى مناط ــن ال ــتدراج المهاجمي ــة اس ــوات المدافع اق
ســيطرة حيــث يمكــن مــن هنــاك امطارهــم بالقصــف 

ــي.  المدفع
ــن  ــلة م ــن سلس ــف م ــق فيتأل ــي العم ــاع ف ــا الدف ام
بمســافات  ـ  محكــم  بشــكل  المحصنــة  الخطــوط 
ــاء  ــي تصمــم خصيصــا لأعي ــا ـ والت ــن بعضه ــة م قريب
ــر  ــا عب ــق طريقه ــاول ش ــي تح ــة وه ــوات المهاجم الق
هــذه الاحزمــة الدفاعيــة. ولا تكمــن الصعوبــة بالنســبة 
للقــوات المهاجمــة فــي احــداث خــرق فــي الخــط 
الدفــاع الأول فحســب, بــل حتــى لــو حــدث هــذا 
ــاراة  ــي لمج ــة ف ــك إمكاني ــون هنال ــن تك ــراق, ل الاخت
قــوات الاحتيــاط المدافعــة وتنفيــذ اختــراق فــي العمــق 
ــال  ــك, يجــب ان يأخــذ قت ــدلا عــن ذل الاســتراتيجي. ب
القــوات المهاجمــة شــكل سلســلة مــن المعاركــة 
المخططــة باحــكام تحــاول فيهــا اختــراق الخطــوط 

الدفاعيــة المتلاحقــة. 
ويعــد الدفــاع فــي العمــق أســلوبا مثاليــا لإحبــاط 
ــو الاســتراتيجية الأفضــل  ــا ه الهجــوم الخاطــف, ولربم
الثــلاث  الاســتراتيجيات  بيــن  مــن  الغــرض  لهــذا 
المذكــورة. لكــن هــذه الاســتراتيجية تحتاج الى تحشــيد 
ــوات. كمــا ان هــذه الاســتراتيجية  ــر مــن الق ــدد كبي ع
الافــراد  عــدد  زيــادة  المدافعــة  القــوات  تفــرض  لا 
ــي,  ــة الامام ــي خــط المواجه ــا ف ــي تضعه ــق الت والعوائ
انمــا تســتدعي العمــل علــى ضمــان ان كل خــط مــن 
ــرة مــن الحواجــز  ــز بعــدد كبي ــة مجه الخطــوط الدفاعي
والجنــود. وبالتأكيــد, القــوات المدافعــة علــى امتداد خط 
الاشــتباك باســتطاعتها التراجــع الــى الخطــوط الدفاعيــة 
الخلفيــة. لكــن العــدد مــن القــادة العســكريين يميلون 
الــى الدفــاع عــن الاجنحــة الاماميــة فــي ارض المعركــة 

ــوات.  ــدر ممكــن مــن الق ــر ق باســتخدام اكب
أخيــرا, اســلوب الدفــاع المتنقــل, والــذي يعتبــر الاشــجع 

ــلاث. يخصــص  ــتراتيجيات الث ــن الاس ــراءة بي ــر ج والأكث
ــر مــن  المدافــع ضمــن هــذه الاســتراتيجية جــزء صغي
قواتــه الــى المواقــع الاماميــة, حيــث يســتطيع عرقلــة 
ــى حــد مــا, لكنــه يســمح لهــذه  القــوات المهاجمــة ال
القــوات بالاختــراق فــي العمــق الــى المناطــق الخلفيــة. 
وفــي الوقــت المناســب, يســتخدم المدافــع قوتــه 
الضاربــة ـ جــزء كبيــر مــن القــوات التــي قــام بتعبئتهــا 
ــوات  ــزل الق ــة وع ــوات المخترق ـ لمهاجمــة اجنحــة الق
ــح  ــة, تصب ــي الحقيق ــا. ف ــن قواعده ــن ع المهاجمــة ع
ــهلا  ــا س ــة هدف ــة والمعزول ــة المطوق ــوات المهاجم الق
هــي  المتحــرك  الدفــاع  اســتراتيجية  ان  للتدميــر. 
اســتراتيجية خطــرة وشــاقة, خاصــة اذا مــا قورنــت 
ــى  ــي تهــدف ببســاطة ال بالاســتراتيجيات الأخــرى, والت
انهــاك القــوات المدرعــة المهاجمــة عــن طريــق ارغامهــا 
ــة  ــع دفاعي ــر مواض ــيرتها عب ــلال مس ــال خ ــى القت عل

ــد.  ــة بشــكل جي محصن

تاريخ الحرب الخاطفة

دعونــا الان نتنــاول الســياق التاريخــي لهــذه الأطــر 
ــور  ــذ ظه ــة. من ــرب الخاطف ــات الح ــة لأبجدي التحليلي
الدبابــات علــى ارض المعركــة, جــرت احــدى عشــر 
حــرب خاطفــة, أربــع منهــا تضمنــت معــارك متكافئــة, 
ــت  ــة. ونجح ــاركا متكافئ ــن مع ــم تك ــرى ل ــبع أخ وس
القــوات المهاجمــة فــي واحــدة مــن اصــل اربــع معــارك 
متكافئــة, فــي حيــن نجحــت فــي المعــارك الســبع غيــر 

ــا.  ــة اجمعه المتكافئ
خــلال الحــرب العالميــة الأولــى, شــنت المانيــا خمــس 
حمــلات رئيســية: بالضــد مــن بولنــدا فــي عــام 9	9	, 
وفرنســا فــي عــام 0	9	, والاتحــاد الســوفيتي عــام 
		9	 ومــن ثــم فــي ســنة 		9	, وبالضــد مــن جيــوش 
الحلفــاء فــي عــام 		9	. لــم تســتخدم القــوات النازيــة 
اســتراتيجية الحــرب الخاطفــة بالضــد مــن بولنــدا, 
ــرط  ــدروع انخ ــوات ال ــن ق ــر م ــزء كبي ــن ج ــم م بالرغ
ــه  ــي حين ــرى ف ــا ج ــدا. فم ــاح بولن ــة اجتي ــي عملي ف
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هــو ان القــوات النازيــة تفوقــت ببســاطة علــى الجيــش 
البولنــدي فــي قتــال غيــر متكافــئ بشــكل واضــح. 
بعــد ذلــك بعــام واحــد, وفــي ربيــع ســنة 0	9	, شــنت 
المانيــا حربــا خاطفــا في فرنســا وانتصــرت فيهــا انتصارا 
ســاحقا. كانــت هــذه المــرة التي تســتخدم فيهــا الحرب 
ــذي  ــام ال ــي الع ــئ. ف ــال متكاف ــن قت ــة وضم الخاطف
ــر الاتحــاد الســوفيتي,  ــوات هتل ــك, اجتاحــت ق ــلا ذل ت
لتشــتبك مــرة أخــرى فــي قتــال متكافــئ. اســتخدمت 
هــذه القــوات أســلوب الحــرب الخاطفــة, والــذي هــدف 
ــى الحــاق هزيمــة ماحقــة بالجيــش الســوفيتي فــي  ال
ــة  ــوات الألماني ــلت الق ــر. فش ــر الدنيب ــن نه ــرب م الغ
ــارج  ــي خ ــوم ف ــر الهج ــدف وتعث ــذا اله ــق ه ــي تحقي ف
موســكو فــي بدايــة شــهر ديســمبر/ كانــون الأول 		9	. 
وســعيا منهــا لتجنــب حــرب اســتنزاف طويلــة, شــنت 
ــر  ــش الأحم ــى الجي ــر عل ــا أخ ــة هجوم ــوات النازي الق
ــران 		9	, للتقــدم هــذه القــوات  ــة شــهر حزي فــي نهاي
ــة  ــي منطق ــط ف ــة بالنف ــق الغني ــو المناط ــق نح بعم
القوقــاز وجنــوب روســيا, امــلا منهــا بــان الســيطرة علــى 
ــاد  ــى الاتح ــية ال ــة قاس ــيوجه ضرب ــق س ــذه المناط ه
ــة التــي  الســوفيتي. وبالرغــم مــن الانتصــارات المذهل
حققتهــا الحملــة فــي أشــهرها الأولــى, الا انهــا فشــلت 
وانتهــى المطــاف بالقــوات النازيــة فــي حــرب اســتنزاف 
ــا  ــان هجوم ــن الالم ــرا, ش ــرقية. أخي ــة الش ــي الجبه ف
خاطفــا فــي غابــة اردينــس فــي شــهر ديســمبر/ كانــون 
الأول 		9	, بامــل تقســيم واضعــاف الجيــوش الامريكية 
والبريطانيــة, والســيطرة علــى مينــاء انتويــرب, وبالتالــي 
اخضــاع الحلفــاء علــى الاستســلام. بالرغــم مــن النجاح 

ــي.  ــي, فشــل الهجــوم الألمان المبدئ
فــي ســنة 956	 و967	, شــنت قوات الدفاع الإســرائيلية 
كلا  فــي  المصــري.  الجيــش  علــى  خاطفــا  هجومــا 
المصرييــن  الإســرائيلية  القــوات  الحالتيــن, هزمــت 
بشــكل ســاحق, لكــن لــم تكن أي مــن المعركتيــن حربا 
متكافئــة, حيــث كان جيــش الدفــاع الإســرائيلي متفوقا 
ــى جانــب الحــروب الخاطفــة  ــره المصــري. ال علــى نظي
الألمانيــة والإســرائيلية, حدثــت هنــاك خمــس حــالات 

ــش  ــن الجي ــوم الســوفيتي بالضــد م ــرى: أولا, الهج أخ
اليابانــي فــي منشــوريا, ثانيــا, الغــزو الكــوري الشــمالي 
ــا, الهجــوم الهنــدي بالضــد مــن  ــا الجنوبيــة, ثالث لكوري
ــام  غــرب باكســتان فــي عــام 	97	, رابعــا, اغــارة فيتن
علــى كمبوديــا فــي ســنة 979	,خامســا, الهجــوم الــذي 
ــات المتحــدة علــى الجيــش العراقــي فــي  ــه الولاي قادت
الكويــت ســنة 	99	. هــذه الحــالات, كمــا هــو الامــر مــع 
الهجمــات الاســرائيلية, كانــت امثلــة علــى القتــال غيــر 

المتكافــئ. 
ــى ان ســقوط فرنســا,  ــخ الموجــز يشــيرنا ال هــذا التاري
الحــرب  فيهــا  نجحــت  التــي  الوحيــدة  الحالــة  كان 
الخاطفــة فــي ظــل ظــروف قتــال متكافــئ. وفــي الوقــت 
ــر  ــن أكث ــدا م ــي واح ــر الألمان ــه النص ــد في ــذي يع ال
ــخ, الا  ــي التاري ــاب ف ــارة للأعج الحمــلات العســكرية اث
ــر.  ــا اخ ــذ منح ــن ان تأخ ــن الممك ــة كان م ان النتيج
فالقــوات الألمانيــة كانــت ستفشــل فــي تحقيــق نصــر 
ســريع وحاســم لــو انتشــرت القــوات الفرنســية بشــكل 
مختلــف قليــلا او اذا مــا قامــت القــوات المدافعــة 
للخــرق  فاعليــة  واكثــر  اســرع  بشــكل  بالاســتجابة 
ــيدان.  ــة س ــي مدين ــق ف ــذي تحق ــم ال ــي المه الألمان
المعــارك الثــلاث الاخــرى المتكافئــة التــي دخلتهــا 
القــوات الألمانيــة: نجــح الحلفــاء والجيــش الأحمــر فيهــا 
بإجهــاض الهجــوم النــازي الخاطــف. امــا باقــي الحــالات 
الســبع كانــت جميعهــا معــارك غيــر متكافئــة انتصــر 
فيهــا المهاجمــون بشــكل حاســم ومتوقــع. وليــس 
هنــاك مثــال علــى حالــة تــم فيهــا اســتخدام أســلوب 
لقــد كان  للفــوز بنصــر محــدود.  الخاطفــة  الحــرب 
الهــدف فــي الحــالات الاحــدى عشــر التــي تــم ســردها 
فــي أعــلاه هــو الحــاق هزيمــة ماحقــة بجيــش الدولــة 

المســتهدفة. 
امــا فيمــا يتعلــق باســتراتيجية القــوات المدافعــة, فــان 
اســتراتيجية الدفــاع المتقــدم تــم اســتخدامها فــي 
جميــع الحــالات الحــرب الخاطفــة المذكــورة, فهــذه 
الاســتراتيجية اقــل مشــقة واقــل خطــورة مــن غيرهــا. 
ــت  ــالات قام ــن الح ــة م ــاك أي حال ــد هن ــا لا يوج كم
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ــي  ــاع ف ــى الدف ــاد عل ــة بالاعتم ــوات المدافع ــا الق فيه
ــب  ــة, وهــو امــر غري العمــق للتصــدي للحــرب الخاطف
ــدا  ــب ج ــاع مناس ــواع الدف ــن أن ــوع م ــذا الن ــون ه ك
لهــذا الغــرض. ويبــدو انــه مــن الواضــح ونظــرا للمــوارد 
ــبء  ــع الع ــل وض ــوا بتفضي ــادة قام ــان الق ــة, ف المتاح
الأكبــر علــى قواتــه فــي المقدمــة وعــدم القلــق كثيــرا 
علــى خطــوط الدفــاع الخلفيــة المحصنــة بشــكل جيــد. 
فــي جميــع الحــالات الاحــد عشــر المذكــورة, اســتخدم 
يســتخدم  خصــم  مــن  بالضــد  الخاطــف  الهجــوم 
اســتراتيجية الدفــاع الامامــي, وتنجــح فيهــا القــوات 
المهاجمــة مــن احــداث خــرق في خــط الدفــاع الأول في 
كل مــرة. وفــي ثمــان حــالات مــن أصــل احــدى عشــر 
ــى تحقيــق  ــراق العمــق الاســتراتيجي ال ــة, أدى اخت حال
نصــر حاســم. يســتثنى مــن ذلــك ثــلاث حــالات وهــي 
الهجمــات الألمانيــة علــى الجيــش الأحمــر الروســي فــي 
عــام 		9	 وعــام 		9	, وعلــى الحلفــاء فــي عــام 		9	. 
ــن  ــون قادري ــلاث, كان المدافع ــي هــذه الحــالات الث فف
ــم  ــي خلفياته ــدة ف ــة جدي ــوط دفاعي ــق خط ــى خل عل
واســتنزاف القــوات الألمانيــة. فــي واقــع الامــر, تحولــت 
كل مــن اســتراتيجية الدفــاع المتقــدم التي اســتخدمها 
الحلفــاء والجيــش الأحمــر الــى دفــاع فــي العمــق, 
والــذي كمــا تــم التأكيــد علــى ذلــك انفــا يعــد أســلوبا 

ــة.  ــا للتصــدي للحــرب الخاطف مثالي

الدفاع الاوكراني المحكوم 
عليه بالفشل 

هــذا التاريــخ الموجــز للحــرب الخاطفــة, والمقتــرن مــع 
فهــم كيفيــة عمــل هــذه الاســتراتيجية, يســلط الكثيــر 
مــن الضــوء علــى افــاق وفــرص نجــاح الهجــوم الاوكرانــي 
المضــاد. فــي الحقيقــة, تظهــر الأدلــة بــان هجــوم 
كييــف الخاطــف لــم تكــن لــه فرصــة فعليــة بالنجــاح 
ــي  ــت منخرطــة ف ــا كان ــدءا, ان أوكراني مــن الأســاس. ب
ــي ان كل شــيء  ــذي كان يعن ــر ال ــئ, والام ــال متكاف قت
كان مــن المفــروض ان يســير بشــكل صحيــح مــن اجــل 

ان تعمــل الاســتراتيجية بالطريقــة المرســومة لهــا. لكــن 
ــه  ــمح ل ــع يس ــي موق ــن ف ــم يك ــي ل ــش الاوكران الجي
بشــن حــرب خاطفــة, ومــا زاد الطيــن بلــه, ان الهجمــة 
الامــل  متيــن.  عميــق  دفــاع  مــن  بالضــد  كانــت 
الاوكرانــي الوحيــد كان يتمثــل بانهيــار الجيــش الروســي 
ــم  ــاك ك ــن كان هن ــوم المضــاد. لك ــدأ الهج ــا يب حالم
كبيــر مــن الأدلــة التــي اشــارت الــى ان الــروس أصبحــوا 
مقاتليــن أفضــل وانهــم علــى الأرجــح ســيقومون بأبــداء 
مقاومــة شــديدة. ولكــن, حتــى لــو كان الاوكرانيــون 
ــتراتيجية  ــق اس ــزة وتطبي ــق معج ــى تحقي ــن عل قادري
الحــرب الخاطفــة بنجــاح, كانــت الحــرب ستســتمر, لان 
هجــوم كييــف الخاطــف لــم يهــدف الــى الحــاق هزيمــة 
ــذه  ــن ه ــينجون م ــوا س ــن كان ــروس, الذي ــمة بال حاس
المعركــة للقتــال فــي وقــت لاحــق. بــكل بســاطة, لــم 
يكــن هنــاك ســبيل مــن البدايــة تتجنــب مــن خلالــه 
ــا الاســتمرار فــي حــرب الاســتنزاف مــع روســيا. أوكراني

معركة عادلة 

ــي هجــوم  ــا منخرطــة ف ــت أوكراني ــا إذا كان ــد م لتحدي
عــادل أو غيــر عــادل فــي الهجــوم المضــاد، مــن 
الضــروري بمــكان مقارنــة كميــة القــوات ونوعهــا وكذلــك 
ــا  ــة. فيم ــوش المتحارب ــي الجي ــودة ف ــلحة الموج الاس
ــى كلا  ــال عل ــود المســتعدين للقت ــدد الجن يتصــل بع
الجانبيــن، مــن المســتحيل الحصــول علــى أرقــام 
ــن أن  ــرة ع ــة المتوف ــح الأدل ــك تفُص ــع ذل ــة. وم دقيق
ــاد كان  ــوم المض ــا الهج ــن دخلت ــن اللتي ــم القوتي حج
متســاوياً تقريبــاً. أقــدر أن كل جانــب لديــه مايقرب من 
ــر  ــر بالذك ــال. وجدي ــتعدين للقت ــدي مس ــف جن 50	 ال
ــخص  ــى أن أي ش ــل عل ــى دلي ــور عل ــتطيع العث لا اس
ــع  ــن كان يتمت ــن الجانبي ــاً م ــأن أي ــاء ب ــه الادع بإمكان
ــة عشــية الهجــوم المضــاد. وان مشــكلة  ــزة عددي بمي
ــي المســتقبل وليــس الحاضــر، إذ  ــا تتلخــص ف أوكراني
ــرور  ــم بم ــد منه ــيتحول بالض ــددي س ــزان الع ان المي
ــر  ــر بكثي ــكان أكب ــدد س ــيا ع ــك روس ــت. إذ تمتل الوق
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يمكــن الاســتفادة منــه – فهــي تتفــوق بمقــدار 	:5 
ــى  ــوم. إل ــد ي ــاً بع ــر يوم ــو أكب ــا أن جيشــها ينم – كم
جانــب 00	 ألــف جنــدي احتياطــي تــم تجنيدهــم فــي 
ــادت وزارة  ــد أف ــام 		0	، فق ــر ع ــرين الأول / اكتوب تش
الدفــاع الروســية أن 			 ألــف شــخص جنــدوا فــي 
الجيــش خــلال الأشــهر الســبعة الأولــى مــن عــام 		0	. 
وفيمــا يتعلــق بنوعيــة تلــك القــوى المقاتلــة- بمــا فــي 
ذلــك قوتهــا- فيبــدو أن هنــاك القليــل مــن الاختــلاف 
بيــن الجانبيــن. ويســمع المــرء أحيانــاً ادعــاءات للغــرب 
ــة  ــاكل معنوي ــن مش ــون م ــروس »يعان ــا أن ال مفاده
ــة« ومــن  ــك مــن المشــاكل التنظيمي ــر ذل أخــرى وغي
ثــم فــان هنــاك احتمــال كبيــر أن ينهــاروا فــي مواجهــة 
الهجــوم المضــاد. بيــد أن هــذا ليــس هــو الــرأي الــذي 
ــذي  ــي )ال ــش الأوكران ــي الجي ــادة ف ــرء ع ــمعه الم يس
يقــوم بالهجــوم(، حيــث ان المعتــرف بــه علــى نطــاق 
ــة  ــة هائل ــوة قتالي ــات ق ــي ب ــش الروس ــع أن الجي واس
منــذ بــدأت الحــرب وليــس علــى وشــك الانهيــار فــي أي 
وقــت قريــب. وفــي الواقــع فقــد كانــت القــوات الروســية 
قــادرة علــى انهــاك الأوكرانييــن، الذيــن قاتلــوا بشــجاعة 
وعنــاد، فــي معركــة باخمونــت المتنــازع عليهــا بشــدة- 
والتــي حدثــت فــي الأشــهر التــي ســبقت بــدء الهجــوم 
المضــاد- وان الاوكرانييــن لــم يكــن لديهــم تفــوق 
نوعــي ذي بــال فــي ســاحة المعركــة بحلــول ربيــع 
ــكلا  ــة ل ــلحة المتاح ــى الاس ــال إل ــام 		0	. وبالانتق ع
الجيشــين، فمــن المؤكــد أن روســيا كانــت فــي وضــع 
أفضــل، وذلــك ببســاطة لأنهــا كانــت تمتلــك مدفعيــة 
ــا. ورغــم  ــي أكراني ــر مــن تلــك الموجــودة ف ــر بكثي أكث
أن بعــض المدفعيــة التــي زود بهــا الغــرب أوكرانيــا 
كانــت متفوقــة نوعيــاً علــى روســيا، فإنهــا لــم تقتــرب 
مــن تعويــض الاختــلال الكمــي. ومــع ذلــك، كان لــدى 
أوكرانيــا مايكفــي مــن المدفعيــة لشــن معركــة اختــراق. 
ــد  ــق، تع ــتراتيجي العمي ــراق الاس ــذ الاخت ــة تنفي وبغي
ــذي  ــم ال ــدور المه ــة بســبب ال ــل أهمي ــة أق المدفعي
ــن  ــب م ــم الجــوي القري ــه الدع ــع أن يؤدي ــن المتوق م
تلــك المرحلــة مــن الحملــة. وفيمــا يتصــل بالدبابــات 

ــلحة  ــن الأس ــا م ــة وغيره ــة المدرع ــات القتالي والمركب
ــي  ــوء تقريب ــاك تكاف ــة، كان هن ــوش المتحارب ــي الجي ف
كمــاً ونوعــاً. وكمــا هــو الحــال مــع أعــداد القــوات، فــان 
الوضــع ســيتغير لصالــح روســيا بمــرور الوقــت. باختصــار 
نظــراً للتفــوق الروســي فــي المدفعيــة، ليــس مــن 
ــر  ــن بالنظ ــادلاً. ولك ــر ع ــذا الأم ــون ه ــن أن يك الممك
ــواع الأســلحة  ــود وأن ــن الجن ــي بي ــوازن التقريب ــى الت إل
الأخــرى، وحقيقــة أن المدفعيــة ليســت مهمــة للقــوات 
المهاجمــة فــي الحــرب الخاطفــة كمــا هــي الحــال فــي 
حــرب الاســتنزاف، فيبــدو مــن المعقــول أن نطلــق 
ــات  ــا اثب ــا اردن ــك إذا م ــع ذل ــة. وم ــاً عادل ــا حرب عليه
ــروس – وليــس  ــة، فــان ال أن هــذه المعركــة غيــر عادل
ــدأ  الاوكرانييــن- هــم الذيــن حــازوا الافضليــة عندمــا ب
الهجــوم المضــاد فــي الرابــع مــن حزيــران / يونيــو. 
ــر  ــان نص ــه، ف ــد علي ــرى التأكي ــذي ج ــو ال ــى النح وعل
المثــال  0	9	 هــو  فرنســا عــام  فــي  الفيرماخــت*· 
ــة.  ــة عادل ــي معرك ــة ف ــة ناجح ــرب خاطف ــد لح الوحي
مــا مــدى احتماليــة أن يضيــف الهجــوم الاوكرانــي 
المضــاد حالــة ثانيــة إلــى الســجل التاريخــي؟ للإجابــة 
علــى هــذا الســؤال مــن الضــروري تقييــم مــدى قــدرة 
ــي علــى تنفيــذ حــرب خاطفــة ومــدى  الجيــش الأوكران

ــا.  ــة دونه ــروس للحيلول اســتعداد ال

القدرات الأوكرانية لشن حرب 
خاطفة

لاريــب فــي أن الحــرب الخاطفــة، علــى حــد تعبيــر 
المهــام  أكثــر  مــن  »واحــدة  هــي  بــوزان،  بــاري 
الاوكرانيــة  القــوات  علــى  وكان  صعوبــةً.  العســكرية 
ــة  ــع دفاعي ــرق مواق ــير، »أن تخت ــا يش ــة كم المهاجم
ــم  ــة، ث ــحة للحرك ــد فس ــداد، وتج ــدة الإع ــة جي كثيف
ــل  ــم مث ــي مه ــدف جغراف ــوب ه ــرعة ص ــرك بس تتح
ــش  ــن الجي ــى م ــل كشــف ماتبق ــى أم ــر آزوف، عل بح
الروســي المدافــع علــى طــول الطريــق، أو محاولــة 
ــرة  ــية الكبي ــوات الروس ــن الق ــزء م ــق ج ــريعة لتطوي س
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علــى أمــل القضــاء عليهــا«. وبعبــارة أخــرى، كان لابــد 
ــرعة،  ــق بس ــتراتيجي العمي ــراق الاس ــذ الاخت ــن تنفي م
فيمــا كانــت القــوات الروســية المدافعــة فــي أعقابهــا. 
ــد أيضــاً مــن كســب معركــة  ــه كان لاب وهــذا يعنــي أن
ــروس الوقــت  ــدى ال ــراق بســرعة، حتــى لايكــون ل الاخت
أي  لإغــلاق  احتياطيــة  قــوات  اي  لتحريــك  الكافــي 
اختــراق لخطهــم الأمامــي. وتتطلــب هــذه المهمــة 
الشــاقة بطبيعــة الحــال جنــوداً مدربيــن تدريبــاً عاليــاً 
ــرة  ــة كبي ــدات مدرع ــي وح ــن ف ــرة ومنتظمي وذوي خب
الحجــم- ســواء أكانــت ألويــة أو فــرق- قــادرة علــى معــاً 
ــدات الرئيســة  ــت الوح ــد كان ــة. لق ــي ســاحة المعرك ف
ــرب  ــذ الح ــت بتنفي ــي كُلّف ــي الت ــش الاوكران ــي الجي ف
الخاطفــة ســيئة التدريــب وتفتقــر إلــى الخبــرة القتاليــة، 
ولاســيما فيمــا يتصــل بالحــرب المدرعــة. وكانــت القــوة 
ــا  ــعة منه ــواء، تس ــن 		 ل ــف م ــة تتأل ــة الرئيس الضارب
ــابيع.  ــدة 	-6 أس ــا لم ــليحها وتدريبه ــو بتس ــام النات ق
ــة التســعة  ــك الألوي ــي تل ــود ف ــد مــن الجن وكان العدي
البالــغ عددهــم 6	 ألــف جنــدي هــم مــن المجنديــن 
الجــدد. ومــن الجديــر بالذكــر أن 		 بالمائــة فقــط مــن 
أصــل 0	 الــف جنــدي أوكرانــي دربتهــم بريطانيــا منــذ 
ــرة عســكرية. ببســاطة  ــدء الحــرب ممــن لديهــم خب ب
ــد  ــل المجن ــه تحوي ــن خلال ــن م ــبيل يمك ــد س لايوج
ــن  ــابيع م ــد 6-	 أس ــة بع ــاءة عالي ــدي ذو كف ــى جن إل
ــر  ــأي شــيء أكث ــام ب ــب. ومــن المســتحيل القي التدري
مــن تعليــم أساســيات التجنيــد فــي مثــل هــذه المدة 
القصيــرة. وممــا زاد المشــكلة تعقيــداً، كان التركيــز فــي 
التدريــب علــى تحويــل المجنديــن إلــى جنــود يمكنهــم 
العمــل معــاً فــي وحــدات صغيــرة، وليــس علــى تدريب 
أو تشــكيل 9 أو 		 لــواء مــن الألويــة الضاربــة الرئيســة 
ــك،  ــى ذل ــة. زد عل ــاحة المعرك ــي س ــاً ف ــل مع لتعم
ــم  ــي بعــض الحــالات، ت ــه ف ــى أن ــة تشــير إل ــة أدل ثمّ
ــة  ــن الألوي ــت ضم ــي كان ــلاث الت ــب الث ــب الكتائ تدري
فــي بلــدان مختلفــة. ومــن غيــر المســتغرب أن اثنيــن 
مــن محللــي الدفــاع الغربييــن اللذيــن زارا منطقــة 
الحــرب بعــد بــدء الهجــوم المضــاد، قــالا:« نحــن 

مقتنعــون بانــه علــى الرغــم مــن أن القــوات الأوكرانيــة 
قــادرة علــى القتــال بطريقــة الاســلحة المشــتركة، بيــد 
ــك  ــام بذل ــن القي ــت الراه ــى الوق ــتطيع حت ــا لاتس أنه
ــة  ــن حقيق ــر ع ــل الكثي ــد قي ــع«. لق ــاق واس ــى نط عل
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحلــف شــمال الأطلســي 
)الناتــو( ملتزمتــان بتدريــب الأوكرانييــن علــى الانخــراط 
فــي »عمليــات الاســلحة المشــتركة«، والتــي كان مــن 
ــم  ــوب إعداده ــلاً ص ــوطاً طوي ــع ش ــرض أن تقط المفت
للهجــوم المضــاد. والحقيقــة هــي أن الجيــوش الغربيــة 
ــي الحــرب  ــرة ف ــا الخب ــم تكــن لديه ــام 		0	 ل ــي ع ف
المدرعــة- فقــد اندلعــت حــرب العــراق قبــل 0	 عامــاً 
فــي عــام 	00	 وســرعان مــا تفــكك الجيــش العراقــي. 
ولــم تكــن لديهــم أي خبــرة فــي خــوض حــرب عادلــة. 
وكمــا أشــار الجنــرال الأمريكــي المتقاعــد بــن هودجــز، 
ــا ذات  ــي أوروب ــي ف ــش الأمريك ــود الجي ــذي كان يق ال
يــوم »مــن المؤكــد أننــي لــم أشــارك قــط فــي معركــة 
ــي  ــة ف ــارك الجاري ــل المع ــة مث ــة ومربك ــرة وعنيف كبي
ــق أحــد قــادة الكتيبــة الأوكرانيــة  أوكرانيــا«. أو كمــا علّ
عــن مدربيــه الأمريكييــن:« لقــد قاتلــوا فــي أفغانســتان 
ــا  ــروس«. ومم ــل ال ــس مث ــاك لي ــدو هن ــراق، والع والع
زاد الطيــن بلّــة ان المدرعــات الأولــى فــي أوكرانيــا لــم 
تكــن مدربــة تدريبــاً ســيئاً علــى المهمــة التــي طُلــب 
ــل وكانــت أيضــاً مليئــة  منهــا القيــام بهــا فحســب، ب
ــر. وكان لهــذه  بجنــود ليــس لديهــم خبــرة قتاليــة تذُك
الجنــود  العديــد مــن  ان  الأول،  المشــكلة ســببان. 
الأوكرانييــن قتلــوا أو أصيبــوا بجــروح خطيــرة خــلال 
الأشــهر الخمســة عشــر الأولــى مــن الحــرب، الأمــر الذي 
حــد مــن عــدد المحاربــي القدامــى المتاحيــن للهجــوم 
الاحتفــاظ  إلــى  أوكرانيــا  احتاجــت  ثانيــاً،  المضــاد. 
بمعظــم أفضــل مقاتليهــا الذيــن نجــوا علــى الخطــوط 
الأماميــة للاســتمرار بشــن الحــرب. وكانــت معركــة 
باخمونــت، التــي وقعــت فــي الأشــهر الأولــى التــي 
ســبقت الهجــوم المضــاد والتــي كانــت كييــف عازمــة 
علــى الفــوز بهــا، ذات أهميــة خاصــة فــي هــذا الصــدد، 
لأنهــا كانــت بمثابــة دوامــة امتصــت العديد مــن أفضل 



السنة الثامنة عشر | العدد ٦٧-٦٨ | صفر ١٤٤٥| أيلول ٢٠٢٣  | 203 

قــوات القتــال فــي أوكرانيــا. ولاغرابــة فــي أنــه بعــد بــدء 
ــز أن  ــورك تايم ــة نيوي ــرت صحيف الهجــوم المضــاد، ذك
ــو  ــة نح ــط المواجه ــول خ ــى ط ــن عل ــود الأوكرانيي الجن
ــدد  ــن الج ــع المجندي ــي دف ــادة ف ــى الق ــة عل باللائم
إلــى المعركــة واســتعمال وحــدات غيــر مختبــرة لقيــادة 
ــة  ــدم كفاي ــرون ع ــد آخ ــا انتق ــاد. فيم ــوم المض الهج
بضعــة أســابيع مــن التدريــب الأساســي فــي مختلــف 
ــة مشــكلة  ــو(. ثمّ ــف شــمال الاطلســي )النات دول حل
كبيــرة أخــرى واجههــا الهجــوم الأوكرانــي المضــاد ألا 
ــوات  ــب للق ــوي القري ــم الج ــى الدع ــار إل ــي: الافتق وه
ــح  ــتحيل أن تنج ــن المس ــون م ــكاد يك ــة. ي المهاجم
الحــرب الخاطفــة مــن دون دعــم جــوي قريب، ولاســيما 
بالنســبة للاختــراق الاســتراتيجي العميــق، لابــل ان 
الأمــر مهــم جــداً مــن اجــل احــراز النصــر فــي معركــة 
ــد  ــد المتقاع ــل، العقي ــال جــون ناغ ــا ق ــراق. وكم الاخت
الــذي يــدرسّ فنــون القتــال فــي الكليــة الحربيــة 
للجيــش الأمريكــي« ان الولايــات المتحــدة لــن تحــاول 
ــوق  ــن دون التف ــة م ــد بعناي ــاع مُع ــة دف ــداً هزيم أب
ــر أنهــم[ الأوكرانييــن] لايتمتعــون بالتفــوق  الجــوي، غي
الجــوي. أخيــراً، علــى الرغــم مــن أن أوكرانيــا قــد تلقــت 
عــدداً كبيــراً من الدبابــات والمركبــات القتاليــة المدرعة 
ــه  ــذي طلبت ــق العــدد ال ــم تتل ــا ل مــن الغــرب، إلا أنه
ــف  ــة مــن مختل ــة متنوع ــم تزويدهــا بمجموع كمــا ت
الأنــواع، الأمــر الــذي أدى إلــى مشــاكل فــي التشــغيل 
والصيانــة. كمــا كان الاوكرانيــون يعانــون مــن نقــص فــي 
ــي حــرب  ــر ضــروري ف ــه الالغــام، وهــو أم معــدات إزال
بريــة تقليديــة كبــرى. ونظــراً لــكل مــن هــذه المثالــب، 
فمــن غيــر المســتغرب أن تذكــر صحيفــة وول ســتريت 
ــؤولين  ــاد أن »المس ــوم المض ــدء الهج ــد ب ــال بع جورن
كييــف  أن  يعلمــون  كانــوا  الغربييــن  العســكريين 
لاتمتلــك التدريــب أو الأســلحة الكافيــة – مــن القذائــف 
ــرات الحربيــة- التــي تحتاجهــا لطــرد القــوات  ــى الطائ إل
ــجاعة  ــح الش ــون أن تنج ــوا يأمل ــم كان ــية. لكنه الروس
ــى  ــق النصــر«. وإل ــي تحقي ــة ف ــة وســعة الحيل الأوكراني
ــة تشــير  ــة قوي ــاك أدل ــان هن ــي، ف ــذا التمن ــب ه جان

ــة أن أداء  ــرب تصــوروا بحماق ــي الغ ــن ف ــى أن كثيري إل
الجيــش الروســي ســيكون هزيــلاً، إن لــم يكــن ينهــار، 

ــة الهجــوم المضــاد.  ــي مواجه ف

القدرات الروسية على احباط 
الحرب الخاطفة 

ان احتمــالات قيــام اوكرانيــا بجعــل العمــل الهجومــي 
المضــاد يبــدو أســوأ عندمــا تأخذ فــي الحســبان قدرات 
ــة.  ــي المعادل ــا ف ــا وتضعه ــاع ضده ــي الدف ــيا ف روس
أولاً، لــم تكــن هنــاك أي فرصــة تقريبــاً لأن يقــوم 
الأوكرانيــون بمفاجــأة المدافعيــن الــروس فيمــا يتصــل 
موقــع الهجــوم الرئيــس- كمــا فعــل الفيرماخــت ضــد 
ــدا واضحــاً  ــو 0	9	. وب ــار / ماي ــي آي ــا ف فرنســا وبريطاني
ــات وســائل الإعــلام، وتعليقــات المســؤولين  مــن رواي
ــة،  ــى الخريط ــر إل ــرد النظ ــن، ومج ــن والغربيي الأوكرانيي
ان الهجــوم الرئيــس ســيأتي مــن منطقــة زابوريجيــا، وأن 
القــوات المدرعــة الأوكرانيــة ســتهدف إلــى التحــرك مــن 
المنطقــة المحيطــة أوريخــوف إلــى بحر آزوف، الاســتيلاء 
ــول  ــى ط ــول عل ــة ميليتوب ــاك ومدي ــدة توكم ــى بل عل
ــرة  ــع المســاحة الكبي ــع ســيتم قط ــي الواق ــق. ف الطري
مــن الأراضــي التــي كانــت تســيطر عليهــا روســيا فــي 
شــرق وجنــوب شــرف أوكرانيــا إلــى النصــف، الأمــر الــذي 
يعنــي أن روســيا لــن يكــون لديهــا بعــد الآن جســر بــري 
إلــى شــبه جزيــرة القــرم. وكان مــن المتوقــع أن تحــاول 
أوكرانيــا القيــام باختــراق آخــر أو أكثــر علــى طــول خــط 
المواجهــة، والــذي يهــدف أيضــاً فــي نهايــة المطــاف إلى 
ــو  ــالات ه ــد الاحتم ــر آزوف. وكان أح ــى بح ــول إل الوص
اختــراق الدفاعــات الروســي جنــوب فيليــكا نوفوســيلكا 
والتوجــه إلــى ماريوبــول. وكان الهــدف الآخــر هــو اختــراق 
منطقــة غوليابــول والتقــدم نحــو بيرديانســك علــى 
بحــر آزوف. ومــع ذلــك، كان مــن المتوقــع أن يأتــي 
الهجــوم الرئيــس مــن منطقــة اوريكيــف ويتجــه صــوب 
ميليتوبــول. وبصــرف النظــر عــن ذلك، فقــد ادرك الروس 
كل خطــوط الهجــوم المحتملــة وكانــوا مســتعدين 
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جيــداً لــكل منهــا. أضــف إلــى ذلــك، كان لــدى الجيــش 
ــا  ــار وغيره ــرات مــن دون طي ــرة مــن الطائ الروســي وف
مــن خدمــات الاســتخبارات والمراقبــة والاســتطلاع 
ــا  ــى أوكراني ــاً عل ــن المســتحيل تقريب ــت م ــي جعل الت
ــن دون أن تكُتشــف.  ــرة م ــة كبي ــوة هجومي ــع ق تجمي
كل هــذا يعنــي أنــه لــم تكــن هنــاك أي فرصــة تقريبــاً 
ــا مــن اســتعمال عنصــر المفاجــأة  لأن تتمكــن أوكراني
للحصــول علــى أفضليــة نقطــة الهجــوم الرئيســة. بــل 
عوضــاً عــن ذلــك ســيكون الجيــش الروســي بانتظارهــم 
ــاً،  ــة. ثاني ــة للغاي ــة ودقيق ــزة بأســلحة فتاك ــوة مجه بق
اســتعملت روســيا أســلوب الدفــاع فــي العمــق، وهــذه 
ــة.  ــف الحــرب الخاطف ــة لوق هــي الاســتراتيجية المثالي
ــوي  ــددة تحت ــاع متع ــوط دف ــن خط ــف م ــت تتأل وكان
وحواجــز  دبابــات،  وخنــادق  مشــاة،  خنــادق  علــى 
ــزة.  ــغ مُجه ــع هرين ــانية، ومداف ــز خراس ــام، وحواج ألغ
زد علــى ذلــك، انشــأت هــذه التحصينــات لتوجيــه 
القــوات المهاجمــة إلــى مناطــق القتــل، حيــث ســيكون 
الــروس فــي وضــع جيــد لتدميرهــا. إلــى جانــب ذلــك، 
مــن المحتمــل أن يضطــر الأوكرانيــون إلــى القتــال فــي 
المناطــق الحضريــة مثــل توكمــاك وميليتوبــول، حيــث 
ســتكون العمليــات بطيئــة وســتكون الخســائر كبيــرة. 
وإذ بــدا مــن الواضــح ان الدفاعــات الروســية كانــت أقوى 
فــي بعــض النقــاط علــى طــول الخــط مــن غيــره، فإنهــا 
كانــت قويــة بنحــو خاصــة فــي منطقــة زابوريجيــا، حيث 
كان مــن المتوقــع أن تحــاول أوكرانيــا تحقيــق الاختــراق 
الرئيــس. كمــا كان لــدى الجيــش الروســي أيضــاً قــوات 
ــز  ــرعة لتعزي ــا بس ــن تحريكه ــة يمك ــة متحرك احتياطي
أي نقــاط علــى طــول الخطــوط المحصنــة يعتريهــا 
الضعــف. أخيــراً، اســتعدت القــوات الروســية للاشــتباك 
بنحــو جــدي مــع القــوات المهاجمــة فــي مايســمى بـــ 
ــة« وهــي المنطقــة المفتوحــة التــي  »المنطقــة الرمادي
ــداً.  ــداداً جي ــد اع ــا الأول المع ــط دفاعه ــام خ ــع أم تق
كانــت الفكــرة الأساســية هــي إنهــاك الألويــة الأوكرانيــة 
قبــل أن تصــل إلــى الخــط الأولــي للتحصينــات، أو ربمــا 
ــرال  ــر الجن ــد عب ــاك. وق ــى هن ــا مــن الوصــول إل منعه

ميــك رابــان، وهــو جنــرال اســترالي متقاعــد، عــن 
الأمــر تعبيــراً جيــداً عندمــا وصــف الهندســة الدفاعيــة 
ــيء  ــن أي ش ــكاً م ــداً وفت ــر تعقي ــا »أكث ــية بأنه الروس
شــهده أي جيــش منــذ مايقــرب مــن ثمانيــن عامــاً«. 
ــم  ــروس كان لديه ــو أن ال ــة ه ــن بلّ ــازاد الطي ــاً، م ثالث
ــن  ــت م ــي جعل ــدرات الت ــن الق ــة م ــة متنوع مجموع
الخطيــر للغايــة بالنســبة للقــوات الأوكرانيــة أن تتحــرك 
ــوال  ــه ط ــام ب ــم القي ــاكان عليه ــو م ــراء، وه ــي الع ف
ــوم وكان  ــة هج ــي حال ــوا ف ــم كان ــاً لأنه ــت تقريب الوق
ــادئ ذي  ــام. فب ــى الأم ــتمرار إل ــرك باس ــم التح عليه
ــال  ــي مج ــة ف ــول جوهري ــروس أص ــدى ال ــدء، كان ل ب
مــن  والتــي  والاســتطلاع  والمراقبــة  الاســتخبارات 
ــة  ــة المتنقل ــم باكتشــاف الأولوي ــأنها أن تســمح له ش
ــي  ــة الت ــن الأنظم ــرة م ــم وف ــا. وكان لديه ــي أوكراني ف
يمكنهــا ضــرب القــوات المهاجمــة. لقــد كان لــدى 
الــروس ترســانة ضخمــة مــن المدفعيــة وقاذفــات 
الصواريــخ المتعــددة، والتــي أظهــروا أنهــم قــادرون علــى 
اســتعمالها بصــورة قاتلــة خــلال الاشــهر الخمســة عشــر 
الأولــى مــن الحــرب. كمــا كانــت لديهــم القــدرة علــى 
نشــر أعــداد كبيــرة مــن الألغــام بســرعة، الأمــر الــذي 
ــوات  ــام الق ــة أم ــة وفتاك ــام فوري ــاء ألغ ــى إنش أدى إل
المهاجمــة. وأخيــرة ســيطر الــروس علــى الســماء، ممــا 
ــن  ــانتهم م ــتعمال ترس ــتطيعون اس ــم يس ــي أنه يعن
القاتلــة،  المســيرة  والطائــرات  المروحيــة،  الطائــرات 
والطائــرات التكتيكيــة لاســتهداف القــوات الأوكرانيــة. 
وكمــا قــال أحــد المدونيــن ذوي المعرفــة الواســعة 
أن  لايبــدو  ســيرج(:  )بيــج  العســكرية  بالشــؤون 
المراقبيــن الغربييــن منفتحيــن علــى احتمــال أن تكون 
ــت  ــواء أكان ــة )س ــدى الحديث ــدة الم ــران بعي ــة الني دق
المدفعيــة  أو قذائــف  المســيرة،  طائــرات لانســيت 
ــة  ــع كثاف ــاوقاً م ــخ GMLRS( تس ــة، أو صواري الموجه
انظمــة الاســتخبارات والاســتطلاع والرقابــة قــد تجعــل 
ــة شــاملة إلا  ــات متنقل ــراء عملي ــن المســتحيل إج م
فــي ظــروف محــددة للغايــة. وعندمــا يكــون لــدى العدو 
القــدرة علــى مراقبــة مناطــق التجمــع، وضــرب البنيــة 
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التحتيــة للمناطــق الواقعــة فــي العمــق بصواريــخ كــروز، 
وطائــرات مســيرة، واشــباع خطــوط الاقتــراب بدقــة 
فكيــف  بالألغــام،  الأرض  وغمــر  المدفعيــة،  بنيــران 

ــة؟  ــاورة ممكن ــون المن ــن أن تك يمك
باختصــار، لاريــب فــي أن الــروس كانــوا فــي وضــع جيــد 
يســمح لهــم بــوأد الحــرب الخاطفــة فــي مهدهــا. ومــن 
ثــم، بالنظــر إلــى أن الهجــوم المضــاد ســيكون معركــة 
ــوا مســتعدين لشــن  ــم يكون ــن ل ــة وأن الأوكرانيي عادل
ــن  ــف يمك ــرى كي ــب أن ن ــن الصع ــة، فم ــرب خاطف ح
أن ينجحــوا. كان الأمــل الوحيــد هــو أن ينهــار الجيــش 
ــن  ــم يك ــن ل ــار، لك ــلاق الن ــدء إط ــرد ب ــي بمج الروس
هنــاك ســبب للاعتقــاد بــان ذلــك ســيحدث. ولنفتــرض 
ــاح  ــدة لنج ــة جي ــاك فرص ــأ، وأن هن ــى خط ــي عل أنن
الحــرب الخاطفــة، كمــا زعــم كل صنـّـاع السياســة 
والنقــاد والاســتراتيجيين فــي الغــرب تقريبــاً، فــان 
الحــرب، مــع ذلــك، لــن تنتهــي وســتظل أوكرانيــا تجــد 
ــوز  ــن الف ــن م ــن تتمك ــتنزاف ل ــرب اس ــي ح ــها ف نفس
بهــا. ولنتذكــر أن الحــرب الخاطفــة لــم تكــن تهــدف إلــى 
الحــاق هزيمــة حاســمة بالجيــش الروســي فــي أوكرانيــا، 
واســتعادة كل الاراضــي التــي خســرتها فــي أوكرانيــا 
وانهــاء الحــرب. بــل عوضــاً عــن ذلــك، كان الهــدف هــو 
الحــاق أضــرار جســيمة بالقــوات الروســية فــي أوكرانيــا، 
واســتعادة بعــض الأراضــي، ودفــع موســكو إلــى طاولــة 
المفاوضــات، حيــث ســتكون أوكرانيــا والغــرب فــي 
ــم يكــن مــن  ــك، ل ممســكين بزمــام الأمــور. ومــع ذل
ــات  ــة المفاوض ــى طاول ــروس إل ــب ال ــح أن يذه المرج
ويستســلموا للمطالــب الأوكرانيــة والغربيــة. ففــي نهاية 
ــروس  ــادة ال ــن الق ــره م ــن وغي ــد بوتي ــاف، يعتق المط
أنهــم يواجهــون تهديــداً وجوديــاً، وهــو الأمــر الــذي مــن 
شــأنه أن يدفعهــم بالتأكيــد إلــى مضاعفــة جهودهــم 
ــواب.  ــى الاب ــدو عل ــة الع ــزم لهزيم ــكل مايل ــام ب والقي
الأوكرانيــة  الخاطفــة  الحــرب  مصيــر  كان  باختصــار، 
ــق  ــي تحقي ــت ف ــو نجح ــى ل ــل، وحت ــى بالفش أن تمن
أهدافهــا المحــدودة، فإنهــا لــم تكــن لتنجــح فــي إنهــاء 

ــرب.  ــا والغ ــة لأوكراني الحــرب بشــروط مواتي

النتائج المتحققة حتى الآن 
لقــد فشــل الهجــوم المضــاد فشــلاً ذريعــاً، علــى عكس 
ــدت  ــد تكب ــرب. لق ــي الغ ــاً ف ــع تقريب ــات الجمي توقع
أوكرانيــا خســائر فادحــة وخســرت كميــات كبيــرة مــن 
الأســلحة خــلال ثلاثــة أشــهر مــن القتــال. ولــم يصــل 
جيشــها فــي هــذه العمليــة بعــد إلــى الخــط الأول 
ــة  ــزال غارق ــي مات ــق، فه ــي العمي ــاع الروس ــن الدف م
فــي القتــال فــي المنطقــة الرماديــة الواقعــة أمــام 
ــد  ــى ح ــث عل ــيا، حي ــية لروس ــاع الرئيس ــوط الدف خط
تعبيــر أحــد الجنــود الأوكرانييــن:« لقــد كانــوا ينتظروننــا 
فقــط.. المواقــع معــدة فــي كل مــكان. لقــد كان جــداراً 
ــد  ــا، فق ــا ذكرن ــاً«. وكم ــر مروع ــولاذ. كان الأم ــن الف م
أفــاد مســؤولون غربيــون أن أوكرانيــا فقــدت حوالــي 0	 
ــي ســاحة  ــي اســتعملتها ف ــن الأســلحة الت ــة م بالمائ
المعركــة خــلال الأســبوعين الأوليــن مــن الهجــوم 
ــات  ــراً مــن الدباب المضــاد، والتــي تضمنــت عــدداً كبي
ــرب.  ــا الغ ــي قدمه ــة الت ــة المدرع ــات القتالي والمركب
ــد  ــه بع ــي تكتيكات ــش الأوكران ــر الجي ــا غيّ ــرعان م وس
النكســات الأوليــة، لــذا قــرر، عوضــاً عــن محاولــة عبــور 
المنطقــة الرماديــة بقــوات مدرعــة، محاولــة إنهــاك 
القــوات الروســية عبــر مهاجمتهــا بوحــدات مشــاة 
صغيــرة مدعومــة بقصــف بوابــل مدفعــي ضخــم. 
كانــت هــذه الأســاليب تســمى أحيانــاً »تكتيــكات 
ــج ســاهم  ــي الغــرب. ورغــم أن هــذا النه البعــوض« ف
ــى حــد  ــا إل ــي صفــوف أوكراني ــي تقليــص الخســائر ف ف
ــراً  ــم تحــرز تقدمــاً كبي مــا، إلا أن القــوات المهاجمــة ل
وكانــت فــي كثيــر مــن الأحيــان هدفــاً للنيــران المهلكة. 
وقــد شــنتّ أوكرانيــا فــي أواخــر تمــوز / يوليــو هجومــاً 
كبيــراً بالدبابــات والمركبــات المدرعــة. مــرة أخــرى، 
أحــرزت القــوات المهاجمــة تقدمــاً ضئيــلاً وفقــدت 
أعــداد كبيــرة مــن الرجــال والمعــدات. ثــم عــادت بعــد 
ــة  ــت صحيف ــا قال ــوض. وكم ــكات البع ــى تكتي ــك إل ذل
وول ســتريت جورنــال بعــد مضــي شــهرين مــن القتــال، 
ــاً  ــاً بطيئ ــي المضــاد يحــرز »تقدم ــان الهجــوم الأوكران ف
ودمويــاً ســيراً علــى الأقــدام«. وفــي واقــع الأمــر تخلــت 
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أوكرانيــا عــن تنفيــذ الحــرب الخاطفــة، والتــي لايمكــن 
تحقيقهــا إلا بالاســتعانة بمجموعــة كبيــرة مــن القــوات 
ــى  ــود المشــاة ســيراً عل المدرعــة، وليــس بتحــرك جن
ــن  ــس م ــع، لي ــة. بالطب ــم بالمدفعي ــدام ودعمه الأق
المنطقــي حتــى مجــرد التعامــل مــع الحــرب الخاطفــة 
علــى أنهــا خيــاراً جديــاً فــي حيــن أن القــوات الأوكرانيــة 
ــاع  ــط دف ــى أول خ ــول إل ــى الوص ــادرة عل ــن ق ــم تك ل
محصــن لروســيا، ناهيــك عــن اختراقــه. ببســاطة، لــم 
ــذي حققــه  تكــن هنــاك فرصــة لتكــرار العمــل الفــذ ال
ــي  ــة ف ــية والبريطاني ــوات الفرنس ــد الق ــت ض الفيرماخ
عــام 0	9	. وكان مــن المقــرر، بــدلاً من ذلــك، أن تخوض 
أوكرانيــا حــرب اســتنزاف مثــل الحــرب العالميــة الأولــى 
علــى الجبهــة الغربيــة، حيــث ســتضعها خســائرها 
الفادحــة فــي الهجــوم المضــاد فــي وضــع غيــر مــوات 
للغايــة للمضــي قدمــاً. ومــن الجديــر بالذكــر انــه 
ــي  ــش الأوكران ــه الجي ــن في ــذي كان يش ــت ال ــي الوق ف
هجومــه المضــاد الفاشــل علــى طــول الأجــزاء الجنوبيــة 
والشــرقية مــن خــط الاتصــال، كان الجيــش الروســي في 
ــة  ــوب مدين ــدم ص ــمال، ويتق ــي الش ــوم ف ــة هج حال
ــروس  ــا. كان ال ــا أوكراني كوبيانســك التــي تســيطر عليه
يحــرزون تقدمــاً بطيئــاً ولكــن ثابتــاً، لدرجــة أن القائــد 
العــام الأوكرانــي قــد أعلــن فــي مســرح العمليــات فــي 
5	 آب / اغســطس أنــه » يجــب علينــا اتخــاذ التدابيــر 
كافــة علــى الفــور لتعزيــز دفاعتنــا علــى الخطــوط 
المهــددة«. وبــات مــن المســلّم بــه علــى نطــاق واســع 
ــال  ــد احتم ــل ولايوج ــد فش ــاد ق ــوم المض ــان الهج ب
ــول  ــل هط ــرة قب ــن غ ــى حي ــا عل ــاح أوكراني ــاد لنج ج
أمطــار الخريــف أو قيــام القــادة الأوكرانييــن بإنهــاء هــذا 
الهجــوم. فعلــى ســبيل المثــال، نشــرت صحيفــة كييف 
اندبنــدت مؤخــراً قصة تحــت عنــوان: «القــوات الأوكرانية 
الصلبــة تتطلــع إلــى حــرب طويلــة مروعــة مــع تقدمهــا 
فــي هجــوم باخمونــت المضــاد«. وعلــى نحــو مماثــل، 
ــي 0	 آب /  ــالاً ف ــة واشــنطن بوســت مق نشــرت صحيف
أغســطس ســلط الضــوء علــى الوضــع المــزري للمــزاج 
فــي أوكرانيــا:« بعــد شــهرين مــن شــن أوكرانيــا الهجــوم 

واحرازهــا القليــل مــن التقــدم الملحــوظ علــى الجبهــة 
وصيــف دمــوي لاهــوادة فيــه فــي أنحــاء البــلاد كافــة، 
بــدأت روايــة الوحــدة والصمــود الســرمدي تتلاشــى«. ان 
ــاً.  ــد يومي ــالآلاف يتزاي ــذي لايحصــى ب ــى، ال عــدد الموت
ولايــرى الملاييــن مــن النازحيــن أي فرصــة للعــودة 
إلــى ديارهــم. ويشــعر المدنيــون فــي ربــوع البــلاد 
كافــة بالإرهــاق مــن موجــة الهجمــات الروســية الأخيــرة. 
ــار  ــى الاخب ــة إل ــس الحاج ــم بأم ــذي ه ــون، ال الأوكراني
الجيــدة، لايحصلــون ببســاطة علــى أي أخبــار جيــدة«. 
ــاذ  ــبيل لإنق ــاد س ــة الآن لإيج ــب الغربي ــع النخ وتتداف
الوضــع المتدهــور. ومايــزال البعــض يأمــل فــي أن يؤدي 
منــح أوكرانيــا ســلاحاً جديــداً أو آخــر إلــى تغييــر ســحري 
ــام  ــرات F-6	 و نظ ــرت طائ ــة. وذُك ــاحة المعرك ــي س ف
الصواريــخ التكتيكيــة ATACMS علــى نحــو متكــرر فــي 
هــذا الصــدد. ولكــن كمــا قــال الجنــرال ميلــي عندمــا 
ــرات  ــلاً طائ ــي مؤداهــا أن عــدداً قلي ــرة الت ــارض الفك ع
F-6	 مــن شــأنها أن تفضــي إلــى تغييــر مصيــر أوكرانيــا، 
ــج  ــرب. ان نتائ ــي الح ــحري ف ــل س ــاك ح ــس هن »لي
المعــارك والحــروب تتوقــف علــى العديــد والعديــد مــن 
المتغيــرات«. وركــز الآخــرون علــى كيفيــة قتــال أوكرانيــا. 
إذ يــرى البعــض أن أوكرانيــا يجــب أن تصبــح أكثــر 
كفــاءة فــي إجــراء »عمليــات الأســلحة المشــتركة«. 
ولكــن لــم توضــح كيفيــة القيــام بذلــك، حيــث يحــاول 
ــون الغربيــون تعليــم هــذه المهــارة بيــد أنهــم  المدرب
فشــلوا علــى مايبــدو. زد علــى ذلــك، لــم توضــح كيــف 
يمكــن لعمليــات الأســلحة المشــتركة، وهــي ليســت 
اســتراتيجية، اخــراج أوكرانيــا مــن حــرب الاســتنزاف 
الحاليــة. وعلــى نحــو متصــل يــرى البعــض أن أوكرانيــا 
بحاجــة إلــى التركيــز بنحــو أكبــر علــى المنــاورة، والتــي 
ــاورة  ــر أن المن ــا تتناقــض مــع الاســتنزاف. غي ــاً م غالب
هــي تكتيــك قتالــي، وليســت اســتراتيجية لهزيمــة 
الخصــم. صحيــح أن المنــاورة لهــا أهميــة كبيــرة فــي 
تنفيــذ اختــراق اســتراتيجي عميــق، إلا أن فائدتهــا 
محــدودة فــي النصــر بمعــارك الاختــراق. ويمكــن للمــرء 
أن يفتــرض أيضــاً امكانيــة وقــوع حــرب اســتنزاف يخوض 
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ــة تعطــي  ــارك متنقل ــان بانتظــام مع ــي الجانب ــا ف فيه
أهميــة كبيــرة للمنــاورة. بيــد أن الســؤال الرئيــس 
الــذي لا يتصــدى لــه أنصــار المنــاورة الأكبــر أبــداً، هــو 
ــتراتيجي  ــتوى الاس ــى المس ــل عل ــن العم ــف يمك كي
بحيــث يتســنى لأوكرانيــا الافــلات مــن حرب الاســتنزاف 
الطاحنــة التــي تواجههــا الآن؟ يبــدوا أن أغلــب النخــب 
ــة  ــلموا لحقيق ــد استس ــن ق ــب الأوكرانيي ــة وأغل الغربي
ــع  ــة م ــر مــن حــرب اســتنزاف دموي ــه لامف ــا أن مؤداه
ــدرة  ــي ق ــن يشــككون ف ــدو أيضــاً أن كثيري روســيا. ويب
ــو  ــر، وه ــذا الأم ــي ه ــر ف ــق النص ــى تحقي ــا عل أوكراني
بطبيعــة الحــال أحــد الأســباب الرئيســة التــي دفعــت 
ــي  ــات ف ــاع السياس ــة وصنّ ــة الخارجي ــب السياس نخ
الغــرب إلــى الدفــع بقــوة صــوب الهجــوم المضــاد. لقــد 
ــد  ــة عن ــة عميق ــي ورط ــتكون ف ــا س ــوا أن أوكراني أدرك
ــي  ــوق ف ــيا بتف ــع روس ــة. إذ تتمت ــاً طويل ــا حرب خوضه
ــدرة -  ــع بالق ــا وتتمت ــدار 	:5 كم ــرية بمق ــوة البش الق
ــى  ــط- عل ــر والمتوس ــن القصي ــي الأمدي ــل ف ــى الأق عل
ــة وغيرهــا مــن الأســلحة  ــد مــن المدفعي ــاج المزي إنت
الرئيســة مقارنــة بأوكرانيــا والغــرب مجتمعيــن. أضــف 
ــرب،  ــا إذا كان الغ ــح م ــن الواض ــس م ــك، لي ــى ذل إل
ــات المتحــدة، ســتظل ملتزمــة التزامــاً  ولاســيما الولاي
ــل بالنصــر.  ــف الأم ــا يضع ــا عندم ــم أوكراني ــاً بدع تام
وعلــى هــذا الأســاس فقــد راهنــت أوكرانيــا- مــع اندفــاع 
الغــرب مــن الخلــف- علــى أن الحــرب الخاطفــة ســتوفر 
ــروب مــن حــرب الاســتنزاف  ــة لله ــا الوســيلة اللازم له
وتحقيــق النصــر علــى روســيا فــي نهايــة المطــاف. بيــد 
ــن  ــع. وم ــلها الذري ــت فش ــتراتيجية اثبت ــذه الاس أن ه
الصعــب فــي الوقــت الراهــن أن نــروي قصــة عــن 

ــة ســعيدة.  ــي بنهاي ــا تنته مســتقبل أوكراني

لا أمل يلوح في الافق 

مــاذا ســيحدث بعــد ذلــك؟ نقطتــان علــى التوالــي. أولاً، 
ســتكون هنــاك لعبــة تبــادل اللــوم فــي الأشــهر المقبلة 
بشــأن مــن يتحمــل المســؤولية عــن الهجــوم المضــاد 

الكارثــي. وهــي قــد بــدأت بالفعــل. وســيعترف القليــل 
ــأن للهجــوم  ــي اعتقادهــم ب ــن ف ــوا مخطئي بأنهــم كان
ــد  ــن المؤك ــاح أو كان م ــة للنج المضــاد فرصــة معقول
أنــه ســينجح. ومــن المؤكــد أن يصــدق هــذا علــى 
الولايــات المتحــدة، حيــث ان المســاءلة فيهــا مفهــوم 
ــن  ــد مــن الأوكرانيي ــه الزمــن. وســينحو العدي ــا علي عف
باللائمــة علــى الغــرب لأنــه دفعهــم إلــى شــن الحــرب 
الخاطفــة عندمــا فشــل فــي تزويدهــم بــكل الأســلحة 
ــاً  التــي طلبوهــا. لاشــك فــي أن الغــرب ســيكون مذنب
فــي التهــم الموجهــة إليــه، غيــر أن القــادة الأوكرانييــن 
بوســعهم  وكان  التصــرف  علــى  بالقــدرة  يتمتعــون 
ــاف،  ــة المط ــي نهاي ــي. فف ــوط الأمريك ــدي للضغ التص
ــات بقــاء بلادهــم علــى المحــك، وكان مــن الأفضــل  ب
لهــم البقــاء فــي موقــف دفاعي حيــث كانوا ســيتكبدون 
عــدداً أقــل مــن الخســائر البشــرية ويزيــدون مــن 
فرصهــم فــي الاحتفــاظ بالأراضــي التــي يســيطرون عليها 
ــة  ــة قبيح ــادة المقبل ــات المض ــتكون الاتهام الآن. وس
ــيا.  ــد روس ــة ض ــي المعرك ــا ف ــود أوكراني ــتعيق جه وس
ثانيــاً، ســيزعم كثيــرون فــي الغــرب أن الوقــت قــد حــان 
الآن للدبلوماســية. أن الهجــوم المضــاد الفاشــل يظُهــر 
أن أوكرانيــا غيــر قــادرة علــى تحقيــق النصــر فــي ســاحة 
المعركــة، لــذا فــان الحجــة ســتظل قائمــة، ومــن ثــم 
فمــن المنطقــي التوصــل إلــى اتفــاق مــع روســيا، حتــى 
لــو اضطــرت كييــف والغــرب إلــى تقديــم تنــازلات. وفــي 
ــان الوضــع ســيزداد ســوءاً بالنســبة  ــة المطــاف، ف نهاي
ــف  ــن المؤس ــرب, وم ــتمرت بالح ــا اس ــا إذا م لأوكراني
الأفــق.  يلــوح فــي  أنــه لا يوجــد حــل دبلوماســي 
وهنــاك خلافــات لايمكــن حلهــا بيــن الجانبيــن بشــأن 
الضمانــات الأمنيــة لأوكرانيــا والأراضــي، الأمــر الــذي مــن 
شــأنها أن تقــف حائــلاً فــي طريــق التوصــل إلــى ســلام 
حقيقــي. ولأســباب مفهومــة تلتــزم أوكرانيــا بشــدة 
ــح روســيا  ــي خســرتها لصال باســتعادة كل الأراضــي الت
والتــي تشــمل شــبه جزيــرة القــرم ومناطــق دونيتســك، 
ــكو  ــر أن موس ــا. غي ــك، وزابوريجي ــون، ولوهانس وخيرس
ــا  ــك الأراضــي وأوضحــت أنه ــل بضــم تل ــت بالفع قام



ترجمات صتنيلب  صلرقومنا صتهجوا ص عكرصف صلولل 208

لاتنــوي إعادتهــا إلــى كييــف. القضيــة الأخــرى غيــر 
ــرب.  ــع الغ ــا م ــة أوكراني ــل بعلاق ــل تتص ــة للح القابل
ــاج  ــا تحت ــى أنه ــا عل ــر أوكراني ــة تص ــباب مفهوم فلأس
ــي إلا مــن  ــة أمنيــة، والتــي لايمكــن أن تأت ــى ضمان إل
ــو(.  ــات المتحــدة وحلــف شــمال الأطلســي )النات الولاي
ومــن ناحيــة أخــرى، تصــر روســيا علــى أن أوكرانيــا يجب 
ــة  ــا الأمني ــي علاقته ــدة ويجــب أن تنُه ــون محاي أن تك
ــي  ــة ه ــك القضي ــت تل ــع، كان ــي الواق ــرب. وف ــع الغ م
ــو رفضــت  ــى ل ــة، حت ــس للحــرب الحالي الســبب الرئي
ــا.  ــة تصديقه ــة والأوروبي ــة الأمريكي ــة الخارجي السياس
ولــم تكــن موســكو مســتعدة لقبــول انضمــام أوكرانيــا 
لحلــف شــمال الأطلســي. ومــن الصعــب للغايــة إن لــم 
يكــن مــن المســتحيل أن نــرى كيــف يمكــن للجانبيــن 
أن يشــعرا بالرضــا بشــأن قضيــة الأراضــي أو قضيــة 
الحيــاد. إلــى جانــب تلــك العقبــات، ينظــر الجانبــان إلى 
ــاً، وهــو الأمــر  ــداً وجودي ــاره تهدي بعضهمــا الآخــر باعتب
الــذي يمثــل عقبــة هائلــة أمــام أي نــوع مــن التســوية 
ــبيل  ــى س ــور عل ــب أن نتص ــن الصع ــزى. فم ذات مغ
المثــال، أن الولايــات المتحــدة ســتقوم باســتهداف 
روســيا فــي المســتقبل المنظــور. والنتيجــة الأكثــر 
ــة  ترجيحــاً هــي أن الحــرب ستســمر وتنتهــي فــي نهاي
ــي تســيطر  ــع روســيا الت ــم م ــي صــراع قائ ــاف ف المط
علــى جــزء كبيــر مــن الأراضــي الأوكرانيــة. غيــر أن 
هــذه النتيجــة لــن تضــع حــداً للمنافســة بيــن روســيا 

ــن روســيا والغــرب.  ــا، أو بي وأوكراني

الهوامش: 
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